يراع حور فى وما اللعور 


جاخ امس 


امن 


ب إشارتاتم 
رب 0 وأعن 
مناقب الأشرف الور قد شرفت ' على جيم ملوك الأرض فى الخبر 
أنه المقد فى جد طاللوك ولا “يقاس قط عقود الجذع باللارر 
م دخلت سنة اثنتين وعشرين وتسعاثة الباركة 
وكان مستهل الحم بوم الاثنين » فكان يومثذ خليفة الوقت أمير الؤمنين 
التوكّل على الله مد بن أمير الؤمنين الستمسك بالله يمقوب ع شرفهما ؟ وسلطان 
مصر بومئذ اللك الأشرف أو النصر قانصوه من ببيردى الفورى عر نصره ؟ 
وأما السادة القضاة الأربمة : فالقاضى الشافى قاضى القضاة كال الدين الطويل » 
والقافى الحنق قاضى القضاة حسام الدبن مود بن قاضى القضاة سرئ الدبن عبد البر" 
ابن الشحنة الحلى » والقاضى المالكى قاضى القضاة حى الدبن يحى بن قاضى القضاة 
برهان الدبن لمر » والقاضى الحنيل قاضى القضناة 2 ب الدين الفتوحى « 
يد الله مهم الإسلام . 
وأما عدّة الأمراء القدّمين فكان عدنهم بومثذ ستة وعشرين أميرا مقدّم ألن» 

منهم أرباب الوظائف سّة وم : الأنابى سودون من جانى بك المجمى أمير كبير » 
وكانت بومثذ أمرية السلاح شاغرة » والأمير أركاس من طراباى أمير مجلس » 
والقر الناصرى ممد ل القام الشريف أمير آخور كبير » والأمير سودون 
من يشبك الدوادارى رأس 'وبة التوب » والأمير أنصباى من مصطق حاجب 
الحجاب » والأمير طومان باى من قانصوه بن أخى السلطان أمير دوادار كبير » 
وقد جع بين الدوادارية الكبرى والأستادارية العالية وكاشف الكشاف . 

وأما الأمراء القدّمون غير أرباب ( 17) الوظائف وم : الأمير يخشباى من 


0 محرم سنة لاه 
عبد الكريم وقيل من انم نائب طرابلس كان » والأمير قانصوه من كسباى بن 
سلطان جركس العروف بان اللوقه » والأمير قانصوء الفاجر » والأمير قانصوه 
السيق يشبك أبو سنة الوالى كان ؛ وقيل إن السلطان عيّن تقدمة إلى الأمير حسين 
ائب جدة وتوجهت إليه البشائر بذلك عن ما قيل » والأمير تمر الحسنى الممروف 
بالزردكاش » والأمير طقطباى العلاى نائب القلمة » والأمير قانصوه كرت من 
تمر باى » والأمير جان بلاط المحمدى المعروف بإلوتر » والأمير تاتى بك النجمى » 
والأمير أرزمك الشريق العروف بالناشف » والأمير تانى بك من يشبك المعمروف 
بالحازندار » والآمير قانصوه من يشبك ااعروف بروح لو نائب قطيا » والأمير 
خابر بك السيى أينال » والأمير أزبك من طراياى العروف بِاللكْحَل » والأمير 
بيبرس من عبد الكريم » والأمير أبرك الأشرفى » والأمير علان من قراجا وقد 
جع بين التقدمة والدوادارية الثانية » والأمير خُدا ردى الأشرفى نائي الإسكندرية» 
والأمير أقباى من قانصوه وقد ججع بين أصرية آخورية الثانية والتقدمة » والأمير 
خابر بك العلاى العروف بالممار . ا 

وأما تواب البلاد الشامية والحابية : فا مقر السيق سيباى من بختجا نائب الشام » 
والقر السيق خاير بك من ملباى نائى حلب » وتمراز الأشرفى نائي طرابلس » 
وجان بردى الغزالى نائب حماة ؛ ويوسف الذى كان نائي القدس انتقل إلى نيابة صفد» 
ونائب غرّة دولات بإى وقد أضيف إليه نيابة القدس والسكرك مع نيابة غرّة . 

وأما الأحراء الطبلخانات من أرباب الوظائف : فالأمير يوسف الناصرى الذى 
ظ كان نائب حماة شاد الشراب خاناه الشرية » والأمير مُغلباى الشريى الزردكاش 
الكبير » والأمير نوروز تاجر اللاليك » والأمير قانصوه من دولات بردى أستادار 
الصحبة » والأمير ة: قنبك من يمخشباى رأس نوبة ثانى » والأمير طومان باى قرا 
عاجني فا اد كنات الأشرفى والى الشرطة ؛ والأمير أزدص البمندار » 


(؟-4) والأمير قانصوه الفاجر ... عن ما قيل : كذا كتبها المؤاف فى الأصل على هامش 
الصفحة . (4) عن ما : عنا . 


١م‎ 
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١ 


١4 
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والشرفى يونس ( ”ب ) نقيب الجيوش النصورة » والأمير يخشباى قرا شاد الشون » 
والأمير بونس الترجان » وممل العلنين البدرى حسن بن الطولوى » ولكن الوظيفة 
بيد ولده أحمد من حين كف بصره وانقطم . 

وأما الأمراء الرءوس نوب فكثير لم نوردثم هنا خشية من الإطالة . 

وأما أرباب الوظائف من أعيان الباشرين التعسّمين : فالقر القضوى الحمى تود 
ابن أحا الخلى كاتب السر الشريف ناظر ديوان الإنشاء أعرته الله تعالى » ونائيه لمق 
الشهابى أجد بن الجيمان » والمقر القضوى محى الدين عبد القادر الشهير بالقصروى 
ار لي ال قال نق هبه النافددوا ره أ د أولاد الى مستوفيان 
ديوان اليش الشرّيف » والقر العلاى على بن الإمام ناظر الخاص الشريف وناظر 
الأوقاف » وكانت الوزارة يومئد شاغرة من حين عزل عنها بوسف البدرى » فكان 
القاضى شرف الدين الصّغير ناظر الدولة ومتتكلما فى ديوان الوزارة وقد جع بين 
نظارة الدولة وكتابة الماليك ؛ وكانت وظيفة الأستادارية يومئذ بيد الأمير طومان 
باى الدوادار » والقاضى أبو البقا ناظر الاسطبل الشريف ومستوف ديوان اللخاص » 
والقاضى عبد الباسط بن تتى الدين ناظر الزردخاناه » والقاضى عبد الكريم بن 
اللادنى مستوف الزردخاناه » والقامضى زبن الدين بركات بن مومى ناظر المسبة 
الشريفة وغير ذلك من الوظائف » وناظر الأحباس بدر الدين بن العبسى » ونقيب 
الأشراف السيّد الشريف أفضل الدين مد » والأمير شرف الدين يونس النابلسى 
أستادار العالية كان والآن صار متحدثا فى استيفاء ديوان جيش الشام » والقافى 
'كريم الدين أخو القاضى شهاب الدين أحمد بن الجيمان والشمسى ممد بن القاضى 
صلاح الدين بن الجيمان متحدثان فى الحزائن الشريفة » والشمسى تمد بن إراهيم 
الشرابيشى متحدّث فى وظيفة الزماميّة » والعلاى ( *1) على البرماوى متحدّث 


. 7ر2 ا 
فى حجهات الددوان الفرد وبرددارية السلطان » وعبد المظيم الصيرى متحدث فى 


. وناظر الأحباس ... أفضل الدين عمد : كتيها المؤلف فى الأصل على الحامشن‎ )١7-15( 
2. لقع وبرددارية : وبردارية‎ 
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الشون السلطانية وأم المليق » وغير ذلك من الباشرين وأعيان الدولة . 

وأما الأعيان من ادام الطواشية : فإن وظيفة الرٌماميّة لها مٌدة وهى شاغرة 
من حين توف الأمير عبد اللطيف امام » والآن الأمير بشير من مصطف رأس 
نوبة المّقاة » والأمير مُرهف من فانصوه ساق خويد » والأمير سُنبل العمانى 
مقدام الوليك » ونائبه جوهس الروى » والأمير سرور الحسنى شاد الحوش الشريف » 
وغير ذلك من أعيان أسلدام . 

وى هذه السنة تكاملت خاصكية السلطان نحو ألف ومائتى خاصكى من 
مشتراواته » فقركر منهم جاعة كثيرة أرباب وظائف : ما بين 00 7-8 
وسلحدارية وزردكاشية وأمير آخورية وسُقاة » وغير ذلك من الوظائف . وقد 
تكامل فى هذه السنة من الأعساء الطيلخانات والمشرات فوق الثلاتمائة أمير 5 
وقد كثر المسكر وقلّ الرزق » انتهى ذلك . 

ولا كان مسهل الشهر يوم الاثنين جلس السلطان فى الميدان » وطلع إليه 
الحليفة والقضاة الأربمة فبنوا السلطان بالعام الجديد » ثم رجموا إلى دور .- ثم 
فى ذلك اليوم نزل الزينى بركات بن مومى الحتسب وحعبته الأمير كرتباى والى القاهرة 
وأشهروا الناداة فى القاهرة بالأمان والاطان والبيع والشرى » وأن أحدا من الناس 
لايكثر كلاماء وأن كل شىء على حككهء يعنى فى أعس امشاهرة والجامعة التى قرترت 
على الحسبة » وأن أحدا لا يمخرج من بعد العشاء ا شى بسلاح ولا ينزايابزى 
اوليك ولا ينتّلى وجهه فى الأسواق ومن فمل ذلك شنئق من غير معاودة » وأن 


لا أحد ي>تمى على الحتنسب . وقد تقدم القول فى الجزء التاسع على أن المليك الجلبان 


أثاروا فتنة كبيرة حتى حنق منهم السلطان وتوجّه إلى المقياس وأقام به ثلاثة أيام » 

فشت الأمراء ببنه وبين مماليكه بالصلح على أنه يعزلالوزير يوسف البذرى من الوزارة 

والأمير كرتباى من الولاية والزينى ركات بن موسى ( ب ) من الحسبة ببظل 

الشاهرة والمجامعة التى لت على السوقة أرباب البضائع ؛ وتقدّم القول بما كان 
3 ومائق : ومايتين ٠‏ (15) الجزء : الجرق . 


لمق 
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سبب ذلك » فلا أن طلع السلطان إلى القلمة ويات مها » فلا أصبح نادى فى القاهرة 
ما تقدم ذكره ولم يفمل شيا مما وقم الاتفاق عليه مع الماليك الجلبان » فشق علمهم 
هذه الناداة » وأشيع إثارة فتنة ثمانية وكثر القال والقيل بين الناس » وكانت الناس 
قد استبشروا بأن السلطان ينادى بإبطال الشاعرة والجامعة » فلما نادى كل شىء على 
حكه نزل على الناس خحدة بسبب ذلك  .‏ وف بوم الثلاثاء ثانى الشهر جل سالسلطان 
فى الحوش وعرض أغاوات الطباق » فلما وقفوا بين يديه وبّخهم بالسكلام وقال لهم : 


لا تسمعوا للماليك القرانصة الذين برمون بينى ويينك الفقن وتشمتون العدو فينا 


وان عبان متحرك علينا ولابد من خُروج نجريدة عن قريب » حصّلوا ممم ذهب 
ينفمك إذا ساف رتم » والنى هو مت متزوج يطلق زوجته » ما يبتى وراك التفائة إذا.. 
سافرتم فى التحريدة . فلما سعموا ذلك شق عليهم وقصدوا يثيرون فتنة فى ذلك 
اليوم » وتزايد الاضطراب ولحج الناس بوقوع فتنة عظيمة » وقد استوعدوا الاليك 
ابن مومى الحتسب بالقتل لأنه ما نزل فى ذلك اليوم ونادى بأن كل شىء على حكه » 
فتخلقت جاعته بالزعفران فى عمانحهم وشقّ من القاهة» فتنكد المإليك الجلبان لذلك 
وقالوا : قد معت فينا » وقال الماليك ولم يطلع من أيدمهم ثىء : وقد مخلق جاعته 
بالزعفران _جكارة فينا والله ما رجم حتى نقتله . وقد تقدّم القول بان الماليك قالوا 
لسلطان : سنا إن مومى الحتسب قله بسبب ع البشائع من كل شيء 
فى الاسواق . 

وفى نوم الأحد سابعه "وف الشرفى يحى بن القاضى صلاح الدبن بن الجيعان 2 
وكان شابا حسن الشكل ضخم الجسد 5 وماك ولدون القن حو عشران سنة » 
وكانت (14) جنازته حفلة  .‏ وفى أثناء ذلك اليوم ركب الزينى بركات بن موسى 
وشق القاهرة ٠‏ وقبض على ججاعة من السوقة أرباب البضائع وضرمهم ضربا مبرحا 


وأشهر فى القاهرة » وأشهر الناداة فى ذلك اليوم وسّر الحم والدقيق والخيز 


(؟) الذين برمون ... وتشمتون : الذى برموا ... وتشمتوا . )١8(‏ عماكههم : عمايهم . 
(06) وم ضلم. 
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والأجبان وسائر البضائع » وكل" ذلك من خوفه من الإليك الجلبان . 

وفيه حضر إلى الأواب الشريفة قاصد من عند ابن سوار الذى تمصّب له 
ابنعمان عوضا عنع ى"دولات » فأحض رحبته تقدمة فشرؤية للسلطان وجودهاوعدمها 
سواء » وهى خحسة عشر جلا يخاتيا وثمانية أكاديش وستة أبغال من غير زيادة 
على ذلك » وأرسل يترقق للسلطان فى مطالمته » فاستشار السلطان الأمراء بأن 
يقبل منه تلك التقدمة أم بردّها عليه » فأقامت الأمراء عند السلطان إلى قريب الظهر» 
وم يملم ماوقع الاتفاق عليه فى ذلك اليوم . - وفيه خرج الأمير طومان باى الدوادار 
وحبته الأمير أرزمك الناشف أحد الأمراء القدمين » فتوجها إلى جهة الفيوم 
ليكشفا على الجسر الذى هناك » وقد قبل إنه للا كان النيل عاليا فى هذه السنة انقلس» 
وكان السلطان قبل وقوع فتنة المإليك القدم ذ كرها قصد أن يسافر إلى هناك بنفسه 
ويكشف عن أمر هذا الجسر فا تم له ذلك » فرسم إلى الأمير الدوادار بأن يتوجه 
إلى هناك ويكشف عن أمر هذا الجسر  .‏ وفيه نادى السلطان للمسكر أن يطلموا 
إلى القلمة بسبب اللحوم النكسرة لم ؛ فطلع الم" الغفير من العسكر » فالذى معه 
وصول باللحم الكسور لوه قدامهم » والذى ما معه وصول قالوا له : حتى نكشك 
لك من الدفتر-» وكان أ كثر الإليك ما معه وصول باللحم التكسر » وقد تمد 
للعسكر من اللحوم اللكسودة فى .ددان الوزارة فوق الأربمين ألف دينار » فثقل أمر 
هذا على السلطان جدً!  .‏ وفيه نادى السلطان بأن الوزير (#ب) :وسفا!ابدرى يظهر 
وعليه أمان الله تعالى ؛ وكان مختفيا من حين استوعدته المإليك الجلبان بالقتل » 
فظهر فى ووم الثلاثاء تاسعه » فلما قابل السلطان أخلع عليه كاملية و وزل 
دار 

وفى بوم السبت ثالث عشره رمم السلطان يتوسيط خحسة أنفار اشر الذى 
شاع أمره فى القاهرة » وقد قيض علهم شي شيخ العرب ان أبى الشوارب 6 فرسم 
السلطان بتوسيطهم فى ذلك اليوم » وكان فهم شخص يسمى أبو عزراييل وهو 
(4) سواء*: سوى . )١9( ٠‏ سمور: بصمور . 
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كبيرثم» فوَسّطهم أججمين  .‏ وف هذا الشهر أو فى الشهر الذى قبله كانت وفاة 
الشيخ العارف بالله الولى العتقد سيدى تمد بن عنان رحن الله عليه ؛ وكان من أعيان. 
مشا بخ الصوفيّة » وله شهرة بالصلاح والاعتقاد بين الناس . 

وفى بوم الاثنين خامس عشره حضر إلى الأواب الشريفة الأمير قانصوه 
حَبَائية » وكان قد توجّه إلى طرابلس بسبب جع الأموال التى أفردها السلطان على 
أهل طرابلس بسبب الشاة من العربان الذبن يخرجون أمام العسكر فى التجريدة » 
فأحضر الأموال صحبته ودخلت إلى المزائن الشريفة  .‏ وفى بوم الثلاثاء سادس. 
عشره فيه ابتداً السلطان بتفرقة تمن اللحوم التى كانت مكسورة للعسكر » قاذ 
يستدعبهم واحدا بعد واحد مثل تفرقة الحامكية » وكان فمهم من له عشرة أشهر 
مكسورة وفهم من له ستة أشهر وفهم من له أربمة أشهر  .‏ وف ووم الميس 
ثامن عشره كان دخول الأمير قايتباى أحد الأمراء الطبلخاناه » وهو قريب زوجة ' 
الأنابيى قالم التاجر » على ابنة الأمير طُقطباى نائي القلمة أحد القدمين » فكان 
هذا المرس من الأعراس الحافلة » قيل اجتمع فيه من الغانى خحسة وعشرون رَيْنَة » 
ومدّوا.فيه أسمطة حفلة من الأطعمة الفاخرة » وصنعوا فيه ثموءا مُزهرة ما بين. 
قصور وتشعامات » وكان من امات الشهورة : 

وف بوم الاثنين ثانى عشرينه دجل أمير حاج الركب الأوّل » وهو القر الملاى 
على بن الملك:الؤيّد أحد » فأخلم عليه السلطان ونزل إلى داره فى موكب حفل  .‏ 
وفى بوم ( © 1) الثلاثاء ثالث عشرينه دخل الأمير عَلان أمير حاج » ودخل سعبته 
المحمل الشريف» وكان .وما مشهودا ؛ فطلع الأمير علانإلىالقلمة وأخلم عليه السلطان 
خلمة سنية ونزل إلى داره فى موكب حافل » وقد أثنوا عليه اجاج خيرا مما فمله 
فى طريق الحجاز من وجوه الب » وقد حصل فى هذه السنة لاحاج” مشقّة عظيمة 
فى مغارة شعب بسبب السيل الذى نزل عللهم هناك » وهلك من الحجاج فى هذه 


(1-*) وف هذا الشهر ... بين الناس : كتبها المؤاف فى الأصل على الحامش . 
)3ن( الزن يخرجون : الذى ع#رجوا. 


51517 محرم سنة‎ ٠ 


السنة جاعة كثيرة » وكان معهم الغلاء موجودا » وكانت العربان طافشة فى درب 


الحجاز » ولا سما ما وقع للمبشر فى هذه السنة » ؤقد تقدّم القول على أن العرب' 


علوه وأخذوا كل" ما معه » حتى كُتَبٍ اجاج فل يصل لأحد من ححاجه فى 
هذه السنة كتاب ولا ع لهم خبر . - ولا حضر الأمير علان أشيع أنه قبض 
فى مَكّة على شخص يقال له العلم أحد الشاى ؛ وكان أصله من عتالين الزردخاناه » 
فوجدوا ممه مالايفتك فيه فى مكَة » فلما بلغ أعره للأمير علان قبض عليه » 
وكان له رفيق فبرب من هناك » فلما دخل أحد الشااى هذا إلى القاهرة أسفرت 
القضيّة على أن أحد الشاى كان اتفق مع جاعة من معلمين دار الضرب التى كانت 
بالقلمة وسرقوا من مال السلطان اثنى عشر ألف دينار » وقد تقدّم القول على ذلك » 
وغرامها السلطان للمعلم يعقوب المبودى معلّم دار الشرب ؛ فلما حضر أجد الشاى 
بين يدى السلطان اعترف بذلك » فسلمه ااسلطان للوالى يعاقبه حتى ستخلص منه 
امال الذى أخذه » ثم إن أحمد الشاى أقر” على شخص كان معهم لا أخذوا الال 
وهو كان بالقاهرة مقا » فلما أقر عليه أحد الشانى خاف على نفسه من الضرب 
فأحضر للسلطان أربعة آلاف دينار وقال : هذا هو القدر الذى نابنى من الال 
ول يمسن شىء غير ذلك » ( هب ) فل يكتف منه السلطان بذلك ورسّم عليه 
وشكّه فى الحديد حتى يحضر بقية الال » وكان هذا الشخص من معلمين دار 
الضرب أيضا ممن فمل معبم ذلك » وقد ظهر هذا الال الذى سّرق من دار الغفرب 
بعد مدّة طويلة فصّدّ ذلك من ججلة سعد السلطان . 

وفى يوم الخيس خامس عشرينه حضر قاصد من عند ملك الحبشة » أقول أن 
قاد ملوك الحبشة لما مدة طويلة لم يدخل منهم أحد إلى مصر » وقد دخل قاصد من 
عند ملك الحبشة فى دولة اللك الأشرف قايتياى وذلك فسنة ست وثمانين وعاعائة » 
وف هذه الدّة ل يدخل إلى مصر قاصد من عند ملوك الحبشة سوى هذا القاصد لأن 
52 , (ه) عتالين : كذا فالأصل . 

(4و15١)‏ معامين : كذا ف الأصل . )٠6(‏ فلم يكتف : فلم يكتنى . 
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حر بن 01 
بلادثم بعيدة ومالهم شفل فى مصر ؟ فلما حضر هذا القاصد عمل له السلطان موكيا 
بالحموش من غير شاش ولا قاش كا تقدام للأشرف قايتباى » لاس السلطان على 
الصطبة التى أنشأها بالموش ونصي على رأسه السحابة الزركشى » واصطفت الأمراء 
عن ينه وعن ثعاله وكل واحد مهم فى مزلته » م طلع القاصد من الصليبة وسصحبته 
الأمير أزدمر الهمندار وجاعة من الرءوس النوّب والماليك السلطانية وغير ذلك » 
وكان القاصد ممه من أعيان أمراء المبشة حو خحسة أنفار والبقية لبط » وفمهم من 
هو عريان مكشوف الرأس وعلى رأسه شوشة بشعر » وفنهم من فى أذنه حلق ذهب 
قدر القرصة وفى أيدمهم أساور ذهب » وأما القاصد الكبير ذكروا على أنه ابن أمير 
كبير المبشة » وقيل إن أباه هو الذى حضر فى دولة الأشرف قايتباى » فكان على 
رأسه خوذة مل أحر وفمها صفانح ذهب وفهم بمض فصوص»ء وعلى رأس الحوذة 
درة كبيرة مثمّنة» وعليه شاياه حرير ملون » وعلى بقية أعيان أمراء الحبشة شايات 
حرير ماون وعلى رءوسهم شدود حرير » وذكروا أن فمهم شخصا شريفا» فكان 
جموع ذلك الحبشة الذين حضروا (15) إلى مصر نحو سمائة إنسان » وأوساطهم 
مشدودةبحوايص كهيئة الزنانير» وكان معه لماشقوا من الصليبة طبلينعلى جل يضربون 
علبها » وكان حبتهم البترك الكبير وعليه رنس حرير أزرق وخلفه طراز ذهب » 
واصطفت جيع النصارى الذين فى مصر للفرجة علهم » وكان أعياهم راكية على 
خيول والبقية مشاة » فطلعوا إلى القلعة من سل الدج » والبتزك ماش قدامهم » 
فلما وصلوا إلى باب الحوش كان سعبتهم كرامى حديد عالية وقصدوا يجلسون علها 
بحضرة السلطان فامَكنوتم الرءوس” نوب من ذلك ووقع فى أيام الأشرف قايتباى 
مثل ذلك وطلعوا معهم بكراسى فا مكنوثم من الجاوس علمها بحضرة السلطان . 
فلما وصل هذا القاصد إلى باب الحوش قبّل الأرض » فلما وصل إلى أوائل البساط 
قبل الأرض هو ومن معه من أعيان الحبشة » ولم يدخل قدّام الساطان غير سبعة 
أنفس والبقية لم يدخلوا » فلما قربوا من ااسلطان قبّلوا الأرض بين يديه ثالث مّة » 


)١9(‏ ماش : ماشى 


911 تجزم بيبنة‎ ١ 

“م قدّموا "كتاب ملك الحبشة » قيل إنه فى شمن غلاف من الفضة وقيل من الذهب » 
قينا وغ عل السلطان وكه فطاخ ونمتا عظما للسلطان » وأن قصّادنا 
أنوا إلى مصر ليزوروا القيامة التى بالقدس فلا تمنموهم من ذلك . فاستمروا على 
٠‏ أقدامهم واقفين حو نخس درج حتى قرأوا كتامهم ثم انصرفوا وزلوا من القلعة » 
فرسم لحم السلطان بأن يقيموا فى ميدان الهارة الذى بالقرب من قناطر السباع إلى 
أن يسافروا » وأرسل لهم خياما ضر بت لمم من داخل اليدان » ووكّل بباب 
لميدان ججاعة من الماليك ينمون من يدخل إلمهم من العوام » فلما نزلوا من القلعة 
تزل معهم الوالى والهمندار وجماعة من الرءوس النوب فوصلوثم إلى الميدان خوفا 
علهم من العوام أن برجوهم » فكان ل بوم مشهود . فإن قصّاد ملوك الحبشة 
لا يدخلون إلى مصر إلا قليلا » فإن بلادثم بميدة » حتى قيل إن هذا ( 5 ب ) القاصد 
له نسمة أذهر مسافر حتى دخل إلى مصر ٠‏ ثم إن القاصد أرسل إلى الساطان تقدمة 
| تكن كيرة أمر » قيل قوّمت بنحو خمسة آلاف دينار أو دون ذلك » فلما 
عاينها ويخ الذى طلع يبا وأحضر له قوائم مبدايا ملوك الحبشة إلى الملوك السالفة 
مثل الأشرف يُرسباى والظاهر جقمق والأشرف قايتباى وغيد ذلك من الاوك » 
وأحضر له عدّة تواريخ بذكر هدايا ملوك الحبشة إلى ملوك مصر فقرئت عليه » 
ولسكن ضف أمر ملوك المبشة بالنسبة إلى ما كانوا عليه من قديم الزمان » حتى 
نقل بعض الْؤرّخِين أن كان لملوك المبشة على النيل ستين مملكة لايناز ع بعضها بعضا 
فوا بأيديهم من الأراضى التى هناك. » والآن قد ضعف أمرثم بالنسبة لما كانوا عليه 
من قبل ذلك . وقد أرسل بعض ملوك الحبشة تقدمة للملك الناصر حُمد بن قلاون 
ةا قرف + تومت انلك التقدمة عائة ألف دينار أو أ كثر 
من ذلك حتى عدّت من النوادر . ثم إن قاصد الحبشة أقام فى الميدان ثلاثة أيام 
وسافر هو ومن معه من الحبشة إلى القدس وروا القيامة . 

وفيه حضر الأمير طومان باى الدوادار » وقد تقدّم القول على أنه سافر إلى جهة 

(*و؟؟) القيامة : القيامة . ١‏ أن برجوثٌ : أن لا يرجوثم . 
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محرم سلة 7ه 3-5 
الفيوم هو والأمير أرزمك الناشف ليكشفا على الجسر الذى هناك وقد انقلب من 
للاء » وكان السلطان قصد أن يتوجّه إلى هناك بنفسه فا لم ذلك له » فلما توجّه 
الأمير الدوادار إلى هناك قدّروا على عمارة هذا المسر نحو ملاثين ألف ديتار » لما 
رجعا أخيرا السلطان بذلك ٠.‏ - وفيه أخلم السلطان على شخص يقال له ثمس الدين 


| السكندرى وقرّره إماما » عوضا عن الشيخ حب الدين الشاذى الإمام يحك وفاته » 


وقيل إن ثيمس الدين السكندرى سى فى هذه الوظيفة يألف ومائتى دينار حتى 
قرر مها . - وفيه أ كل السلطان تفرقة تمن اللحوم ( 107 ) التى كانت مكسورة 
للمسكر » وقيل إن السلطان أخرج من اللزائن الشريفة خسة عشر ألف دينار 
وسلمها للقافى شرف الدين السُّنير ناظر الدولة ليشترى بها أغناما بسبب تفرقة لوم 
الإليك » وقال : ما بقيت' أ كسر للعسكر لحوما . وقد ثقل عليه ما أصرفه للمسكر 
بسبب اللحوم التى كانت منكسرة لم » حتى قيل إنه أصرف فى حركة تفرقة تمن 
اللحوم فوق الأربمين ألن دينار عم قيل »© واستمرتت الوزارة شاغر من حين 
عُرْل عنها بوسف البدرى وقد استعق من ذلك  .‏ وفيه نادى السلطان للمسكر بأن 
كل من كان له فرس أوأ كثر فى الدبوان يطلع يقبض ثمنه » ومن حين محقق 
السلطان أن ابن عمّان زاحف على البلاد السلطانية وهو يأخذ بخواطر الماليك 
القرانصة ويرضبهم بكل ما يمكن » وأصرف لم اللحوم التى كانت منكسرة » 
وأعطام تمن الحيول التى كانت لمم ف الدبوان  .‏ وفيه أخرج السلطان خرحا 
من مماليكه النوراية ففرّق علمهم فى ذلك اليوم زرديات وسيوفا وترا كيش وقسيًا 
ونشاب! » وكانوا نحو ثليائة مماوك  .‏ وفيه توفى الأمير قنبك من تبوك أحد الأمراء 
الطبلخانات » وهو ابن عم" الأنابيى أزيك من ططخ ؛ وكان قد شاخ و كبر سنه 
وجز عن الحركة . 5 

وفيه أرسل السلطان إلى عبد الرزاق أخى على دولات » وإلى أولاد على دولات 
الكبار والصّغار » عانية آلاف دينار » ققسمت ينهم 2 وأرسل يقول لم : 
اعملوا بهذه النفقة يرقتكم واخرجوا سافروا قبل خروج التجريدة فاجموا عسا كرم 


ع١‏ محرم سلة 51717 
من التركان إلى أن أحضر أنا والعسكر . 30 أرسل السلطان مكاحل حديد 
ومدافع صوان إلى ثثر الإسكندرية وتمضى فى مرأكب إلى هناك » فكانوا نحو 
مائتى مكحلة » وقد بلغه بأن ابن عمان جمّر عدّة مركب نجىء على السواحل 
لإريار الصرية  .‏ وفيه نادى السلطان فى القاهرة بأن أسماب الدكا كين والأملاك 
يقطمون الأراضى مرى الأسواق والشوارع » فامتثلوا ذلك وشرعُوا فى العمل » 
لكن حصل ( 7ب ) للناس مشقّة زائدة فى اللصرف على ذلك لماعة الوالى والترّابة 
فى شيل التراب » وقد وقم له مثل ذلك ف أوائل سلطنته فى سنة قمع وتسماثة 
وقطم الطرئقات قاطيبسة وادّعى أن الأراامى قد عُلِيت » وقد تقدّم لى أنى قلت فى 
ذلك : 

فى دولة النورى رأينا العجب' وقد حَمَلَنا فوق مالا نطيق 
وقد كى فى امنا ماجرى 2 من قلة الأمن وقطّع الطريق 

وف بوم خيس خامس عشرينه أظهر السلطان العدل وأثهر الناداة عن لسان 
السلطان فى سواحل مصر العتيقة و.ولاق بأن الكوس التى كانت 5 على الغلال 
بطّالة » وكانت مظامة عظيمة من البدع التكرة وهو أنه كان 'يؤخذ على كل أردب 
قح أو شمير أو فول يُبَاع أو يشترى نصف فضة » وكان الأشرف قايتباى أبطل 
ذلك » فلما تسلطن ابنه الناصر أعاد هذه الظلمة » فلما تسلطن الأشرف قانصوه 
الذورى تزايد الأعس حتى صار يؤخذ على كل أردب غلال ثلاثة أنصاف من البائع 
والشترى وصار يُسمى الوجّب » ثم انتقلوا من الغلال إلى أن جماوا على البطيخ 
مَكْسا أيضاء فاستمر” ذلك مدّة طويلة إلى أن ألم الله تعالى السلطان إلى إبطال ذلك 
جيعه . - وف بوم السبت سابع عشرينه كان دخول الأمير ألاس أحد الأحساء 
المشرات على ابنة الأمير قانى بإى قرا أمير آخور كبير كان » فكان ذلك المهم 
من البمّات الشهورة » وحضر ف الَدَة الأتابيى سودون العجمى والمقر الناصرى 

(0) والشوارع : والقواع . (8) الأراضى : الأرضى . 

(؟1١)‏ الى : الذى ٠‏ 
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حرم تعفر سنة 419 ١6‏ 

مد نجل القام الشريف » وسائر الأمراء من كبير وصذير » وكان بوما مشهودا . م 
وفى بوم الاثنين تاسع عشرينه أ كل السلطان تفرقة تمن الخيول التى كانت للمسكر 
فى الددوان » وكذلك أ كل تفرقة اللحوم التى كانت مكسورة للمسكر » وعوّق 
بمض لحوم كانت ( 14 ) مكسورة لجاعة من مباشرى الزردخاناه  .‏ وف ذلك اليوم 
طرق السلطان أخبار ردتية بسبب ابن عمان » فتتكد لذلك وخلا هو والأمراء 
يضربون مشورة فى أمر ابن عمْان > - وف بوم الثلائاء سلخ هذا الشهر أشهر 
السلطان المناداة فى القاهرة للمسكر بالعرض بوم الخيس ثانى صفر » وأن لا يتأخر 
عن المرض أحد من السكر من كبير ولا صغير » فاضطربت لذلك أحوال المسكر 
قاطبة . : 

وفى صفر كان مسسَهلّ الشهر نوم الأربعاء » فطلم الحليفة والقضاة الأريمة 
للبنثة بالشهر » فقال السلطان للخليفة للا جلس : اعمل يرقكك إلى السفر وكن على 
يقظة فإنى مسافر إلى حلب بسبب ابن عممان . وقال للقضاة الأربمة مثل ذلك : اسملوا . 
يرفكم وكونوا على يقظة حتى مخرجُوا سحبتى . فقالوا : الرسوم مرسومك ٠.‏ 
وى ذلك اليوم أخلم السلطان على شخص من القراء يقال له شهاب الدبن بن الروى 
وقرره إمامه » عوضا عن عبد الرزاق الإمام ححكم وفاته ؛ وقيل إنه سمى فى هذه 
الوظيفة بألف دينار حتى قرّر بها  .‏ وف بوم الجيس ثانيه جلس السلطان باليدان 
وعرض المسكر من كبير وصغير وكتب الجيع » فعرض ف ذلك اليوم أربع طباق 
و يف من المسكر أحدا . - وف ذلك اليوم كانت وفاة الأمير خاير بك من أينال 
أحد الأمراء القدّمين » ويُمرف بكاشف الغربية » وأصله من مماليك الأمير أينال 
الأشقر أمير السلاح كان » وقد ساعدته الأفدار حتى بق كاشف الغربية » ثم أثم 
عليه السلطان بتقدمة ألف » وسافر إلى الحجاز ياش المسكر فى التجريدة التى 


خرجت بسبب الحازانى واقتصر على العربان: من قبيلة بنى إراهيم 2 رءوسهم 


(؟) الى : النى . (4) من مباشرى : من مباشرين ٠.‏ (5) يضربون : يضمرإوا.م. 
)١١(‏ للنهئثة : إلنهنة ١‏ (10) ولم يض : ولم يعنى . 


ىأ صفر سنة ؟الابه 

وأرسلها إلى القاهرة » وكان منمود المركات » فلما مات نزل السلطان وصكى عليه 
وكانت جنازته مشهودة » وكان ( 48 ب ) فى سعة مر الال تفلف من الوجود 
مالا بحصى  .‏ وف ووم السبت رابعه عرض السلطان مماليك الأمير خار بك 
التوى وأخذ مهم ما اختاره وأرسلهم إلى الطباق » ثم رسّم على دوادار الأمير 
خاار بك وعلى مباشريه وشكهم فى الحديد » وكان الأمير خاار بك كتب وصيّة 
وبأ جاعته ؛ فل يلتفت السلطان إلى وصيّته . - وفى أثناء هذا الشعهر كانت وفاة 
الثشيخ نور الدين على الحلى رحمة الله عليه » وكان يُمرف بمريبة » وكان من أعيان 
علماء الشافمية وله شهرة زائدة بين الناس . 


ساكنا فى المسينية » وكان السلطان رمسم لاوالى بأن يباشر قطم أراضى الأسواق 
. بنفسه » فلما اننهوا فى القطع إلى الحسينية جاءوا تماليك الوالى إلى الحسينية وأخذوا 
جيرا من حمام الحبّالين الذى هناك حتى يشيلوا عليها التراب الذى يقطمونه » فنموهم 
من ذلك جاعة علم الدين لأن الحسينية كانت فى حايته » فاتقع جاعة علم الدين مع 
مماليك الوالى » لخجاء عبد علم الدين وقال لأستاذه عن ذلك » وكان علم الدين ف الجام» 
فقال عل الدين : اضربوا تماليك الوالى» فا تسكوا فمهم وضر بوهم ضربا مبرحا حتى فجَّوا 
بعضهم وكدّروا أيدى بمضهم . فلما سمع الوالى بذلك ركب وأنى إلى علم الدين » 
فاغلظ عليه علم الدين فى القول ورا سفه على الوالى » فقبض الوالى على عبد علم الدبن 
النى ضرب مماليك الوالى فوضمه فى 'الحديد » ثم طلع الوالى إلى السلطان وأحضر 
جماليكه الذين غسر بوا بين يدى السلطان » فلما عابن السلطان ذلك شق عليه مافعله علم 
الدين فى حق الوالى » فلما طلع علم الدين إلى عند السلطان وظن أن السلطان يقوم 
فى ناصره» فلما عاين السلطان علم الدين رمم لنقيب الجيش يأن يقبض على علم الدين 
وعضى به إلى الوالى يوسسّطه وصمّم السلطان على توسيطه » فقبض تقيب الجيش على 


(0) مباشريه : مباشرينه . 225201 وف أثناء ... بين الناس : كتبها المؤلف فى الأصل 
على الحامش. )١7(‏ الذى هناك ..... يقطعونه : الى هناك ... يقطعوه . )١5(‏ الذين : الذى. 
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علم الدين وأقلمه ( 9 1) سلاريه من عليه وفكك أزرار ماوطته وأركبه على بغلة 
ومضى به إلى عند الوالى ليوسّطه » فاستدرك الوالى فارطه فى هذه الواقعة ورك 
فى أثناء ذلك اليوم وأنى إلى أمير كير سودون العجمى وتراى عليه بسبب عل الدين 
الخلى بإن بطع يشفع فيه عند السلطان من التوسيط » فطلع أمير كبير وشفع فيه 
فقبلت شفاعته . . ثم إن الوالى ألبس عل الدب كاماليّة صوف بسمور وطلم إلى السلطان 
رليبُوس الأرض فتتر فيه السلطان لما رآه وقال له : الزم يبتك ولا 0 وجهك أبداً 2( 
فقيل إن عل الدين خدم السلطان ال له صورة حتى رضى عليه وخدم الوالى أيضا بعال 
لكنه استمر ممنوءا من الطلوع إلى القلمة من بعد ذلك . وقد تزايد هذا الأمر 
الفشروى حتى خرج عن الحد » وكان عل الدبن لا قربه السلطان طاش وكان فى 
خدمة السلطان من حين كان أمير عشرة » وكان عل الدبن عنده بشمقدارا وهو صى 
أمرد » فنا تسدطن السلطان سار عل الدين عنده من القر ين » وصار يلبس سلارى 
بصمور بكر قصير مثل الأمراء المشرات » ويشقء القاهرة وا ركبدار عشى فى شقّته 
'يفسح له الطريق وخلفه بشمقدار وعلى كتفه فوطة حرير وهو راكب على بثلة عالية» 
فكانت الماليك كلا رأوه يلمنونه فى الباطن ورعا يُوعدونه بالقتل فإن أصله كان 
من أبناء الساسة الذين بالحسينية » وأمّه كانت ضائمة وعنده كثافة فى طبعه وقلة 
فضيلة » فكان كاقيل : 

نقصتة عقلا وفهما وزدت لجا وشحما 

وَرِئتة طالوت جما ولم ترث ملنه علا 
وفى بوم الاثنين سادس صفر جلس السلطان باميدان وعرض من المسكر فى ذلك 
اليوم أربع طباق  .‏ ومن الحوادث اللطيفة فى ذلك اليوم أن السلطان أمر بإبطال 
المشاهرة والمجامعة التى كانت على الحسبة » وأتهر الناداة فى مصر والقاهرة ذلك 
وأن مكس البحرين الذىكان يؤخذ على الغلال بطّال » فارتفمت له الأصوات بالدماء 


)0( إسمور : بصمور . )١4(‏ يلعئوته .. ٠‏ يوعدونه : يلعلوه .. .٠‏ يوعدوه . 
)١١(‏ كثافة : كتافه . (1؟) الى ؛ النى . 
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بالنصر » وانطلقت له النساء ( 4 ب ) بالإغاريت مرى الطيقان » وشّطت الناس 
الشاعليّة بالفضة الذين بشروا بذلك ؛ وكان بوما مشهودا » وقد قلت فى هذه الواقمة 


هذه الآيات : 


قد حاد سلطان الورى 


عَدْله فى القاهره 
إبطاله الشاهره 


ك حايم من فرحة 2 يدعو له مجاهره 
ع ع 

و حزن قليّه الك اضحى حاره 

وقد عق غلالر 8 من الكوس الحاره 


وأصرف اللحم النى 


اع به عسااكره 
تحمل كاذه 
من اللأنا والأخره 
فوق النجوم الزاهره 
بين التلوك تادره 
حاضيا اضادرة 
أقمال بر ظاهره 


با رب فاجمل يده بكل اع ظافره 
وكانت هذه الشاهرة من أ كبر أسباب الفساد فى حقّ السفين » فإن الوسائط 
السوء حسّنوا للسلطان عبره بأن يحمل على السوقة كل شهر مالا بردونه للمحتسب » 
فتزايد الأمى إلى أن صار مقرتر على السوقة فى كل شهر فوق الألنى دينار ترد للخزائن 
الشريفة » فكان الزينى بركات بن موسى امحنسب برد فى كل سنة للخزائن الشريفة 
من الشاهرة والجامعة نحو ستة وسبعين ألف دينار من هذه الجهة وغيرها من الجهات 


() أرغى : أرضا ٠‏ (؟1١)‏ النجوم الزاهره : أضاف الولف بطه فى الأصل على الامش 
العبارة الآتية : النجوم الزاهره اسم تاريخ الجالى بوسف بن تغرى بردى الؤرخ .: 
)١5(‏ الألنى : الألنين . 
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الى متكلم علها الزينى بركات بن موسى » وكان ججاعة من الأحراء الذين بخير أقاطيع 


حقًا له فى كل شهر على الزينى بركات بن موسى ما يتحصّل من الشاهرة ( )11١‏ 
والمجامعة » فكانك السوقة نحور فى أسعار البضائع ولا يحسر من النساس أحد 
يكلّمهم فيقولون : علينا مال السلطان نورده فى كل شهر . فاستمر ذلك من أول 
دولة السلطان إلى الآن » ألم الله تعالى السلطان إلى إبطال ذلك . - وفيه وّجد مملوك 
من مماليك السلطان مقتولا بباب الوزير » وكان ذلك المماوك من مماليك السلطان 
من جايانه » وكان مسارعا » فلا يمل من قتله » فتنكد الماليك بسببه . 

وفى يوم الثلائاء سابمه عرض السلطان الأمراء القدمين والأمراء الطبلخانات 
والمشرات . وقد دار نقيب الجيش على الأمراء القدمين وأعلمهم أن المرض يوم 
الثلاناء فطلموا أجمين » فقيل عين فى ذلك [ اليوم ] من الأمراء القدمين ستة عشر 
أميرا. وأما الأمراء الطبلخانات والمشرات ف يمف مهم إلا القليل وعينهم أجعين ثم 
قال لم : الذى له عُذْر يموّفه عن السفر يذكره لى » فأعنى مهم جاعة . - وفى يوم 
اجيس ناسعه أ كل السلطان عرض العسكر قاطبة ول يمف مهم أحدا .- وفى ذلك 
اليوم أخلع السلطان على القافى بركات بن موسى وقرره ناظر الذخيرة الشريفة كأ كان 
تمس الدين بن عوض » ول يمد الزينى بركات بن موسى إلى الحسسبة » فنزل من القلمة 
فى موك حفل و صحبته الأمير طومان باى الدوادار وقدامه السعاة ماشية وشقّ من 


الصليبة » واستمرتت الحسبة شاغرة إلى الآن لم يل_ها أحد . 


وف يوم الجعة عاشره صلى السلطان صلاة الصبح وتزل إلى الميدان »ثم خرج من 
باب الميدان الذى عند باب القرافة وتوجّه من هناك إلى الروضة وعدى إلى القياس 
وأقام به ذلك اليوم » وأشيع أن السلطان يتوجّه من هناك إلى الفيوم ليكشف عن 
أس المسر الذى هناك انقلب هن الاء » وقد توجّه الأمير طومان باى الدوادار 


والأمير أرزمك الناشف إلى هناك قبل ذلك وكشفوا عن أع هذا المسر » فقدّروا 


. الذين : الذى . (١1و18) فلم يعف : فلم يعنى . (١٠و7١) الحسية : الحيسة‎ )١( 
. ليل :ل يلى‎ )17( 
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٠6١( .‏ ب ) بأن يتصرف على عمارته ثلاثين ألف دينار » وقيل أ كثر من ذلك » 
فلم يكف السلطان ببذه الأخبار وتوجّه إلى هناك بنفسه ليكشف عن أعس هذا 
الحسر . وكان صحبته من الأماء المقدّمين وثم : الأتابيى سودون المجمى والأمير 
ارك أمين كلق والأمية سودون ادواداز قراس و الثوتهوالانين أنشاف 
حاجب الحجاب والأمير طومان باى الدوادار والأمير تمر الزردكاش أحد القدمين » 
وبعض أخماء عشرات وتنحو سين خاصكيا وبعض جاعة من المباشرين ٠‏ فأقام 
فى اللقياس يوم اللجمة وصلى هناك صلاة الجمة ثم عدّى إلى المزة ونصب له وطاق 
عند الأهرام » فقام ذلك اليوم هناك ثم توجّه إلى الفيوم من نحت الجبل . 

ومن الوقائع الغريبة أن السلطان لما غضب على عل الدين الجلى بسبب ما تقنام 
فاستمر عل الدبن ممنوعا من طلوعه للقلعة » فقال السلطان لحمد المبتار : ابصر لنا 
جلى يحلق رأمى » فأعرض عليه عدّة جلبية فا أيحبه منهم أحد » فقال له مد 
الهتار : عندنا صى صغير أمرد يسمى عبد الرازق أصله من باب الوزير وهو ينيم 
وكان يحلق لجاعة من الخدام وهو يحلق مليح » فقال السلطان : احضره حتى 
يحلق لى » ذلنا حلق له أعجبه حلاقته فاستقر” به جلى السلطان عوضا عن عل الدين » 
فسافر هذا الصى سحبة السلطان إلى الفيوم وأنعم عليه بكسوة حفلة يلبسها وأخرج له 
! كديشا وبغلة وصار جلى السلطان فى ساعة واحدة 5 وإذا أعطى لا منع وال عند 
القلوب المنكسرة حابر » فصّدّ ذلك من النوادر » :والعبد بسمده لا بأبيه ولا يداه » 
وقيل فى الأمثال : فى الناس من تسعده الأقدار وفمله جيعه إدبار . 

وى يوم الاثنين ثالث عشره خرج عبد الرزاق أخو على دولات وأولاد على 
.دولات الذين كانوا حضروا إلى مصر؛ فلما أرسل إلمهم السلطان ثمانية. آلاف دينار 
جماوا مهأ.يرقيم وخرجوا وسافروا فى ذلك اليوم وقصدوا التوجه إلى حلب . 

وفى يوم اللجيس سادس عشره جلس نائب القلمة ومقدم الماليك عند باب القلة 
ونفقوا الجامكية على العسكر فى غيبة السلطان على جارى المادة . 
(59) فم بكتف : فلم يكتنى . اه انا ا ال 
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٠‏ وف يوم الأحد تاسع عشره حضر السلطان ( 11١1‏ ) من الفيوم وعدّى من 
الجبزة فلاقاه الخليفة والقضاة الأربعة » فشقّ من الصليبة وقدامه القضاة الأريمة 
والأنابى سودون العجمى وسائر الأمراء المقدّمين وأعيان الباشرين » وانسحبت 
الجنايب قدامه » وطلع إلى القلعة فى موكي حفل » فكانت مدة غيبته فى الفيوم 
نسمة أيام فكشف على الجسر الذى هناك وءاد » ودخل عليه تقادم كثيرة من 
لكان ومن المدركين ما بين خيول وأغنام وأبقار مما أشيع بين الناس »2 
وغير ذلك من التقادم الناخرة . وقيل لما توجه الخليفة ليسل على السلطان فلم يجتمع به 
هناك فطلع ,مد المصر إلى القلمة وسل على السلطارن وهتأه بالسلامة ٠‏ - 
ومن الحوادث فى ذلك اليو أن السلطان ا عدّى من الجيزة كان فى ذلك اليوم دباح 
عاصفة ففرقت م ركب قدام القياس وقد ازدمحت فها الحيول وشبت على بعضها » 
فأشيع أن الركب قد انقلبت يمن فها ثم حدت تلك الإشاعة عن ذلك المي . 

وف يوم الاثنين عشرينه كان فطر النصارى وهو أول يوم فى الماسين وعيد 
النصارى » وكانت خجاسين مباركة لم يظهر فمها شىء من أمر الطاعون بالديار الصرية 
ولا بأعمالها قاطبة  .‏ وف يوم اللخيس ثالث عشرينه أشيع بين الناس أن النيل 
قد زاد ذراعين » فطلم ابن أبى الرداد وأخبر السلطان أن النيل قد زاد نصف ذراع » 
وكان النيل يومثذ فى اثنتى عشرة ذراءا وثلاثة أصابع » فزاد على ذلك نصف ذراع 
وكان ذلك فى شهر برمبات ؛ وسبب هذه الزيادة أن الأمطار كانت كثيرة بأعلا 
بلاد الصعيد فاتحدر منها السيول إلى النيل فزاد هذه الزيادة فى غير أوانها » وقد وقم 
مثل ذلك فى بمض السنين الاضية وزاد فها النبل فى غير أوانه بسبب السيول فزاد 
حو ذراعين ٠.‏ - وف يوم السبت خامس عشرينه جلس السلطان ف الميدان وعرض 
الأمراء الطبلخانات والمشرات ورءوس النوب ( 1١‏ ب ) فلها عرضهم قال لمم : 
املوا يرقسكم وكونوا على يقظة من السفر فإنى أتفق وأخرج فى ججمة واحدة » فنزلوا 
على ذلك . 


. اثنتقى عشرة : اثنا عشىر‎ )١1١( 
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وفى بومالخيس سلخ هذا الشهر حضر ساع » وقيل اثنان» من عند نائي حلب» 
ولعزا أن اك كلب أربت مظالمة عل أيدسيعاء :فنا ترقت غل الساطان فد فنها 
أت شاه إسمعيل الصوفى ملك العراقين جع من العساكر ما لا يحصى عددثم وهو 
زاحف على بلاد ابن عمان ؛ وكان فى سنة عشر بن وتسعمائة حصل بينه وبين سلم شاه 
ابن عمان ملك الروم وقعة مهولة » وقد تقدم القول على ذلك » وانكسر منه شاه 
إسجمعيل الصو كا تقدم » فاستمر"ً الصوفى من حين جرى له ما جرى وهو فى جمع 
عننا كر واستعان علوك التتار » فقيل إنه جمع الل" الغفير من العسا كر فإن ان عمان 
كان قد قتل غالب عسكره فى الوقعة القدم ذكرها » فاما راج أمر الصوفى وجمع 
الساكر قصد الزحف على بلاد ان عمان فقيل إنه كبس على جاعة ان عمان الذين 
كانوا فى امد وقد ملسكها من يد الصوفى » فلما تحارب معه وانكسر الصو لخمل ابن 
عمان فنها نائبا من قبله » فأشيع أن الصوفى كيس على من كان بآمد على خين غفلة 
وقتل من كان مها من العمانية واستخلصها من يدى ججاعة ابن عمان وانتصر علمهم » 
فنا طرق السلطان هذا الخير اجتمع كتوق الذان واناموا فقيردت توه 
بسبب ذلك إلى قريب الظهر » وقد أشيع بأن السلطان قال : أنا أخرج بنفسى وأقمد 
فى حلب حتى نرى ما يكون منأمر الصوفى وابن عمان» فإ نكل من انتصر منهما على 
غرعه لابد أن يزحف على بلادنا. فانفض المجلس على أن لابد" من خروج نجريدة تقم 
بحلب ويحرسون البلاد » وأشيع فى ذلك اليوم بإحضار الْكُشَاف ومشايخ المربان 
وأتعي» أن يدرموا فى تمصيل ععريق: الك حال من المدين مق فرسان الغرب 
(؟11) ويوزعوا ذلك على سائر البلاد من الشرقية والغربية وجهات الصعيد » 
وهذا أ كبر أسباب الفساد فى حت اند والقطمين فإن الكشاف ومشايخ العربان 
يأخذون فى هذه المركة من البلاد الثل عشرة أمثال لأنضهم » والأعر فى ذلك 
لله تعالى . 

. ساع : ساعى . (؟) أيديهما : أيدهما . (5) الذين : الذى‎ )١( 


. ويحرسون : ويحرسوا . (١؟) يأخذون : يأخذوا‎ )١0( 
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وف ربيع الأول كان مسهل الشهر يوم اللجمة » » فطلع الخليفة والقضاة الأربعة 
وهنوا السلطان بالشبر  .‏ وقبل إن السلطان ى الى الشهر أرسل مس الدين ن ن 
ناثى وبركات بن الظريف شيخ القراء إلى الحليفة وهو يقول له : اعمل برقك إلى السفر 
فإن لابد من سفر الساطان إلى حلب وأنه ينفق ويخرج فى شهر واحد» فتتكد الخليفة 
لهذا امبر  .‏ وفى نوم الأحد ثالثه جلس السلطان بالميدان وعرض خاسكيته االمواص 
وعين مهم جماعة إلى السفر » ثم طلع ودخل إلى قاعة البيسرية وفتح المواصل وأخرج 
مها عدّة سروج بلور وعقيق وكنايش زركش وسروج ذهب و ركستوانات فولاذ 
مكفتة بذهب وغير ذلك » وأفرد منهم ما حسن بباله لأجل الطلب إذا خرج وسافر » 
وهذا كله حتى بشاع بين الناس سفر السلطان إلى حلب . 

وفى بوم الثلاناء خامسه جلس السلطان الميدان وعرض الأمراء الطباخانات 
والمشرات وألزم كل أمير بأن يستخدم عنده مماليك بحسما يعمل إقطاعه » فافرد على 
ججاعة مهم خحسة عشر مماوكا وعلى ججاعة منهم عشرة مماليك وثىء مهم قيل خمسة 
وثىء ثلائة وثىء أثنين وثىء واحد» وقرر معهم أنه بعد المولد يعرضهم قدامه 
باليدان وثم باللبس الكامل والميول المكفيّة » وكل من لا يفمل ذلك يخرج عنه 
أمريته ويجمله طرخان  .‏ وفى بوم الثلاثاء الذكور أعلاه نزل القاضى شسهاب الدين بن 
الجيعان نائب كاتب الس عن لسان السلطان إلى أمير الؤمنين التوكل على الله بسبب 
عمل برق الحليفة » وقد كشفوا فى الدفائر القديعة أن الخليفة إذا سافر صمبة (؟١‏ ب) 
السلطان يكون جيع عمل برقه على السلطان » فكتب الخليفة قوائم بمصروف عمل 


اليرق فكان ذلك بنحو عشرة الاف دينار » وقيل خجسة الاف دينار » فأخذ الششهالى 


أجد تلك القوائم وطلع إلى القلمة حتى يعرضهم على السلطان  .‏ وف أوائل هذا 
الشهر أخلع السلطان على الأمير طراباى الذى كان قبل ذلك اب صفد وأعاده إلى 
نيابة صفد كا كان » وعزل عنها يوسف الذى كان نانب القدس وولى نيابة صفد عن 
قريب وله دون السنة ومعزل عنها . 

وف يوم الأربعاء سادسه جلس السلطان بالميدان وعرض مماليكه الجليان قاطبة 


ع" ريبع الأول سنة ا 
وعينهم إلىالسفر صحبته أجعين؛ ولم يعفمنهم سوى الماليك الصفار الكتابية الود .- 
وفى يوم الخيس سابعه رسم السلطان للطواشية بأن تدور على الماليك البطالة وأولاد 
الناس الذين كان السلطان قطم جوامكهم أن يطلعوا يوم السبت للعرض » فالذى 
يصلح للسفر يعيد السلطان له جامكيته ويكتبه للسفر » ثم من بعد ذلك ظهر بأن 
إشاعة ردّ الجوامك التى قطمت بطالة  .‏ فلما كان يوم السبت تاسعه جلس السلطان 
بالميدان وعرض جاعة من الماليك القرانصة من الشيوخ والعواجز وأولاد الناس 
أحاب الموامك » فلدا عرضهم عيّن منهم جاعة للشرقية يكونون مع الكاشف حيمًا 
يسرح » وعيّن منهم جاعة مع كاشف الغربية » وجاعة مهم إلى البحيرة » وجاعة 
مهم إلى الطرانة » وجماعة إلى اللنوفية » وجماعة إلى منفلوط » وججاعة إلى الجيزة 5 
وألزمهم بأن يكونوا مع الكشاف ارد العربان إذا ظبر منهم فساد فى البلاد فى غيبة 
السلطان إذا سافر » وقد قويت الإشاءات بسفر السلطان إلى حلب » وقد دارت 
الطواشية على الماليك القرانصة وأولاد الناس بسبب هذا العرض حت عيّن منهم هذه 
الجاعة إلى هذه الجهات المذكورة لا بسب ردّ الجوامك التى كانت قطمت للماليك 
العواجز وأولاد الناس » وقد أسفرت هذه الواقعة على ما ذكرناه أعلاه ٠.‏ - 
وفى يوم الأحد ( 11 ) عاشره نزل السلطان وعدّى إلى بر الجيزة وعرض جال 
الأمبر خار بك كاشف الغربية الذى توفى » ثم عاد وطلع إلى القلمة ودخل إلى قاعة 
الببسرئية وعرض ذلك اليوم بكائر وقر'قلات وجواشن وغير ذلك أشياء كثيرة 
من اله السلاح من حواصل الذخيرة . 

وى يوم الاثنين حادى عشره عمل السلطان امود الشريف النبوى على العادة 
ونصب الليمة العظيمة التى سنعها الأشرف قايتباى » قيل إن مصر وفها ستة وثلاثون 
ألف دينار '» وهذه الميمة كبيئة قاعة وفبها ثلائة لواوين وفى وسطبا قبّة على أربعة 
أعمدة عالية » لم يُمُمل فى الدنيا قط لما نظير » وهى من قاش ماوّن > وهذه الخيمة 
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لا ينصها إلا ثلائمائة رجل من النواتية » فنصها بالحموش » ونصب الشر بدارية 
فى الموش أحواض جلد ممتلئة بالماء الحاو » وعلقوا شوكات بالكيزان الفاخرة » 
وزينوا بالأوانى الصينى والطاسات النحاس » وأوسموا فى زينة الشرايخاناه أ كثر 
من كل سنة » ثم جلس السلطان فى الخيمة وحضر الأتايى سودون المجمى 
وسائر الأمراء من المقدّمين وغيرها » وحضر القضاة الأربعة وأعيان الناس من 
المباشر بن على العادة » ثم حضر قراء البلد قاطبة والوءاظ على الءادة » ثم مد السلطان 
السهاط الحافل وأوسع فى أمره » وكان ذلك اليوم مشهودا وأسبج مما تقدم من الوالد 
الاضية . ٠‏ 

وفى ذلك اليوم توف قاضى القضاة محى الدين بن النقيب رحمة الله عليه » وهو 
محى الدبن عبد القادر بن على بن مصلح الشافى » وكان يقرب للخواجا ثعس الدبن 
ابن قضا الموهرى » وكان من أهل العم والفضل لكنه كان يحاق النفس وينسب 
إلى شح زائد 2 وله فى ذلك الأمر أخيان.تقلمة م نذكرها هنا لكها شائمة بين 
الناس »© ومات وقد ناف عن السيعين سنة من العمر وقارب الاين » وكان سبب 
مويه أنه كان “كتير الى فى الأسواق بقبقاب سحك » فتوجه إلى خان الخليل 
فرفسه فرس فوقع على ذه فانكسر لحملوه إلى خلوته التى بالدرسة النصورية فأقام, 
أياما 1 ب ) ومات » وكان منفصلا عرى القضاء » وقد ولى منصب القضناء 
هرات ونفذ منه فى هذه الست ولايات ستة وثلاثين ألف دينار » وكانت مدة 
إقامته فى هذه الست ولايات نحو سنتين » وكان قليل الحظ عند الناس قاطبة » وكان 
يسى على القضاة التوليين ولا بزال علمهم حتى يعزهم ويتولى منصب القضاء » 
فعزل به قاضى القضاة زبن الدن زكريا وقاضى القضاة ابن أبى شريف وقاضى القضاة 
القلقشندى وقاضى القضاة كال الدبن الطويل وبدر الدبن الكينى وعلاى الدبن بن 
النقيب » وكان يسمى عليهم بجملة مال ولا يقم فى منصب القضاء غير أشهر ويل ظ 


فنفذ منه هذه الأموال الجزيلة ول حكث فى كل ولاية غير أشهر ويُمزل » وقد قلت 
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فى ذلك مداعبة لطيفة : 
مَنصبُ الي فى القضا قال ما كشف الله ما به من هموم 
زال عنى ابن النقيب وإنى 2 كنت مه فى قإضة الترسيم 

ويقال إنه كان متحصل ابن النقيب فى كل يوم من وظائفه نحو أشرفين من 
خيز وجوامك » فكان يحرم نفسه من الأكل والشرب والابوس ويحصل الال 
ويسعى به فى وظيفة القضاء ولا يحكث فا إلا القليل . - وفى ذلك اليوم أيضا توفى 
الميتار حسن الشر ب دار مهتار السلطان» وكان فى سعة من الملل وصادره السلطان غير 
ار » فلما مات ختم السلطان على حواصله ول ياتفت إلى أولاده ع او وم 
الثلاثاء ثانى عشره وى الشيخ محب الدين الحلى إمام السلطان » وكان من المقربين 
عنده » وكان لا بأس به . ش 

وفى يوم اجيس دابع عشره ورد على السلطان مطالعة من عند سيباى نائ الشام 
وقد بلغه حركة ( 114) ) سفر السلدان إلى البلاد الشامية فأرسل يقول له : يا مولانا 
السلطان إن الببلاد الناسة قدلية والعليق والتين ما بوجذ والزرع فى الأرض 
ل ا كم عدو متحرك فلا يتعب السلطان سره ولا يسافر وإن كان * نم عدو 
متحرك فنح٠‏ ن له كفاية » ف يلقفت السلطان إلى كلامه واستمن” باقيا على حركة السفر 
إلى حلب ٠.‏ وف يوم الاثنين ثامن عشره أخلع السلطان على الأمير أرزمك الناشف 
أحد المقدمين وقرره أمير حاج ركب الحمل » وأخلع على الأمير بُرسباى الفيل الخد 
الأمراء الطبلخانات وقرره أمير حاج باركب الأول ؛ فنزلا من القلمة فى موب 
حفل  .‏ وف ذلك اليوم أخلم السلطان على الأمير ألماس أحد الأمراء المشرات » 
ويعرف بدواذار سكين » وقرره فى ولاية الشرطة بالقاهرة » عوضا عن الأمي ر كرتياى 
ب انتقاله إلى تقدمة أان وكان الأمير كرتياق من أعيان ماليك السلطان وولق 
كشف الشرقية وولاية القاهرة ثم أم عليه السلطان بتقدمة ألف ؛ وقيل إن الأمير 
لاسن تس فى :الو لاية: واد و ازيم ألف دينار » مها عشرين ألف ديثار مسجلا 
(4)إنه:أن. 2 (160) لقا :باق. 
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والمشرين الأخرى بردّها على نقدات متفرقة . - وف ذلك اليوم أخلم السلطان على 
مارك الأمير ماماى الصذير وقرره فى نظر الحسبة الشريفة » عوضا عن الزينى بركات 
ابن مومى محكم انتقاله إلى أستادارية الذخيرة » فكانت مدة إقامة الزينى بركات 
اإنموسى فى الحسبة إحدى عشرة سنة إِلّا أشهر وعُرْل والناسعنه راضية » وقيل إن 
الأمير ماماى الصنير سمى ف اأسبة بخمسة عشر ألف دينار حتى ولمهاء وكانتالحسبة 
والولاية فى قديم الزمان من أقلّ الوظائف وولها ججاعة كثيرة من أبناء الناس 
والفقباء » ولكن عظ, أمر هاتين الوظيفتين فى ه-ذا الزمان إلى الغاية وصارنا من 
أجل الوظائف » وهذه الأموال العظيمة التى سعوا مها هؤلاء ها يستخلصونها إلا 
من أضلاع ( ١4‏ ب ) المسادين والأمر لله . 

وف ذلك اليوم نفق الساطان على العسكر نفقة السغر » وقد تحقّق أمر خروج 
التجريدة » فنفق عل ىكل مملوك ماثة دينار » وجامكية أربعة شهور بانية آلاف » 
ومن جل سبمة أشرفية . مم إن السلطان كتب أولاد الناس قاطبة إلى السفر 
ول يمطهم تفقة بل أعطامم جامكية أربمة شهور ممحلا بمانية آلاف » وكان سببذلك 
أن القافى شرف الدين الصنير كاتب الماليك قال للسلطان : نظرنا فى بعض التواريخ 
أن الك الظاهر برقوق لما خرج إلى التجريدة لم ينفق على أولاد الناس شيا » فأحب 
السلطان منه ذلك وقطع نفقة أولاد الناس قاطبة » فكثر عليه الدعاء من أولاد 
الناس بسبب ذلك » وكانت هذه الواقمة من أعظم مساوله ق دق أؤلاد الئاس 
وحصل لم كسر خاطر . - وفى يوم الأحد سابع عشره ظهر أمد بن الصايغ الذى 
كان ضْدٌ الزينى بركات بن موسى فى الحسبة » وكان له مدّة وهو مختف فظبر فى ذلك 
اليوم وقابل السلطان » ثم جد أمره ول ينتج مع وجود الزينى بركات بن مومى . - 
وفى يوم الثلاثاء تاسع عشره فيسه توفيت خوند جان كر الجركسية » مستولدة 


السلطان » وهى أم ولده الذى توىئ الفصل سنة عشر وتسمائة » وكانت دينة 


(/) هاتين : هذين . (4) ما ستخلصولها : ما ستخلصوها . 
)١19(‏ ولم يعطبم : ول يعطيهم )١19( ٠‏ مختفر : مختقى. 
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خيّرة قليلة الأذنى ؛ فلنا أشيع موتها طلع الخليفة والقضاة الأربعة وسائر الأمراء 
وأعيان ما فى المباشربن » فصلى علها الخليفة عند باب الستارة » ونزلوا مها من سلم 
الدرّج وهى فى بشخانة زركش » ومهبت الكفارة من قدّامها قبل أن تنزل من 
القلعة » ومشى الخليفة والقضاة الأربمة وسائر الأمراء قدامها من القلعة إلى مدرسة 
السلطان التى فى الشر ابشيين » فنّفنت هناك على أولادها » ول يدخلوا مها من باب 
زويلة بل دخلوا مها من خوخة أيدئمش » وكانت جنازتها حفلة وكثر علمها الأسف 
والحزن من الناس . 

وفى يوم اللخيس عشرينه وقف جاعة من أولاد الناس ( )11١6‏ إلى السلطان 
بسبب النفقة » فلا وقفوا له ساعدثم الأمير علان الدوادار وبقية الأمراء فلم برث لهم 
السلطان » وقال لم : أن ما عندى نفقة » الذى ما له قدرة علىالسفر برد الاربعة شهور 
الذى أخذها وأنا أثرك له شهر ويقمد يستريع وعتّى بقطم حأمكيته . فرد جاعة كثيرة 
من أولاد الناس الأربمة شهور التى أخذوها واستمر” أمرثم مبنيًا على السكون . - 
وفى يوم الأربعاء ويوم اليس نفق السلطان على المسكر بقيّة النفقة . - وف يوم 
السبت ثالث عشرينه أ كل السلطان النفقة على المسكر قاطبة من قرانصة وجليان 
ونادى لم ف الحوش أن السفر أول الشهر » فاضطرب أحوال العسكر واريحت 
القاهرة وعر وجود اليل والبغال» وصارت الماليك مبجمون الطواحين ويأخذون 
مها الميول والبغال والأ كاديش » فذلقت الطواحين قاطبة وامتنع الميز من الأسواق 
وكذلك الدقيق » ووقع القحط بين الناس وضي العوام وكثر الدعاء على السلطان » 
وغلقت أسواق التهاش من الإليك واختق الصنايمية والمياطون واضطربت أحوال 
القاهرة » واختى ججاعة من التجار <وفا من الماليك » واختق طائفة منالغامان لأجل 
السفر » وصارت أحوال مصر مثل يوم القيامة كل واحد يقول : روحى روحى . 

(5) فلم يرث : فل ير ١.‏ (؟١٠)‏ ال : الذى. 
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او ا و بيقع منه » ولم بش على طريقة الاوك 
السالفة عند خروجهم للسفر » ول يكن أمر يس يستحق لمذا الر هج المظيم » ولا جاءت 
الأخبار بأن ابن عممان قد وصل إلى حلب. » ولا جاليشه » ولا تحرك من بلاده ؛ 
وقد أعاب على السلطان أيضا ععرضه اسكر مصر قاطبة فى أربعة أيام وتفق عليهم 
مع العرض :فوا أن يشاع هذا الخير فى بلاد ابن علمان ولاه الفبوق .أن الشلطان 
قد عرض عساكره فى أريمة أيام فينسبونهم إلى قئلة وأن ما ثم بمصر عسا كر» ورعا 
يطمع العدوّ إذا سمع ذلك وما كان هذا عين الصواب ( ١٠6‏ ب ) وهذه الأحوال كلبا 
غير صالحة . 

وف يوم السبت القدم ذكره أرسل السلطان نفقة الأمراء القدّمين » فأرسل 
للأتايى سودون المجمى نخحسة آلاف دينار » والأمير أركاس أمير مجلس والأمير 
سودون الدوادارى رأس نوبة النوب والأمير أنصباى حاجب الحجاب سكل واحد 
مهم أريمة آلاف دينار » وبقية الأمراء القدّمين الذين بنير وظائف لكل واحد 
منهم ثلائة آلاف دينار . وأن هذه التفقة من النفقة التى كان برسلها الأشرف 
قايتباى للأمراء القدّمين عند خروجهم إلى نحاريد ابن عمان » فسكان يرسل للاتابيى 
أزيك وحده ثلاثين ألف دينار والأمير عراز ل السلاح عشرين ألف دينار وَأمَيز 
بحلس مثل ذلك » وبقية الأمراء أرباب الوظائف لكل واحد مهم سة عشر ألف 
دينار » وبقية الأمراء القدّمين لكل واحد منهم عشرة آلاف دينار حتى عد ذلك 
من النوادر الغريبة » ولم يفعل الأشرف قايتباى ذلك إلا فى آخر تجاريد ابن عمان - 


.سنة نجس وتسمين وتماعائة » فبلغت نفقة الأمراء قاطبة دون الجند مائة ألف دينار 


وكسور ».وأين المسام من النحجلى . - وق وم الأحسد رابع عشرينه تزل السلطان 
ونوجه إلى مدرسته التى بالشرابشيين فأقام مها إلى يعد العصر » تأشيع أنه قد عرض 


(1) بيقع : كذا فى الأصل 050 م 


(7) فينسبونهم : فينسبوتم . 
(؟١)‏ الذن : الذى . 


7 رييم الأول سنة 5ه 
موجود خوند فإن حواصلبها كانت هناك » اا ا 
٠‏ ونحف وفصوص وقاش فاخر . 

وفى يوم الاثنين خامس عشرينه نفق السلطان على الأمراء الطبلخانات والأمراء 
العشرات وصار يستدعمهم واحذا إمد واحد مثل تفرقة الجامكية » فأعطى لكل أمير 
طبلخاناه خمسمائة دينار » وأعطى لكل أمير عشرة ماثتى دينار ٠‏ ول برسل للخليفة 
نفقة وكان قاعدا ينتظر ذلك » فأرسل له توبة خيام جديدة ول يرسل له نفقة » خصل 
للخليفة غاية الشقّة وتراى على ججاعة من الأمراء فى أن يقرضوه مبلنا بفائدة ودخل 
فى ججلة دين م يشر بهء (, ( وهذا الأمر قط ل يتفق بن البلطاق ]دساف إن 
البلاد الشاميّة وعبته الحليفة أن يرج بلا نفقة ؛ وكان عادة جيع برك الخليفة 
إذا سافر يكون على السلطان » وكان يرسل إليه السلطان خحسمائة دينار لأجل جوامك 


غامانه » فل يلتفت السلطان إلى شىء من ذلك وشم معه فى أمر النفقة » وكان الخايفة 


مظاوما مع السلطان فى هذه الواقعة  .‏ ع هعرس البرك البراعه الشيوخ 
العواجز وكتب مهم جاعة إلى الشرقية والغربية والصميد وألزمهم بأن يخرجوا 
بلا نفقة» وكانوا نحو جسمائة تمملوك . 

وف يوم الثلاثاء سادس عشرينه نزل السلطان من القلمة وتوجه إلى الريدانية 
ووك: الفراقين “كت ينصبون الوطاق إذا يرز السلطان امازل الأمراء 
كيف تسكون إذا نزل السلطان بالريدانية  .‏ وى ذلك اليوم رسم السلطان لولده 
أمير آخور كبير بأن يعمل يرقه ويسافر #بته » وكان فى الأول رمم يأن يكون مقيا 
بباب الساسلة إلى [ أن ] يحضر السلطان » ثم بطل ذلك وشرع فى عمل يرق ٠‏ - 
٠‏ وف يوم الجعة ثامن عشرينه الوافق لسادس بشنس القبطى فيه قلع السلطان الصوف 
ولبس البياض.. - وفيه كان أول ججمة خوند زوجة السلطان 5 تى توقيت قصنع لما 
السلطان مكاة حفلة » وحضر هناك الخليفة والقضاة الأربمة وججاعة من الأمراء 


)00( كانت : انوا (5) مائق : مايتان . ١4١‏ ) علوك : ملو . 
امد ينصيون : ينضيوا . 1 


5١ 


3 


"25 


ريع الأول ربيع الآخر سنة 5ه - 
القدّمين » وحضر قراء الباد قاطبة والوعّاظ وكانت ليلة مشهودة عدرسة السلطان 
التى بالشر ابشيين . 

وف ربيع الآخر كان مسهل الشهر يوم السبت » خلس السلطان باليدان » 
وطلع إليه الخليفة والقضاة الأرسسة فمتوه بالشهر وعادوا إلى دورثم . - وف ذلك 
اليوم أخلع ااسلطان على ولد الميتار حسن الشر بدار الذى تقدم ذكر وفاته » وقرره 
فى وظيفة أبيه فى مرترة الشراب خاناه عوضا عن أبيه بحكر وفاته ٠‏ - وف يدم 
الأحد (15 ب ) ثانيه فرق السلطان على مماليكه الجلبان لبوس خيل حرير ملون 
وخوذ وأتراس وبذلات ما ين زود ورك فولاذ وغير ذلك من آله السلاح 
التى فى الزردخاناه » فتزاحت عليه الماليك وصاروا يخطفون اللبوس اللاح بأيديهم » 
ولا يرضون بالذى يفرقه السلطان لهم فمجز عن رضاثم فى ذلك اليوم » وقد زاد 
تنمردثم فى هذه الأام إلى الفاية  .‏ أيجوبة : قيل إن فى يوم الاثنين ثالئه أحضر 
بين يدى السلطان امرأة ولدت مولودًا له رأسان فى حقو واحد وله أربع أيدى وأريع 
أرجل » فلما شاهدها السلطان تعجب من ذلك ؛ وقد وقع مثل ذلك فى زمن الإإمام 
على رضى :الله عنه . 

ومن جبلة إنمام الله تعالى على المسلمين أن السلطان أبطل تلك العربان الذبن كان 
أفردهم على البلاد الشر قية والغربية والصميد » وقد تقدم القول على أن السلطان قصد 
أن يأخذ معه فى التجريدة جاعة من الْيّالة من فرسان العرب يكونون أام العسكر 
وقت الحرب » فأحضر مشابع المربان والكشّاف وأفرد علمهم نحو خسة آلاف 
خيّال » فنزلوا إلى البلاد قاطبة وصاروا يفردون على كل بلد خيالين عائة دينار وعلى 
البلد الكبيرة أريمة خِيّالة عائتى دينار » فلما سمعوا أهل النواحى من الفلاحين بذلك 
أخلوا من البلاد وتركوا زروعهم فى الأرض ورحلوا وخرب بمض بلاد فى هذه 


(9) مخطفون : عخطفوا . || بأيديهم : بأيدمم . )٠١(‏ ولا يرضون : ولا يرضوا. 
(؟1١)‏ مولودا : مولد . )٠١(‏ الدين : الذى .2 )١5(‏ أفردثم : أفردها. 


)١17(‏ يكونون : يكون . 0 )١5(‏ يفرحون: يفردوا.  )5١(‏ أربمة :أريم. 


5 رييم الآخر سنة ؟؟ه 

الحركة » فلما بلغ الأمراء ذلك وقفوا للسلطان وشكوا له من ذلك وعلى أن غالب 
البلاد خرب وأخلا مها الفلاحون » وأغلظوا الأمراء على السلطان فى القول » 
وقالوا له : بحن نسافر ممكم وتخرب بلادنا فن أبن نأ كل وأسد ديننا إذا سافرنا ؟ 
فاستحى منهم السلطان وأمر بإبطال ذلك » وأخرج مراسم شريفة إلى الكشّاف 
ومشاي المربان بإبطال ما كان رمم به فى الأول وإعادة ما أخذ من الفلاحين,النواحى» 
٠‏ نفرجت الراسيم ااشريفة إلىالبلاد بمنم ذلك؛ ولو استمر” على قوله الأول محربت مصر 
عن آخرها ووقع بها الفلاء المظيم من خراب البلاد فلله الجد على ذلك ( 117 ) . 

ومن الحوادث أن السلطان صادر ابنة الأمير خادر بك كاشف الغربيةأحد الأمراء 
امقدّمين؛ وهى زوجة الأمير تاتى بك الخازندار أحد الأمراء القدّمين » وهى التى كان 
وقلما ذلك الأمر الفاحش القدام ذكره » فلما صادرها قرّر علمها مالا ثقيلا له صورة» 
فأرسل رتسم على جاعة منالطواشية » فلما تحققت ذلك شرعت بيع جهازها وجميع 
ما تملكه من صامت وناطق » وكان سبب ذلك أن لما توفى والدها الأمير خابر بك 
تكلموا الأعداء فى حقّها بأنها أخذت من موجود أبها ثلاث قدور فهها مال جزيل 
له جرم » فأرسل خافها » فلما حضرت بين يديه سأها عن ذلك فأنتكرت وحلفت 
أنها مارأت هذه القدور الذهب التى امهموها با » لغنق مها السلطان وقال لما : 
أنسيتى ذنبك » يعنى عن أمر الصى الذى وجدوه عندها » للف السلطان إن لمحضر 
بإلال الذى أخذنه من مال أببها وإلا يغرقها وصمم على ذلك . فلها جرى ذلك شرعت 
فى بيع جهازها حتى ترد امال الذى قرر علها » فصار ىكل يوم سبت وثلاثاء يحضر 
الزييى بركات”ن مومى وجعة من المباشرين ويبيعون قاشها مثل التركة ٠‏ وقد وقع 
لما ما وقع لابنة يشبك الدوادار زوجة الأمير قانى باى أمير آخور كبير » وقد وقعلها 
مثل هذه الواقعة بعينها وصودرت وباعت جهازها وقاشها وجوارمها مثل التركة 
وغلقت ما قرر علها من الال » وقد تقدم ذكر ذلك . 


. اتهموها بها : اتهموها بهم‎ )٠6( ٠ مالا ثقيلا : مال ثقيل‎ )٠١( 
' ٠. ويبيعون : ويبيعوا‎ )١5( 2 ٠. وثلاثاء : وثلاث‎ )١8( 
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أ 
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ريع الآخر سنة 9115 0 3 

وف يوم الجيس سادسه أصرف السلطان للمسكر المتوجه إلى السفر تمن اللحوم 
النكسرة لم عن ثلائة شهور لكى يتوسّموا بذلك » و يصرف للذى تأخروا بمصر 
شيثا وأحالم على الطباخين يصرفون لم فى غيبته  .‏ وف ذلك اليوم برّز السلطان 
خامه وتوجهبه إلى الريدانية وقد>قق أمر سفره (0١ب)‏ إلى البلاد الشامية » ثم نادى 
للعسكر فى الميدان أن كل من جه برقه ومابق له عاقة يخر رج ويسافر ويتقدم قبل 
خروج السلطان » ولكن إلى الآن لم يملق السلطان الجاليش » وكان عادة السلاطين 
التقدّمة إذا سافروا إلى البلاد الشامية يعلقون الجاليش قبل خروجهم بأربمين يوما فم 
بعش السلطان على طريقة اللوك السالفة  .‏ وف يوم الميس الذكور أرسل السلطان 
إلى أمير الؤمنين تمد التوكل على الله نفقة السفر على يدى حسام الدين الأنواحى يواب 
الدهيشة ألف دينار ٠‏ وكان الساعى له فى ذلك الأمير طومان بإى الدوادار الكبير » 
واولا هو ما كان برسل له شيئا فإرث القضاة الأربمة أرسل يقول ل: اعملوا برقك» 
وم برسل لحم من النفقة الدرثم الفرد » وقد حصل لهم غاية الكلفة والشقة » لأن 
من حين سافر الأشرف يُرسياى إلى آمد سنة ست وثلائين وثمائمائة ل يخرج الحليفة 
ولا القضناة الأريمة إلى البلاد الشامية سحبة السلطان » وكان للقضاة والخليفة عادة 
على السلطان إذا سافر إلى البلاد الشامية برسل لهم نفقة فتغافل السلطان عن ذلك . 
ثم بعد أيام أرسل السلطان إلى الخليفة سيفا مسقطا بالذهب على يدى شخص من 
الزردكاشيّة يقال له تمد العادلى » وقد تقدم القول على أنه أرسل قبل ذلك إلى الخليفة 
نوبة خام جديدة » فكان مموع ما حصل له من السلطان من الإنمام من ذهب 
وغير ذلك دون الألفى دينار » وقد تكلف الحليفة فى هذه الحركة على مصروف ركه 
وغير ذلك فوق الجسة آلاف دينار وقيل أ كثر من ذلك . 


(؟) ثلائة شهور : ثلاث شهور ٠‏ (*) يصرفون : يصرؤفوا  .‏ (7) يعلقون : يعلقوا . 
(8) فل بعش : فلم معشى . )١1١(‏ شيا : شى . )١0+(‏ أرسل : كتبت هذه 
الكلمة فى الأصل مية أخرى على الامش )١8( ٠.‏ الألنى : الألفين . 


( تاريخ ابن إياس ج ه ‏ ” ) 


وس 0 ريم الآخر سئة له | 

و يوم ابججمة سابعه خرج ججاعة كثيرة من الماليك السلطانية وتوجهوا إلىالسفر 
نحو البلاد الشامية » وقد نادى لم السلطان من قبل (11) ذلك بأن كل من جهن 
يرقة من العسكر يتقدام ويسافر قبل خروج السلطان » فصار يخرج فى كل يوم جاعة 
من المسكر شيئا فشيئا ويسافرون  .‏ وفى ذلكاليوم حضر خليفة سيّدى أجدالبدوى 
رحمة الله عليه وقد حضر بطلب من الساطان » فلما مثل بين يديه قال له : امل برقك 
حتى تسافر صحبتى إلى حلب . فلما ممم ذلك تعلل وأظهر أنه ضعيف ولايقدر يسافر » 
لخنق منه السلطان وأإزمه بالسفر وم يقبل له عذرا . وأرسل يقول لخليفة سيّدى أحد 
ابن الرفاعى رجن الله عليه : احمل يرقك حتى تسافر صحبتى . ثم أرسل إلى القضاة 
الأدبعة يقول لم اعملوا برقسك حتى تسافروا سمبتى » فلها تحققوا القضاة سفرالسلطان 
أخذوا فى أسباب عمل يرقهم ؛ وعيينوا معهم جاعة كثيرة من النواب » فتقلقوا من 
أمر السفر ؛ فمند ذلك أفردوا القضاة الأربعة على نوامهم مبلما له صورة على كل واحد 
مهم على قدر مقامه » فقامت الدائرة والأشلة على القضاة بسبب ذلك » فلما بلغ السلطان 
ذلك أنكر على القضاة هذه الفعلة  .‏ فلا كان يوم الجمة طلع قاغى القضاة الشافى 
كال الطويل وصل بالسلطان صلاة الجمة » ثم استأذن عليه وهو بالدهيشة فأذن له 
بالدخول » فلما جلس بين يدى السلطان شرع يحلف له أنه لم يدخل كيسه مما أفردوه 
علىالنواب شيئًا وإنما النواب الذين تعينوا للسفر قالوا : اجعلوا كلفتنا على النواب 
الذبن يقيمون بمصر » فلما سمع السلطان ذلك قال : لا تشوشوا على أحد من النواب 
ولا تأخذوا منهم شيئا بالنصب فالنى يسافر من تلقاء تفسه يسافر والذى ما يسافر 
لا تغصبوه بالسفر . فبطلت تلك الحادثة الشنيعة ولله الجد بعد ماكان جاعة من النواب 
شرعوا فى بع قاشهم وكتتهم وحصل لهم الضرر بسبب ما أفردوه علمهم كا تقدم » 
ول يقع للقضاة مع نوامهم مثل ذلك لما سافر الأشرف برسباى إلى آمد . 

وفيه عرض السلطان غامان البيونات من الفراشين ( 18 ب ) والبابيّة وغلمان 


(4) وسافرون : ويسافروا . (5) ولا: ولم. (7) يقول : يقل . 
)١١(‏ الذين : النى 5 
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ريم الآخر سنة 551 وس . 
اركب خاناه والشرب دارتية وغلمان الزردخاناه من النفطية وغير ذلك. وطلب أميرعم 
اذى يك على الطُبال وازمار وألزمه بأن يصرف على من سافر سعبته من الطببال 
والزمار والنفرين من كيسه وقال له : أنت نأ كل معلوم هذه الوظيفة عدّة سنين. 
فانفق على الطبّلين والزمّرين من عند؟ وإلا عندنا من بلى هذه الوظيفة ويفمل ذلك ٠‏ 
“م عرض مغانى الدكة وثم أمد بن ألى سنة والحوجب واللاوى وعيهم بأن يسافروا 
سحبته . ثم عرض جاعة من البنابين والحجارين والنجارين وعيّن منهم جاعة بأن 
يسافروا #بته » فلها عرض هؤلاء الذكورين لم ينفق علهم شيئا بل أصرف لمم 
حامكية ثلائة شهور لا غير ولم يعطهم نفقة وقال لم : انتوا تاكلوا جوامك السلطان 
2ك سنة فمند ما سافرت تطلبوا منى نفقة . وكان قبل ذلك للا قرّروا القضاة علىنوامهم 
مبلغا مساعدة للنواب الذين يسافرون صحبة السلطان » فأفرد ثنمس الدين بن الظريف 
نقيب القراء على ججاعة مر القراء والوءاظ والؤذنين مبلنا له صورة مساعدة للقراء 
والوعاظ والمؤذنين الذين يسافرون صحبة السلطان كم فملوا القضاة مع ثوابهم . 

وفى يوم الأحد تاسعه حضر إل الأبواب الشريفة المجمى الشنقجى نديم 
السلطان الذى كان توجه بأفيال إلى نائب الشام ونائب حلب » وقد أبطأ مدّة طويلة 
حتى أشاعوا موته غير ما مّة » فظهر أن السلطا ن كان أرسله إلى شاه إسمعيل الصوى 
فى الحفية فى خبر سر للسلطان يبنه وبين الصو » كا أشيع بين الناس بذلك . 

وفى يوم الاثنين عاشر ربيع الآخر خرج طلب السلطان » وكان من ملخص أعره 
أنه خرج بالطلب من اليدان قبل طاوع الثشمس ومشى به (15 1) من الرملة ونزل به 
من حدرة البقر وطلع به من الصليبة . وكان ما اشتمل عليه ذلك الطلب أنه جر فيه 
خس عشرة وبة مجن بأ كوار زركش وكناييش زركش » وخحس عشرة أوبة 


بأ كوار تمل ملون » وأ الحيول فثلاثمائة فرس » منها مائة فرس ببركستوانات 


. ولم يعطهم : ولم يعطبهم‎ )4( ٠ الركب خاناه : الركب خاه . (؟) صحته : صحيه‎ )١( 
. خس عشرة : خسة عفس‎ )2١( . الذين يسافرون : الذى سافروا‎ ) ١؟و‎ ٠١ 
فتلاعائة : فثليايه..‎ )١١( 


- ربيع الآخر سنة 7ه 

فولاذ مكفت بذهب » وشىء تحمل ملون. » ومنها ثلاث طوايل بكنايش زركش 
وجواغين مكفتة بالذهب وسروج ذهب »؛ ومنها ثلاث طوايل بعراق وسروج بداو 

وطبول بازات » وكان فى الطلب أربمة وعشرون مختا بأغشية حرير أطلس أصفر 
وكاوتان محمل بزركشء وها الجوشنان » وكان فيه ست خزائن بأغشية حرير أصفر» 
وكان فيه محفتان على أبنال بأغشية حرير أصفر . وكان بالطلب نخس أرؤس خيل 
خاصات » مها اثنان بأرقاب زركش وكنايش وسروج بور مليكة بذهب ») وثىء 
عقيق » وطبول بازات بلور مزبكة بذهب . وكان به فرسان بكناييش وسروج ذهب » 
وعلمهما غوائى ذهب » وعليها هلالات ذهب عوضا عن الطيور . وكن راكيا 
بالطلب بمض أعراء عشرات رءوس نوب بالشاش والقاش » وبعض خُدَام من 
الطواشية . وكان راكيا به من الباشرين القاضى كاتب السر مود بن أجا والقاضى 
ناظر اليش محى الدبن القصروى والقافى" ناظر الخاص علاى الدين بن الإمام 
والقافى شهاب الدن أحمد بن الجيعان نائب كاتب السر والقاضى أبو البقا ناظر 
الاسطبل والقاضى بركات بن موسى الحتسب والقاضى شرف الدين الصّفير كاتب 
اليك وناظر الدولة والشرفى يونس النابلسى الأستادا ركان والقاضى كريم الدين 
ابن الجيعان وأولاد الملكى وغير ذلك من المباشرين . ثم جاء الصنجق السلطانى » 
واتحرات المكوسات والستاحق الملظانة واطارقية: :ون يه أروية طول او أرانة 
زمور وعشرة أجمال كوسات » وكان عادة طلب السلطان أن يكون به أريمون جملا 
كات )من الكرساك ب كشو طلب السلظان هن املك 1 واعظفة المسيكد 


وال" الغفير من الناس بالرملة بسبب الفرجة على الطلب . فلا مر الطلب لم يمجب - 


الناس » واستقلوا الحيول التى به » وقال من أدرك طُلبٍ الأشرف برسباى للا خرج 
إلى آمد كان فى طلبه أربمائة فرس مزينة بالبركستوانات الخمل الملرّن والفولاذ . 
وميز بمض الناس طُلبٍ يشببك الدوادار للا خرج إلى سوار على طب السلطارف 


()) وانجر”ث : وإن جركتت . )٠١(‏ الى : الذى . 
(١؟)‏ أربمائة فرس : أربم ماية فرسا . 


١ 
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ربيم الآخر سنة 11ه 32 
وشكره على هذا الطلب فإنهكان أرتبٍ من طلب السلطان . ونزل من على باب الوذير 
ودخل من إإلى زويلة وشق من القاهمة » وكان بوما مشهودا حتى ررحت له القاهرة 
فى ذلك اليوم » فاستمر” ينسحب حتى خرج من باب النصر وتوجّه إلى الخيم الشريف 
بالريدانية  .‏ وف ذلك اليوم خرج سنيح أمير الؤمنين التركل على الله وكان قدامة 


0 1 
طبلان وزممان ونفير. 


ول يمخرج فى ذلك اليوم غير طب السلطان فقط ء وكانت العادة القديمة أن 
ماه ءِِ ع 

السلطان يمخرج عقيب طلبه ثم تنسحب أطلاب الأمراء بمده شيئا بعد ثىء » فلم يش 
السلطان على نظام الديم وخالف عوايد اللوك فى أشياء كثيرة من أفاله » منها أنه 
يملق الجاليش على الطبلخاناه كمادة اللوك السالفة » فإ » فإنهم كانوا يُملقون الماليشس 
ويعرضون المسكر م ينفقون علمهم نفقة السفر » ويستمر 50 إلى أنيخرج 
السلطان ولو بعد شهرين . وقد حُ عن الظاهى برقوق لما جرد إلى عرلنك خرج 
طلبه ينسحب من باب اليدان » وكان الظاهى برقوق رنب طابه بنفسه وهو راكب 
0 وف يده طبر » وصار بكر بالفرس من باب اليدان ( 17١‏ ) إلى رأس 

لمبوة . ومنها أن السلاطين المتقدمة كانوا يمخرجون إلى البلاد الشاميّة عند ما تنقل 
العيسن إل برج الجل فى أوائل فصل الربيع والوقت رطب ظ 0 
فى قوة الحر والشمس ف برج السرطان » لخصل للمسكر مشقة فى الطريق . 
من العادة القديعة أن السلاطين كانت مخرج من بين الترب عند خروجهم 0 البلاد 
الشامية ولا يشقّون من القاهرة إلا عند عودثم » وكان السلطان الغورى لا يقتدى 
إلا برأى ناسه فى جيم الأمور . 

وفى يوم الخيس ثالث عشره أشيع بين الناس أن شخصا من مماليك السلطان 
الجلبان يقال له جانم الإفريجى » وكان محرما عايقا مسرفا على نفسه » فبلغ السلطان 


() فلم عش : ف فلم بمعى ٠‏ (4و١١٠)‏ يعلقون ... ويعرضون ... ينفقون : يعلقوأ ٠.‏ 
ويعرضوا ... ينفقوا 1 : لو )١4( ٠.‏ التقدمة : كذا فى الأصل 22017 
يشقوا .2 (١5)الإفرنجى‏ : أضاف اماف هناكلت « وقيل النصراتى » ثم شطبتا . 


رم ربيم الآخر سنة ؟0* 
أنه لا خرج صحبة اليك السلطانية الذين تقدموا قبل خروج السلطان فصار جانم هذا 
يخطف كل شىء لاح له ويؤذى الناس بطول الطريق » فلما بلغ السلطان ذلك أرسل 
مراسيم شر يفة إلى أرباب الإدراك بأن يقبضوا عليه ويشنقوه حيث وُجد » فقيل إنهم 
قبضوأ عليه وشنقوه على شحرة فى بلبيس .وهو بقاشه بسيفه وركاشه » ووضعوا 
نامانه فى الحديد إلى أن أتوا . بع إل القشرة + نوق يوم الجمسة رابع عشره نزل 
السلطان من القلعة وتوجّه إلى القرافة وزار قبر الإمام الشافمى والإمام الليث رضى الله 
عنهماء وكان صحبته ولده أمير آخور كبير» وقيل تصلق فىذلك اليوم بمبلغ له جرم.- 
وف ذلك اليوم برّز سنيح السلطان وتوجه إلى الريدانية » وكذلك الأمراء خرج 
سنيحهم فى ذلك اليوم . 

فلها كان يوم السبت خامس عشر ربيع الآخر خرج السلطان اليك 0 
أبو النصر قانصوه الثورى عر" نسره قاصدا نحو البلاد الشامية والحلبية . 
مدّة طويلة ل بروا سلطانا خرج إلى البلاد الشامية على هذا الوجه من حين ( 0 
وه الأمرق برسباى العلاى إلى أمد وذلك فى سنة ست وثلاثين وتماعاثة » الدة 
نحو سبع ومانين سنة  .‏ فلما كان صبيحة يوم السبت المذ كور اجتمع سائر الأمراء 
المقدّمين عند السلطان بالميدان وثم بالشاش والقاش » فأخلم السلطان فى ذلك اليوم 
مرا وأطلسين على الأمير أركاس من طراياى أمير محلس وقرّره فى أمرية السلاح » 
وكانت شاغرةمن حين قرتر الأمير سودون العجمى فى الأتابكية » فكان عدة الأمراء 
القدمين الذي تميّنوا للسفر #بة الركاب الشريف وعم خمسة عشر أميرا » منهم 
أرباب وظائف خمسة وثم : المقر” الأتابى سودون من جانى بك الشهير بالمجمى 
والقر” السيق أركاس أمير السلاح والقر ااناصرى محمد جل المقام الشريف أمير آخور 
"كين والتر السيق سودون الدؤادارق .ران نوه التونن والقر السيق أتصباق قن 
مصطق حاجب الحجاب . وأما الأمراء القدمون الذين بنير وظائف وثم : قانصوه بن 


سلطان حرفن وك رالحسنى الشهير بالزردكاش والأمير علان من قراحا الدوادار الثان 


(قو؟؟) الذئ : الذى . 


لحل 


"5 


ريم الآخر سنة ؟؟هة وم00 
أحد القدمين والأمير قانصوه كرت والأمير جان بلاط الشجير بالموتر والأمير نانى بك 
الشهير بالحازندار والأمير بيبرس قريب السلطان والأمير أبرك الأشرف والأمير أقباى 
الطويل أمير آخور ثانى أحد القدمين والأءير كرتباى الأشرفى الذى كان والى القاهرة 


. أحد القدمين . وأما الأمراء الطبلخانات من أرباب الوظائف مهم : الأمير يوسفم - 


الناصرى شاد الشراب خاناه والأمير مُغلباى الشريق الزردكاش الكبير والأمير 
قنبك من يمخشباى رأس نوبة ثانى والأمير طومان باى قرا حاجب ثانى وغير ذلك من 
الأمراء الطبلخانات . وأما الأمراء المشرات فميّن مهم السلطان جاعة كثيرة 
يخرجون لاسفر #بة اركاب الشريف . وأما الأمراء الذين مخلفوا بالقاهرة وثم : القر 
(191) السيق طومان باى أمير دوادار كبير اان أخى السلطان وقد تميّن أن يكون 
نائ الغيبة عن السلطان إلى أن يحضر» والأمير طقطباى نائب القلمة أحد القدمين 
والأمير أرزمك الشهير بالناشف والأمير تانى بك النجمى أحد القدمين وكان قرر 
أمير الاج ,ركب لحمل والأمير أزبك الشهير بالسكحل أحد القدمين والأمير قانصوه 
الشهير بأبى سنة أحد القدمين والأمير قانصوه الفاجر أحد القدمين والأمير يخشباى 
أحد القدمين وكان توجه إلى الفيوم بسبب تمارة الجسر الذى هناك والأمير خار بك 
المار أحد القدمين وكان مقما بثغر رشيد بسبب عمارة الأبراج التى هناك والصور 
والأمير حُداردى نائب الإسكندرية أحد القدمين وكان مقيا بها والأمير قانصوه 
الشهير بروح لو أحد القدمين نائب قطيا وكان مقما مها . 

فلما أشرقت ثيمس يوم السبت خامس عشر ربيع الآخر القسدم ذكره انسحبت 
أطلاب الأمراء المقدمين الذين توجهوا صحبة الركاب الشريف » نكان أولم طب 
الأمير كرتباى أحد المقدمين وهو الذى كان والى القاهرة » ثم طلب الأمير أقباى 
الطو يل أمير آخور ثانى أحد القدمين » وبمده طلب الأمير تانى بك المازندار» ويمده 
طلب الأمير علان من قراجا الدوادا, ر الثانى أحد القدمين » وبمده طلب الأميد أبرك 


الأشر فى أحد القدمين 5 ويمده طلي الأمين فيوس كريت السلطان » 57 


)١(‏ بالموتر : بالمؤثئر .2 (4) في الأصل نخلقوا. 2 )١١(‏ "تي :النى 


ع 5 الآخر سنة 7ه 
الأمير جان بلاط الشهير بالوتر » وبمده طلب الأمير قانصوه كرت » ويمده طلب 
الأمير مر الحسنى الشهير بالزردكاش » وبمده طَلبٍ الأمير قانصوه بن سلطان ج ركس » 
وقد طلث الأمبز أضباق مر معطاق اصن الحنيات + وزنده طلتالأمير سودوق 
عرف بالدوادارى رأس توية النوب » وبعده طاب القر الناصرى مد بل القام 
الشريف أمير أخور كبير » وبعده 5 الأمير أرئاس من طراباى أمير بحاس 
وقد قرّر فى ذلك اليوم أمير السلاح » «١(‏ ب ) ثم هن بمد ذلك مشى طلب الأتايى 
سودون من جانى يك الشهير بالعجمى وكان طابه غاية فى الحسن . فلا اتقضى أمر 
الأطلاب خرج السلطان من باب الاسطبل الذى عند سلّم الدرج » تفرج وقدامه 
النفير السلطانى السمى بالبرغشى » وهؤ فى موكب عظم قل أن يبقى يتفق لسلطان 
أن يقع له موكب مثل ذلك الوكب . فكان أول الموكب الأفيال الثلائة وهى مزينة 
بالصناجق ؛ ثم ترادف المسكر المنصور بالششاش والقهاش » ثم الاأمراء الرءوسالنوب 
بالعصئّ يفسّحونالناس » ثم ترادفت الاأمراء الطبلخانات والامراء المشر اتقاطبة» 
ثم أرباب الوظائف من المباشر بن منهم : اأقر القضوى تحب الدين تمود بن أجا الحلى 
كاتب السر الشمريف والقاضى ناظر اليش محى الدبن عبد القادر القصر وى والقاضى 
ناظر الخاص علاى الدين بن الإمام والقافى 57 الدبن أحد بن الجيعان نائب كاتب 
السر و.ستوفى دروان الإنشاء الشريف والقاضى شرف الدبن الصّغير ناظر الدولة 
الشريفة وكاتب العسا كر النصورة والقاضى بركات بن مومى ناظر الحسية الشريفة 
واستادار الذخيرة والشرفى يونس النابلسى كاتب جيش الشام وأستادار العالية كان 
والقاضى أبو البقا ناظر الاسطبلات الشر يفة وأولاد الميعان كاب المزائن الشريفة 
وأولاد اللى كُتاب استيناء الميش وَكُمَاب الزردخاناه وغير ذلك من أرباب 
الوظائف من المباشر ين والشرف يونس نقيب الجيوش النصورة . 

وكان حاضرا هذا الموكي السادات اللأشراف أخوة ااشر يف بركات أمير مك3 
فكانوا قدام الأمراء القدمين ثم تقدمت الأمراء القدمون قاطبة وصحبتهم واد السلطان 


ْ وكتاب :كتاب . (+1)8: ة :أخواة.‎ )١( 


١> 
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. القر الناصرى أمير آخور كبير وإلى جانبه الأتابيى سودون المجمى . ثم بمد ذلك 


تقدمت السادة القضاة الأربمة مشايخ الإسلام وثم : قاضى القضاة الشافمى كال الدين 
الطويل وقاضى القضاة الحنق حسام الدبن #ود بن شحنة وقاضى القضاة امالك 
0( حى الدين يحى بن الدميرى وقاغئ القضاة الحنيل شهاب الدين أحد الفتوحى 
الشهير باب النجار» ثم من بعدثم أتى أميرالؤمنين التوكل على الله تمد بن الستمسككالله 
يغقوب العباسى وهو لابس المامة البندادية التى بالمذبتين وعليه قبا بعلبى بطرز 
حربر أسود » ولم يكن على رأسه صنجق خليفتق » وقد اختصر هذا الخليفة أشياء 
كثيرة مما كان يُمُمل للخلفاء المتقدمين من أقاريه . ثم مشت الجنايب السلطانية 
فكان قدامه طوالتان خيل بعراق وسروج بنوائى حرر أصفر » وطبول بازات » 
وطوالتان خيل بكنايش وسروج ذهب ومياار زركش ؛ وبعضهم بسروج باور 
مزيك بذهب » وشىء عقيق مزيك عينة » وقد تقدم أمر الطلب بما شرح من وصفه 
قبل ذلك » ثم تقدمت جاعة من الرءوس نوب مشاة والشاويشية والطبردارية مشاة 
قدامه بالأطبار » ول يكن قدامه الأوزان ولا شبابة سلطانية كا عى عادة السلاطين 
فى الواكب . ثم مشت البْقج والجامع بالأغطية الحرير الأصفر ومشى البخورى 
بالبخرة . ثم أقبل الساطان اللك الأشرف أبو النصر قانصوه النورى عر" نصره » 
وكان الخليفة قدامه بنحو عشربن خطوة » وكان السلطان رأكا على فرس أشقر عالى 
بسرج ذهب و كنبوش » وعلى رأسه كلفتاة » وهو لابس قبا بعلبى أبييض إطرز 
ذهب على حربر أسود عريض » قيل فيه حسمائة مثقال ذهب بنادقة » وكان ذلك اليوم 
فى غاية الأتسبة والمظمة فإنه كان حسن الميئة تملاً منه العيون مبجلا فى الوا كب ٠‏ 
ثم أقبل الصنحق السلطانى على رأسه » وخلفه مقدم الموليك سُنبل الممانى وصىرته. 
السلحدارية بالشاش والقاش وال" النفير من اللخاصكية والجدارية » فدخل من 
نزوي وشو من ( جاب ) النامرة فى حك لوكي الحا 0 فار حت له القاهرة 
فى ذلك اليوم » وارتغمت له الأصوات بالدعاء من العوام وغيرهم » وانطلقت له النساء 
بالزغاريت من الطيقان » فاستمر فى ذلك الموكب حتى خرج من باب النصر » 


1 ربيم الآخر سنة ١ه‏ 
وكان يوما مشهودا » ثم وصل إلى الخيم الشريف بالريدانية . 

م فى عقيب ذلك اليوم أزل حوا يج خاناه فها مال ما بين ذهب وفضة » قيل إن 
ضنها من الذهب ألف ألف دينار خارجا عن العادن » وقد فرغ الحزائن من الأموال 


التى جعها من أوائل سلطنته إلى أن خرج فى هذه التجريدة ». وفرّغ أيضًا حواصل | 


الذخيرة عن آخرها » وأخذ ما فها من التحف وآلات السلاح الفاخرة مما كان مها 
من ذخائر الملوك السالفة » من سروج ذه وبأور وعقيق وكناييش زرك وطبول 
بازات بلور ومينة وركستوانات مكفتة وأ كوار زركش وغير ذلك من التحف 
اللوكية » فنزل جاعة من كُنَابٍ المزانة صحبة الحوايج خاناه وجاعة من الحزندارية 
وثم بالشاش والقاش » فكانت تلك الحوايج خاناه محملة على خمسين جملا ٠.‏ قيل إن 
ججيع هذه الأموال أودعها الذورى بقلمة حلب » فلا جاء ابن مان وضع يده على ذلك 
الال ججيعه كا سيأتى اكلام على ذلك فى موضعه . ثم نزلت الرردخاناه وهى مملة 
على مائئة ججل» وقدامها طبلان وزمسان وعيدان تقر علىجال » فنوجهوا إلىالوطاق . - 
وفى يوم الأحد سادس عشره أرسل الساطان نادى للعسكر فى القاهرة بأن السلطان 
برحل من الريدانية يوم اللجعة عشرينه » فلا يتأخْر من المسكر الذى تعيّن للسفر أحد 
ولا يحتج بحنحة ولا عذر . 

فلما أقام السلطان فى الوطاق تعيّن من نواب السادة القضاة ججاعة يسافرون صحبة 
الركاب الشريف . وسافر حبته الأشراف إخوة الشريف بركات أمير مكة . فن نواب 
الشافمية الشيخ زين العابدين نجل قاضى القضاة كال الدين والقافى شمس الدبن بن 
وُحيش والقاضى ثمس الدين التفينى إمام الأمير أركاس أمير سلاح والقاضى زبنالدرن 
الظاهرى » لغملة ذلك أريمة من واب الشافمية . وتميّن من مشابخ المل من الشافمية 


الشيخ جال الدين الصانى مفتى ( 178 ) السلمين والشيخ صلاح الدين القليوبى قارى" ' 


الحديث الشريف . وأما نواب السادة الحنفية فنهم أربمة الشيخ تمس الدبن السيد 
الشريف التردينى والقاضى زين الدين الشارنقاشى والقافى شرف الدبن البلقينى 
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ربيم الآخر سنة ؟5.ة 1 
والقاضى غرس الدبن خليل . وأما نواب السادة الإلكية فنهم القاضى ثمس الدبن 
الى والقاضى مُمين الدين بن يعقوب . وأما نواب السادة الحنابلة فنهم القاضى 
شهاب الدين الميقمى والقاضى ثمس الدين الطراباسى . وأما من توجه سحبة اركاب 
الشريف من مشابخ الحقيقة فنهم السادة الأشراف القادرية وخليفة سيّدى أجد بن 
الرفاعى رضى الله عنه ومنهم الشيخ ممد بن كشك وخليفة سيّدى أجد البدوى 
رفى الله عنه والشيخ عفيف الدبن بن شيخ مشهد السرّدة نفيسة رضى الله عنها . 
وأما من توجه مبة الركاب الشريف من أة السلطان فنْهم قاضى القضاة الحننى كان 


1 شمس الدبن السمديسى والشيح شهاب الدبن بن الروى 8 وأما من توجه من مشاخ 


القراء صحبة السلطان فنهم ثعس الدين بن الظريف والروى والحواص وحسن الطنتتاى 
وابن القاضى خليل وأبو الفضل الفار وابنا عمان الاثناتف . وأما الؤذنون فنهم 
نور الدبن المواص ونور الدين الحسنى وجلال وناصر الدين . وأما من توجه حبة 
السلطان من الموقمين القاضى رضى الدب الحلى وعمر بن مُعين الدين وعل الدين العباسى 
ومحب الدين الظاهرى وثعس الدين الجبزى وسمد الدين بن الرومى . وأما من توجه 
جحبة السلطان من كُمَاب الحزانة القاضى كريم الدين عبد الكريم بن الجيعان 
أخو الشهانى أجد وثمس الدين مد بن القاضى صلاح الدين بن الجيعان » وقد تقدم 
ذكرم عند خروج السلطان وغير ذلك . وأما كاب الزردخاناه القاضى زين [ الدين] 


. ابن عبد الباسط والقاضى عبد الكريم بن اللاذنى وغير ذلك من الباشرين . وأما 


من نوجه صحبة السلطان من الأطباء تمد بن الريس ثعس الدين القوصوتى ( 5 ب ) 
وهو رأس الأطباء الآن وحبته جاعة من الأطياء . ومن الكحالين عبد الرمن بن 
الشرتيف وتمد بن العفيف وآخرين من الكحالين . ومن المزيّنين عبدالقادر الرشدى 
واخرين من الجرايحية . وأما من توجه سحبة السلطان من مغانى الدكة نور الددن 
المحوجب وأد الأسمر بن ألىستة وأججد الحلاوى. وتوجه سحبة السلطان جاعة كثيرة 
من البنايين والنجارين والحدادين كا جرت به الموايد القديعة عند خروج السلاطين 
إلى التجاريد . وسافر صحبته شيخ الشايخ |أسمى بسلطان الحرافيش وجنده ومنحقه 


0 ريع الآخر سنة 5ه 
٠‏ وطبله فكان قدام طلب السلطان لا دخل إلى دمشق وحلبٍ . 

فلما كان يوم الثلاثاء ثامن عشر ربيع الآخر رحل من الخهم الشريف ثلائة من 
الأمراء القدّمين وهم : الأميركرتباى الأشرف الذى كان والى القاهرة وبق مقدم ألف 
وكان جلة:ما معه من مماليكه أربمين ماوكا » والأمير أرك الأشرفى وكان ججلة ما معه 
من مماليكه نجسة وأربمين مملوكا » والأمير بييرس قريب السلطان وكان جلة ما معه 
من مماليكه أربمة وأربعين ماوكا  .‏ ثم فى يوم الأريعاء تاسع عشره رحل من الأمراء 
القدمين ثلائة وثم : الأمير تانى بك الحازندار وكان جلة ما ممه من مماليكه اثنين 
ونين لوكا © والأمين قانسوء كرت وكان جلة ما معه من مماليكه أثنين وستين 
عملوكا » والأدير قانصوه بن سلطان جركس وكان جلة ما معه من مماليكه سبعين 
ماوكا  .‏ وفى يوم الجيس عشر ينه رحل من الأمراء القدّمين ثلاثة وثم : الأمير علان 
وكان ججلة ما معه من مماليكه ستة وسبمين مماوكا » والأمير حان بلاط الموئر وكان جملة 
ما معه من مماليكه ستة وثلاثين مماوكا» والأمير تمر الزردكاش وكان جلة ما ممه من 
الإليك اثنين وسبعين مملوكا . - وف يوم الجمة حادى عشرينه رحل من الأمراء 
القدّمين من أرباب الوظائف ثلائة وهم : الأمير أنصباى حاجب الحجاب وكان جملة 
ما معه من مماليكه أريمين ماوكا » والأمير سودون الدوادارى رأس نوبة النوب وكان 
جلة ما معه من مماليكه أردعة وستين مملوكا » والأمير أركاس أمير ااسلاح وكان ججلة 
ما معه من مماليكه سبعة وستين مملوكا . وأما الأتايى ( 174 ) سودون المجمى هو 
والقر” الناصرى ولد السلطان أمير آخور كير والأمير أقباى الطويل أمير أنخور ثاتى 


فإنهم مابرحاون إلا فى ركاب|اسلطان » فسكان جلة ما مع الأنابيى سودون منمماليكه 


مامة سبة وثلاثين مماوكا » وولد السلطان عشرين مملوكا كتابية صغار للخدمة » وكان 
ججلة ما مع الأمير أقباى الطويل من مماليكه خجسة وأريمين مملوكا » فكان جوع 
مماليك الأمراء القدمين الذين توجهوا صحبة السلطان تسعائة أربمة وأربين مملوكا 
على ما قيل . ويقال إن عدة الماليك السلطانية الذبن خرجوا فى ه-ذه التحريدة من 


)١١(‏ الموتر : الموثر )١8(٠.‏ رأس : راص )١7(.‏ مماليكه : الماليك . ("5) الذين : الذى. 
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رييم الآخر سنة 5ه :1 
قرانصة وجلبان وأولاد ناس خسة آلاف نفر على ما قيل » واللّه أعل » وقيل تأخر 
بالقاهرة من الماليك اثقرانصة والشيوخ المواجز واماليك الجلبان فى الطباق بالقلمة 
وأولاد الناس نحو ألفى نفر على ما قيل  .‏ وف يوم الجعة حادى عشرينه رحل من 
الريدانية الأنابيى سودون المجمى هو ومماليكه وتأخّر ابن الساطان والأمير أقباى 
الطويل أمير آخور ثانى ة وأشيع أمهما برحلان صحبة ااسلطان . 

ولا كان السلطان بلخم الشريف ورد عليه مطالمة من عند نائب حلب بأن 
ان عمان أرسل قاصدا إلى حلب » فموّقه ناب [ حلب ] عنده وأخذ منه كتاب 
ابن عثمان وأرسله إلى السلطان » فوصل إليه وهو بلخيم بالريدانية » فنا فسّه السلطان . 
وقرأه فإذا فيه عبارة حسنة وألفاظ رقيقة مها أنه أرسل يقول له : أنت والدى 
وأسألك الدعاء وإنى ما زحفت على بلاد على دولات إلا بإذنك وأنه كان باغيا على 
وهو الذى أثار الفتنة القدعة بين والبى والسلطان قايتباى حتى حرى بينهما ما جرى 
وهذا كان فاية الفساد فى مملسكةسك وكان قتله عين الصواب ٠‏ وأما ابن سوار الذى 
ولى مكانه فإن حسّن بالك أن تبقوه على بلاد أبيه أو تولوا غيره فالأمر راجع إليكم 
فى ذلك » وأما التجار الذين ( 4؟ ب ) يحلبون الإليك الجراكسة فإنى ما منمتهم إما 
ثم تضرروا من معاملتك فى الذعب والفضة فامتنموا من جلب المليك إليكم » وإن 
البلاد الذى أخذتها من على دولات أعيدها لك وجيع ما برومه السلطان فملناه . 
فلما مع السلطان ذلك أحضر الأمراء القدّمين وقرأ علهم كتاب ابن عمان الذى 
حضر فانشرح السلطان والأمراء لهذا الخير واستبشروا يأمر الصلح والمود إلى 
الأوطان عن قريب » وكان هذا كله حلا وخداعا من ابن عممان حتى يبلغ بذلك 
مقاصده وقد ظبر حقيقة ذلك فيا بمد  .‏ وفى عقيب ذلك حضر الأمير أينال 
باى دوادار سكين الذى كان توجه إلى حلب بسبب كشف أخبار ابن عثان » فلها 
حضر وجد السلطان قد برّز خامه إلى السفر وخرج من القاهرة » فأخبر أن قاصد 


(؟) والشيوخ : والشيخوخ  .‏ > (*) ألق : ألفين 5 (8) برحلان : برخلا . 
)١4(‏ الذين : الذى !|| يجلبون : يجلبوا . 


1 رييم الآخر سنة 017* 
ابن عمان قد وصل إلى حلب وأن ابن عمان يقصد الصلح يبنه وبين السلطان فقدم 
أينال باى للسلطان هناك تقدمة حافلة ٠.‏ وقيل فى ليلة رحيل الساطان من الوطاق 
بالريدانية أحضروا مشاعل موقدة فطار منها شرارة على خيمة السلطان فاحترق منها 
جانب » فل تتفاءل الناس بذلك . ظ 

وما وقع للسلطان وهو بالوطاق أن ليلة رحيله من الريدانية أخم, على الأمير 
طومان باى الدوادار كاملية بسمور حافلة وقرره نائب الغيبة بالقاهرة إلى أن يحضر» 
وأخلع على القاضى بركات بن موسى وقرره فى الحسبة عوضا عن الأمير ماماى إلى 
أن عن 34 وجعل الزينى ركات بن موسى متحدثا فى ججيع جهات السلطنة إلى أن 
يحضر السلطان 3 فتضاعفت عظمة الزينى بركات ت إلى الغاية وصار فى مقام نظام الك 
وهو التصرف فى أمور الملكة » والأمير الدوادار ممه كاللول يدوّره كيف شاء» 
وأخلم على الأمير ماس والى القاهرة وأقره فى الولاية وأوصاه بحفظ القاهرة وعدم 
الظلم » وأخلع على الأمير ماماى الحتسب ورسم له بالسفر ممه إلى حلب ٠‏ فرجع 
الأمير الدوادار من عند السلطان وشْقّ منالصليبة فى موكب حافل وقدامه الشاعليّة 
تنادى بالأمان والاطان والبيع والشرى (5؟ ١‏ ) وأن أحدا لا عشى من بعد المشاء 
سلاح ؛ وأن لا مملوكا ولا غلاما يشو شوش على متسبب وأن من كان له ظلامة أو حق 
شرعى على أحد ول يدفمه له فعليه بباب الأمير الدوادار » فارتفمت له الأصوات 
من الناس بالدءاء » وما حصل للناس منه فى غيبة السلطان إلا كل خير » وكان 
الأمير الدوادار محبًا للرعية قليل الأذى فى حق الناس » فما شق من الصليبة شق 
3 مركن حفل وقدامه السّعاة والنفطية والسقابين وال" النفير من الماليك السلطانية 
فتوجه إلى داره فى ذلك الوكب » وقد قلت فى هذه الواقعة : 

لقد شرف الأ كوان نائب غيبة أمير دوادار إلى النهى والأمر 

كريم” شجاعٌ فى المعامع فارس*26 له نصرة فىالحرب بالبيض والسمر 


(؟-4) وقيل ... بذلك : كتبها المؤاف فى الأصل على الهامش ٠.‏ (") مها : مهم . 
(؟١)‏ الأمير : أمير 3 
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ربيع الآخر سنة 1077و ماع 


إذا يشتتى الظلوم من جور ظاام 
فيا رب كن عونا له ومساعدًا 
جناب" حكرم” وهو ناظر حسبة 
وللسادة الأشراف ينظر بالتتق 
وصار لديوان الذخيرة ناظر| 
له 3 5 


له طلعة” بالسدل تؤذن بالفحر 
على كل مايخشاه من حادث الدهر 
لكل كليم القلب أمنْ من السحر 
ومولده قد كان فى ليلة القدر 
ونال بهذا غاية الفوز بالأجر 
وعامله فى عنق أعدائه يثرى 
أعوذه بالنجم والنور والحشر 


وفى بوم السبت ثانى عشرين ربيع الآخر رحل السلطان مرن الخيم الشريف 
بالريدانية وصحبته الخليفة والقضاة الأربعة وولده القر الناصرى أمير آخور كير 
وأقباى الطويل أمير آخور ثانى » فصلى صلاة الصبح ورحل وتوجه إلى غانقة 
سرياقوس » فسكانت مدة إقامته فى الوطاق بالريدانية سبمة أيام . فلما توجه إلى خائقة 
سرياقوس أقام مها يوما وليلة ورحل عها يوم الأحد ثالث عشرينه  .‏ وف يوم الاثنين 
رابع عشرينه فرّقت الجامكية الثالثة على المسكر الذى تأخْر بمصر ء لس الأمير 
طقطباى عند سل الدرج ( 0" ب ) ونفقت الجامكية بحضرنه » وهذه أول جامكية 
نفقت فى غيبة السلطان. ‏ وفى ذلك اليوم رسم الأمير الدوادار للأمراء القدمين الذبن 
بيهم السلطان إلى الشرقية والغربية بأن يخرجوا ويسافروا لأجل حفظ البلاد من 
فساد العربان » فتوجه الأمير تانى بك النجمى إلى نحو الشرقية » والأمير أزيك 
الكحل إلى و الثربية والأمير قانصوه الفاجر إلى النوفية » والأمير قانصوه أبوسّة 
إلى البحيرة » والأمير يخشباى كان مسافرا إلى جهة الفيوم بسبب جمارة الجسر الذى 


هناك » ثم نادى الأمير الدوادار فى القاهرة بأن الماليك السلطانية التميّنين إلى الشرقية 


والغريية يمخرجون حبة الأمراء الذين سافروا فلا يتأخر عن ذلك أحد من المليك 
العينة إلى السفر » ذامتثلوا ذلك . 
وف يوم الاثنين رابع عشر ينه توفى الأمير نوروز تاجر المإليك أحد الأمراء 


(؟١)يوما‏ :يوم .2 (18و١4)‏ الآين:الذى. )5١(‏ يخرجون: يخرجوا. 


717 000 سنة 8019 
"الطبلخانات » وكان أصله من مماليك الأشرف قايتباى » وكان قد شاخ وكير وثقل 
.بالشحم حتى جز عن المركة واستمر على ذلك حتى مات » فأشيع أن السلطان أننم 
على تملوكه ماماى الصثير الذى قرر فى الحسبة ببرك نوروز ووظيفته وخيوله وبغاله 
وخامه على ما قيل واللّه أعل  .‏ وف ذلك اليوم أظل الج وأرعد وأبرق ومطرت 
السهاء مطرا غزرا » وكان ذلك فى أول بؤونة دن الشهور القبطية» فاستمر المطر عمالا 
ملاثة أيام متوالية حتى عد ذلك من النوادر ؛ وقام عقيب ذلك رياح عاصفة واصفر الجو 
صمفرة عظيمة وقت المغرب » فتفاءل الناس بوقوع فتن فى الوجود وكذا جرى فيا بعد . 

وفى يوم الاثنين رابع عشر بنه حاءت الأخبار من عند السلطان أنه لا رحل من 
الخانكاه وُجد فى وطاقه شخص من الساسة زعموا أنه فداوى أرسله عل الدبن جلى 
السلطان الذى تنير خاطره عليه كا تقدم ذكر ذلك » فزجموا أعداء عل الدين أنه أرسل 
ذلك الفداوى ليقتل الصى عبد الرازق الذى صار جلى السلطان عوضا عن ( 7155 ) 
علرالدين » فقبضوا علىذلك الرجل الذى زتموا أنه قذاوق وأحضروه ين بدى السلطلان 
. فقركره فأنكر فرسم بشنقه . ثم إن السلطان أرسل يقول للأمير ألماس والى القاهرة 
بأن يكبس على عل الدين الجلى وعلى أقاربه ويقبض علهم ويشنق علٍ الدين على باب 
داره » فلما بلغ عل الدين الحلى ذلك اختنى وهرب من داره » “م إن الوالى قبض على 
جاعة من الساسة من أقارب عل الدين ووضعهم فى الحديد » فأشيم أنهم سجنوهم 
فالقشرة إلى أن يحضر السلطان . وكان قبل ذلك حُرق للسلطان والأمراء عدة شون 
دريس ف الحسينة بنحو ألفى دينار » فنسبوا أن ذلك من فمل ججاعة من الساسة من 
أقارب عل الدين الجلى ؛ وإذا وقمت البقرة كثرت سكا كيها. » واستمر” الطلب 
المثيث على عل الدين الجلى إلى أن يظفروا به » فقيل إن الوالى لما هرب عل الدبن 
أرسل مماليكه باللبس الكامل إلى ناى وطنان فى طلب عل الدين فل يظفروا به . 

وفى يوم الجمة ثامن عشرينه خرج الأمير الدوادار وسافر يسبب سد جسر 


الفيض وجسر أنى النجا وقد أعيا الحولة سدّها » وكان اليل قد زاد قبل المناداة » 


(0ه) عمالا : عمال . (؟١)‏ وأحضروه : وأحضره . )١8(‏ ألنى : ألفين . 
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ربيع الآلحر ‏ جادى الأولى سئة 51 به 
وكان فى اثنى عشر ذراعا » فتمب الأمير الدوادار فى سدّ تلك الحسور فاية التعب » 
وكسر صر اكب فى أساس ذلك السدّين والاء يقوى على ما يصنمون ويقلب الجسور 
حتى أعيا أمرها جيع المهندسين . 
وفى ججادى الأولى خر ج الأمير ماماى الصيّغير الحتسس وسافر ولق بالسلطان » 
وخر جح #بته شخص صى صغير عمره حو ثلاث عشرة سئة وهو يقال له قاسم بن 
أحد بك بن أبى يزيد بن عمان 5 وكان عمه سليم شاه بن عمان لما قتل أخاه أحد بك 
فر ابنه قاسم هذا هو ولالاه ودخل إلى حلب ف الحفية » فلما بلغ السلطان ذلك 
أحضره إلى مصر فى الحفية وأقام مها إلى أن خرج السلطان ن إلى البلاد الشامية فأخذه 
صمبته ليبلغ بذاك مقاصده فل تيفد من ذلك شيئا » ( 3" ب ) فلنا خرج سعبة الأمير 
ماماى خر ج وقدامه جنايب » وكان السلطان أقام له برك ويرق وتسكلف عليه بنحو 
ألفى دينار حتى يظهر أمره ويشاع ذكره فى بلاد ابن عمان بأن فى مصر من أولاد 
ابن مان ولد ذكر » وظن السلطان أن عسكر ابن عمان إذا موا ذلك يخامرون 
على سليم شاه ويأنون إلى هذا الصبى قاسم ؛٠‏ فل يظبر لهذا الأمر ننيجة ولا أفاد منه 
شيئا » فشق من الصليبة وعلى رأسه عمامة تركانية وفى وسطه خنجر » وقيل إن 
فى أذنيه بلخشة مثمنة » وسعيته جاعة من المانية » وخرج سعبة الأمير ماماى 
والأمير أبنال باى دوادار سكين الذى كان حضر من البلاد الشامية فرسم له السلطان 
بالعود ثانيا بصحبته إلى حلب 
من الحوادث فى غيبة السلطان أن الأمير ألماس والى الشرطة صار حجر على 
الناس لاط لراك ادرو ادو ف 2 قروا دزا اران 
سوق الدريس » ودربا ف الحسينة » ودربا على قنطرة الحاجب ؛ ودربا عند حدرة الفول ) 


وآخر عند خوخة القطانين » وآخر عند القس » وعدة دروب ف أما كن شةٍ شتى » وسد 


عدّة خوخ كانت بالقاهرة 2 وصار على رءوس الناس طيرة يسبب المناسر والحريق » 


. ويأتون : ويأتوا‎ )١١( . يخامرون : مخامروا‎ )١١١ . ألق : ألفين‎ )١١1( 
) تار ابن إياسن ج ه46‎ ١ 


55 ا جادى الأولى سنة لابه 
ثم نادى فى القاهرة بأن يملقوا على كل دكان قنديلا ؛ وأن أحدا لا يخرج من ببته 
من بعد العشاء ولا يمشى بسلاح  .‏ ومن الوقائع اللطيفة أن الأمير الدوادار فى غيبة 
السلطان لم يشوّش على أحد مرت أجناد الحلقة ولا ألزمهم بالببت فى القلمة فى غيبة 
السلطان » وكانت العادة القديمة أن الساطان إذا سافر و البلاد الشامية تتسلط 
نقباء القصر على أولاد الناس من أجناد الحاقة ويازمونمهم بالبيت فى القلمة ف ىكل ليلة 
فى مدّة غيبة السلطان إلى ( 77 1 ) أن يحضر من السفر » فيحصل لم مشْقّة زائدة 
ويقاسون تعبا كل ليلة فى طلوعهم إلى القلعة ويباتون مها عن بيوتهم فى الشتاء » 
والذى ما ببات. بالقلعة يقوم له ببديل يبات عنه بالقلمة » وكان ذلك يعمل إلى أيام 
الأشرف قايتباى لما كان يسافر » فل يمترض الأمير الدوادار لما سافر النورى لأجد 
من أجناد الحلقة فكتب ذلك فى حيفة الأمير الدوادار ودعوا له أولاد الناس الذدن 
أبطل عنهم هذه السئة السيئة . ٠‏ 

ومن الحوادث فى غيبة الساطان أن شخصا من مماليك السلطان الملبان قصد 
إيشترى قحا من م ركب على شاطى' البحرء ذلما اشترى ذلك القمح لم يحد تراسا يحمله 
.فوجد شخصا من الفلاحين الصعايدة ومغه مار وزكيبة » فأخذ ذلك المملوك الجار 
والزكيبة من ذلك الرجل م يله الرجل الجار فضربه ضريا مبرحا على رأسه حتى 
سال دمه » فألق الرجل نفسه فى البحر فأنمى عليه فات » فمند ذلك تكائرت الناس 
على ذلك المماوك ومسكوه وأتوا به إلى بيت الأمير الدوادار نائي الفسة » ذوضعه فى 
الحديد وأرسله إلى الوالى ليسجنه إلى أن يحضر السلطان » فلا بلغ خشداشينه ذلك 
أنوا إلى بيت الدوادار فوجدوه غائبا محو جسر الفيض بسبب سدّه » فقيل للماليك 
إن ذلكالملوك الذى قتل قد سامه الأمير الدوادار إلى الوالى » فمند ذلك نزْل من الطباق 
الم الغفير من الاليك الجلبان و«وجهوا إلى بيت الوالى .وخلصوا ذلك الملوك الذى 
قتل الفلاح وقصدوا أن يحرقوا بيت الوالى وينهبوه » فتغافل الأمير الدوادار عن أس 


(4) تتسلط : تتسلطت. (0)ويلزمونهم :ويلزموثم. (/) ويقاسون تعبا: ويقاسوا تعب . |[ . 


ويباتون : ويباتوا . )٠١(‏ الذين : الذى . (15) فلم يعمله : فلم يعطيه . 


١ 


١6ه‎ 


"١ 


١14 


لحن 


>" 


جادى الأولى سنة 17 ؟1ة آم 


ذلك القتل وراحت على من راح . 


ومن الحوادث فى غيبة السلطان أن شخما من الطواشية يقال له عنبر مقدم 
طبقة الأشرفية » وكان سا كنا بالقلمة فى خرائي التتار » وكان مهما بالمال وعنده 
ودائع من جوامك الماليك » فنزل عليه الحرامية وهو راقد فى يبته وضربوه على رأسه 
بالتجلبات حتى أشيع أنه قد مات » وأخذواكل ما فى ببته» وققلوا عبده وجاريته » 
وم تنتطح فى ذاك شاتان » حتى مير الأمير طقطباى نائب القامة فى هذه الواقمة 
كيف جرت (7؟ ب ) فى وسط القلمة والأبواب تملق من بمد الغرب » فسُّدٌ ذلك 
من العجائب  .‏ وفى يوم الثلاثاء حادى عشره توفى قاضى القضاة الشافمية كان » 
وهو جال الدبن إراهيم بن الشيخ علاى الدين القلقشندى رحة الله عليه » وكان من 
أهل السل والفضل والدبن وله سند عال فى الحديث الشريف » وولى منصب قضاء 
الشافعية.فى دولة الثورى ممرتين » وكان قد كبر سنه وشاخ وقد قارب التسعين سنة 
من العمر » وكان من أعيان عماء الشافمية رحمة الله عليه . 

وفيه وردت الأخبار بأرت السلطان دخل إلى الصالحية فى يوم الثلاثاء خامس 
عشرين ربيع الآخر » وقيل إنه لما أراد ارحيل منها أذن للخليفة والقضاة الأربمة 
بأن يتقدموه إلى غزة » ثم وصل إلى قطيا فلاقاه الأمير قانصوه روح لو نائب قطيا 
ومد له هناك مدّة حافلة وقدّم له تقدمة جيّدة على ما قيل . ومن الإشاءات التىأشيعمت 
أن فى أثناء الطريق رقت بغلة قاضى القضاة الحننى ثم ظبرت من بعد ذلك وتكلف 
عللها الحلوان حتى رجمت إليه . وأشيع أن بقجة فبها قاش لقاضى القضاة الحنيل 
“سرقت من خيمته . وأشيع أن قد 'سرق لاسلطان جل عليه مال له صورة فقبض على 
من فعل ذلك ووسّط من الممّالة ثمانية أنفار » وكل ذلك إشاعات ليس لما صحّة . 
م وردت الأخبار بأن ااسلطان دخل إلى مدينة غزة الحروسة يوم الجيس رابع 
جادى الأولى فلاقاه الأمير دولات باى نائى غزة ومدّ له مدّة حافلة » فشق السلطان 
مدينة غزة فى موكب حافل وقدامه الحليفة والقضاة الأربمة » فقيل أقام بنزة خحسة أيام 
ورحل عنها . وأشيع أن السلطان للا كان بغزة أخلع على ججال الدين الألواحى بواب 


8 5 جادى الأولى - جادى الآخرة سنة ؟5؟هة 
الدهيشة وقرره معل العااين» عوضا عن الشهابى أجد بن الطولونى بحكم اتفصاله عنهاء 
وكان هذا من غلطات الزمان فى تولية الوظائف إلى غير أهلها . 
وفى يوم الجعة تاسم عشر جمادى الأولى طلع ان أى الرداد ببشارة (194 ) 
النيل امبارك فأخذ القاع لخاءت القاعدة اثنتى عشرة ذراعا وهذا من النوادر الغريبة » 
وقيل قد بتى عن ميعاد الوفاء ستة وتسعين إصبها . وللناس مدّة طويلة من أيام الاك 
الناصر حسن بن عمد بن قلاون مارأوا القاعدة حجاءت اثنتى عشرة ذراعا فإن فى أيامه 
فى سنة إحدى وستين وسيمائة حاءت القاعدة اثنتى عشرة ذراءا » وكات الوفاء 
فى سادس مسرى وبلفت الزيادة فى تلك ااسنة إلى ما يقرب من أربعة وعشرين ذراعاء 
هكذا نقله القريزى فى الخطط وأورد ذلك الشيخ جلال الدبن الأسيوطى فى كتابه 
السمى يكوكب الروضة » لطصل للناس ف تلك السنة يسبب ذلك الضرر الشامل 
واستسقوا الناس فى هبوطه حتى انببط ند مامكك إلى آخر نوت . ثم فى أيام 
الأشرف برسباى فى سنة تمان وثلاثين وتمامائة حاءت القاعدة إحدى عدرة ذراعا 
وعشرة أصابع » وكان الوفاء ثانى مسرى وبلفت الزيادة فى تلك السنة إلى عشرين 
إصيما من عش رين ذراعا وثبت إلى أواخر بابّه . فلها حاءت القاعدة فى هذه السنة 
اثنتى عشرة ذراعا خشت الناس أن الثيل يمكث على الأراضى وقت أوان الزرع وأن 
يف فى غير أوائهء قا حصل هده الننة إلا كل'خير وو اليل فى أوانه:وسياق 
السكلام على ذلك فى موضعه . - وف يوم السبت سابع عشرينه توفى الأمير جانى بأى 
من طبقة الزمامية » وكان من الأمراء الطبلخانات » وأصله من مماليك الأشرف 
قايتباى » وكان لا بأس به  .‏ وفيه أخرجوا فلوس جدد وأبطلوا الفلوس العتق » 
فنادوا بأن الفلوس العتق بنصفين الرطل والجدد معاددة كل واحد بدرثم » فوقف 
حال الناس بسبب ذلك وصارت البضائع تباع بسعرين سعر بالفلوس الجدد وسعر 
بالفلوس العتق . 
وفى جادى الآخرةكان مستهل الشهر وم الثلاثاء فتوجه ججاعة من نواب القضاة 
)17١(‏ الكلام : الكلامه. 
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جادى الآخرة سنة 41557 6 
وأعيان الناس إلى ببت الأمير الدوادار وهتوه بالشهر  .‏ وف هذا الشهر وردت 
الأخبار بأن السلطان دخل إلى دمشق الحروسة بوم الاثنين نامن عشر ججادى الأولى 
فلاقاه (4؟ ب) سيباى نائب الشام » ولاقاه سيباى نائب الشام من المنية وبركة طبرية 
على ما قيل من الأخبار » ودخل فى موكب حافل وعسكر_بالشاش والقاش وقدامه 
الحليفة والقضاة الأربعة وسائر الأعساء من المقدّمين والأمراء الطبلخانات والعشرات 
وأرباب الوظائف مرى الباشرين وال الففير من العسكر » ولاقاه أعساء الشام 
وعسا كرها » ول عل رأسه ملك الأحراء سيباى نائب الشام القبة والجلالة كا جرت 
بذلك الموايد من قديم الزمان » فر بنت له مدينة دمشق زينة حافلة ووقت له البشائر 
بقلمة دمشق » وثثر على رأسه بمض حار الفريم الذى هناك ذهبا وفضة » وفرش له 
سيباى نائب الشام نحت حافر فرسه الشقق الحرير » فتزاححت عليه اللاليك بسبب نثار 
الذهب والفضة فكاد السلطان أن يسقط من على ظبر فرسه من شدة ازدحام الناس 
عليه ؛ فنمهم من نثار الذهب والفضة ومن فرش الشقق نحتحافر فرسه. ولا دخل إلى 
دمشق ثثر على رأسه القنصل وحار الف رت دنانير ذهب » وثثر العلم صدقة المهودى معلم 
دار الشرب بالشام فشة جديدة ؛ وفْرشت له الشقق من مدرسة النائب بها الآن » 
ورينت له الدينة سبعة أيام » فكان له بدمشق بوم مشهود » وعد ذلك من الوا كب 
الشهودة ؛ فاستمر” فى هذا الموكب الحافل حتى دخل من باب النصر الذى بدمشق 
وخرج إلى الفضاء مها وتوجه إلى الصطبة التى يقال لما مصطبة السلطان» وه 
بالقااون الفوقانى » فتزل هناك ورسم ابعض حجاب دمشق بمارتها وكانت قد تشمتت 

من قدم السنين » وهذا الوكب ل بت بتفق لسلطان"من بعد الأشرف برسباى لا 'وجه 
إلى آمد سنة ست وثلاثين وتماتمائة سوى للملك الأشرف قانصوه الغورى . ثم إن 
السلطان أقام بالمصطبة التى بالقادون نحو تسعة أيام » وقيل إن قاضى القضاة الشافى 


(-4) ولاقاه ... الأخبار : كتبها المؤلف فى الأصل على الهامش . 


(؟١)‏ حافر فرسه : حافرسه (؟١1-١١)‏ ولا دخل ... سيعة أيام : كتبها المؤلف 
فى الأصل على الهامش . (١و١؟)‏ المصطية : المسطبة . 


58 جادى الآخرة سنة ١9و‏ 

كال ادبن الطويل خطب يجامع بنى أميه ججعتين » ول يحضر السلطان هناك صلاة 
الجعة ؛ وقيل استمرّت مدينة دمشق منتينة سبعة أيام . ثم إن السلطان رحل من 
هناك وتوجه إلى مص . ثم رحل عنّها وتوجه إلى ماة فلاقاه نائمها جان بردى الغزالى 
وقيل إنه مد” له هناك مدّة حافلة أعفظم من مداة نائب الشام على ما أشيع » وقيل إن 
السلطان للا أن رحل عن حماة ترك مها قاسم بك بن أجد بنعمان الذى تقدم ذ كره 

عند ما خرج من مصر وسافر صحبة ( 58 1) الأمير ماماى الحتسب كا تقدم . 
ومن الحوادث أن فى ليلة الاثنين رابع عشر هذا الشهر حسف جرم القمر خسوفا 
فاحشا حتى أظليت الدنيا» وأقام فى الحسوف فوق من سين درجة وتغطى بالسواد 
جيعه » واستمرٌ فى الحسوف إلى ثلث الليل الأخير . - وف يوم الاثنين رابع عشره 
رسم الأمير الدوادار بشنق شخص من العربان الفسدين » فشنقعل قنطرة الحاجب.- 
وقد ضيط الأمير الدوادار أحو ال الديار الصرية فى غيبة السطان ضبطا جيدا » ورسم 
للأمير ألماس والى القاهرة بأن يطوف فى كل ليلة من بعد العشاء وعيّن معه و مائة 
مملوك من الاليك الجلبان يطوفون معه » كل ليلة تنزل ججاعة من الماليك من طباقهم 
. بالنوبة ويطوفون مع الوالى إلى طلوع الفجر » فل بقع فى غيبة السلطان فى القاهرة إلا 
كل خير وكان ذلك على غير القياس . وكان الأمير الدوادار فى كل وقت يقمع ألاس 
والى القاهرة ويحط عليه بسبب ما أخذه من الناس لأجل الدروب وقد أفثشى الظم 
البيّن » فكان يتفق مع أرباب الأدراك والمفراء ويحبون سكان الخطط والحارات 
لأجل عازة الدزوت )> شي من الناس فى هذه الركة أنؤالا لحا سورة كان 
الحفراء إذا وقفوا على باب أحد من السكان يقررون عليه من الدراثم بحسم مختارونه 
من ذلك » فإذا هرب صاحب الدار أسمروا الباب على أولاده وعياله وزوجته حتى 
يحضر ويدفم لم ما قرروه عليه » والامرأة الأرملة يسمرون بامها عللها ويتركونها 


.. ويحجبون : ويحبوا . (15) يقررون‎ )١( . ملوك : ملوك‎ )١١( 
.. صاحب : صحاتب . (١؟) يمرون‎ )٠( . مختارونه : يقرروا ... مختاروه‎ 


ويتركونها : يسمروا ... ويتركوها . 


١ 


لح 


5١ 


جادى الآخرة سنة 7لة ش م6 

بالجوع والعطش حتى ترى لم من الطاق اللحاف والطراحة » فكانوا يقررون على 
بيوت النقراء من الناس ثىء أشرفى وثىء أشرفين » وأما بيوث أعيان الناس 
فكانوا يقررون علمهم شىء نخسة أشرفية وشىء عشرة أشرفية بحسما يمختارونه » 
ففعلوا مثل ذلك بمخط القس وبخط باب البحر وسويقة اللبن والحسينة (5؟ ب) 
وسوق الدريس وخط بركة الرطلى وغير ذلك من الأماكن والخطط » ففعلوا فى هذه 
الحركة من وجوه المظالم ما لا فمله هناد » وثم بزحمون أن بذلك تنما للمسادين فى عمارة 
الدروب » غُبوا فى هذه الحركة مالا له صورة ولم يصرفوا منه إلا اليسير . ثم حسنوا 
للوالى عبارة بأن يحبى سوق حامع ابن طولون من مشهد السيدة نفيسة إلى آخر سوق 
جامع أبن طولون من جميع الأملاك والدكا كين التى هناك » وزعموا أنه ينشوا سورا 
من حدرة ابن قميحة إلىباب القرافة ؛ وزجموا أن ذلك عنم مجمة العربان على حين غفلة» 
وكل هذا حيلة على أخذ أموال السامين » فشرعوا فى كتي أسماء الدكا كين والأملاك. 
فلما بلغ الأمير الدوادار ذلك زجر ألماس الوالى وحط عليه » وكان قد أشاع ذلك عن 
لسان الأمير الدوادار خلف الدوادار أيمانا عظيمة أنه ما له عل بذلك » ورعا أشيع أنه 
لكر ألماس الوالى بسبب ذلك » وأبطل هذه الحادثة الهولة'فدعوا له ااناس قاطبة ٠‏ 
"م إنجاعةحاجب الحجاب قصدوا أنينشوا مظلمة أخرى ؛ وهو أنهم قصدوا أنيحبوا 
من أملاكبركة الرطل مالا له صورة بسبب قطمطين ف البركة فإنه كان قد على جدا حتى 
امتنع المرا كب من دخول البركة » فلما بلغ الأمير الدوادار ذلك أبطل هذه الفملة 
ورسم بسد فم البركة حتى لا تدخل فيها المرا كب » ثم تزايد الأمس فى ذلك حتى يكون 
مفاسقد كه قاموشعة: 

وفى بوم السبت تاسم عشره حضر الأمير الدوادار وكان قد توجه إلى الفيوم 


ليكشف على الجسر الذى عمره الأمير مخشباى هناك » فكشف عليه وعاد بعد أيام . 


(١و؟)‏ يقررون : يقرروا  .‏ (9) مختارونه : مختاروه  .‏ (5) ال : الذى. || 
ينشوا : كذا ف الأصل , ويعنى « ينشكون »  .‏ (*١)زجر:‏ جزر. ‏ (١9١)ينشوا:‏ 
كذا فالأصل» ويعنى «ينقثوا» . )١15(‏ على » أى صار عاليا . )١9(‏ سنذاكره: سنذ كوره. 


5ظ جادى الآخرة سنة 5ه 

وفى مدة غيبة السلطان كان الأمير الدوادار يركب كل بوم ومعه الأمراء والعسكر 
' الذين عصر فيسير إلى بحو الطرية وبركة الحاج » فإذا رجع يدخل من باب النصر 
وقدامه الم" النغير من الأحساء واامسكر » وكل هذا لأجل العرب والفلاحين حتى 
لا يطمعوا ويقولوا إن ( + 1) مايق فى مصر عسكر » وكان هذا من الاراء الحسنة. 

و يومالاثنين حادىعشربن جادى الآخر ة الوافق لسابع عشربن أبيب» في هكان 

وفاء النيل المبارك . وفتح السد فى يوم الثلاثاء ثالى عشرينه » الموافق لسابع عشرين 
أببب » وقد وافى قبل دخول مسرى بأدبعة أيام ؛ وللناس مدة طويلة من سنة غس 
وأربعين وثماعائة ما رأوا النيل واف فى ساب عشرين أب إلافى هذه السنة» فلما 
وق النيل فى تلك السنة فى سابع عشرين أبيب فصنف مناديّو البحر هذه الكت 
وقالوا : اليل أوفى فىأبيب » حش يا حبيب » وقد بقينا فى هّنا » يا فرحنا » وكلات 
أخر غير ذلك . فلما وافى النيل توجه الأمير طومان باى الدوادار نائ الغيبة لفتح 
السدء فنزل فى المراقة وتوجه إلى المقياس وخلق العمود » ثم نزل من القياس فى 
الحراقة وصحيته ججاعة من الأمراء المقدءين الذين كانوا بعصر » منهم : الأمير طقطناى 
نايب القلعةوالأمير أرزمك الناشف وآخروزمن الأمراء» فتوجه لفتتح السد وكانيوما 
مشهوداء فلما فتح السد عاد إلى داره فىموكب حافل وقدامه الأمراء بالشاش والتهاش 
وججاعة من المباشرين » فتوجه إلى داره » فلءا فتح السد جرى الماء فى الخلجان بعزم 
قوى وسر الناس فى ذلك اليوم بوفاء النيل قبل ميعاده » وقد قيل فى المعبى : 

عق عماء النيل يوم وفاله فقد طابهنه الشرب وهو لنا طب 

وقد سكيت منه الح_ادل فيضها تأضى بلا شك حلاونه سكب 

ومن الحوادث أن الأمير الدوادار ناب الغيبة منع الناس أن لا يسكنوا بالجسسر 

النى ببركة الرطلى ولافى المسطاحى » ومنم المرا كب أن لا يدخلوا فى بركة الرطلى ولا 
فى الخلحان قاطبة » وعمل جسرا على خليج الزربية عند تنطرة ( *٠‏ ب ) موردة 


(؟» الذين : الذى . (9) مناديو : منايديون , 


. يسكنوا : يسكنون‎ )٠١( 


"١ 


جادى الآخرة سنة 7ه 5 

المبسء قل أمر الجزيرة الوسطى إلى الحراب ولم يسكن مها يبت ولا فتح مها دكان» 
ومنع القاصفيّة أن لا ينصبوا مقصفا فى الجسر ولا فى الزربية » فل كر فى الجسس 
بيت ولا دكان ول يُسكن المسطاحى ولا حكر الشانى ولا الزربية » وصارت بيوت 
بركة الرطل خاوية على عروشها » ولا سما بيوت أولاد الجيعان وببت كاتب السر 
وغير ذلك من بيوت الأعيان » لخصل للناس فى هذه السنة غاية الأنكاد بسبب ذلك 
وخسروا الناس كرى ببوتهم » وأشيع بسدّ خوخة الحسر » فتلطف القاضى بركات 
ابن موسى الحتسب بالأمير الدوادار على [أن] يسمح للناس فى دخولالمرا كب على العادة 
وأنيسكن الجسر فأنى من ذلك » وقال إنالعوام يفسدون نساء الأغواتالسافرنحبة 
السلطان فى هذه النيثيّة » واستمر” مصمّما على منع ذلك » ثم فى أواخر النيليّة شفع 
القاضى بركات بن موسى فى خمس مركب للبياعين بأن يدخلوا فى البركة على العادة » 
فدخل الحلوانى والجبان والفاكبانى والمداس والسويخاتى لاغير » فأقاموا أياما يسيرة 
فل يحدوا من يبيعون عليه » فضوا إلى حال سبيلهم » واستمرات بركة الرطلى ليس بها 
ديّار ولا نافخ نار » فعند ذلك تمل فها الشيخ بدر الدين الزيتوتى هذه الرئية اللطيفة 
فى واقعة الحال » فقال : ْ 

سألت إله السرش ينم بالنصر 

مليك عزيز أشرف ومظفر 

لغيبته أضمى على الكون وحشة 

يحقّ لنا تر القاسف بالك 


اسلظاننا النورى قي أبنو التمير 
وك دبن ظاهص كامل القدر 
سا بركة الرطل مدمعها يجرى 
خصوصا منالسطاح مع لذة الجر 


لقد كان فيه للخليع واصل 


وكارف به جميزة طاب ظلبها 


و» (١1981)عل‏ ما جرى للجسر ساقية بكت 


8 يدخلوا : يدخولوا‎ )٠١( 


وساروحة 5 جامعه دما 


وأضحت بيوت الحسر خالية فلا 


لعمرك إن الوصل خير من الجر 
فناح علها الطير والوحش ف القفر 
وصاحت بقلب صار فىغاية الكسر 
وقد أصبح الشاتى يبى على الحكر 
لصاحها سكنى ولا واحد يكرى 


(ع؟) واحد : حد . 


ره جادى الأ-فرة سنة 7ه 


وقد أصبحت تلك القصور خواليا 
على بركة الرطل نوحوا وعددوا 
وكان با للقادرئ حلاوة 
وكان بها الفكاه يسعى عركب 
وزهر ونسرين واس ونوفر 
وكان بها الجبّان يقلى عركب 
وكان مها للا كلين قطائف 
لا رونق فىالصحن منفستق مها 
وكان مها الحشاش يسرد مبجة 
وكان بها السكير فى غاية المنا 
وكان بها للرا كيين ماكب 
وك داخل فبها مئْنّ ومنشسد 
وك آلة للمطربين عبدتها 
وقد درست تلك الماهد كليا 
وشق شقيق الروض فبها ثيابه 
وقد لبس الشحرور سود ثيابه 
(1*ب)وسالتدموع السحب من أعينالسما 
وقد كُسفت مس الضحى فمعائها 
جسزيرتنا الوسطى خراب لأنها 
وقد أخذوا أنقاضها ابيمها 
وقد أصبح النوق فى غاية الضنا 
وباع قاش الستر مها وقلعها 
فيا مقلتى جودى بدمعى حشرا 
رعى الله أياما تقضت بطيما 


فيا وحشة السكان من كل ذىقصر 
لاحل فيها من نكال ومن خسر 
مشبكها يشدو من المسك والعطر 
بخوخ ورماتف يبشر بالبسر 
0 50" 
فيجمع بين اانار والساء فى البحر 
بها عطش تسق من النيث بالقطر 
وسكرها روى حديث أبى در 
فق قطيوا لذائة عار فى فكر 
كلع لا ذا لله لبد 
مسترة فها وأخرى بلا ستر 
وجنك وعواد يغراد كالقمر 
وناحت مها الغربإن والبوم فى الوكر 
وأرى غصين الدوح مافيه من زهر 
وأبدا خرير الاء لطم من النهر 
وصار يضاء الصبح كالليل إذ يسرى 
وأظل نور البدر فى اللحسف للفجر 
مها وضعوا سدًا للاء مها يحرى 
ول ببق فنها من بناء سوى الحدر 
ولا يلتق فها معاش ولا مسكر 
وباعالدارى حيث يدرى ولا يدرى 
ويا مبحتى صبرا وناهيك بالصير 
وحن بمصر فى أمان وفى بشر 


ذا 


لح 


ين 
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لحن 


جادى الآخرة ‏ رجب سنة ؟ 7ه هه 


وكان الدوادار الكبير هو الذى 
أراد بهذا النم صون حريم من 
فكان بهذا الرأى أ كرم صائن 
ولولااانموسى كان ف البعض شافما 


أشار بهذا النم بالنعى والأمر 
غدا حبة السلطان والبنت فى الحدر 


وقد نال شكر الساكنين معالأجر 


لا سمحوا فها لركب بيع ولا لاح فها من جليس على الجسر 
فيا ربنا أنم علينا بنصرة لسلطاننا الثورى والمسكر اللصر 


إلى الأهل والأوطان فى غاية الجبر 
محمد المادى إلى الخير والبشر 
ل غاية اللإحسان ف الحشر والنشر 
صباحا على عود وما غرد القمر 
رأى عيب زيتولى وينعم بالستر 


وأنم بعود الكل" فى خير مقدم 
وصلى على الختار من آل هاشم 
كذا الآل والأسماب والتبم الذى 
علمهم صلاة الله ما هبت الصّبا 
وناظمها العوق يدعوا لكل من 
انتعى ( 187 ) ذلك  .‏ وف يوم الجمة خامس عشرينه توفى الشيخ تاج الدين 
الذا كر رحة الله عليه » وكان من أعيان مشابخ الصوفية وله شهرة طائلة بالصلاح بين 
الناس » وكان لا بأس به  .‏ وفيه توفى طراباى قرا أحد الأمراء المشرات . 
وف رجب كان مستهل الشهر يوم اجيس » فتوجه جاعة من نواب القضاة إلى 
بيت الأمير الدوادار نائب الغيبة وهتّوه بالشهر . - وفى يوم الجعة تاسمه توفى تغرى 
بردىالعروف بالشثمانى » وكان يدّعى أنه من الأعساء المشرات » وكان قبل ذلك 
من جملة السقاة ؛ فات عن عدّة أقاطيع ورزق مشتراواته » وكان فى سعة من الرزق » 
وكان ينسب إلى شح زائد وبخل  .‏ وفيه جاءت الأخبار بوفاة شخص من الأعساء 
المشرات يقال له مسايد » وكان مسافرا صحبة السلطان فى التجريدة » وكان أصله من 
ماليك الأشرف قايتباى  .‏ وفيه دخل الأعساء الذين كانوا توجهوا إلى نحو الشرقية 


والغربية ما تقدم ذكر ذلك» فرجموا عند ما أوفى النيل وتقطعت الطرقات بالمياه  .‏ 


9) ضانا :.ضهاما. 
على الحامش . 


)١4(‏ وفيه ... العفسرات : كتيها اماف فى الأصل 
)١6(‏ مستهل : متسهل . (١5؟)‏ نوجهوا: نوجهون. 


و 5 رحب سنة 137و 


وفيه تقلقت الناس بسبب الفلوس الجدد فصارت البضائع تباع بسعرين » ووصل 


صرف النصف الفضة بالفلوس إلى ستة عشر درها من الفلوس » وكانت الفلوس 


الجدد تصرف معاددة ومى فى غاية الخفة فتضرتر الناس لذلك » فثلقت الدكا كين 
سبب ذلك ؛ وتشحّط الميز وسائر البضائع » وكادت أن تناشى من ذلك غلوة . 
وفيه وردت الأخبار بأن السلطان وصل إلى حلب فدخلها فى يوم الخيس 
عاشر جمادى الآخرة » وكان لدخوله يوم مشهود » وقدامه الخليفة والقضاة 
الأريمة وسائر الأمراء » كوكبه بالشام » وحمل القبة واللالة على رأسه ملك 
الأمراء خار بك نائب حلب ا فمل سيباى نائب الشام . وفى حال دخول 
السلطان إلى .حلب وصل إلها اد من عند سلم شاه بن مان ملك الروم » 
فقيل إن ابن عمان أرسل إليه قاضى عسكره وهو شخص يقال له ركن ( 96 ب ) 
الدين » وأحد أمرائه يقال له قراجا باشاه » وصحبتهم سبمائة عليقة » فتزلوا عدينة 
حلب . وبلثنى من الكتب الواردة بالأخبار أن السلطان لما حضر بين يديه قاضى 
ابن عمان وقراجا باشاه شرع يعتبهم فى أفعال ابنعمان وما ييبلفه عنه فى حقه وأخذه 
إلى بلاد على دولات » فقال له قاضى ابن عمان وقراجا باشاه : حن فض لنا أستاذنا 
الأمر وقال مهما اختاره السلطان افعلوه ولا تشاورونى . وكل هذا حيّل وخداع 
حتى يبطل همة السلطان عن القتال ويثنى عزمه عن ذلك » وقد ظبر مصداق ذلك فيا 
بعد . ومن جلة مخادعة ابن عمّان إلى السلطان أنه أرسل يطلب منه سكر وحلوى 
فأرسل إليه السلطان ماثة.قنطار سكرا وحاوى فى علب كبار » وكل ذلك حيل منه . 
ثم إن قاضى ابن عمان أحضر فتاوى عر علماء بلادثم وقد أفتوا بقتل شاه إسعميل 
الصوفى وأن قتاله جائز فى الشرع » وأرسل يقول فى كتابه : السلطان والدى وأسأله 
الدعاء لكن لا يدخل يبنى وبين الصوف فإنى ما أرجع عنه حتى أقطع جادرته من على 
وجه الأرض فلا تدخل ييننا بشىء من أعس الصلح . وأظبر أنه قاصد نحو الصوق 
(4) حول حول )١1١(‏ وأحد: ولحدى. )١8(‏ ساغه : كذا فى الأصل . 
)١8-11(‏ ومن جلة ... حيل منه : كتبها المؤلف فى الأصل على الحامش . 


"١ 


١ 


لحن 


رجب سنة 11و 5١‏ 
ليحاربه ؛ والأمس بخلاف ذلك . وذكروا أنه على القيسارية يقصد التوجه إلى محاربة 
الوق زان السلطان أخلع على قصّاد ابن عمان الحلع السنية » وقيل إن ابن عمان 
أرسل إلى السلطان تقدمة حافلة » ولاخليفة وأءير كبير سودون العجمى » فكان ما 
أرسله ابن عمان إلى السلطان من التقدمة أربمين مملوكا وأبدان سمور وأثواب حمل 
وأثواب صوف وأثواب بعلبي وغير ذلك . وكان ما أرسله إلى الحليفة بدنين سمور 
وثوب حمل بكفوف قصب ونوبين صوف عال » وأرسل إليه قاضى عسكر ابن عمان 
"وبين صوف وسجادة عال » وأرسل إليه قراحا باشاه وبين صوف وسحاد وبغلة . 


وأرسل "ابن عمان إلى أمير كبير تقدمة أيضا حافلة ما بين سمور وتمل (158) وصوف 


ومن الماليك اثنين . “م إن السلطان عين مغلباى دوادار سكين بأن يتوجه إلى ابن 
عان وعلى يده مطللعة من عند السلطان إلى ابن مان تتشمن أمى الصلح يينهما » 
والأمراء والعسكر منتتظرون رد الجواب عن ذلك . وقد نظمت هذه القصيدة فى معنى 
واقمة سفر السلطان من حين خروجه [ من ] مصر إلى دخوله مدينة حلب » وقد قلت 
فى ذلك : 


(ع0م) مور : صمور . 


ادعوا بنصر للمليك الأشرف 
قد قدر الرحمن نقل ركابه 
اختار أن يطأ البلاد لكشفبا 
خضعت له النواب طوعا باللا 
لوكان ذو القرنين حيا فى الورى 
نارخه فاق الملوك تعاظما 
عاينته يوما مضى فى موكب 
رذع لعن بسورة يوسف 
8 اطليفة والقمياة أمامية 
فى غغة قد كان يوم دخوله 


سلطان مصر ذى القام الأشرف 
حو الشام وحسنها الستظرف 
ففدت محود له جود التحف 
من غير حرب أو حسام مشرف 
لاقاه بالا كرام والفضل الوق 
فاصغ له واسمع شير تكلف 
زهو على رقوق زهو الأشرف 
وجيع عسكره بآى الزخرف 
وجيوشه من حوله بامرهف 


(؟١)‏ دخوله : دخودله . 
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قالت دمشق فرحة انا ألى 
ومبللات بالنور جلهة ربوة 
وجماة أماها بصابح عدله 
واشتاقه بر الفراة أما ترى 
واستأنست حلب به مذ زارها 
كرفة يحلل :وقالت فرحنة 
سلطاننا الغورى صار مؤيدا 
الله يبقيه على طول ادا 


رجب سنة اه 


أهلا عن بين الرعاية منصى 
ناخ كشي بالامعلة يوست 
فأطاعه العاصى بغير ثوقف 
تياره بالماء فى عزم وفى 
واستوحشت مصر له بتكلف 
با حبّذا من قادم مستظرف 
مذ حفه الرحمن باللطف الى 
ما أسكرت ري الصياء بقرقف 


قد ضاء لابن إياس شعرا قاله ‏ لكن نظمى قد أنى بتضمعف 
(** ب) ثم الصلاة على النى الصطق خير البرية يا له من مسيف 
والآل والأسماب مجن الدجى أو ضاء مصباح بليل أو طفٍ 
وختامها مسك يفوح إذا بدا سلطان مصر ذى القام الأشرف 
وأما ما حى : أن السلطان لا دخل إلى حلب رسم لقاضى القضاة الشافى كال 
الدين الطويل بأن يمخطب فى الجامع السكبير الذى بحلب » فاجتمع بالجامع الم النفير 
من أهل حلب » نفرج قاضى القضاة كال الدين ورق المنبر وخطب خطبة بليغة وأورد 
أحاديث شريفة فى معنى الصاح وأَذْن مؤذنو السلطان بالجامع وقرءوا حزب السلطان 
هناك ؛ وحمات الوعاظ بالحامع » ول يحضر السلطان ول يصل صلاة الجعة هناك ”ا 
مدل دسق + عابو | عليه ذلك » فكان قاضى القضاة كال الدبن يخطب بالجامع 
الكبير مدة إقامة السلطان بحلب  .‏ ومن الحوادث التى وقعت من السلطان يحل 
أنه أنم على قانصوه ناب قلعة حلب بتقدمة ألف » وعلى بوسف الناصرى شاد الشراب 
خاناه الذى كان نائب حماة وعلى طراباى نائي صفد وعلى تمراز نائب طرايلس بتقادم 
ألوف » ومنها أنه نفق على أولاد الناس الذين توجهوا حبته بلا نفقة لكل منْهم 
بثلائين دينارا ؛ وكان رمم له قبل ذلك سكل واحد مسين دينارا فمارضهم ذلك 
)١1(‏ ولم يصل : ولم يصلى . 


(؟) باللطف : بالطف (15) مؤذنو : مأذنون . 


١ 
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كاتب الاليك وجعلها ثلاثين دينارا» وأصرف فاعسكر تمن اللحم عن ثلاثة شهور» 
م إن السلطان فرق على تماليكه الجابان من حواصل قلمة حلب عدة سلاح لم يُعيرٌ 
عنها » وفرق عليهم أيضا خيولا ماللما عدد » وصار ينعم علهم بالمطااالجزية من مال 
وخيرل خاص وسلاح بطول الطريق » ولم يمط الماليك القرانصة شيا فمز ذلك عليهم 
فى الباطن . كم إن السلطان قرأ ختمة فى اليدان الكبير بحلب فى بوم اليس ليلة 
الجعة وحضر أمير ( 184) الؤمنين التوكل على الله والقضاة الأربعة ومشا الزواياء 
فصلى أمير اأؤمنين بالسلطان فى الخيمة التى بالميدان صلاة العصر وصلاة الغرب » فم 
السلطان على أ الؤمنين فى ذلك اليوم بأرسمائة دينار ومائة رأس غم 5 وان 
السلطان بثلاثين رأس غنم » وأنم على قاضى القضاة الشافى يسبعين دينارا » ووابه 
ومن معه من العلماء بسبمين دينارا » والقاضى لحن بالشرح : وأنم على القاضى 
الالكى بخمسين دينارا » ونوابه الثلاثة بثلاثين ديناراء وكذلك قاضى القضاة الحنيل» 
وأنم على مشاعخ الزوايا لكل واحد مهم بخمسين دينارا » وأنم على الفقراء الذين 
سافروا صحبته لكل واحد منهم بعشرة دنانير » وأنم على الفقراء الذبن حضروا هذا 
الم من فقراء حلب وغيرها لكل واحد منهم بخمسة دنانير . - وفى عقيب ذلك 
أحضر السلطان الأمراء القدّمين والنواب والأمراء الطبلخانات والأمراء المشرات 
وحلفهم على مصحف شريف بأمهم لا يخونوه ولايندروا به» لخلفوا كلهم علىذلك . 

بم نادى للمسكر بالعرض فى اليدان الذى بحلب » فعرضوا وثم باللبس الكامل » 
وأدخلهم من نحت سيفين هيثة قنطرة كما هى عادة الأتراك» وعندثم م 
العظيم » ثم إن السلطان أرسل خاف قاسم بك بن أحمد بك بن عمّان الذى خرج من 
مصر صحبة السلطان كا تقدم » وكان السلطان لما توجه إلى حلب ترك قاسم اتا ماك 
فطلبه وأخلع عليه وأشهر 5 

م وردت الأخار إلى حلب بأن سليم شاه بن عمان قبض على قاصد السلطان 


(4) ولم يعط : ولم يعطى . (؟١)‏ الزوايا : الزوايه . )1١5(‏ ولا وو 9 
ولا يغدروه . )١7(‏ بالليس : بالبس . 


3 رجب سلة 7ه 

الذى جهزه إلى ابن عمّان » وهو مغلباى أحد الدوادارية السكين » ووضمه فى الحديد . 
وكان السلطان جهز الأمير كرتباى الأشرفى أحد الأمراء القدمين الذى كان والى 
القاهرة إلى ابن عمان وحعبته هدية حافلة بنحو عشرة آلاف دينار» وأخلع على قاضى 
عسكر ابن عمّان ووزيره قراحا باشاه الذى تقدم ذكر حضورها إلى حلب ( 4 ب ) 
خلما سنيّة بطرز يلبفاوى عراض » وأذن لم بالعود إلى بلادثم » وكان هذا عين الخلط 
من السلطان الذى أطلق قصاد ابن عمّان قبل أن يحذر مغلياى دوادار سكين ويظهر 
له من أمر ابن عمْمان ما يتمد عليه ؛ فلما وصل الأمير كرتباى عينتاب بلنه أن ابن 
عمان قد أبى من الصلح وأنه مبدل مُنلباى ووضمه فى الحديد وقصد شنقه حتى شفع 
فيه بعض وزرائه وقصد حلق لحيته وقد قاسى منه من الهدلة ما لا يمكن شرحبا » 
فلما تحقق الأمير كرتباى ذلك رجع إلى حلب وأعل السلطان با فمله سليم شاه بن 
مان » وأن طوالم عسكره قد وصل إلى عينتاب فهرب نائمها » وملك عسكر ابنعمان 
قلمة ملطية وبهسنا وكركر وغير ذلك من القلاع » فلما وصل كرتباى بهذه الأخبار 
الردية إلى السلطان اضطربت أحواله وأحوال العسكر قاطبة . ثم إن السلطان أخلم 
على الأمير عبد الرزاق وولاه على إقليم أولاد ذو الغادرية » تفرج فن حلب وصعبته 
ملك الأمراء خار بك فى موكب حفل » تفرج نائب حلب وأمراء حلب وعسا كرها 
ونزلوا عن حلب بيوم وصحيتهم من الشاة خسة ألاف ماش » ونفق علمهم السلطان 
حامكية شهر واحد . م خرج بمده ملك الأمراء سيباى نائب الشام وتمراز نائب 
طرا بلس وطراباى نائبٍ صفد ونائبٍ جمص ونائب غزة » تقرجوا من حلب يوم السايع 
7 شه وقد أشيع أن ان عمان ماش من جهة . وابنسوار ماش رمن 
جهة ثم [ إن 1 السلطان نادى للعسكر بالرحيل من حلب والتزول على حيلان لقتال 
الباغى ابن عمّان » وأن السلطان والأمراء عن قريب يمخرجون إلى القتال » والنى 
ريده اله تعالى هو الذى, ن . وهذا ما تقل من شرح كتاب أمير الؤمنينالذى أرسله 
إلى والده أمير الؤمنين يعقوب » لم ذ 7 فيهعن أعصس الأسيا رات فالشعي ركل أردب 

(١؟)‏ مخرجون : مخرجوا . 
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بسبعة وعشرين نصفا والحيز كل رطل بثلاثة دراثم والجين بنصفين الرطل واللحم 
بتسمة دراثم بالرطل الصرى والدبس بنصف فضة الرطل بالصرى © وتناهى سعر 
القمح إلى أشرفين كل ( 178 ) أردب والكر'سنة عليق الجال كل أردب عمالة 
أربمة وعشرين درها . لم إن السلطان أرسل إلى الأمير الدوادار مثالا شريفا يِتَضْمّن 
الوصية بالرعية » وأن الاليك الجلبان الذين بالطباق يكفوا الأذى عن الناس ولا 
ظ يشُوّشوا علىأحد من التسيّبين» وأن الأمير الدوادار يمرض جميع من ف الحبوس قاطبة 
من رجال ونساء ويطلق منهم جماعة مرى الدبونين وغيرثم» ولا يترك بالحبوس غير 
أححاب الجرائم ومن عليه دم » وكذلك من ف الحجرة من النساء » وأرسل أيضا 
يقول له: إنكان درب الحجاز أمانا من فساد العربان فيخرج الحاج من القاهرة» وإن 
كان الدرب موف فلا يسافر أحد من الحاج فى هذه السنة » وأرسل مثالا شريفا إلى 
للاليك الجلبان الذين فى القلمة بالطباق بأمهم لا ينزلون من الطباق إلى المدينة ولا 
يشوّشون على أحد من الناس قاطبة ومن يفعل ذلك يشنق من غير معاودة » فقرى” 
علهم هذا الثال بالقلمة بين.يدى الأمير طقطباى نائب القلمة » وأرسل بالسلام على 
الأمراء والعسكر قاطبة . 

وفى شهر شعبان كان مستهل الشهر بوم الجعة » ووافق ذلك أول النوروز من 
السنة القبطية » فد ذلك من النوادر » وقد دخلت سنة قبطية فى أول بوم من 
الشهور العربية » ولا سما نوم الجمة وهو يمد بوم فيه ساعة إجابة  .‏ وفى بومالسبت 
ثانيه أخلع الأمير الدوادار على شخص من الخاصكية يقال له جانى بك القصير » وهو 
من مماليك السلطان » وقرره فى كشوفية منفلوط عوضا عن أينال من جانى بك 
الذنىكان مها وقد ضعف بصره  .‏ وفى بوم الأحد ثالثه عرض الأمير الدواداد 
الحابيس الذين فى السجون الأربمة » وععرض النساء اللاتى بالحجرة » فأطلق مهم 


جاعة من علمهم دين » وقيل صالم عن جاعة من ماله وأرضى أسعاب الدبون» 


. اللانى : الذى‎ )8١( ٠. الذين : الذى‎ ) ١١و‎ ٠( 


( تاريخ ابن إياس ج ٠ ٠‏ ) 


5<“ شعبان سنة 7ه 

واستتاب جاعة من الحرامية » ورم (ه“اب) بتوسيط جاعة ممن علهم دم » وأبق 
ع جاعة فى السجون إلى أن بحضر السلطان » ثم إن الأمير الدوادار تصدّق على 
الفقراء بمبلغله صورة» ورمم بقراءة خمات فى ججيع الأسواق»؛ وقال : ادعوا للسلطان 
بالنصر  .‏ وف بوم الاثنين رابمه أخلع الأمير الدوادار على الأمير وسف البدرى 
وأعاده إلى الوزارة كا كان » وهذه رابع ولاية له بالوزارة . - وف ذلك اليوم 'ودى 

فى القاهرة بسفر الحاج على العادة » وكان أشيع بطلان الحاج فى هذه السنة . 
وفى بوم الثلاثاء خامسه فى ليلة الأربماء توفى قاضى القضاة الحنفية كان برهان 
الدين إراهيم بن السكرك » وهو إبراهيم بن الشيخ زين الدبن عبسد الرحن بن حمد 
ابن إسمعيل الكرك الهننى » وكان مالم فاضلا رئيسا حشما مس أعيان الحنفية» سمع على 
الشيخ محى الددن الكافيجى والشيخ سيف الدين وآخرين من علماء الهنفية » وكان 
إمام الأشرف قايتباى راف ف أيامه غاية المز والمظمة » وولى عدة وظائف سنية » 
منها مشيخة مدرسة أمالسلطان التى بالتبانة » وممْها استيفاء الصحبة» “مولىةاضى قضاة 
الحنفيةمرتين»مولىمشيخةالدرسة الأشرفية رسباى» ومات وهو على مشيخةالدرسة 
الأشرفية» وقامى شدائدوتحنامن الأشرف قايتباى » وكان بشوش الوجه وعندهرقةحاشية 
ولطافةغير كثيف الطبع؛ ومات وهو فعشرالْمانين » وكانسبي موه أنه كازسا كنا 
على بركة الفيل فنزل يتوضأ على سل القيطون وفى رجله قبقاب » فزت رجسله 
بالقبقاب فوقع فى البركة وكانت فى قوة ملئها أيام النيل » فلما وقع ثقل عليه الثياب 
فات من وقته رحمة الله عليه فات شهيدا » فماش سعيدا ومات شهيدا » وكان فى 
أرغد عيش من الال والجاه  .‏ وفيه أخلع الأمير الدوادار على شخص من الخاصكية 
يقال لهقجاس » وقرره فى كشف النوفية ( 155 ) عوضا عن قانصوه الذى كان بها . 
فيه جاءت الأخبار من حلب وفاة شمس الدين محمد بن نائى شيخ سوق 
الكتبيّين » وكان من المقربين عند السلطان » وكان رئيسا حثما » وكانت وفاته فى 
شهر رجب بحلب » وكان على حس” السلطان حاز عدة وظائف سنية  .‏ وفيه جاءت 
الأخبار بوفاة الأمير يوسف الشهير بالمقطش الذى كان نائب صفد ومُزل عنها » توق 


ل 


" 


لحل 
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او أشيع وفاة رك الذ ىك نكاشف إقليم الجيزة» وكان من الأمراء العشرات» 


و بحلب . وأشيع بوفاة جاعة كثيرة كانوا حبة السلطان لغخصل لم وم » فات 


فى غزة وفى الشام وفى حاب من الأعساء العشرات والخاصكية والثلمان وغير ذلك 
ما لا يحصى عددثم » ماتوا من كثُرة الأوخام التىكانت معهم بطول الطريق  .‏ وفيه 
جاءت الأخبار بصحة ماتقدم ذكره أن السلطان لما كان بحلب أنعم بتقادم ألوف على 
جاعة كثيرة من الأمراء منهم : الأمير يوسف الناصرى شاد الشرب خاناه ؛ ومنهم 
طراباى من يشبك نائب صفد ؟ ومنهم قانصوه أستادار الصحبة » ومْهم قانصوه 
الأشرفى نائب قلمة حلب » ومنهم تمراز نائب طرابلس » وآخرون » والذى يظهر من 
أمر السلطان أنه كان يقصد أن يطل جاعة من الأمراء المقدّمين العواجز ويجمل هؤلاء 
الأمراء عوضا عنهم  .‏ وفى يوم اللجعة خامس عشر شعبان توفى الحاج على البرماوى 
رددار السلطان والتحدث على جهات الديوان الفرد » وقد رأى من المر" والمظمة 
ما لا راه غيره من البرددارية وساعدته الأقدار حتى وصل إلى ما وصل إليه فى هذه 
الوظيفة » وكان سبب موته أن طلمت له شقفة فى ظهره فانقطم نحو اثنى عشر يوما 
ومات » وكان أصله من فلاحى برمة يبيع الخام والطرح فى الأسواق وهو راكب على 
حمار؛ وقيل أخوه هو النىكان يبيع الخام؛ إلى أن فتح عليه وكان لابأس به » وعنده 
لين جانب مع تواضع زائد » وأما ما ظهر له من الوجود بعد موته من الذهب العين: 
خسة آلاف دينار وسّائة دينار» (58 ب ) ووّجد له فى مكان اثنا عشر ألف دينار 
ذهب عين بُرسبيهية ؛ ووُجد له من الحجورة والهارة نحو خحس وأربمين رأسا » 
ومن الجاموس ماثة رأس» ومن النْم الضأن ألف نمحة » ووّجد له بإلدواليب أر بمائة 
ثور » وضاع له عند الفلاحين فى البلاد أ كثر من ذلك » فقوم ذلك الوجود بنحو 
مائة ألف دينار . 

وف .يوم السبت سادس عشر شعبان أشيعت هذه الكاينة المظيمة التى مت 


وعّت وزلرلت لما الأقطار.» وما ذاك أن أخبار السلطان والمسكر انقطعت مدة 


)١:4(‏ فلاحى : فلاحين . )١6(‏ مس : خسة ء. 


ار" ان ا 
طويلة » ثم حضر كتاب على يد ساع مطرد من عند الأمير علان الدوادار الثانى أحد 
الأمراء القدمين » فذكر فيه أن السلطان كان يكذاب فى أمر سليم شاه بن عمان 
ويصداّق إلى أن حضر مُغلباى دوادار سكين وهو فى حال النحس » بزمط أقرع على 
رأسه » وهو لابس كبر عتيق دنس » ور اكب على | كديش هزيل » وقد هب بركه 
وأخذت حول :وقاقة » وأخبر أن ابن عمان أبى من الصلح وقل له : قل لأستاذك 
يلاقينى على مرج دابق » وأخبر أنه وضعه فى الحديد وقصد أن يحلق لحيته وقدمه 
إلى الشنقة عدّة مرار حتى شفع فيه بعض وزرائه » وحمّله الزبل من حت خيله فى 
قفة على رأسه » وقاسى منه من الهدلة ما لا خير فيه : فلا بعم السلطان ذلك حقق 
وقوع الفتنة ببنه وبين ابن عمان » فقيل إنه أنم على مُغلباى بألف دينار وخيول 
وقاش وبرك فى نظير ماذهب له . 

والذى استفاض بين الناس من أخبار السلطان أنه صلى الظهر وركب وخرج 
من ميدان حلب بوم الثلاثاء فى العشرين من رجب » وسحبته أمير الؤمنين المتوكل على 
الله والقضاة الأربمة » وكان تقدامه نائب الشام ونائب حلب وجاعة من النواب » 
تفرجوا بأطلاب حربية وطبول وزمور ونفوط حتى رحّت لمم حلب » فلما خرج 
السلطان من حلب توجّه إلى حيلان فبات ( 157 ) مها  .‏ فلما أصبيح نوم الأريماء 
حادى عشرين رحب رحل السلطان من حيلان ونوحه إلى مرج دابق » فأقام به إلى 
نوم الأحد خامس عشرين رجب 2 و لون » فا يشعر إلا وقد دهمته 
عساكر سليم شاه بن عنان فصلى السلطان صلاة الصبح ثم ركب وتوجه إلى زغزغين 
وتل الفار » وقيل هناك مشهد نى الله داود عليه السلام » فركب السلطان وهو 
شدديية مشرة وماوطة وكاء وعل كدان و1 ركبلا الضا 5 سه : 
فكان أمير الؤمنين عر: ميمنته وهو بتخفيفة وملوطة » وءلى كتفه طبر مثل 
السلطان » وعلى رأسه المكدق الليس . وكأن حول السلطان أرمون نميهي فى 
أ كياس حرير أصفر على رءوس لكاتراد برو سمي ل 


. حربية : حربه‎ )١4( 
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ابن عفان رضى الله عنه . وكان حول السلطان جاعة من الفقراء وثم : خليفة سيّدى 
أجد البدوى ومعه أعلام حر » والسادة الأشراف القادرية ومعهم أعلام خضر » 
وخليفة سيّّدى أمد بن الرفامى ومعه أعلام خليفتى » والشيخ عفيف الدين خادم 
السيدة تفيسة رضى الله عنها بأعلام سود . وكان الصى” قاسم بك بن أجد بك 
ابن عمان القدم ذكره واقفا بإزاء الخليفة وعلى رأسه صنحق حرير أجمر . وكان 
الصنجق السلطانى واقفا خلف ظهر السلطان بنحو عشرين ذراءا » ونحته مقدم 
الماليك سنبل العمانى والسادة القضاة والأمير تمر الزردكاش أحد القدمين . وكان 
ميمنة المسسكر سيباى نائب الشام؛ وعلى اليسرة خار بك نائي حلب . 

فقيل أول من برز إلى القتال الأناببى سودون المجمى وملك الأمراء سيباى 
نائب الشام والاليك القرانصة دون المليك الجلبان » فقاتلوا قتالا شديدا ثم وججاعة 
من النواب فهزموا عسكر ابن عمان وكسروثم كسرة مهولة وأخذوا منهم سبعة 
صناجق » وأخذوا الكاحل التى على العجل ورماة البندق » فهم” ابن عمّان با هروب 
أو يطلب الأمان » وقد قتل من عسكره فوق المشرة آلاف إنسان ؛ وكانت النصرة 
لمسكر مصر أولاء ( لاب ) واليت وام ذلك » ثم بلغ الاليك القرانصة أن 
السلطان قال للاليكه الحلبان : لا تقاتلوا ثى وخلوا الماليك القرانصة تقاتل وحدهم » 
فلها بلغهم ذلك ثنوا عزمهم عن القتال » فبِيا ثم على ذلك وإذا بالأتابى سودون 
المجمى قد فقتل فى المركة » وقمل ملك الأمراء سيباى نائب الشام » فانهزم من فى 
اليمنة من المسكر. ثم إن خابر بك نائب حلب انهزم وهرب فسكسر اليسرة» وأسر 
الأمير قانصوه بن سلطان جركس وقيل قل » ويقال إن خاير بك نائي حلب كان 
موالسا على السلطان فى الباطن » وهو مع ابن عمان على السلطان » وقد ظهر مصداق 
ذلك فها بعد فكان أول من هرب هو قبل المسكر قاطبة . 

وكان ذلك خذلانا من الله تعالى لمسكر مصر حتى تفذ القضاء والقدر » فصار 


السلطان واقفا حت الصنجق فى فر قليل من الاليك » فشرع يستغيث للمسكر : 


(15-١؟)‏ ويقال ... قاطبة : كتبها المؤاف فى الأصل على الحامش . 
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يا أغوات هذا وقت الروة قاتلوا وم رضاكم ٍ فل يسمع له أحد قولا وصاروا 
يتسحّبون من حوله شيئا بعد ثى" » فالتفت للفقراء والشاعم الذبن حوله وقال لمم : 
ش ادعوا إلى الله تعالى بالنصر فهذا وقت دعاك » وصار مايجد له من معين ولا ناصر » 
فانطلق فى قلبه ججرة نار لانطو » وكان ذلك اليوم شديد الحر” » وانعقد بين السكرين 
غبار حتى صار لايرى بعضهم بمضاء وكان نهار غضب من الله تعالى قد انصب على 
عسكر مصر وغلت أيدمهم عن القتال» وقد قلت فى هذه الواقعة : 
لا التق الجيشان مع سلطاننا فى مرج دابق قال : هل من مسعف 
فله أجاب اسان حال قائلا عضت نفسك للبلا فاسْهدف 
واشتد" بالحليان رعب قلومهم وعَدّؤا يقولوا أئ أرضر ختفى 
ع ع 5 
والهبب أطمعهم لذل” نفوسهم حتى أتاهم بالقضاء التلن 
ذانا اضطربت الأحوال » وتزايدت الأهوال » نفاف الأمير تمر الزردكاش على 
الصنجق فأنزله وطواه وأخفاه » ثم تقدّم إلى السلطان وقال له : يامولانا السلطان إن 
مسكر ابن عمان قد أدركنا فانم” بنفسك واهرب إلى حلب . فلما تحّق السلطان 
ذلك نزل عليه فى الحال خلط فاللح أبطل شُقّتَهُ وأرخى (8؟1) حنكه » فطلب ماء 
فأنوه بماء فى طاسة ذهب » فشرب منه قليلا وألفت فرسه على أله مهرب » فشى 
خطوتين وانقلب من على الفرس إلى الأرض » فأقام حو درجة وخرجت روحه 
ومات من شدّة قهره » وقيل قُنُمت مرارته وطلع من حلقه دم أحر . وقيل إنه لما 
رأى الكسرة عليه ابتلم فص" ماس كان ممه » فلما نزل جوفه غاب عن الوجود 
وسقط عن فرسه ومات من وقته » على ماقيل من هذه الإشاعة . فلما أشيع بموته 
زحف عسكر ابن عمان على من كان حول السلطان » فقتلوا الأمير بيبرس أحد 
القدّمين قريب السلطان» والأمير أقباى الطويل أمير آخور ثانى أحد القدّمين ؛ 
9) هناء أفى. ]|| الزوة اح المروءة. (0) الذين : الذى . 


: وقيل ... الإشاعة‎ ) ١9 ١١( فاح : فاتجوا.‎ )١#( 2: المتلف : المتلنى‎ )٠١( 
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وقتلوا ججاعة من الخاصكية ومن غلمان السلطان مم نكان حوله . 
وأما السلطان فن حين مات لم يمل له خبر» ولا وقف له أحد على أثر » ولا 
ظهرت جّته بين القتلاء » فكان الأرض قد انشّت وابتلمته فى الحال » وفى ذلك 
عبرة لمن اعتير » فداسوا الممانية الصاحف التىكانت:حول السلطان بأرجل الميول » 
3-7 الصحف المئانى وأعلام الفقراء وصناجق الأمراء » ووقع النهب فى عسكر 


مصر » وزال مُلك الأشرف الغورى على لمح البصر فكا نه لم يكن » فسيحان من لا 
زولملك ولا يتغير ؛ بعد ماتصر"ف فى ملك مصر وأعمالما والبلاد الشامية والحلية 


وأعمالها » فكانت مدّة سلطنته مس عشرة سنة وتسعة أشهر ونجسة وعشرين يوماء 
فإنه وَلي ملك مصر فى مستهلٌ شوال سنة ست وتسعائة » وتوفى فى الحامس والمشربن 
من رجب سنة اثنتين وعشرين وتسمائة » فكانت الناس معه فى هذه الدّة فى غاية 
الضنك ؛ وقد قلت فى المنى : 
احبوا للأشرف النورى النى مذ تزايد ظلبه فى القاهره 
زال عنه مُلكه فى ساعة خسر الدنيا إذَا والآخره 
وقد أقامت هذه الوقعة من طلوع الشمس إلى بعد الظهر » وانتهى الحال على أمس 
قدّره الله تعالى » فقتل فى تلك الساعة مرى عسكر ابن عمّان ومن عسكر ممر 
مالا يحصى عدده » فقتل من الأمراء القدمين ثلائة وثم : الأتابيى سودون المجمى 
وبيبرس قريب السلطان وأقباى الطويل » وأسر قانصوه بن سلطان جركس وقتل 
سيباى نائب الشام وتمراز نائب ( 54 ب ) طرابلس وطرااى نائب صفد وأصلان 
نائي مص »© وغير ذلك جاعة كثيرة من أمراء دمشق وأهراء حلب وطرابلس » 
وقثل من أمراء صر جامة كثرة من أمراء طيلحانات وعفرات وخامكية ) 
وأ كثر من قتل من عسكر مصر الاليك القرانصة » ولم يقتل من اليك الجلبان 
إلا القليل » نم م يقاتلوا فى هذه الوقمة شيئا » ولاظر لم فروسية فكأنهم 


حُشبَ مسندة » وققل من عسكر ابن عمان ما لا يحصى ضبطه ٠‏ وقثل م فق أعرأء مقتر 


() الى : الذى .(5)من : ما . (؟؟) شيا : شى .(75) ما لا تخصى : لا ما محصى . 
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ع 0 
ومن دمشق وحاب فوق الأربعين أميرا . وقتل فى ذلك اليوم القاضى ناظر اليش 


عبد القادر القصروى » وجاعة كثيرة من اند يأنى الكلام على ذلك فى موضعه » . 


فكانت ساعة يشيب مها الوليد » ويذوب لسطوبها الحديد» فصار فى مرج دابق 
حثث مرميّة وأبدان بلا رءوس ووجوه معفرة فى التراب قد تغيّرت محاسنها » وصار 
فذلك الكان خيول مرميّة موتى بسروج مغرق وسيوفمسقطة بذهب وبركستوانات 
فولاذ وخوذ وزرديات وبقج قاش فل يلتفت إلمها أحد » وكل من العسكرين اشتغل 
عا هو أثم” من ذلك » وقال بمض الواليا فى المنى : 
صفق جوادى وقد حِسَّيت بوم الحرب 2 عودى فننت صوارم شرقها والغرب 
طربت” عادت تمقط فى سماع الحرب روس الأعادى وترقص داخلا فىالضربُ 
ثم إن ابن نان زحف بسكره وأتى إلى وطاق السلطان ونزل فى خيامه » 
وجلس فالدوّرة » واحتوى على الطشتخاناه ومافها من التاش» وعلى الشراب خاناه 
وما فمها من الأوانى الفاخرة » وعلى الزردخاناه وما فها من السلاح » وعلى خزائن 
المال والتحف » ونز لكل أمير من أمرائه فى وطاق أمير من أمراء السلطان واحتووا 
على ما فيها » فاحتوى على وطاق خخسة عشر أميرا مقدم ألف » خارحا عن الأمراء 
الطبلخانات والمشرات والعسكر » وكذلك عسكره احتوى على خيام ( 58 1) 


العسكر المصرى والشامى والحلى وغير ذلك من العسا كر ٠»‏ كر يقال : مصائب قوم 


عند قوم فوائد . 
ول بقع قط لملوك ببى عمان أخت هذه النصرة على أحد من املوك قاطبة » بل 
إن تيمورلنك زحف على بلاد ببنى عممان وحارب أحد أجدادثم » وهو شخص يقال له 
يلدرم 0 فلما حاربه انكسر فأسره تيمور ووضعه فى قفص حديد وصار يعجب عليه 
فى بلاد المحم » ثا طاق أبن عممان ذلك فابتلم له فص ماس فات وهو فى ذلك القفص 
الحديد . ولم يقم قط لأحد من سلاطين مصر أنه وقع له مثل هذه الكاينة 2 
(*)يذوب : يذيب )١١(.‏ الطفتخاناه : الطسخاناه . )١(‏ من ااسلاح : في السلاج . 
)١5-١4(‏ فاحتوى ... والعسكر : كتبها المؤلف ف الأصل على المامش . 
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ومات نحت صنجقه فى يوم الحرب » وانتكسر على هذا الوجه أبدا » ولا ممع عثل 
ذلك » وهب ماله وبركه بيد عدوّه » غير قانصوه الثورى » وكان ذلك فى الكتاب 
مسطورا . وكان السلطان والأمراء ما منهم أحد ينظر فى مصالح السلمين بعين العدل 
والإنصاف » فرروّت عليه أجمالم نيمهم وسلط الله تعالى علمهم ابن عمان حتى جرى 

لم ما جرى » فسكان كم قيل فى العنى : 5 

أبن اللوك الذى فى الأرض قد ظلموا ‏ واله مهم قد أخلى أما كلهم 

فاستغن_ بالسمع عن عرآتم عظة فأصبحوا لا ترى إلا مساكلهم 
“م إن ابن عمان تحوّل عن مرج دابق ودخل إلى حلب فلسكبا من غير مانع » 
فنزل باليدان الذى مها فى مكان كان به السلطان » وهذا ما انتعى إلينا من ملخص 
هذه الواقمة مع ما فيها من زبادة ومن نقصان » فبذا ما كان من أمى السلطان 
وابن عمان . وأما ما كان من أمر الأمراء والعسكر بعد الكسرة فإنهم توجهوا إلى 
حلب وأرادوا الدخول مها » فوئب علمهم أهل حلب قاطبة وقتلوا جماعة من المسكر 
ومهبوا سلاحهم وخيوطم و ركهم وودائعهم التى كانت بحاب » وجرى عليهم من 
أهل حلب ما لا جرى علهم من عسكر ان عمان » وكان أهل حلب ينهم وبين 
اليك السلطانية حظ نفس منحين توجهوا قبل ذلك صمبة قانى بإى أمير أخور كبير» 
فتزلوا فى بيوت أهل حلب غصبا وفسقوا فى نسائهم وأولادتم وحصل منهم غاية 
الضرر لأهل حلب » (.8؟ ب ) فا صدّقوا أهل حاب به التكسرة التى وقمت لم 
فأخذوا بثأرثم منهم . فلما رأوا الأمراء وبقية المسكر ذلك خرجوا من حلب على حريّة 
وتوجهوا إلى دمشق » فدخلوها وثم فى أنحس حال لا برك ولا قاش ولا خيول » 
ودخل غاب العسكر إلى الشام بعفهم راكب على جار » 0 راكب على جل » 
وبعضهم عُربإن وعليه عباءة أو ع ؛ ول بقع لعسكر مصر كاينة قط أعظم من هذه 


الكاينة » فأقام الأمر اء والباشرون والعسكر فى الشام حتى يتتكاملوا البقية ويظهر 


(4:) وسلط : وساءات. )١(‏ الذى : كذا فى الأصل. )١١!/(‏ وقعت : قعت . 
(؟؟) والمباشرون : والمباشرين . 
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السالم من العاطب » وقيل إن الأمراء لما دخلوا إلىالشام صاروا فى حر الشمس لم يحدوا 
ما يستظلون به حتى صنعوا للم الغلمان عرايش من فروع الشحر يستظلون محتها . 

وأماما كان من أمر سليم شاه بن عمان بعد أن ملك حلب » فالذى استفاض 
بين الناس أن ابن عمان أقام بالميدان الذى بحلب فتوجّه إليه أمير اللؤمنين التوكل 
على اله » والقضاة الثلاثة وثم : قاضى القضاة الشافى كال الدين الطويل وقافى القضاة 
محى الدبن بن الدميرى المالكى وقاضى القضاة شهاب الدين الفتوحى الحنيل » وأما 
قاضى القضاة الحنق مود بن الشحنة فإنه هرب مع العسكر وتوجّه إلى الشام » كك 
جيع بركه وقاشه » ودخل إلى الشام فى أنحس حال  .‏ وقيل للا دخل أمير الؤمنين 
على اان عمان وهو باليدان قام له وعظمه وأجله وجلس بين يديه فأشيع أنه قال له : 
أصلدم من أبن » قال له : من بغداد » فقال له ابن عمان: أميدكم إلى بنداد ما كم ؛ 
والأقو ال فى ذلك كثيرة . فلما أراد الخليفة الانصراف أخلم عليه وُلامة حرير من 
ملاييسه » وأنعم عليه بمال له صورة وردّه إلى حلب ووكل به أن لا مهرب من حلب. 
وقيل لما دخل عليه قضاة القضاة وهم بإلكلام وقال لطم راكوا ارعرة 
على الأحكام الشرعيةوتسعوا بالمال حتى نتولوا القضاء» ليش ما كنتوا تمنموا سلطانكم 
عن المظالم التى كان يفعلها بالناس . وأشاعوا من هذه أخبار العجايب والثرايب » 
والعوّل فى ذلك على الصحة . ش 

وأخيرنى من رأى سليم شاه بن عمان أنهمربوع ( 8٠‏ 1) القامة » واسع الصدر» 
أقنص العنق » مكرفس ال كتاف » فى ظهره جنيّه ؛ مترك الوجه » واسم المينين » 
ويه الوق »زان الأنك ان «اطجدية حليق الضية الب غير المواريية قن 
الرأس » عمامته صنيرة دون ايم أمرائه. فادا ملك حلب ساموه أهاها المدينة بالأمان» 
وهرب قانصوه الأشرفى انب قلعة حلب وتوجّه إلى الشام مع المسكر وترك أبواب 
قلمة حلب مفتحة » ذها بلغ ابن عمان ذلك أرسل إلمها شخصا من جاعته » وهو أعرج 


. تلاحظ عامية الأسلوب‎ )١4-1١+( دخلوا : خلوا.‎ )١( 
. جنيه : كذا فى الأصل , وعله يعنى « حنية » . (؟9؟) شخصا : شخص‎ )١18( 
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شعبان سنة 9ه هب 
أجرود وفى يده دوس خشب . فطلم إلى قلمة حلب فل يحد مها مائما بردّه» نقتم على 
الحواصل التى مها واحتوى على ما فها من مال وسلاح وتحف وغير ذلك . وقد فمل 
ابن عمان أباحة أنه أخذ قلمة حلب عا فمها بشخص أعرج وف يده دوس خشب وهو 
أضعش من فى عسكره » وقيل فى العنى : 
لا تحقرن ضعيفاً فى مخاصمة < إن الذبابة تدى مقلة الأسد 

وأشيع أن ابن عمان من حين استولى على حلب لم يدخل مدينها غير ثلاثمرات» 
المرة الأولى دخلها وطلع إلى القلمة بسبب عرض حواصلها » فلما عرضها رأى ما أدهشه 
من مال وسلاح وتحف » فاحتوى على ماكات من امال نحو ماة ألف ألف دينار » 
والكنايش الزركش وأرقاب الزركش والقبة والطير والسروج الذهب والباور 
والطبول بازات الينة واللجم الرصمة بالفصوص الثمنة والب ركستوانات الفولاذ وا مخمل 
اللون والسيوف السقطة بالذهب والزرديات واللحوذ الفاخرة. .وغير ذلك 
من السلاح » فرأى ما لا قط رآه ولا فرح به أحد من أجداده ولا أحد من ملوك 
الروم » والذى جمعه الذورى من الأموال من وجوه الظالم والتحف التىأخرجها الثورى 
من المزائن من ذخائر الملوك السالفة من عبد ملوك بنى أنوب الأ كراد وغيرها ومن 
ملوكالترك والجرا كسة » احتوى علمها سليم شاهبن عمان من غير تعب ولا شتى » هذا 
خارجا عن ما كان للأمراء القدمين والأمراء ( 4٠‏ ب ) الطبلخانات والمشرات 
والباشرين والعسكر قاطبة من الودائع بحلب من مال وسلاح وقاش وبرك » فاحتوى 
ابن عمان على ذلك جميعه . وقيل إنة ملك ثلاث عشرة قلعة من معاملة بلاد السلطان ») 
واحتوى على ما فها من مالوسلاح وغير ذلك منالتحف . فكان الذى ظفر به سليم 
شاه بن عمان فى هذه السنة من الأموال والسلاح مالا ينحصر ولا يضبط ؛ واحتوى 
على خيول وبثال وجمال مالا حصى عددثم » واحتوى على خيام ورك » ولا سما 


ماكان مع السلطان والأمراء والمسكرء وقد اقبي له ذلك من القدم » كا يقال فى المعنى: 


: مانعا : مانع . (؟و؟١؟٠) الت : النى .2 (50؟5) واحتوى ... والمسكر‎ )١( 
(8؟) والأمراء : وأصراء.‎ ٠ كتيها المؤلف فى الأصل على الحامش‎ 


55 شعبان سنة 0175و 
ألا ها الأفسام تحرم ساهرا ‏ وآخر يأ رزقه وهو نائم 
ودخل اارة الثانية فصلى صلاة اللجعة فى جامع الأطروش الذى بحلب » وخُلبٍ 
باسنه وذتى له على المنار فى مدينة حلب وأعمالما » ولا صلى مها صلاة اللجعة زينت له 
مدينة حلب ووقد له الشموع على الدكا كين وارتفعت له الأصوات بالدعاء » والتف 
عليه الحواجا إبراهم السمرقندى والحواجا :ونس العادلى والعجمى الشنقشى » وكانوا 
فو لاوج انا الغورى » وكانوا مع ابن عمان فى الباطن وبكاتبونه بأحوال السلطان 
وما يقع من أخبار الملكةء ذلما أفقد السلطان أظبروا عين الحبة لابن عمان ؛ وصاروا 
يحطون على الغورى ويذ كرون أفماله الشنيعة إلى ابن عمان » وصاروا من جاعته 
ونسيوا إحسان الغورى لمم » كا يقال فى العبى : 
لقاء أ كثر من يلقاك أوزار فلاتبال أصدّواءنك أو زاروا 
أخلاتهم حين تبلوهن أو عار وفعاهم متكر للمرء أو عار” 
لهم لديك إذ جاءوك أوطار إذاقضوهاتنحوا عنك أو طاروا 
وتمن كان موالسا على السلطان فى الباطن وهو خار بك نائبٍ حلب » فإنه أول 
من كسر عسكر السلطان هو ».وهرب عن ميسرة السلطان حتى اتكسر فتوجّه إلى 
ماة » فلما ملك ابن عممان حلب أرسل خلفه وأخلم عليه وصار من جلة أمرائه » ولبس 
(141) زى التراكة المامة الدوّرة والدلامة » وقصّص ذقنه » وسماه ابن عممان خابن 
بك » كون أنه خان سلطانه وأطاع ان عمان فسماه بذلك » فلما جرى ذلك تسحّبت 
مماليك خاير بك نائي حلب وتوجهوا #بة المسكر إلى مصر » ودخل هو نحت طاعة 
ابن عمان . وهذه الواقعة تقرب من واتعة ابن العلقمى وزير بنداد لما والس على 
الخليفة المستعصم بالله وملك هلا كو ملك التتار مدينة بغداد وققل الخليفة الستعحم 
فصار ابنالعلقمى من الق بين عند هلا كو» ثم أقلب عليه وقتله وصابه وقال له : أنت 
(5) الشنقعى : كذا في الأصل » وف مواضم أخرى « الشنقجى » ء انظر هنا فها سبق 


”9# اس +5 . (5) ويكاتيونة : ويكاتبوه . (4) يحطون ... ويذكرون : 
محطوا ... ويذكروا . 


"١ 
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شعبان سنة 7ه بإب 

ماكان ل م 
مودت | 
ثم إن ابنعمان دخل إلىمدينة حلب ثالث مرة بسبب أنه دخل مها امام وأنم على 
معل اجام عبلغ له صورة . واستمر الخليفة والقضاة الثلاثة ئة » الشافى والمالى 
والحنيل » فى الترسيم حاب لا يمخرجون منها إلا أن يأذن لهم ابن عمان . وأقام بحلب 
جاعة كثيرة من أعيان الناس بعد السكسرة» منهم : القاضى عبد السكريم بن الجيعان 
كاتب الحزائن الشريفة ؛ وعبد الكربم بن نفيرة أحد كتاب الماليك » وعبد الكريم 
إن اللاذنى مستوف الزردخاناه » والريّس عد بن القيصونى » وإمام السلطان السمديسى 
الذىكان قاضى قضاة الحنفية » وإمام السلطان ابن الروى» والمواص مؤدْن السلطان» 
ورفيقهرصاص المؤذن ؛ ويحى بنبكير وأخوه وججاعة آخرون ما يحضرنى أسماؤث الآن» 
فهؤلاء مخلفوا بحلب بعد التكسرة وغير ذلك آخرون  .‏ وقيل لا دخل ابن عمّان إلى 
مدينة حلب نادى فهها بالأمان والاطان والبيع والشرى » وأن كل من كان عنسده 
وديعة للأمراء أو للعسكر من خيول وسلاح وقاش يحضر ما عنده » وإن تمز عليه ولم 
محف ماعنيه يق من غير مماواوة: 

وأما من قتل فى هذه المعركة من الأمراء وأعيان الناس » فالذى يحضرنى من ذلك 
وحققته : فالأتابى سودون العجمى » وملك الأمراء سيباى من مختجا نائبٍ الشام» 
والأمير قانصوه بن سلطان جركس وقيل ل يقتل بل أسر » والأسير بيبرس قريب 
السلطان وهو صاحب الدرسة التى بالقرب من الجودرية » والأمير أقباى الأشرق 
الطويل أحد 5١(‏ ب ) المي أمير |. أخور ثانى» فبذا النى قتل من الأمراء المقدمين 
فى هذه الوقمة . وأما من قتل بها منالنواب : تمراز الأشرفى نائب طرابلسوطراباى 


ناب صفد وأصلان نائب حنص» وججاعة كثيرة من أمراء الشام وحلب وغير ذلك . 


. لخابر بك : لخير بك . (4) اللاذلى : الاذلى‎ )١( 
: وأما من قتل بها من النواب ... وغير ذلك‎ )5١-5-١( 2. أسماؤجم : أسمامهم‎ )٠١( 
. كتبها المؤاف فى الأصل على الحامش‎ 


7 شعبان سنة ؟ 7و 
وأمامن قتل من الأعراء الطبلخانات والمشرات خيامة كثيرة منهم : طومان بأى 
قرا حاجب ثانى » وجانى بك العادلى شاد الشراب خاناه كان » وقانصوه حيانية » 
ورد بك رأس نوبة عصاه » وتوروز رأس نوبة عصاه » وقانصوه الذى كان أستادار 
الصحبة » ويخشباى قرا شاد الشون » وقيت الأحول » وقرقاس القرى توف بالشام » 
ويوسف القطش الذىكان نائبٍ صفد . 
ومن الأحساء المشرات : <انى الحمدى » وجان ردى الذى كان كاشف الرملة » 
وبُرسباى أحد أصاء المشرات » وتوف أقباى الذى كان كاشف الشرقية » وملاج 
النىكان نائبالقدس » وأزردىء وطراباى أخو الأنابى قي تالرجى ؛ وحُداردى» 
وقانم الأعرج » وجا الطويل » وقايتباى أخو أصطمر » وتوف مسايد ». وتوق 
طراباى قرا » وأقطوه الطويل خادم السادة » وجان بلاط الذى كان والى قطيا » 
وبرشباى أحد الأعسا المشرات » وصهره » وتوف لاجين ناظر مقام سيدى أجد 
البدوى رضي الله عنه توف بنزة » وقانصوه الناصرى » وتوف طرابإى الأشرفى » 
وتوف أينال خازندار الأمير قانى باى أمير آخور كبير وكان من الأمراء الطبلخانات » 
وغير ذلك ممن يأنى ذكره » حتى قيل مات فى هذه الوقعة من أمراء مصر والشام 
وحلب وغير ذلك تحوا م نأربمين أميرا لم يحضرنى أسماوم الآن» وقتل أزبك المجمى 
أمير طبلخاناه » وقتل جان بلاط الساق أمير طبلخاناه » وتوفى شاد بك نائب 
البمندار » وتوف الأمير إياس امشطوب رأس نوبة عصاه من العشرات . 
وأما من توق من الباشرين : القاضى ناظر الجيش عبد القادر القصروى قتل 
:وطاق السلطان » وقتل عمد بن المفيف ريّس الكحالين » وتوف جلال الدبن أحد 
كتاب الإليك توف بغزة عند المود » وأشيع موت خليفة سيدى أجد البدوى 
رضي الله ( 47 1) عنه » وغير ذلك ممن لا يحض رن أسماؤهم» وتوف القاضى جالالدين 
عبد الله مباشر وقف قانى بلى الجركسى قيل إنه قتل فى الوقمة . وأما من توفى من 


١١و1١‏ ) الطبلخانات : الطيلخاناة ٠‏ (4:) وقرقاس : وقرقا من ٠.‏ 
(5دو؟؟) أسماوم : أسمامهم. 
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شعران سنة ؟ اه 0 
أولاد الناس الشرفى يونس بن قانصوه بن بنت قرقاش أحد الطبردارية » وشخص 
يقال له حمد بن قرقاس الجالى أحد الطبردارية أيضا » وقتل إبراههم قرابة الشرى 
يونين قبن الوق النضورة و ادرو من الأعاة عفرن أسماؤم الآن » وقتل 
بعد الوقعة عبد الكريم بن اللاذنى مستوف الزردخاناه قتل بحاب » وقتل ابن على 
الزردى يحلب أيضا . ظ 

ومن هنا ترج إلى أخبار القاهرة بمد هذه الحركة » فإن لما ورد كتاب الأمير 


علان الدوادار الثانى بما وقع من أمر.هذه الوقعة وقتل الأمراء » فقام العزاء والصراخ 


ف بيت الانابي سودون المح .وكان أميرا د هرا لين الماف © وكان: يترف 
بسودون من حانى بك » وأصله منهماليك الأشرف قايتباى وولى عدّة وظائف سنية» 
منها أمرية محلس وأمرية السلاح والأتابكية » وأظهر الفروسية فى هذه الوقمة » 
واستمر” بقائل <تى قتل من على ظبر فرسه رحمة الله عليه . فقام نعى السلطان فى ذلك 
اليوم » ونعى الأمزاء الذين قتلوا فى هذه الوقعة » وصار فى كل حارة نعى بسبب منقتل 
من العسكر » ورجّت القاهرة فى ذلكاليوم وكثر الاضطراب والقال والقيل بالقاهرة. 

وفى يوم الأحد سابع عش سان وردت الأخبار عل الأمير الدوادان بان عربان 
بنى عطية والنعاجم مهبوا ضياع الشرقية » وأخذوا منها نحو أربمائة رأس من الغم 
منها للسلطان والدوادار » ودخلوا وادى العباسة » فلما بلغ الأمير الدوادار ذلك 
صب الظهر ثم ركب وخرج إليهم وصحبته جسماثة مملوك وكيس عليهم » فهربوا من 


وجهه وغئموا ما مههوه م نالأمؤال والوائى والغلال وغير ذلك» فرجم الأميرالدوادار 


إلى داره ٠.‏ وفيه أخلم الأمير الدوادار على الزينى بركات بن موسى وشق القاهرة » 


وأشهر النداء بالأمان والاطان وأن الشاهرة والجامعة بطالة وجيم الظالم (؟4 ب ) 
الحادثة بطالة » وأن الزينى بركات بن مومى على عادته ولا يحتمى أحد عليه ؛ 


وقد تضاعفت حُرمته وتنافذت كلته فوق ما كان واجتمع معه عدّة وظائف سنية 4 


(؟) أسماؤم : أسماءهم . )١0١‏ ظهبر : ظهره ٠‏ (؟١)‏ الذين : الذى . 
)١١(‏ رأس: رأسا. )١15(‏ منها : ملهم - 


.2 شعبان سنة 5955 
وصار هو التصرف فى جميع أمور الملكة ليس على يده يد  .‏ وف يوم الاثنين 
ثامن عشره نفق الأمير الدوادار الجامكية على المسكر الذى بالقاهرة » لخلس الأمير 
حلقطباى نائي القلمة طدط الح وو الاح د 5 والإشاءات قائمة عوت 
السلطان والأحوال مضطربة . 

وفيه رسم الأمير الدوادار بعرض من فى السحون حت النساء التى بالحجرة» فلما 
عمرضهم أفرج عن جاعة كثيرة مهم : جانى بك دوادار الأمير طراباى وكان له مدة 
وهو ف القشرة بسبب الال الذى تبقعليه من حين كان متحدنا فى نظر الد.وان المفرد» 
وأفرج عن القاضى بدر الدبن بن ثعاب قاضى أسيوط وكان له مدة وهو فى المقشرة على 
مال من بقايا مصادرة » وأفرج عن ولده ثعس الدين وأخيه م الدين » وأفرج عن 
صلاح الدبن بن كاتب غريب بن أخى أبى الفضل » وأفرج عن الممل شنشوا الذى كان 
هوديا وأسل وقد تقدم سبب سحجنه » وأفرج عن العل يعقوب الصغير المهودى معلم 
. دار الضرب ء وأفرج عن ججاعة كثيرة من المال والفلاحين والأعيان من كانوا فى 
السجون » وأفرج عن النساء التى كانوا بالحجرة » ول يبق فى السجون غير أسصماب 
الجرائم ومن عليه دم قديم » ولم يترك بالسجون إلا القليل “من قتل أو سرق وقطع 
أيدى جاعة وأطلقهم » ثم [ أمر ] بتوسيط جاعة من المجرمين منْهم شخص يسمى 
عبد القادر أبو أدّية وآخرين منهم 6 وقطم أيدى جاعة من الحرامية . ثم أفرج [ عن ] 
الشيخ صلاح الدين بن أبى السعود بن القاضى إ.راهيم بن ظهيرة قامى قضاة مكة » وكان 
له مدة وهو فى الحديد فى بيت (8 1) الزينى بركات بن مومى فى الترسيم » فأقم على 
ذلك مدة طويلة حتى أفرج الله عنه » وكان سبب ذلك أن شخصا يقال له إبراهم 
السمرقندى رافمه عند السلطان على أنه لتى خبية فىمكة لبمض التجار فها مال جزيل» 
فأرسل السلطان أحضره على غير صورة من مكة » فلا حضر قال ل : المال الذى لقيته 

(6) رسم الأمير الدوادار: رسم السلطان .2 )١١(‏ يهوديا : يهودى 


)1١(‏ السجون : السجنون .2 (؟1١)‏ الى كانوا : كذا فى الأصل . || ول ببق 
ول سق . ش ٍ ا 
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شعبان سنة 5ه ذم 

أحضره » فأنكر ذلك » فوضعه السلطان فى الحديد وسلمه إلى ابن مومى فأقام عنده 
فى الترسيم فى الحديد مدة طويلة بغير ذنب . 

وفى بوم الثلاثاء تاسع عشره أخلم الأمير الدوادار على الشهانى أجد بن البدرى 
حسن بن الطولونى وأعاده إلى وظيفته مع المعامين » وكان السلطان أخرجها عنه وجمل 
جمال الدين الألواحى بواب الدهيشة متكا فى العايّة عوضا عن ابن الطولونى . - وفيه 
رسم الأمير الدوادار نائب الغيبة بإشهار الناداة فى القاهرة بأن جيع الكوس الحادئة 
بطالة » وتحرى على ما كانت عليه أيام الأشرف قايتباى من غير زيادة على ذلك » 
فارتفعت له الأصوات بالدماء  .‏ وف ذلك اليوم شق الزينى بركات بن موسى القاهرة 
وسّر سائر البضائع ججيعا » حتى السكنافة سعّرها بدرهمين الرطل وكانت بأريعة درامم 
كل رطل » وسكّر الأجبان واللحوم  .‏ وف أثناء هذا الشهر فتح سد أبى النجا » 
وكان النيل يومد فى عشرين ذراءا سوى » ووافق ذلك ثانى عشرين توت 
أول الشهور القبطية . 

وكان الأمير الدوادار فى مدّة غيبة السلطان ركب كل يوم ويسيّر نحو الطرية » 
فإذا رجع يدخل من باب النصر ويشق” من القاهرة وقدامه الأمراء القدّمين الذين 
مخلفوا بحصر وال" الففير من العسكر » فيشق” القاهرة وقدامه السعاة والعبيد النفطية» 
ومماليكه بسيوف وبأبديهم رماح بشطفات حرير ملوّن ( 5 ب ) فترج له القاهرة 
وترتفع له الأصوات بالدعاء من الناس » فكانت نفسه تحدّثه بالسلطنة قبل وقوعبا» 
وقد عظم أمره جدا ٠‏ - وف يوم الجمة لما تحقق موت السلطان فلم تدع الخطباء 
فى ذلك اليوم على النابر باسم سلطان بل دعوا بام الخليفة فقط ول يذ كروا اسم 
سلطان » وبعضهم قال : اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا » واستمر 
الحال على ذلك مدة طويلة ومصر بلا سلطان» وكذلك البلاد الشامية . 


وفهذه الأيام وقم الفساد من العربان فى الشرقية وغيرها من اابلاد » فنهبوا عدة 


. الذين : الذى‎ )١5( . النيل يومكذ : النيل يوم يومكذ‎ 0١ 
) 52-8 تازع ابن إياس ج‎ ( 
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حتى أخذوا صيئة النساء » وقتل من الفلاحين فى هذه الحركة ما لا يحصى عددثم » 
ومن القصاد » وانقطعت جميع الطرقات من اللمسافرين ولا سما لما تحققوا موتاسلطان» 
وسارت تعر :اق اتعاران والإخانات قالمة بالأخيار: ازدية غنا حجري السكر 
والسلطان . وكان أ كثر من سن هذه الغارات أولاد شيخ العرب الأمير أحمد بنيقر 
وجاعة من العشير . وفعلوا ما هو أعظم من ذلك بالعسكر والتجار الذين دخلوا صحبة 
القفل » فقتلوا من العسكر والتجار مالا يحصى عددثم وأخذوا أموالهم وجالهم » 
والذى سل عرّوه » وجرى على المسكر من العربان ما لا جرى عللهم من عسكر 
ان عمان » ووقع لحم ذلك بين قطيا والصالحية عند ما وصلوا إلى الأمان . 

وفى هذا الشهر أشيع أن المإليك الجلبان يقصدون ينزلون من الطباق وينهبون 
خان الخليل ثم يحرقونه ويقتلون من به من تجار الأروام » وقالوا الإليك : هؤلاء 
النجار من جهة ابن عمان وقد ثعتوا بأستاذنا للا مات . فلما بلغ الأمير الدوادار ذلك 
أحشر أغواك الطاق وقال لمم : ما أعرف مخميد هذه الفتنة إلامتك . فتمومم 
( 44 1) من النزول منالطباق » ولولا الأمير الدوادار قام فى هذه الحركة حتى نخدت 
هذه الفتنة ملحربت مصر عن آخرها من اليك المليان . - وفيه اهم" الأمير الدوادار 
بعمل طوارق خشب وكفيات وبندقيات وغير ذلك من آلات الحرب » وأشيع أنه 
يتسلطن قبل بجىء المسكر » وكان القائم فى ذلك الأمير طقطباى نائب ااقلمة والأمير 
علان الدوادار الثانى أحد القدّمين . - وفيه فى يوم الجعة الثانية ل تذ كر الخطباء اسم 
سلطان فى الدعاء كا فملوا فى الجمة الاضية  .‏ ومن العجائب من حين ورد كتاب 
الأمير علان بما جرى للعسكر من أعس الكسرة وموت السلطان » لم برد من بعد ذلك 
أخبار حيحة وانقطعت الأخبار عن مصر نحو أربمين يوما لم برد فها خير صميح » 
وكثر القال والقيل فى ذلك على أنواع شتى » ومن جملة ما أشيع يم أن ان بردى الغزالى 
الي الثام منع الأخبار أن لا تصل إلى مصر وعوّق المسكربإلشام . 
(4) عما :عا (5) الذين: النى.  )٠١(‏ يقصدون: يقصدوا. 
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وفيه وردت الأخبار من عند الأمير حسين ائب جدّة والريّس سلبان العمانى» 
أنهما لا توجها إلى الحند صحبة العسكر القدم ذ كرثم » وصلا إلى كران وهى ضيعة من 
ضياع الحند فأنشأوا هناك قلمة ذات أبراج فكل بناؤها فى نحو خمسة أشهر . ثم إن 
الأمير حسين أرسل طائفة من المسكر نحو مكان يسمى اللحيّة » وأرسل طائفة من 
السكر إلى مكان يسمى مَوَر » وأقام الأمير حسين هو وبقية المسكر فى مكان يسمى 
بيت الفقيه فأقاموا مها حو شهر . م إن الأمير حسين والريّس سامان والعسكر توجّهوا 
إلى حو زبيد من ضياع الحند » وحاصروا صاحها عبد اللك أخا الشيخ عاص » فلسكوا 
منه زييد وذلك صبحة بوم الجمة فى المشرين من ججادى الآخرة سنة اثنتين وعشرين 
وتسمائة » فوجدوا مها من ( 45 ب ) الأمم مالا بحمى عددم » ثم ذكروا فى 
الكتاب أن الأمير حسين بعد أن فتح زبيد توجه إلى عسان مدة عدن واآله أرق 
على أخذها » ولا ملكوا زبيد أقام مها شخص من مماليك الأشرف الغورى وهو من 
الأمراء المشرات يسمى برسباى . هو وبعض جاعة من الماليك وأولاد الناس الذين 
كانوا صحبتهم » والتف علهم ججاعة من العربان حو عشرة لاف إنسان» فلما ملك 
رسباى زبيد تسلطن مها ورتب له دوادارا وخازندارا وأمراء وأرباب وظائف كمادة 
السلاطين » وغنم منها أموالا جزيلة هو ومن معه » وقيل توجّه إلى حصار عدن أيضا 
وملكبا م قيل . 

وفى همذ الشهر عرض الأمير الدوادار المسكر الذى فى القاهرة » وكان ذلك 
العرض ف بيته » وكان سبب هذا المرض أن بلغ الأمير الدوادار أن عدة مرا كب 
وصلت إلى ثغر الإسكندرية حو رشيد » نفشى أنها من عند ان عمْان فبادر وعرض 
العسكر وقال لم : كونوا على يقظة وجهزوا برقتك حتى نستصح هذا المير» فانفصل 
المجلس على ذلك وانصرف العسكر . ش 

وفى شهر رمضان كان مستهل الشهر يوم السبت » فتوجّه لبيت الأمير الدوادار 


(583) والريس : والرليس ٠‏ (5) فأنتأوا : فأنشوا . 
)١١(‏ الذين : الذى . 


6 رمضان سنة ؟ه 
جماعة مننواب القضاة وهنوه بالشهر » وتوجه قاضى القضاة تمود بن الشحنة الحنق» 
وكانت القضاة الثلاثة والخليفة فى أسر سليم شاه بن عمان بحلب لا مكنهم من العود 
إلى مصر  .‏ وفى بوم الأحد انيه كان أول بابه من الشهور القبطية » فثبت فيه النيل 
المبارك على عشر بن ذراءا سوىء وكان فى العام اماضى أرجح من ذلك » واستمر فى 
ثبات إلى أول هاتور  .‏ وفيه وردت الأخبار على يد ساع بأن الأمراء والمسكر دخاوا 
إلى الشام وثم فى أنحس حال » وقد نهب بركهم وخيوطم وجالم وجيع ما علكونه » 
وكذلك المسكر » وأخبر ذلك الساعى أن أهل الشام لما #ققوا موت السإطان وثب 
ْ شيم عل نض ورثيه رغر الشام حارة السمرة وأخذوا أموالم وقتلوا منهم جاعة 

. واضطرب أحوال البلاد الشامية غاية الاضطراتٍ‎  " 
وفيه دخل قاضى القضاة ا منق مود بن الشحنة وقد ب ب جيعب ركه وك ل ماعلكك»‎ 
واخبر أن ابن عمان ملك ثلا ثعشرة قلعة وخطب باسمه فها» ومثى حكنه من الفرات‎ 
اليعلتب» واخير أن الخليفة والقضاة الثلاثة فى الأسر عند ابن عمّان بحلب » واولا‎ 
هرب مود مع المسكر ( 48 1) وإلاكان أسر معهم » وأخبر أن إراهيم السمرقندى‎ 
وبونس العادلى والعجمى الشنقشى الذين كانوا من أخصاء السلطان الغورى» فلما مات‎ 
اتتفوا على سليم شاه بن عمان» وصاروا منجاعته وصاروا يتقربون إلى ابن عمان عرافمة‎ 
جاعة الفورى » ول يتذكروا شيئا من إحسان الغورى لمر » ولااسيا نا اعيفة لبور‎ 
إلى العجمى الشنقشى من سلاريات وشق وسمور ومال وإنعامات جزيلة فلم يشمر معهم‎ 
إحسانه ل » فلنا بلغ الأمير الدوادار ذلك رسم للوالى بأن يكبس على بيت السمرقندى‎ 
وبونس العادلى » فتوجّه الوالى إلهم وقبض على عيال السمرقندى وبونس العادلى‎ 
وحريعهم وحاشيهم » ووضع عبد السمرقندى ف الحديد » وحم على حواصلالسم رقندى‎ 
وبونس العادلى » وظهر مهم كانوا موالسين على السلطان » وكانوا بكاتبون سليم شاه‎ 
ابن عمان ف الباطن بأحوال السلطان وأمور الملكة؛ وصاحب البيت أدرى بالذى فيه.‎ 


(0) ساع : ساتى . (5) يعلكونه : علكوه. )١8(‏ الذين : الذى . 
)١185(‏ يتقربون : يتقريوا . )١0(‏ يثمر : بر (١؟)‏ يكاتبون . يكاتبوا . 
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رمضان ‏ سنة بحن وم 
وفى بوم الجعة سابعه صلى الأمير الدوادار صلاة الجعة وخرج إلى ملاقاة الأمراء 
المقدمين الذين حضروا من الشام وقد بلنه وصوطهم إلى بابيس » فدخل القافى كاتب 
السر مود بن أجا وهو فى محفة » وبته الشهابى أحمد بن الجيعان » ودخل الأمير 
أركاس أمير سلاح وهو عليل فى تحقّة » ودخل الأمير أنصباى حاجبي الحجّاب » 
والأمير تمر الزردكاش » والأمير علا نالدوادار الثانى» وآخرون من الأعساء . شم دخل 
بقية المسكر وثم فى أسوأ حال من العرى والجوع والضعف » وجميم الأمراء والمسكر 
دخلوا وأطواقهم مفككة وأظبروا المزن على السلطان » وصار الأمراء والمسكر 
يدخلون شيئا بعد تثىء  .‏ وفى يوماللجيس ثالثعشره دخل الأمير سودونالدوادارى 
رأ توبة النوب ؛ والأمير قانصوه كرت » والأمير جان بردى الغزالى الذى كارف 
نائب حماة » ودخل ( 45 ب ) القر الناصرى عمد نحل السلطان النورى » والأمير 
أرك الأشرفى ؛ والأمير تانى بك الحازندار» والأمير كرتباى » والأمير جان بلاط 
الوئر . فلما تكامل دخول الأمراء سلم عليهم الأمير الدوادار ورجع إلى داره . 
ودخل حبة الأمراء قانصوه الأشرفى الذى كان نائب قلمة حلب وسلّم القلمة ما ففها 
من الأموال والسلاح والتقاش والكناييش الرركش والسروج الذهب وغير ذلك 
من التحف » فتسلمها ابن عمان من غير أن يحاصر القلعة » فسلمها قانصوه هذا 
بالأمان من غير قتال ولا محاصرة مع أن قلعة حلب حصينة مانمة » فلما قابل الأمير 

الدوادار ويه بالكلام ورسم بسجنه فى البرج الذى بالقلعة واستوعده بكل سوء . 
فلما دخل الأمر اء إلى القاهرة اجتمع رأى الميع على سلطنة الأمير طومان باى 


. الدوادار وترشح أمره أن بلى السلطنة ؛ فصار يعتنع من ذلك غاية الامتناع والأمراء 


كلهم يقولون له: ما عندنا نسلطن إلا أنت طوعا أو كرها . ثم إِنالأميرالدوادار ركب 
وصحبته جماعة من الأمراء القدّمين منهم الأمير علان والأمير أنصباى حاجب الحجاب 


والأمين عر والأمز طتطباك نات القلمة والدوون م الأمراء + :وتوتتهوا إل عند 


(5) الذين : الذى . || وصولهم : وصلوهم . (1) أسوأ : أسوء . 
)09١(‏ الناصرى : الناصر . ١0‏ ) الموتر : الموثر . 


شْ كر رمضان سنة ؟اهة 
الشيخ أبى السعود الذى فى كوم الجارح فلا كايو الليلنن :د كزوا الشيع أمز 
ننلطنةالدة اذ اناه امتنع من ذلك » فأحضر لحم الشيخ مصحفا فأننا وعات كله 
الأمراء الذن حضر وا سعبة الأمير الدوادار بأنهم إذا سلطنوه لا يخونونه ولا يغدرونه 
ولا يخامرون عليه ويرضون بقوله وفمله» لخلفوا الجيع على ذلك » ثم إن الشيخ حلفهم 
أنهم من اليوم لا برجعون يظلمونالرعيّة ولا يحدّدون مظلمة ويبطاون ججيع ماأحدئه 
النورى من المظالم» وسطلون ما كان على الدكا كين من الشاهرة والجامعة » وأن يجروا 
الأمور على ما كانت عليه أيام الأشرف قايتباى » ويشوا فى السبة ( 145 ) على 
ضرببة يشبك الجالى لماكان حتسباء خلفوا علىذلك كلهم . ثم إن الشيخ قالللأمراء: 
إن الله تعالى ما كسرم وذلك وسلط عليكم ابن عمان إلا بدعاء الحلق عليكم فى 
1 / 

الب والبحر . فقالوا له الأمراء : تبنا إلى الله تعالى عن الظل من اليوم . ثم أنفض ذلك 
الجلس وخرجوا من عند الشيخ أبى السعود تلى أن يسلطنوا الأمير الدوادار » وأخذ 
الشيخ عليهم العبد بجميع ما حلفوا عليه بحضرته كا تقدم » وترشح أمر الدوادار 
إلى السلطنة » قتسلطن كا سيق ذكر ذلك فى موضعه . 

ومن هنا ترجع إلى أخبار الأشرف الثورى فإنه خرج من القاهرة .وم السبت 
خامس عشر ربيع الآخر من عله الدية ا واهر تاقد الكلمة واف اطرمة إل أن 
دخل إلى حلب وأقام مها ؛ وأرسل إليه ابن عمان عدة ماد وهو تازه بظير الصلح 
ونارة يأبى » والسلطان .سلوب الاختيار معه فى جيع ما برسل يقوله له » و يخلع على 
قمّاده الخلع السنية وينعم عليهم بالمطايا الجزيلة » إلى أن حضر مُغلباى دوادار سكين 
الذىكان أرسله إلى ابن عمان » فلما رجم من عنده وهو فى غاية الهدلة كا تقدم » وكان 
السلطان أرسل مُثلياى هذا إلى انن عمان وهو لابس آلة الحرب اللبس الكامل » 
فشق” ذلك على ابن عمّان ومهدله » ذلما حضر إلى عند السلطان وأعامه أن ابن عمان قد 
أبى من الصلح » ذلما محقق السلطان أن ابن عمان قد وصل إليه » فنادى للمسكر 
بالرحيل والحروج من حلب » تفرج المسكر قاطبة وثمكالنجوم الراهرة من آلة السلاح 
(؟) الذين : الذى . 
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والميول النابرة وكل فارس مُقوّم بألف راجل من عسكر ابن عمان » فتوجّهوا إلى 
مرج دابق ونزلوا به . فأقام السلطان بعرج دابق إلى بوم الأحد خامس عشربن رجب 
من هذه السنة . 

فاما بلغه أن عسكر ابن عمان قد وصل إلى تل الفار» ركب صبيحة بوم الأحد 
الذ كور وهو بوم نحس مستمر » فبرز فيه إلى قتال ان عمان فكانت السكسرة أولا 
على عسكر ابن عمان » ثم بدل الله تعالى هذا الأمى وعادت الكسرة على عسكر مضر . 
فلما رأى السلطان عين الثلب من عسكره أراد أن يرجم إلى حلب » لما ألنت قرئة 
(45 ب) لهرب وينجو بنفسه » فاعتراه سارقة من الرجفة فأنمى عليه.» فسقط من 
على ظهر فرسه إلى الأرض » فطلعت روحه فى تلك الساعة وهو ملق على الأرض » 
فرجعت عليه عسا كر ابن عمان ففر من كان حوله من الغلمان والسلحدارية والماليك 
وتركوا جئته على الأرض » فكان آخر العهد به ول ير له جئة ولا رأس ولا يُمرف 
له مكان قبر فكأنما ابتلمته الأرض ول يقف له حجن نا عن ين اومن 
العجائب أنه لم يدفن فى مدرسته التى أصرف علها نحو مائة ألف دينار» فصار عرميا 
فى البرارى وقد تناهشتهالذئاب والْمُورة » فات وله من العمر نحو تمانى وسيمين سنة. 
ومن العجائب والغرائب أن الطوائى 'مختص » الذى كان بنى أساس مدرسة الغورى 
أوّلا وأخذها منه غصيا فى الصادرة » سأل الذورى أن يحمل له فى المدرسة مكانا يُدفن 
فيه إذا مات فنمه الفورى من ذلك » فنع الله تعالى الغورى من الدفن فى مدرسته » 
وصار لا يعرف له مكان قبر عد ذلك من العبر » انتعى ٠.‏ 

وكانت مدة سلطنته بالديار الصرية والبلاد الشامية خجس عشرة سنة وتسعة أشهر 
وخسةوعشرين بوماء فكانت هذه الدة على النا سكل نوم مها كلف سنة مما تعدون. 
وكانت صفته طويل القامة غليظ الحسد ذو كرش كبير » أبيض اللون؛ مدوّر الوجه» 


مشححم العينين » جهورى الصوت مستديراللحية » ولم يظهر بلحيته الشيب إلا قليلا. 


)1١(‏ ولمير:ولميرى. )١8-15(‏ ومن العجائب والغرائب ... انتهى : كتبها 
للؤلف ف الأصل على الهامش 5 [ققفق جهورق : حجهروى . 


70 رمضان سنة ؟؟ة 

وكان ملكا مهابا جليلا مبجلا فى الوا كب مىء العيون فى النظر » ولولا ظلمه وكثرة 
مصادراته للرعية وحبه لجع الأنوال لكان بان عارلة اللرا كنة بر وهار مارك 
مصر قاطبة . وكان «وكب ووم الاثنين والخخيس بالحوش السلطانى » ووم السبت 
والثلاثاء باليدان » فيتزل من السبع حدرات وقدامه طوالتين خيل بسروج ذهب 
وكنايش وميار زركش . وكان يكثر فى الأسفار من ركوب الحجورة بالسروج 
البداوى واركب المراض . وكان يشد فى وسطه حياصة ذهب عوضا عن الشن” 
البعلبى . وكان يلبس فى أصابعه الحواتم الياقوت الأمر والفيروز والزمرد والماس 
وعين المر . وكان مولما بشم الرائحة الطيبة من السك والعود والبخور . وكان ترفا 
ىمأ كله و«شربه وملبسه » ويحب رؤية الأزهار والفوا كه » وعيل إلى أبناء العجى » 
ورعا كان عيل إلى مذهب النسيمية من ميله إلى معاشرة الأعاجم . وكان مولعا بغرس 
الأشجار ؛ وحب الرياضات »؛ ومماع الأطيار الفردة » ونشق ( 147 ) الأزاهر العطرة 
والبخور . وكان يستعمل الطاسات الذهب يشرب فها الاء . وكان يستعمل الأشياء 
الفرحة» وكان مهما فال كل » وكان ينوى طيور السموع . وكان يُمرف بقانصوه من 
بيبردى الثورى . واستمر يرتع فى ملك مصر على ما ذكرناه من التنعم والرفاهية » 
وهو نافذ الكلمة وافر الحرمة والأمراء والنواب والمسكر فى قبضة يده لم يختاف 
عليه اثنان » إلى أن وقعت الوحدشة ببنه وبين سام شاه بن مان ملك الروم فرج 
إليه ؛ وجرى له هذه الكاينة العظمى التى لم تقم قط للك من ملوك مصر ولا غيرها 
من الملوك » وكان ذلك فى الكتاب مسطورا » وقد قلت فى معنى ذلك : 

طالم” تواريخ اللوك فهل ترى 2 سممت لهم بحوادث مما جرى 

لا زالت الأيام يبدو فعلها ‏ بعجائب وغرائب بين الورى 

لكن .هذا حادث ما مثله ‏ سبقت لسلطان ولا متأمّرا 

والأشرف الغورى كان مليكنا 2 لكنه قد حار فينا وافترى 


والوت أوجب هزمه مع جيشه 2 قدكانذلك فى الكتاب مسطرا 


(4) والثلاثاء: والثلاث . )١7( ١‏ العظلمى : العظاء . )5١( ١‏ يبدو : يبدواء 
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رمضان سنة 7ه قير 
أعاله ردت عليه عا جنى والدهز لازاه بأمر قدّرا 

وكان للغورى محاسن ومساوى لكن مساوئه كتر من عناسنه 4 ناما ماه 
من محاسنه فإنه كان رذى الحلق علك نفسه عند الخضب وليس له بادرة بحدّة عند قوة 
خلقه» ومها أنه كان له الاعتقاد الرائد فىالصالحين والفقراء » ومنهاأنهكانيعرفمقادير 
الناس على قدر طبقائهم؛ ومنها أنه كان ماسسك اللسان عن السب للناس ىشدة غضبه» 
وميا آنه كن يفهم الشعر وبحب سماعالآلات والنناء وله نظم على اللغة التركية» 
وكان مغرما بقراءة التواريخ والسير ودواوين الأشعار » وكان قريبا من الناس يحب 
الزحوالمجون فى محلسه غير كثيف الطبع فذاته » وكان عنده لين جانب ورياضة بخلاف 
طبع الآر اكوم يكن عندهثم ولاتكبر نفس ولارقاعة زائدة بخلاف عادة املو كف أفمالهم . 

وأماما عد من مساوثه فإنها كثيرة لاحصى » مها أنه أحدث (7+ ب) فىأيام 


دولته من أنواع المظالم مالاحدثت فوسار الدول من قبله » ومنها أن معاملته فى الذهب 


والفضة والفلوس الحدد أنحس المعاملات» جميعها زغل ونحاس وغش لا يحل صرفها 
ولا يحوز فى ملة من الملل » ومنها ما قرره على الحسبة فى كل شهر وهو مبلغ ألفين 
وسدماثة دينار فكانت السوقة تبيع البضائع بما مختاره من الأمان ولا يقدر أحد 
يُكلمهم فيقولون : علينا مال السلطان » فسكانت سائر البضائع فى أيامه غالية بسبب 
ذلك » وقرر على دار الضرب مالا له صورة فى كل شهر فكانوا يصنعون فى الذهب 
والفضة النحاس والرصاص جهاراء فكان الأشرف الذهب إذا صفوه يظهر فيه ذهب 
ساوى اثنا عفر تصفا؛ وقد سام الساطان دار ااضرب إلى شخص يسمى جالالدن 
فلعب فى أموال المسلمين وأتلف العاملة وسبك ذهب السلاطين المتقدمة حتى صار 
لا يلوح لأحد من الناس منهم لا دينار ولا درثم » فلما شنق جال الدين قرّر فى دار 
الضرب الل يعقوب المهودى فشى علىطريقة جال الدين» وقد استباح أهوال السلمين 
فكان النصف الفضة ينكشف ف ليلته ويصير من ججلة الفلوس ار » فاستمر” الغش 


ق متائلته“ق مدةادولته: إل أن مات + وقد ورد فق الحدية الشريك :من غشنا 


(؛) مقادير : مقادرير . (5) أفعالهم : أفعالها . 


٠ه‏ رمضان سنة ١ه‏ 
فليس منا . ومن مساوئه أنه كان سجن الريّس كال الدين بن ثمس الزين بالقشرة » 
وأقام مها أياما » وكان من امقر بين عنده . ومن مساوثه أنه كان يضع يده على أموال 
التركات الأهلية ويأخذ مال الأيتام ظلما » ولو كات للميّت أولاد ذ كور وإناث 
فيمنعهم من ميرامهم » ويخالف أمر الشرع الشريف . 

ومنها أنه كان يولى الكُشّاف ومشاخ العربان علىالبلاد » ويقرتر عليهم الأموال 
الجزيلة » فتفرده الكشاف ومشابخ العربإن على بلاد القطمين والأوقاف » فيأخذ 
كل منهم الثل أمثال» فضعف أمر الجند من يومثذ وتلائى حال البلاد . وَكذلك كان 
يولى النواب على أعمال جهات البلاد الشامية والحابية » ويقرّر عامهم الأموال المزيلة 
فى كل سنة بقدر معاوم » فيأخذونه من الرعية بالظل والمسف » فكان كل أحد منهم 
يتمنتى الرحيل من بلاده إلى غيرها من عظم الظل الذى يصيمهم من النواب » ولا سيا 
ما حصل (1148) لعريان جبل نابلس يسبب الال الذى أفرده عامهم لأجل الشاة 
عند خروج التجريدة » فا حصل على أهل البلاد الشامية بسبب ذلك خير . 

وكان حسين نائي جِدّة يأخذ المشر من تجار الهند الثل عشرة أمثال » فامتنمت 
التجار من دول بندر جدّة وآل أمره إلى الحراب » وعرٌ وجود الشاشات من مصر 
والأزر والأنطاع 3 وخر اليبندر . وكذلك بندر الإسكندرية وبندر دمياط » 
فامتنعت ار الف ريم من الدخول إلى تلك البنادر من كثرة الظل؛ وعر” وجود الأصناف 
التى كانت تجلب من بلاد الفرتج . وكان كل أحد من الأراذل يتقرب إلى خاطر 
السلطان بنوع من أنواع الظالم » فقرّر على بيع الغلال قدرا معلوما يؤخذ على كل 
أردب » وهى ثلائة أنصاف من البائع والشترى » وكذلك على البطيخ والرمان » 
حتى حرج على بيع اللح . وجدّد فى أيامه عدة مكوس هن هذا المْط ما لا قمله هناد 
فى زمانه . ول يفته من أعيان التجار أحد حتى صادره وأخذ أمواله » ولا سما 
ما جرى على الشيرازى والحليى التاجر وغيره من التجار . وصادر حتى أمير الؤمنين 


(4-1) ومن مساوئه ... الشمرع الشعريف : كتبها المؤاف ف الأصل على الهامش . 
(؟) التركات الأهلية : الترك الأهلية . (؟١)‏ خير : خيرا . )5١(‏ مكوس : مكوسا . 
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رمضان سنة ؟1؟هة ابه 

الستمسك الله يتقوب وأخذ منهمالا له صورة » ودخل فى ججلة دبون حتى أورد 
ما قرّر عليه . وأما من مات نحت عقوبته بسبب الال » منهم القاضى بدر الدين بن 
مره كاتب السر كان » ومنهم تمس الدبن بن عوض » ومعين الدين بن مس » 
وعل الدبن كاتب اللمزانة » وغير ذلك جاعة كثيرة من المباشرين والمال » مانوا 
فى سحنه بسبب امال والمصادرات . 

ومن أفعاله الشنيعة ما فمله مع أولاد الناس من خروج أقاطيعهم ورذقهم من غير 
م ادال ذلك إلى تماليكه الجابان . ومنْها قطم جوامك الأيتام من الرحال 
والنساء والصغار » صل لم الضرر الشامل بسبب ذلك . ومنها أنه أرسل فك رخام 
قاعة ناظر الخاص يوسف التى تسمى نصف الدنيا » فوضع ذلك الرخام فى قاعة البيسرية 
التى بالقلمة . ومنها أنه قطع المتدّات التى كانت تسامح بها الناس من الديوان المفره 


.من تقادم السنين » وجدّد أخذ الجايات من المقطمين (48 ب ) من قبل أن يزيد النيل 


وتززع الأرائق + فبكادت المطنوق تقانى من النبدلة ما لتر قيهن ثم ترايداشحة 
حتى صار يحاسب السواقين الذين فى سواق القلعة » والخولة الذن فى سواق الميدان» 
بحلة رَوَث الأبقار وما تحصل من ذلك فى كل يوم » وقرر علمهم بيعها بلغ بردونه 
للذخيرة . وكانت أرباب الوظائف من ااباشرين والعال معه فى غاية الضنك لا يغفل 
عنهم من اللصادرات ساعة واحدة » وصادر حتى المنانى النساء من الرؤساء . وكان 
من حين توفى الأدير خار بك الحازندار يباشر أمر ضبط الحزانة بنفسه » ما يدخ ل إلمها 
وما مخرج مها » ويعرضوزعليه الأمور فى ذلك جميعه من الوصولات بما يصرف من 
المزائن فى كل يوم » فكانت هذه الأموال العظيمة التى تدخل إليه يصرفها فى عمائر 
ليس مها نفع للمسلمين » ويزخرف الهيطان بالذهب والسقوف » وهذا عين الإسراف 
لبت مال اللجلفيق + وكان عبرت :دن الها كات 6 ميزية المفين من الكتات + 


: الذين : الذى. !|| الذين‎ )١8( 2. أولاد : أولاده .. (؟١) المقطعون : المقطعين‎ )١( 
. الرؤساء : الرويسا”‎ )١15( . اانى‎ 


به رمضان سنة 57١‏ 
أمور القتلاء ويدفع الأخصام إلى الشرع ويضيّع حقوق الناس علهم . وكان يكسل 
عنعلامة الراسيم فلا يُمُلم على المراسيم إلا قليلا » فيوقف أشغال الناس بسبب ذلك» 
حتى كانت تششترى العلامة العتيقة بأشرفى حتىتلصق على المرسوم لأجل قضاء الحواي. 
ولو شرحنا مساوته كلها لطال الشرح فى ذلك. انتعى . 

وأمامن تولى الحلافة فى أيامه فأمير المؤمنين مم اللتوكل على الله نحل أمير الؤمنين 
المستمسك لله يمقوب  .‏ وأما قضاته الشافسية فأوطهم شيخ الإسلام قاضى القضاة زين 
الدين زكريا » وقاضى القضاة محى الدين عبد ااقادر بن النقيب تولى وظيفة القضاء فى 
أيامه خمس مار » وقاضى القضاة رهان الدبن بن أبى شريف القدمى ؛ وقاضى القضاة 
شهاب الدبن بن فرفور الدمشق » وقاضى القضاة جمال الدين القلقشندى ولى القضاء فى 
أيامه مرتين » وقاضى القضاة كال الدين مد بن على الشبير بالطويل القادرى » وقاضى 
ااقضاة بدر الدين ( 45 1) عد المكينى » وقاضى القضاة علاى الدين بن النقيب © ثم 
أعيد قاضى القضاة كال الدين الطويل وقد ولى القضاء فى دولته أدبع ران آم 
قضاته الحنفية فالقاضى برهان الدين بن السكرك أولاء ثم القاضى سرى” الدين عبد ابر 
ابن الشحنة » ثم القاضى ثمس الدين عد السمديسى » ثم القاضى حسام الدبن مود بن 
الشحنة  .‏ وأما قضاته الالكية فالقامى عبد الننى بن تت أولا » ثم القاذى برهان 
الدين الدميرى » ثم ولده محى الدين يحى » ثم جلال الدين بن قاسم » ثم أعيد محى 
الدبن بن الدميرى نايا . وأما قضاته الحنابلة فالقاضى شهاب الدين أحمد الشيشيى » 
ثم ولده عز الدبن عد » ثم شهاب الدن الفهوحى . 

وأما كاب سه فالقاضى حب الدين ممود بن أحا الحلى . - وأما نظار جيشه 
فالقاضى شهاب الدين أمد بن الجالى بوسف ناظر الخاص » والقاضى عبد القادر 
التستوو ناما نظار خاصّه فالقاضى علاى الدين بن الصانونى أولا» ثم علاى 
الدين بن الإمام » ثم ناصر الدين الصفدى » ثم أعيد ابن الإمام ثانيا  .‏ وأما وزراؤه 
فالأمير طقطباى من ولى الدين وقد جمع بين الوزارة والأستادارية » ثم الأمير تغرى 


5١ 


"١ 


رمضان سنة 7ه عه 

رمش » ثم الأمير بوسف البدرى  .‏ وأما أستادارياته فالأمير تفرى بردى من يلياى 
القادرى » ثم الأمير تمرباى خازندار الملك المادل طومان باى » ثم الشرفى «ونس 
النابلسى » ثم قرر الأمير طومان باى الدوادار فى الأستادارية مضافا لما بيده من 
الدوادارية الكبرى واستمر مها إلى أن تسلطن  .‏ وأما من ولى المسبة فى أيامه 
الأمير فرقاس القرى » والأمير حجان بردى الغزالى» ثم أعيد فرقاس القرى » ثم الزينى 
ركاة ان مويق ا لآم اباك لين 

وأما أنابكيته فأ ول قيت الرجى » وقرقاس من ولى الدبن » ودولات باى من 
أركاس ؛ وسودون المحمى . - وأما دواداريته فأوطهم مصر باى » شم دقر من على 
باى ؛ ثم طومان باى الذى تسلطن بمده  .‏ وأما حُجّاب حُحّابه فالأمير خابر بك 
بق خلباى الف »ترق إبانة ماري بوالأمتيا تيان ”بن طق 2 ونا لي 
الأمراء امع أرنات الوظائف على حك ما تقدم من أخبارتم  .‏ وأما ثوابه بالشام 
دولات باى من أركاس (5: ب ) شم قانصوه المحمدى الشهير بالبْرجى » وسيباى من 
بختجا  .‏ وأما نوابه حلب أركاس من طراباى » وسيباى من بختيجا » وخابر بك 
من ملباى . - وأما نوابه بحماة حانم » وبوسف الناصرى » وجان بردى الثزالى . - 
وأما نوابه بطرابلس أركاس من طراباى أيضا » ويخشباى من عبد الكريم » 
وسودون منيشبك؛ وجا » وأأرك الأشزق 6 وكراز الأشرق مت وأما'وابه صفد 
قانصوه قرأ » وقانى باى العمانى» وسودون الدوادارى» ويخشباى من عبد الكريم» 
وطراباى من يشبك ؛ وجان بردى الغزالى » وبوسف لطت ؛ وطراباى الأشرى ُ- 
وأما نوابه بغزة ملاج الذىكاننائب القدس » وأزبك الصو الذىكان نائب القدس» 
وأقباى الذى كان كاشف الشرقية » وآخر من ولى مها فى أيامه دولات بانى الأحمش 
وقد جمع بين نيابة القدس والكرك ونيابة غزة » وولى مها آخرون غير هؤلاء ممن 
ع 


وأما ما أنشآه من العائر التى بالقاهرة » فن ذلك الجامع والدرسة اللتان أنشأها 


(15) أركاس : وأركاس . 


غّة رمضان لسن 

فى الشرابشيين» والوكالة والحواصل والربوع التى أنشأها خلف المدرسة عند الصبعة. 
ومن إنشائه المأذنة التى أنشأها فى الجامع الأزهر وى بِرأَسَيْنء وأنشأ هناك الربع 
والحوانيت التى بالسوق خلف الجامع ٠‏ وأنشأ الربوعالتى مخان الحليل » وجداد عمارة 
خان الخليل وأنشأ به المواصل والدكاكين . وأنشأ فى باب القنطرة ربعين ودكا كين » 
وكذلك اريسين الى .ين الصوران والطاحون عنشه المنبية “والقا البيت الى فى 
البندقانيين لولده وتناهى فى زخرفه » وأنشاً هناك ربعا ووكلة » وأنشأ الميدان الذى 
نحت القلعة » ونقل إليه الأشجار من البلاد الشامية » وأجرى إليه ماء النيل من 
سواق نقالة » وأنشأ به المناظر والبحرة والقعد والبيت برمم الحاكمات . وأنشأ حامعا 
خاف الميدان عند حوش العرب بمخطبة ومأذنة . وجدّد غالل عمارة القلمة منها 
الهيشة » وقاعة الببسرية ؛ وقاعة العواميد » وقاعة البحرة » وأنشأ المقمد )16٠0(‏ 
القبطى الذى بالحو ش » وجدد عمارة الطبخ الذى بالقلعة » وجِدّد جمارة القصر الكبير 
الذى بالقلعة » وسار البيوتات التى مها » وجدّد عمارة سبيل المؤمبى وجعل سقفه 
عقود بالححر . وأنشأ الربع والدكا كين التى بسويقة عبد النمم . وأنشأ الربع والوكالة 
الى فى الجسر الأعظلم ٠‏ وأنشأ سوقا للرقيق بالقرب من خان الخليل . وجِدّد عمارة 
ميدان الهارة الذى بالقرب من قناطر السباع وبناه بالفص الحجر الشهر بعد ما كان 
مبنيًا بالطوب اللبن.. وأنشا الجراة ونقليا من درب الخولى إلى موردة الخلفاء . وجدّه 
عمارة المقياس » وأنشاً به القصر على تلك البسطة التى كانت مها » وأنشأ مها القعد 
مطل على البحر » وأنشأ على أبوابه قصرين ؛ وجدّد عمارة قاعة القياس » والجامع 
الذى هناك . وجدّد عمارة قنطرة بنى وائل » والقنطرة الجديدة » وقنطرة الحاجب » 
وقنطرة الحرونى وعلاها حتى صارت الراكب تدخل من نحتها » وجدّد تمارة قناطر 
السباع . وأنشأ الصاطب وعلها الدعائم عند قبة الأمير يشبك الى بالطرية . وأنشا 
بالطينة على ساحل البحر اللح قامة لطيفة بها أبراج وجامع بخطبة . وأنشأ بثغر رشيد 


(١و*وهو؟1)‏ الى : الذى . (١و5)‏ المصبعة : كذا فى الأصل » ولعلها «الصبغة» . 


. وعلاها : وعلى ها‎ )2١( . مبنيا : مبنى‎ )١( 


١ 


١4 


لمن 
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رمضان سنة ١ه‏ مه 

سورا وأبراجا لفظ الثغر . وجِدّد عمارة أبراج الإسكندرية . وأصلح طريق العقبة » 
ودوّار حقف » وأنشأ هناك خانا بأبراج على بابه » وجمل فيه الحواصل لأجل ودائع 
الحجاج » وأنشأ فى الأزام أيضا خانا وجعل فيه الحواصل مثل الخان الذى فى العقبة » 
وحفر هناك الآبار فى عدّة مواضع من مناهل الحجاج . وأنشأ بمكة الشرفة مدرسة 
ورباطا للمحاورين والمنقطعين هناك » وأجرى عين بازان بعد ما كانت قد انقطعمت 
من سنين . وأنشا غناة سورعل شاحل التحر الل وفية هده أبرام رشنن عط 
بندر جدّة من الفرتج » وحاء هذا السور من أحسن البانى هناك . وأنشأ على شاطىئ' 
البحر اللح بالينبع الصغير سورا وأبراجا منيعة . وله غير ذلك من الآار الحسنة عدّة 
مبان مها نفع للمسامين  .‏ وفى اجخلة إن السلطان الغورى كان خيار ملوك المراكسة 
عل, عوج فيه » ولم يحى' من بعده أحد مر اللوك يشاءهه فى أفماله ولا علرٌ همته 
ولاعزمه فى الأمور » وكان كفئا تاما ( 0ه ب ) للسلطنة » مبجلا فى الواكب 
عد منه العيون . 

وآما من توف فىأيامه من اعان التفاء ومشاعخ الإسلام وقضاة القضاة فن ذلك: 
توفى الشيخ بدر الدين بن عبد الرحمن الدبرى رحمة الله عليه » وكان من أعيان علماء 
الحنفية مفتيا مدرسا أصيلا عريقا » ولى مشيخة الجامع الؤيدى وكان من خيار أبناء 
الدرى ٠‏ وتوف الشيخ شهاب الدبن خليفة سيدى أد بن الرفاعى رحمة الله عليه » 
وكان من أعيان مشاخ الحقيقة . وحاءت الأخبار بوفاة قاضى القضاة الحنبل سباى 
الدبن بن قدامة » توى بدمشق » وولى قضاء الخنايلة عصر والشام .وتو الحافظ 
العلامة جلال الدين عبد الرحمن الأسيوطى ؛ وكان من أعيان عاماء الشافعية » بلغت 


. مصنفاته ستائة تأليف » وكان بارعا فى عل الحديث » توفى فى ججادى الأولى سنة إحدى 


عشرة وتسمائة . وتو قاضى القضاة الالى برهان الدين الدميرى سنة ثلاث عشرة 
ونسمائة . وتوفى الشيخ ناصر الدبن عد بن جرياش » وكان من أعيان علماء الحنفية , 


وتوف الشيخ علاى الدين اللة المجمى الشافى » شيخ تربة حانى بك نائب جدّة» وكان 


(5641) سورا: صورا. (9)السور:الصور. (4)مبان :مانى. 


كة رمضان سنة ١7و‏ 

من أعيارت عناء الشافعية . وتوف الشيخ إراهيم الواهى الشاذلى رجه الله تعالى » 
وكان من أعيان مشاعخ الصوفية . وتوف العلامة تت الددن الأوحاق شيخ الحديث رجه 
الله . وتوفى قاضى القضاة الحنيل شهاب أمد الشيشينى » وكان علامة فى مذهبه توى 
سنة تسع عشرة وتسماثة » وتوفى الشيخ عبد الباسط بن خليل الؤرخ » وكان من 
أعيان الحنفية » وكانت وفاته فى ربيع الآخر سنة عشرين وتسماثة . وتوف الشيخ عد 
: بن زرعة :الجذوب » وكان له كرامات خارقة توى سنة عشرين وتسمائة . وتوق 
الشيخ العارف بلله عمد بن عنان رحة الله عليه » وكان من أعيان مشابخ الصوفية . 
وتوف قاضى القضاة الشافعية كان محى الدين عبد القادر بن النقيب» وكانت وفاته سنة 
اثنتين وعشرن وتسمائة . وتوفى قاضى القضاة كان ججال الدين إبراهم بن علاى الدين 
القلقشندى الشافى » وكان من أعيان علماء ( 0١‏ 1) الشافمية . وتوف الشيخ نور 
الدين على ا حلى » وكان يعرف بقريبة » وكان من أعيان الشافمية . وتوف الشيخ تاج 
الدين الذا كر » وكان من أعيان مشابخ الصوفية . وتوف قاضى القضاة الحننى كان 
برهان الدين بن الكرك » وكان من أعيان علماء الحنفية » مات غريقا . وتوفى فى 
أيام دولته غير هؤلاء جاعة كثيرة من الأعيان ل نذكرثم هنا خشية الإطالة » 
انتعى ذلك  .‏ ولا بأس بإيراد هذه المرثية اللطيفة من نظ الشيخ بدر الدين الزيتوى 
أيقاه الله تعالى » وقد رثى مها اللك الأشرف قانصوه الفورى عند وقوع تلك الفتنة 
المقدم ذكرها با جرى له » وهو قوله هذه القطمة الزجل : 


غريت شهمس ذولة الفورى 
وبذا رب السما قد حْ 
ابن عمان باداه باخد القلع 
أن محييوا اإل :من مماوك 
ولا فنك ولا وى علدا 
غلا الصوف لما قعدنا ستين 


وان مان نجمو طلع ساير 
والفلك دار ول بزل داير 
وبمنع القاجر مع الحلاب 
ولا فروة . سمور ولا سنحاب 
وق الموفي ايا ات 


1 مايجى من عتندو ولا تاجر 
(1") وتوف ... رحه الله : كتبها المؤلف فى الأضل على الحامش ٠.‏ (9؟) غلا: غلى . 
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0 
والامارة جو للملك قلوا . 


الأمير الكبير سمى سودون 
والقرٌ الأشرف المالى 
وبسودون راس نوبة النوؤاب 
وأنصباى هو حاجي الححّاب 
وحمد يدعى أمسسير آخور 
والدوادار ثانى الأمير علان 
ابن سلطان ج ركس مقدم كبير 
وكذا جنبلاط معو كرتباى 


ونبعهم من من الأمارة خكثير 


(01ب) والمسا كر معهم كثير فرسان 


ضرب الكل يهم مشور 
بحن مخرج بيع لأجل القتال 
ونخرد لنصرة السللمطان 
راهنوا بالنفوس وثم أقار 
ولا يدرى ما قد حى فى الغيب 
خامس المشر من ربيع آخر 
ورّخوها من مجرة المادى 
كان خروج السلطان بتجريده 
والأمارة فى خدمتو موكيين 
وخروج اججيع من القاهرة 
فى محفة خرج. معو القاضى 


ابن عمان باغى عليك جار 
للعجم نسبتو خلاف القياس 
هو أمير التلك سق أركا 
لو رياضة مع ساير الأجساس 
لو شجاعة فى الحرب بالبار 
نحل سلطان أشرف عزيز ناصر 


فإن أردت العدين 211 


وتمر إلزردكاش يشهر 
وأربعينات فى ذىالمدد وأ كثر 
طبلخانات بالنصر تتباشى 
تراراك فق رك سكار 
قالوا مل متا القلوب والنفوس 
بالجنايب وبالس_لاح واللبوس 
نكس الروم والأرافى ندوس 
كل واحد عبحتو قاس 
من تقادير القاهر القادر 
تسماية أثنين وعشرين عام 
شافع الحلق فى هار القيام 
لابن عمان طالب بلاد الشام 
بالماليك والطلب تتفاخر 
كان بتقدير الواحد القاهر 
كاتب السر النتخب محمود 


6 


(١و١٠و١2)‏ والأمارة » أى « والأمراء » . وتلاحظ عامية الأسلوب فالقصيدة كلهاء 
وخطأ الإملاء فى بعض الكلمات موافقة لنطقها » مثل | « نسبتو » فصوابها « نبته » . 


( تاريخ ابن إياس ج 7-8 ) 
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رمضان سنة ؟5؟2095 


والحليفة التوكل ولد يعقوب 


هو الباشر للخاص وهو العامل 
دخلوا الشام أ وك مبمم وكب 
ولا نالو ملك ولا سلطان 
ومن الشام خرج دخل فى حلب 
وسليم شاه لما سمم أظهر 
طلب الصّلح أرسل لم قاصد 
الوا الصسلح سيد الأحكام 
والأمانه من حمل الإنسان 
وقضى ربنا بحقن الدما 
جو جواسيس الأشر ف النورى 
قالوا احذر تركن إلى صلحو 
حَقَقَ القول ومن حلب برز 


وجد اروم حهزين بالسلاح 
(؟16) ووقع بين المسكرين وقمه 


(؟١)‏ وقفضى : وقضا. 


نصر الله الصرى على الروى 
ولادرى تاقد شي فى الغيب 
ابن عمان كان لو من العسكر 
فى اشتغال المسكر يهب الروم 
فاستناث الملك وبو سارقة 
جا ابنجمو يبيرس وأقبا الطويل 


هو تمد فملو الجيل ممود 
كل نايب قد أبذل الجهود 
ناظر اللخاض الناهى الآمس 
وكذا القصروى ليش ناظر 
ما سممنا موكب رُؤْى مثلو 
فى الواكب ولا أحد قبلو 
وقطم من وعره إلى سهلو 
أن طبعو منو بتى حاير 
باللمدايا واللبس الفاخر 
من يخالف برجم هداه وضلال 
وأتى لها عوالى الجمسال 
وك الله الؤمنين التتفال 
أعلموه إنو عليه ماحكر 
واعلم إنو حايف عليك فادر 
والساكر معو لأجل القتال 
والتراكيش مسّرة بالنبال 
للفرقين شابت لما الأطفال 
وبخيلو أضحى عليه ظاير 
ولا يدرى ما هو إليه صاير 
خلق: كانوا من الثمال كامنين 
خرجوا فى القدال لأهل البين 
أرمتو الأرض عن جوادو ينين 
كل -ولسم للش ادر 


. أضحى : أضحا‎ ١ 


لق 


لحن 


رمضان سنة ١7و‏ 


والشحاعة ما تغلب الكثرة 
جل ربى عحرك الحركات 
والعحب كان فى قتلة الفورى 
تسعاية اثنين وعشرين عام 
نسأل الله أن بحسن العاقبة 
يكفقت .النان هنا اخذا الثار 
أشتعى التار لقتلة الثورى 
والهانى ذاك الهار عندى 
بمد هذا ما اخثى غراب البين 
والعحايب فى قتلة. الغورى 
وحسبنا كل الحساب إلا 
دمعة العين منى على الثورى 
أريجى عين فى الناس تساعدى 
كان عليه عين ترقبزمان ملكو 
الجواد غار بين المدا أرماه 
كل" من غار منو بق فرحان 
ذى المسا كر شعهنها روضة 
والنسيم فى الهر فصل زرد 
واللبوس من فوق الحديد نحي 


(؟هب)ومن البانشطفاتغصونمذهبة 


وحى الياسمين بدن محروح 


قطموثم السام البار 
جمل الله لكل قتلة سبب 
فالتواريخ تكتب عاء النعب 
ما جرالو خامس وعشرين رجب 
ويعيد ارابح هو الخاسر 
ويردٌ الكسرة على الكافر 
امل أرتف أبلغ الأوطار 
ويننو على وثر أو 'ظار 
إن زعق فى ديارنا أو طار 
راح برجلو لقتلتو خاطر 
ما جرى لو ما مي بالخاطر 
من دماها بحرى لزن عين 
من صباحى حتى تغيب المين 
والسعادة حتى اسانو عين 


و١‎ 


مات ودمعو من العيسون غاير ٠‏ 


بعدما كان غاير على الغاير 


٠‏ فمها فرسان أغصان علمها زهور 


وإذا راق كالسيف ظهر مشهور 
ورد أجمر بين الرياض منثور 
وجحاها صناجق التاص 
وشقيق النمان عليه داير 


فى سما حرب عسكر السلطان. تطلع أنجم فرسان تزين اللبوس 
والاسنة حكى شهب ثاقبه ١‏ وخوذث مث لالنجومقالشموس 
)١١(‏ جرى: جرا. ‏ (5١)كلمن‏ :كلن. 
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(٠١وه)‏ وحى : وحكا . 


ا رمضان سنة 7ه 


واللك بدر ينهم مخسوف 
خلت” أسهم من قوس قرح ترى 
(التعات اما ارجا عاق 
ذى العسا كر بستان وفيه ذا كبة 
واحد أصفر لونو حَى الشمش 

ما رأى حد كل ذى الوقعة 


والأمارة حك شيعر لمن 


والدافع ترى سفرجل كيار 
أسل قلى على الغورى 
أبن سلهات واينو الفرود 
وأبن ملوك الزمان وذو القرنين 
وأبن كسرى شروان وإيوانه 
كل حادث بأ القسديم راحل 
لويكن فى هذا البلد حال 
بحن عصبة نحزن على غلبو 
فإيش تقل فى سلطاننا الغورى 
بعد مُلكو خسة وعشرة سنين 
ويلبها خسة وعشرين يوم 
العجب كان فى ققلة الثورى 
يوم خروجو من ذى الباد أوكب 
بالقدّر قل لو لسان الخال 
انتيه من رقدة النشفلة 


() مثمر : مثمره ٠‏ 


(0) المشمش : المشمس . 
)٠6(‏ يبقى : يبقا , 


وح اارعد ضرمبهم ف التروس 
للمساكر فى ليل غبار عاكر 
للأعادى ولم بزل ماطر 
ودماهم تحر العنبٍ مدفوق 
وذا لون الشاب وهو مخنوق 
لا تقل لى التاصر ولا برقوق 


فى رياضن فشر غدا 0 


والّا رمان من الفحول فاخر 
وأقاو با قلب السك 
واينهو فرعون وأيهو قيصر 
والا يسّى إن صح الاسكندر 
مات والإيوان بمدو بتى دار 
والإقامة للأول الآخضخر 
ويراهن فى واجب اللعوب 
لا يبق دستو عليه مقلوب 


ار بل وات كروت 


تسعة أشهر بالكاتب الحاصر 
عَدّ حاسب كاتب أمين ذاكر 
كل مقدور لا يدفم المحذور 
ولا يدرى ماف الحبين مسطور 
قد بتى من حمرك ثلاثة شهور 
واججل الطول من الأمل قاصر 


(1) مارأى حد : ماراء حد . 


ل 


- 


١م‎ 


لف 


رمضان سنة 5ه ٠١‏ 


لعد الأشهر عدة نسعة أيام 


ذىاللك كان رايس وهو القدم 


)م( خنفس الرعليه وَحَلَ مر كبو 


غراق السفن وأخرب الينة 
من جنم ومن دماثم صار 
وتركهم لما رجع مقلم 
قد جلالو عروس جال ملكو 
وخبالو إنو يقع ميت 
وزوالو إنو يموت مقهور 
كم تطبر بالرمل والرمال 
طار حسابو وكل ما أمّل 
ابتداى فى فى النظم والهاتم 
ا الضب” والذراع والبمير 
والنزالة حديهبا!ا مشهور 
والقمر انق لو نصفين 
وأشبع الحيش كلو ببعض الزاد 
إن يقولوا أبو النجا الموفى 
بالذى جا يسمع عقود نظمو 
وإن أتى لك من ,يطلب التارخ 
غربت شمس دولة النورى 
وسهذا رب الما قد 5 


والتِّة تكون فى العاشر 
وابن عمان موخر ولاح كسره 


وابن عمان عَوم وبان نصره 


وبسيفو أرى ابيع بحره 
برهم بر امك جاتر 
برهم بر بالداما حادر 
خالق االخلق ريّنا ذو الجلال 
عن جوادو يوم القتال فى خبال 
ولا يعرف قبره ليوم الزوال 
طاير الله هو أعظ الطاير 
واايا عار قلح اير 
مدي للنصطق الختسار 
وسعت لو فى خدمتو الأشجار 
ونطق لو فى راحتو الأحجار 
بعد ما كان كامل صميح ناير 
وجرى الاء من أصبعو فاير 
فى نظامو مافى البلاد مثلو 
خذ وحرّر عنو بديع نقلو 
والوقايع عن اللوك قل لو 

وان عَمان نحمو طلع ساير 
والفلك دار ولم بزل داير 


وهذا آخر ما انتعى إلى من أخبار دولة السلطان اللك الأشرف أبو النصر 
قانصوه الغورى رح الله عليه » وقد افتتح أوائل دولته عصادرات وظل وأخذ أموال 
(:) أرى : أرما . )١١(‏ والذراع : كذا فى الأصل . (15) وجرى : وجرا . 


م٠‏ رمضان سنة 0ه 
بفير حق » واختتمت أواخر دولته بفتن وضرب سيف وذهاب أموال وأرواح وأمور 
مهولة وحوادث غريبة وفتن عظيمة ليس لما آخر» والأعس إلى الله من قبل وبعد يفعل 
مايشاء ولا يسأل عا يفعل . - واستمر سليم شاه ابن عمان مستوليا على البلاد 
الشامية والحلبية وملكقلاعما وأعمالحا » وحك من الفرات إلى الشام » واستمرت بيده 


3077 هَذَة د ئة شهور ؛ وملك ثلاث عشرة قلعة بالأمان من غير حرب (ه ب ) ولا قتال» 1 


وملك قبل ذلك عدةبلاد وقلاع منمعالمة بلاد شاه إسمميل الصوف. والذى وقع لسليم 
شاه بن عمان من السمد والنصرة على الصو وسلطان مصر » وأخذ أمو الهم وبركهم 
وخيوم » واحتوى على بلادم ؛ واحتوى على خزائن أموال السلطان الغورى وناهيك 
يباء هذا أ ما وقع قط لأحد مرن ملوك الروم قبه ولا بمده » وهذا الأ من 
الله تعالى وقد وعده بذلك من القدم » إن وعك: أن حق وهو لا يخلف اليماد » 


انتهى ذلك . 
ل 
سلطنة الملك الأشرف أبو النصر طومان باى من قانصوه الناصرى 
وهو السابع والأربمون من ملوك الترك وأولادثم بالديار الصرية » وهو الحادى 
والعشرون من ملوك الجرا كسة وأولادثم فى العدد  .‏ أقول: وكان أصله من كتابيّة 
الأشرف قايتباى اشتراه الملك الأشرف قانصوه الغورى وكان ياوذ له بقرابة » فلما 
اشتراه قدّمه إلى الأشرف قايتباى » ولهذا يدعى طومان باى من قانصوه » فصار من 
جلة مماليكه الكتابية » واستمر على ذلك حتى تسلطن الملك الناصر حمد بن قايتباى 
تفرج له خيلا وقاشا » وصار من خرج اللك الناصر ومعاتيقه » وبق جداراء 
3 بق خاصكيا » واستمر على ذلك حتى تسلطن قرابته قانصوه الغورى » 
فأنم عليه بأحرية عشرة » واستمر على ذلك إلى سنة عشرة وتسعائة . فلما توق ان 
السلطان المقر الناصرى محمد فى الفصل الذى حاء مها أنم عليه السلطان دري 
طياخاناه وجعله شاد الشرابخاناه عوضا عن ولده بحم وفاته » واستمر على ذلك إلى 
(4) قلاعبا : قلعبا . (؟) طبلخاناة : طيلخاة . ||القبرامحاناه : الفبر اه . 


"5 


رمضان سنة ؟؟ه س١‏ 
سنة ثلاث عشرة وتسعائة . فلما توفى الأهير أزدمر من على باى الدوادار الكبير فى 
جادى الأولى» وهو مسافر يحبل نابلس » أخلم عايه السلطان وقرّره فى الدوادارية 
الكبرى عوضا عن الأمير أزدمر بحكر وفاته . فاستمر فى الدوادارية الكبرى إلى 
أن خرج السلطان إلى التجريدة بسبب ابن عمّان مله نائب الغيبة عوضا عر: ‏ نفسه 


إلى أن يمحضر من السفر » فنناس الناض فى غيبة ( 185 ) السلظان أخسن“سياسة ع - 


"5 


وكانت الناس عنه راضية » وأطاعه العسكر الذى. نخاف عصر قاطبة . وقد جع بين 
الدوادارية الكبرى والأستادارية العالية وكاشف الْكّاف ونائي الغيبة » فكان 
يركب فى كل يوم اثنين وخيس ويسيّر نحو الطرية ويدخل من باب النصر » ويشق” 
القاهرة وقدامه الم" الغفير من العسكر » والأمراء القدّمين قدامه » وقدامه سماة 
وعبيد نفطية برمونبالنفط من المكاحل» فترج له القاهرة كلاشق” منها . وقتح السد 
فى غيبة السلطان » وكان له بوم مشهود . 

وم بزل على ذلك حتى ثبت موت السلطان الفورى ورجعت الأمراء من التجريدة 
فوقع الاختيار مهم على سلطنته » فامتنم من ذلك غاية الامتناع» والأمراء تقول له : 
ما عندنا سلطان إلا أنت » وهو بمتنم من ذلك . م ركب هو والأمير علان وجاعة 
من الأمراء القدّمين وتوجّهوا إلى كوم الجارح عند الشيخ سعود » فلما جلسوا بين 
يديه وذ كروا له ذلك» فتمئل الأمير طومان باى عن السلطنة بأنواع من العلل » منها 
أن خزائن بيت المال ليس فها درثم ولا دينار » فإذا تسلطن ما ينفق على العسكر شيثا 
قفني :أن ابن عمّان ملك البلاد الشامية وهو زاحف على مصر » وأن الأمراء لا 
يطاوعون على الرجوع إلى السفر ثانيا » ومنها أنه إذا تسلطن يندرون به وبركبون 
عليه ويخلمونه من السلطنة وبرساونه إلى السجن بثغر الإسكندرية » ولا يبقونه فى 


السلطنة إلا مدة يسيرة . ثم إن الشيخ سُمود أحضر بين يدى الأمراء مصحفا شريفا 


(4) اثنين : الاثتين . )١١(‏ السلطان : السلطته . (؟١)‏ تقول : تقل . 
)5١-15(‏ يغدرون ... ويركيون ... ومحلعوته ... ويرسلونه... يبقونه : يغدروا ... 
وبركيوا ... ويخلعوه .. ويرسلوه ... يبقوه . ع 


١ رمضان سنة‎ ٠ 
وحلق عليه الأمراء الذذن حاءوا بصحبته » وحلفهم عليه بأنهم إذا سلطنوه‎ 
. لايخامرون عليه ولا يندرونه ولا يثيرونفقنا وأمهم يتنهون عن مظالم السلمينقاطبة‎ 
غلفوا كلهم على الصحف بمنى ذلك » فلما تحالفوا ترشح أمر الأمير طومان باى إلى‎ 

السلطنة » وانفضّ ال جلس على ذلك ؛ وتوجّهوا الأمراء إلى بيوتهم . 

فلما كان يوم الجمة رابع عشر شهر رمضان من هذه السنة صل الأمير الدوادار 
صلاة الفجر » وركب وممه الأمراء القدّمون وقدّامه الفوانيس والشاعل » فطلع إلى 
باب السلسلة وجلس به . ( 64 ب ) فلما ركب من يبته الذى فى درب ابن الباب! شق 
من الصليبة وهو بتخفيفة صخيرة وملوطة بيضاء » وكذلك الأمراء الذين طلموا صحبته» 
فارتفمت الأصوات له بالدعاء » وانطلقت النساء له بالزغاريت من الطيقان . فاما استقر 
يناب الملينة: أرسل خلف أمين الؤمنين يعقوب والد أمير اللمؤمنين التوكل على الله » 
غضر وحبته سيدى هرون ولد الخليفة حمد التوكل » وأولاد ان عمهم خليل 3 
وحضر قاضى القضاة الحنق حساءالدين مود بن الشحنة » والقافى شرف الدبن يحجى 
ان الرُّدينى أحد نواب الشافمية » وجاعة من نواب القضاة الذبن بالقاهرة ٠‏ فنا 
تكامل الجلس واجتمع سائر الأمراء القدءين وغيرثم م نالآ كابر والاساغن والسكرة 
فأظبر أمير الؤمنين يعقوب وكلة مطلقة عن ولده تمد التوكل على الله » بأنه وكله 
فى ججيع أموره وما يتعلق به من أمور الخلافة وغيرها » وكلة مفوضة » وثبت ذلك 
على القافى ثعس الدين بن وُحيش فا كتفوا بذلك ٠‏ وكان أشيع بأن يولوا الحلافة 


إلى أحد أولاد سيدى خليل » فإن الحليفة التوكل كان فى الأسر عند ابن عمان 0 


ووالده يمقوب عزل نفسهمن الخلافة » فلما أحضر هذه الوكلة عن ولده أ كتفوا بذلك. 

وكان قاضى القضّاة الشافى كال الدبن الطويل فى الأسر عند ان عمان » وكذلك 

قاضى القضاةء الالكى يحى الدميرى » وقاضى'القضاة الحنبلى الشهاب الفتوحى » 
فل يحضر هذه البايمة ف أعان نواب الشافمية إلا الشرفى يحى بن التردينى . 


(دوهو؟١‏ )الذين : الذى ٠.‏ (؟) مخامرون ... يفدرونه ...يثيرون فتنا ... ينتهون: 
مخامروا ... يغدروه ... يثيروا فغن ... ينتهوا )١14( ٠.‏ وغيرثم : غيرها . ١‏ 


لحن 


رمضان سدلة 11و ١٠١6‏ 


فبايع السلطان أمير المؤمنين يعقوب نيابة عن ولده مد المتوكل » وشهد عليه 


بذلك الشرفى يحى بن اليُرديى » وجماعة من نواب القضاة » وحضر فى آخر الجلس 


قاضى القضاة الحننى مود بن الشحنة. أقول: تسلطن الأشرف طومان باى وله منالعمر 
حو ثمانية وثلاثين سنة . فلما نمت له البيعة أحضروا له خلعة السلطنة » وهى الحبّة 
السوداء والممامة السوداء والسيف البداوى » فأفيض عليه شعار الملك وتلق بالملك 
الأشرف مثل قرابته الفورى. ثم قدّموا له فرس النوبة بير كنبوش ولا سرجذهب» 
ولا وجدوا له (188) ف الزردخاناه لا قبّة ولا طير ولا الذوائى الذعب» فركب 
من على سل الحراقة التى بياب السلسلة » والخليفة قدّامه » فطلع من باب سر القصر 
الكبير ؛“ وجلس على كرسى الملكة » وقبّاوا له الأمراء الأرض » ودقت له البشائر 
بالقلمة » ونودى باسمه فى القاهرة » وارتفعت له الأصوات بالدعاء » وفرح كل أحد 
من الناس بسلطنته » وكان عمبّبا للموام فإنه كان لين الجانب قليل الأذى غير مشكير 
ولا متحي . فلما انتعى أمر امبايعة أخلع السلطان على أمير الثؤمنين يعقوب ونزل 
إل داره فى موكب حافل . وزالت دولة الفورى كأنها لم تسكن؛ فسبحان من لا يزول 
مُلكه ولا يتغير على طول الدى » وقد قال تمد بن قانصوه : 
قدذهي النوري إلى ربّه 2 وذا الذى قدّره الله 
واللك لله ومن شاء من عباده للملك ولاه 

فلما كان وقت صلاة الجمة فى ذلك اليوم خرج السلطان وصلى صلاة الجمة » 
وخطب به الشرف يحى بن المُرّدينى » واستمر مخطب به فىْكل جمعة » م إن الخطباء 
خطبوا بإسمه فى ذلك اليوم على منابر مصر والقاهرة بعد ما كانت الخطياء 4 يذكروا ش 
ف الخطبة اسم سلطان ولا يدعون له نحو خمسين يوماء بل كانوا يدعون للخليفةفقط. 
وف ذلك اليوم قبض السلطان على قانصوه الأشرف نائب قلعة حلب» الذى سم القلمة 
إلى ابن عمان من غير حرب ولا محاصرة » فلا حضر قانصوه هذا سحبة المسكر تغيّر 
خاسر التلطان عليه وبي ذلك فقيس عليه وأردعة. الج بإلقانة تق يكو 


(؟-4) أقول ... سنة : كتبها المؤلف فى الأصل على الحامش . )©١(‏ يدعون : يدعوا . 


1١‏ ْ رمضان سنة اه 
من أ هما يكون . 

وف يوم السبت خامس عشر شهر رمضان حضر جماعة من الأعراء ممن تخلف 
. بعد المسكر بدمشق » لفضر الأمير جان بردى الغزالى نائب حماة وقد ترشح أمره يأن 
ِلى نيابة الشام؛ والأمير سودون الدوادارى رأس نوية النوب» والأمير قانصوه كرت 


. ' أخد القدّمين وكان تَرَيِصًا 6 فلنا حضروا وجدوا التواذار قد تسلظن ؛ فمر” ذلك على‎ ٠: 


الأنين سؤموق الاؤادارق وكلق فد 5 7 إلى السلطنة وهو بالشام فل بم" له ذلك » 
فاما حضر وا طلعوا إلى القلعة وباسوا الأرض للسلطان وتزلوا إلى دورثم . - ثم حاءت 
الأخبار من بعد ( 5ه ب ) ذلك بأن أمير عبان جاة الأمير ناصر الدين بن المنش 
بلغه أن ابن عمان أرسل حاليش عسكره و#يتهم ابن سوار الذى كان تعصّب له » فليا 
وصلوا إلى القابون بالقرب مرر دمشق لاقاهم ابن الحنش وحصل بينه وبين عسكر 
ابن عمان مقتلة مهولة وقتل منهمججاعة » وأطلق علمهم المياه من أمهر دمشق حتى صار 
كل من دخل فى تلك الياه يوحل بفرسه فلا يقدر على الملاص » فبلك من عسكر 
إن عمان جاعة كثيرة حسها أشيع من تلك الأخبار » وقد قات فى العنى : 

قل لابن عات إذا قابلته أقبل نصيحة ناصح ودع الطيش 

واحذر تمارض شامنا بهالة 2 يخشى عليك اللذع من ابن الحنش 

فلما دخلت الأمراء دخل ضخبتهم ججاعة كثيرة م نأعيان أهلدمشق ثم وأولادمم 
وعيالهم » وسبب ذلك أن لما حصل لمسكر مصر هذه الكسرة وقتل سيباى نائبي 
الشام واضطربت الأحوال » وثب أهل الشام بعضهم على بعض ونبيوا حارة السمرة 
. وقتاوا مهم جاعة وأخذوا أموالهم » وكذلك فملوا يتجار الفريج الذين هناك ونهبوا 
أموالهم » وكانت فتنة مهولة » ومهبوا بيوت أعيانالناس بدمشق من القضاة والتجار» 
نفرج غالب أعيان دمشق مها سبب ذلك وبسبب فتنة ان عمّان وفساد الأحوال 

بمصر والبلاد الشامية  .‏ وقيل ذا بلغ السلطان ما فعله ناصر الدين بن الحنش مع 

(19و09)تلك:فلك. (16) من ابن الحمنش كني إل ابيا ط مامه نسحا , 
من نجل الحنش » . )١4(‏ بعضيم : بعضها . ١5(‏ ) الذين : الذى . 


"5 


لح 


رمضان سنة 7ه ٠١‏ 
عسكر ابن عمان رسم له بنياية محص » وقيل برزت له الراسيم الشريفة أنه إذا كر 
عسكر ابن عمان يقرتره السلطان فى الأتابكية بدمشق » فإن ابن الحنش أرسل يقول 
للسلطان : مدنى ببعض عسكر وأنا أججع العربان وضمان كسرة ابن عمان على ٠‏ وكان 
فى قديمالزمان بمض أجداد ابن الحنش متوليا على نيابة مص . - وفيه حضر شخص 
يقال له أينال الأعور » وكان جان بردئ الغزالى قرّره فى نيابة صفدء -فلما بعث إللها ٠‏ 
دواداره ومباشريه وثبوا عليهم أهل (1017) صفد ول يمكنوم من الدخول إلىالدينة » 
ورعا قتلوا مهم ججماعة » ضر إلى مصر ليلبس خلعته ويمضى إلى صفد حتى يقتص 
من أهلها . 

وفى يوم الاثنين سابع عشره نفق السلطان الجامكية على العسكر بالموش » 
وحصل فى ذلك اليسوم بين الأمراء حُلف يسبب الوظائف » وحصل بين الأمير علان 
الدوادار الثانى وبين جان بردى الغزالى تشاجر حتى خرجا فيه عن الحد  .‏ وف ذلك 
اليوم نادى الساطان للعسكر بالعرض » وهو العسكر الذى كان مقها بعصر لم خرج 
فى التحريدة صحبة السلطان » ونادى أيضا أن كل من أخذ شيئا من نهب سلاح 
العسكر أو قاشهم بردّه ومن ل بردّ شيئا ونمز عليه شنق من غير معاودة » وقد بلنه 
أن ججاعة من الخلمان والعبيد مم نكان ف التحريدة مهب أشياء كثيرة من مال وسلاح 
وقاش وغير ذلك . ومن الوقائع اللطيفة أن السلطان لما أن تسلطن أمر مهدم الصطبة 
التى كان أنشأها ااسلطان الغورى بالحوش عوضا عن القكة التى كان يجاس علمها 
الأشرف قايتباى» فهدم السلطان الصطبة وأعاد القكة كما كانت فى أول الأمر وجلس 
علمها » وكانت قد تسكسّرت فأصلحوها » وجمل لما غشاء من الجوخ الأصفر » 
وصار يجلس علها للمحاكات ؟ كان يجلس الأشرف قايتباى » وقد قلت فى ذلك : 

قد عادت القكة للح والهدمت مصطبة الظمم 
وصار طومان باى بين الورى 0 الشاة ممع الضثْم 


(4) متوايا : متولى ٠‏ (5) ومباشريه : ومباشرينه. )١4(‏ أو : وأو . || شيا : ثى. 
)١5(‏ التجريدة : نجريده . 


م١٠‏ رمضان سنة اه 
قياله مرى ملك عدله قد شاع بين العرب والميجم 

وف يوم الثلاثاء ثامن عشره جلس السلطان على ألتكة وعرض العسكر بالحوش 
وكتب منهم نحو ألفى تملوك » وعيّن من الأماء القدّمين الذين كانوا عصر نحو ستة 
مقدّمين » وعيّن الأمير جان بردى الغزالى باشا على العسكر وقد ترشح أمه بأن على 
نيابة الشام  .‏ وفيه قبض السلطان على المهتار متمد النجولى ولى أخيه على مهتار 
الطشتخاناه كان بخدمة السلطان الغورى » وقبض على ( 05ب ) جمال الدين الألواحى 
بواب الدهيشة . وهذا كان أول حكم السلطان طومان باى » وسس ذلك أنالساطان 
لا تسلطن عرض الكزائن فوجدها فارغة ليس مها درم ولا دينار » وكان محمد المبتار 
وججال الدين البواب من حين توف الأمير خابر بك الخازندار جملهما السلطان النورى 
متحدثين فى أمى المزائنالشر يفة وصارا بتصرفان فها بما يختاران » فطاش جالالدبن 
البواب وتمد البتار وركيا فى غير سروجهما وما كانا يظنان أن السلطان الغورى 


يموت فى هذا الزمان » فكان ذلك من أ كبر أسباب الفساد فى حقّهما » كا يقال ' 


فى المبى : 
أمور تضحك السفباء مها ويبى من عواقها اللبيب 

وف يوم اليس عشرين شهر رمضان عمل السلطان الوكب بالشاش والقاش » 
وجلس على القكة بالموش » وأخلع على من بذ كر من الأمراء وهم : القر السيق 
سودون الشهابى الشهير بالدوادارى فقرر أتابك المساكر عوضا عن سودون العجمى 
بحكم قتله فى وقمة ابن عمان» وأخلم على القر السيق جان بردى الغزالى وقرر فىنيابة 
الشام عوضا عن سيباى من مختجا بحكم قتله فى وقعة ابن عممان » وأخلع على القر 
السيق أركاس من طراباى وقرّر فى أمرية السلاح على عادته » وأخلم على القر السيق 
يخشباى من عبد الكريم » ؛ قيل من قانم » وقرر أمير يحلس عوضا عن أركاس بحم 
انتقاله إلى أمرية السلاح » وأخلع على القر” السيق أنصباى من مصطف وقرّر أمير 

000 
)١(‏ مختاران : مختارا  )١١(‏ يظنان : يظنا . 


١, 


لل 


"5 


رمضان سنة 7ه ١‏ 
أخور كير عوضا عن نجل القام الشريف الأشرف الغورى يحكم اتفصاله عنها » 
وأخلع على عر الحسنى وقرر رأس نوبة النوب عوضا عن سودون الدوادارى بحكم 
انتقاله إلى الأنابكية » وأخلع على طُقطباى الملاى ناء نْب القلعة وقرر حاجب الححاب 
عوضا عن أنصباى بحكم انتقاله إلى أمرية آخور الكبرى » وأخلع على الأمير علان 
من قراجا وقد أمي دوادار كبير عوضا عن القام الشريف يحكم انتقله إلىالسلطنة » 
وأخلع على الأمير (27 1 ) أبرك الأشرفى وقرّر وزيرا وأستادارا وكاشف الكشاف 


عوضاعن القام الشريف » وأخلع على كرتباى الأشرفى أحد الأمراء القدمين وتزتو 


ل 0 


"5 


دوادار ثالى دقدم أل كا كان علان »2 وأخلع على ماماى دوادار قاق باى قرأ أمين 
حو بي كن وقر أبين اخود ثال عوضا عء ن أقباى الطويل بحكم قتله فى وقمة 
ابن عمان » وأخلع على شخص من الأتراك يقال له تم السيئى مغلياى الساق وقرره 


٠‏ فى نيابة الإسكندرية عوضا عن دا بردى الأشرق بحكم أنه بقى مقدّم ألف ‏ وأخلم 


على شخص من الأتراك يقال له يمخشباى الذى كان كاشف المهنسا وقرره فى نيابة 
صفد ©» وأخلع على شخص 1 من الأتراك وقرره فى نيابة طرابلس » وأخلع على 
شخص يقال له تانى بك الأشرى من الأمر اء العشرات من طبقة الطازية وقرره فى 
نئأية القلعة عوضا عن طقطباى بحكم انتقاله إلى المحوبية الكبرى 3 وأخلم على 
أقطوه وقرتره كاشف الشرقية م عل اك يا بده وأخم مل الأب يبك الي 
وقرره خازندار كيير عوضا عن خاير بك الذى توفى » وأخلع على جنتمر وقرره 
خازندار ثانى » وأخلع على ماماى الست واته »فى الحسبة على حاله » وأخلع فى ذلك 
اليوم على ججاعة كثيرة وقررثم فى وظائف معلومة . 

وأما أرباب الوظائف من اللباشرين فأخلع على القاضى كات السر تمود بن أجا 
وأقركه علىعادته » وأق” الشهانى أحد بن ناظر اتماص بوسف متتحداثا فى نظارةالحميبش 

عوضا [عن] ن] القصروى بحكر قتلته هناك وأخلم على سائر المباشربن من أرباب الوظائف 


باستمرارهم على عادامهم ف وظائفهم » وأخلم على نقي بالحيش » وأزدمر البمندار » 


ّْ : ("؟) المهمتدار : المهندار . 


١٠١‏ رمضان سنة او 
وألاس والى الشرطة ؛ وسنبل مقدّم الاليك باستمرارهم على وظائفهم كل واحد منهم 
على عادته . 

وف يوم الثلاثاء سادس عشر ينه أخلم السلطان على شيخ العرب الأعير أحد بن 
بقر باستمراره على عادته 4 وقد حصل من أولاد أحمد بن بقر هذا فى هذه السنة من 
الفساد ما لا يحصل ف بلاد الفريج ( 07 ب ) من ققسل النفوس وهب الأموال » 
ولا سما ما فعله ابنه الحذاى فى العسكر لارجم وهو مكتود 4 وما فعله أولاده 
عبد الدايم وبقر فى البلاد بالشرقية من مهب الأموال وقتل النفوس » ولم تنتطح 
فى ذاك شاتان» فأخلموا عليه وراحت على من راح . 


وف يوم الجيس سابع عشرينه أخلمالسلطان على مصر باى الأفرع أحد الأمراء 


الطبلخاناه وقرّره فى الحجوبية الثانية عرضا عن طومان باى قرا بحكم قتله فى وقعة 
ابن عثمان » وأخلع [ على ] تمر بلى العادلى وقرّره تاجر اليك عوضا عن نوروذ بحكم 
وفاته » وأخلع [على] شاد بك وقرره شاد الشراب خاناه عوضا عن يوسف الناصرى 
بحكم انتقاله إلى التقدمة » وأخلع على بك باى وقرّره فى نظر الجوالى عوضا عن 
القصروى ؛ وأخلع [ على ] عفر الدين بن عوض واستقر” به ثالث قل فى كتابةالمإليك 
عوضا عن جلال الدين بحكم وفاته » وأخلع على حاجب حجاب دمشق باستمراره 
على عادته » وأنم على قايتباى نائي السكرك كان بتقدمة ألف . 

وف أواخر هذا الشهر قرئ' عبد السلطان بحضرة أمير الؤمنين يعقوب وقاضى 
القضاة الحنق وججاعة من النواب » وحضر جاعة من الأعراء القدّمين على المادة . 
وقيل إن السلطان أنم على أمير الؤمنين يعقوب لا بايعه بالسلطنة بحصة ونصف وثلث 
فى منشية دهشور » فأنم عليه فى ذلك اليوم ما ذ كرناه . - وفى يوم السبت تاسع 
عشرينه طلم ناظر الخاص مخلع العيد » وعرضها علىالسلطان وهى مرفوفة علررءوس 
الجالين . ش ا 


(4) راح : راحة . 
(15) وأنم ... بتقدمة ألف : كتبها المؤلف ف الأصل على الحامش . 


١؟‎ 
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ليلا 


لحن 


رمضان ‏ شوال سنة 7ه ب 

ووم الأحد سلخ هذا الشهر حضر الناصرى محمد بن يلياى الؤيدى حاجب 
ميسرة بدمشق » وأخبر أن سليم شاه بن عمان قد ملك مديئة دمشق »؛ وملك قلعنها 
وقتل على باى الأشرفى نائي القلمة » وققل ستة وثلاثين أميرا من أعراء دمشق غير:” 
من وجده من الرعنية بالشام» وحضر ابن يلباى هذا وهو فى زى العرب بيبشت وزمط 
على رأسه . فلما أشيعت هذه الأخبار فى القاهرة بأن ابن عمان هلك الشام صارت 
الناس فى أمر مريب بسبب ذلك وقالوا : ما بق بعد أخذ ( 184 ) الشام إلا مصر » 
وجزموا بهذا الأمر وعوّل بعض الناس من أهل مصر على المروب إلى جهة الصعيد. 
فتنكد السلطان والأمراء والناس قاطبة لهذا الخير » ولا سما كانت ليلة عيد الفطر 
والنانى عردو طرى فمن يوك الالطات وكير النمكر :و الالقة قاعة سيت 
من قتل من المسكر » فقلت فى المنى : ظ 

اتلد غاء كناض أحامفى .لل عقف سيل إنام 

فهو شافى قطب ولى بل إدريس حمدة الإسلام 

هى تدعى كنانة من غزاها2 قصم الله ظهره بالحسام 

وقد ورد فى بعض الأخبار ما روى أن : مصر كنانة الله فى أرضه من أراد لما 
بسوء قصمه الله » أو ما معناه من هذا الحديث . 

وفى شوال كان مستهل الشهر يوم الائنين وصلى السلطان صلاة العيد » وأخلم 
على الأمساء ومن له عادة » تفطب بالسلطان فى ذلك اليوم الشرفى يحى بن المرّدينى » 
وكان موكب العيد حافلا . - وف يوم الجمة خامسه الوافق لرابع هاتور القبطى فيه 


قلع السلطان البياض ولبس الصوف »ء وقد عجّل بلبس الصوف . - وفيه توف الأمير 


حاتم الإبراهيمى أحد الأمر اء الطبلخانات. وف يوم السبت سادسه طلع إلىالسلطان 
شخض يقال له على الشعبائى نقيب تنسب وشخص آخر يقال له ابن حير السمسار 


فى الغلئل » فلما وقما إلى الساطان تكلا معه بأن يجعلوا على المسبة مالا مميّنا وعلى . 


(*) ستة وثلاثين : سنة وثلثون . (5) والأنمة : كذافى الأصل » ويقضد بها 
الجم لكلمة « نمى » . (؟5؟) مالا معينا : مال معين . 


١١‏ شوال سنة 0ه 
الثلال أيضًا ولم يحصل من ذلك ضرر للمسلمين » فل يلقفت السلطان إلى كلامهما 
وضرب على الشعبانى بالقارع باح ؛ وأشهر الشعبانى ف القاهرة وهو مار 
مكشوف الرأس وقد شرب بالقارع » ونودى عليه على من يتعاون فى إنشاء الظالم 
فى الدولة العادلة بعد ما بطلت » وأمس الساطان بمزل على الشعباتى من التحدّث فى أس 
الحسبة » فأقام الشعبانى بعد ذلك أياما يسيرة وأشيع موته من الشرب الذى حصل له 
كا تقدم . 


وفى يوم الاثنين ثامنه حضر دوادار نائب غزة السّى بعل باى (8ه ب) 


الأحدب » وأخبر بأن ابن عمان من حين دخل إلى الشام تلائى أمره » ووقع الوخم 
فى عسكره فصار يوت منهم فى كل يوم جاعة » وعر عندثم وجود الأقوات من الغلال 
والعلف » وقد ضيّقت عليه العربان ومنعوا عنه ما يحلب من الشعير والقمح والتبن » 
وكل من خرج من عسكره إلى الضياع قتلوه العمرب » وقد نحوّن بدخوله إلى الشام » 
فلا بق يمكنه المروج مها » وصارت خيول عسكره سايبة تأكل من ورق الأشجار 
وهو فى غاية الحصر  .‏ وفيه حضر حُداردى نائب الإسكندرية وخرج إلبها تنم الذى 
قرّر مها » وحضر الأمير خابر بك المار الذى كان نوجّه إلى ثغر رشيد بسبب عمارة 
الصور والأبراج التى هناك ك تقدّم  .‏ وفيه أخلم السلطان على شخص من الأتراك 
يقال له يلباى الشرف وقرره فى أستادارية الصحبة عوضا عن قانصوه الأشرى بحكم 
قتله فى وقمة ابن عمان . 

وف يوم الثلاثاء تاسمه كانت كاينة الزينى ركات بن موسى مع الشيخ سعود » 
وسبب ذلك أن شخصا مدابنيًا يبيع الجلود يقال له الدمراوى مكاسا على بيع الجلود » 
لخار عليه ابن موسى » فوقع ببنه وبين أبن مومى » فقصد أبن موسى يقبض عليه » 

فتوجّه الدمراوى إلى عند الشيخ سُعود واحتمى به » فأرس ل إليه الشيخ سُعود رسالته 
ظ بسبب الدمراوى وقد شفع فيه » قتوقف ابنموسى فى أمره ولم يلتفت إىرسالةالشيخ 


(م) الأحدب : الأحذب. )٠١(‏ والتين : واللتبن . )٠١(‏ الى : الذى . 
)١15(‏ مدابغيا يبيم : مدابغى يبع . (7؟) يلتفت : يلتف . 


١ 


لحن 


١ 


"١ 


شوال سنة يفف ١١#‏ 


وطاوله فى أمر الدمراوى ؛ فأرسل الششيخ خَلفَ ابن مومى ؛ فلما حضر عنده فى 


كوم الجارح ومخه الشييع بالسكلام » وقال له : يا كلب > تظل السلبين ؟ لفنق منه 
ابن موسى وقام على غير رضى؛ فأمر الشيخ يكشف رأس ابن مومى وضر به بالنغال» 
فصفموه بالنمال على رأسه حتى كاد مهلك » ثم وضعه فى مكان وأرسل خلف الأمير 
علان الدوادار الكبير ؛ فنا ( 5ه 1) حضر قالله : اوضعه فى الحديد واطلم وشاور 
السلطان عليه وأعلمه بأنه بيؤذى الساين . فلما طلع الأمير علان وشاور السلطان 
فى أص ابن مومى وماجرى له مع الشيخ سُّمود » فأرسلالسلطان يقول للشيخ سعود: 
مهما اقتضاه رأيك فيه افمله . فلما ردّ الجواب على الشيخ بذلك فأعص الشيخ بإشهار 
ابن موسى فالقاهرة ثم يشنقونهعلى باب زويلة » فأخرجوا ابن موسى من زاوية الشيخ 
التى فى كوم الجارح وهو ماش مكشوف الرأس بكبرطاق وهو فى الحديد وينادى 
عليه : هذا جزاء من يؤذى السلمين . فتوجهوا به من كوم الجارح إلى ساحل البحر 
من معصر العتيقة وثم ينادون عليه إلى أن وصل إلى بيت الأمير علان الدوادار الذنى 
بالناصرية » فأراد أن يوقم فيه فمل بشنق أو تغريق » ثم عاودوا الشيخ فى أمسه بأن 
عليه مالا للسلطان ومتىشنق ضاع على السلطان ماله» فمنى الشيخ عنه من التقل » 
واستمر” ابن موسى عند الأمير علان وهو فى الحديد حتى يكون من أعره ما يكون » 
وكانت واقمة مهولة بين ابن موسى والشيخ سعود » وقد أشرف ابن موسى فى هذه 
الكاينة على الحلاك وذهاب الروح » وقد قلت فى هذه الواقمة : 
تسحّبوا مما جرى فى الوجود2 بين ابن موسى كان والشييخ سعود 
تشاجرًا قد طال ما بينهم وأشعلت نيرانه بالوقود 
فصرح الشيخعم2 بعزلانه وأ كد القول بأن لا يود 
ويغلب اله على أمه ويرغم القاهي أنف الحسود 


(؟) الجارح : الحارج ٠.‏ (1) بيؤذى : كذا فى الأصل . (؟١)‏ ينادون : ينادوا . 


9)) تغريق * تغيرق . )١7(‏ الواقعة : والواقعة . 


( تاريخ ابن لياس ج 6 م ) 


و7١ شوال سنة‎ ١ 

فليت شعرى ذى ال هبوط الذى نالابن نون لكك من حموة, 

ولا جرى لابن مومى ما جرى ظبر غرعه شهاب الدين بن الصايغ وكان يسى 
عليه فى أنام الذورى » فلما وقمت هذه الكاينة لابن موسى انتدب إلى مرافعته 
ابن الصابيغ.وقال : أنا أثبت ( .9ه ب) فى جهة ابن موسى للسلطان مائة ألف دينار . 
ثم إن ابن الصايغ توجه إلى بيت ابن موسى وصحبته طواشية وقوّاسة وجاعة كثيرة» 
وكنس غلى. نساء ابن موسى الاثنتين وقبض علهن ونهب ما فى بيوتمن مرل 
وأمتعة » وقبض على عبيده وغلمانه وحاشيته » فلما رأى السلطان قد حل فى أمره 


اش 
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توقف عنما كان فيه من أذى ابن موسى » م إن ابن موسى قال : أنا أثبت فى جهة 
ابن الصايغ عالق ألف دينار . وقال للأمير علان : ارسل خلف ابن الصايغ واودعه 
فى الحديد حتى يعمل حسابه » فلما حضر ابن الصايغ وضعه الأمير علان فى الحديد 
حتى يقبم حسابه مع ابن موسى . - وأماما كان من أمر الشييخ سُّعود فإنه للا فمل 
بان موسى .ما فمل قامت عليه الدايرة والأشلة وأنكروا عليه الناس والفقراء وقالوا: 
إنئن للمشايخ شغل فى أمور السلطنة » واشتغلت الناس به ولم يشكره أحد 3 
ما فعله.با:ق موسى . 

وفى يوم الأحد رابع عشره طلعت إلى القلمة خوند زوجة السلطان » وه ابنة 
الأمير أقيزذى الدوادار وأمّبا بنت خاص بك أخت خوئد زوجة الأشرف قايتباى » 
ش فطلعت وقت صلاة الصبح على الفوائيس والشاعل » ومعها الحم الثفير من الحواندات 
والستات. وأهيان نساء الأمزاء والباشرين » فاستمرت فى موكها حتى طلمت إلى 
القلعة ». وذخلت إلى قاعة العواميد » لخمل الأمير بشير الطوائى رأس نوبة السقاة 
على رأسها القبة والطير حتى جلست على مرتبتها » وكان لما يوم مشهود بالقلمة  .‏ 
وفى يوم الأحد المذ كور عرض الأمير علان الدوادار ابن موسى وابن الصايغ » وكان 
قر على ابن موسى عشرين ألف دينار وأن ار )٠‏ على الجامكية 
عشرة آلاف دينار فم ورد مها شيثا » فيطحه على الأرض وضربه نحو عش ر بن 

(5) مائتى ألف : مايتان ألف . )1١(‏ 1 : فاما . (؟؟) شيا : ثى . 
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شوال سنة ؟؟وة مذلا 

عصا » فأوعد أنه بورد ذلك القدر فاقامه . ثم طلب أحمد بن الصايغ وي ار 
أربمائة عصا حتىكاد يبلك وأشيع بين الناس موته . 

وفى يوم اللميس ثامن عشره لخر ج الحمل من القاهرة » ول بحج فى هذه السنة 
أحد من الناس قاطبة بسبب فتنة ابن عمان » وأشيع أنه برسل جاعة من عكر 
إلى مكة وصحبتهم كسوة إلى السكمبة فل ينبت ذلك . ثم إن السلطان أرسل الطوائى 
مُرهف من البحر للح وحبته كسوة التكعبة والضرّر لأهل مكه والدينة » فتوجّه . 
إلى الطور ونزل من هناك إلى البحر . 

وف يوم الجمة تاسع عشره أشيع أن الشيخ سّعود أرسل خلف ابن موسى 
وقد رغى عليه وفكه منالحديد» وأظهر أنه قد رضى عليه » وصار يتصرف فىأمور 
الملكة من عزل وولاية فأنكروا عليه الناس ذلك . - وف يوم السبت عشرينه 
طلع الزينى بركات بن موسى إلى السلطان على أنه يميده إلى وظائفه فم يلتفت إليه » 
ول من عنده بئير طائل وهو فى التوكيل به حتى تبنلق ما قر عليه من الال » 


اه ٠.‏ 3205 3-2 200 
. فتوجّه إلى بيه وهو فى غاية الذلّ إمد ما زينت له حارته فى سويقة اللبن ونخلقت 


جاعته بالزعفران » فنزل علمهم خحدة بسبب ذلك 7 وفى يوم الأحد حادى عشرينه 
أخلم السلطان على شرف الدين بن ءوض » وقرره فى أستادارية النخيرة عوضا عن 
ابن موسى بك انفصاله عنها . - وق يوم الاثنين ثانى عشر ينه نادى السلطانللعسكر 
بأن يوم الثلاثاء أول النفقة  .‏ وفيه وردت الأخبار من المند بأن الرأكب التى كان 
ارطلنا السلطان الثورى قد غرقت عا ذمها من مكاحل ومدافم وآلات السلاح 5 
ذلك» وأن قد وقع بين الرسّى سان الممانى وبين الأمير (٠“ب)‏ حسين نائب جدّة» 
وأنكلا منهما توججه إلى جهة من جهات الحند وم يعم له خب . - وفيه أخلمالسلطان 
على شخص مر الأتراك يقال 4ه قجس + وكان أشاذا ى ينها السل © فتررره 


1 فى كشوفية الشرقية » وبطل من كان قد قرّر مها . 


(41) عا + عص ب )١(‏ فوق : فوقف . )١0(‏ الى : الذى . 
)١6(‏ وكلات : والآلات .2 (١5)كلامنهما:كلمتها. )9١( ٠١‏ يها : بنه. 


| 375 شوال سنة‎ ٠ ١15 
وفيه نفقالسلطان على العسكر المميّن للتجريدة» فأعطى لكل مماوك سين ديناراء‎ 
فردّوها عليه وقالوا : يق 'يق » وخرجوا من باب الحوش على جم وقصدوا ينشئون‎ 
فتنة » فأشار بعض الأمراء على السلطان بأن برضمهم وأن ينفق عليهم لكل واحسد‎ 
مائة دينار على جارى العادة » فاستردٌ من خر ج من عسكر على غير رضى » ثم لما ردّوا‎ 
نفق لكل مملوك ماثة دينار وجامكية ثلائة شهور » عبارة عن مائة وعشرين دينارا‎ 


لكل مملوك » فنفق فى ذلك اليوم على أربع طباق » وأشيع أن هذا العسكر إذا خرج ٌْ 


يقيم فى غرتة هو والأمراء» ويحرسون الدينة إلى أن مخرج التجريدة الكبيرة بعد 
الربيع . - وفيه أرسل السلطان قدض على جماعة من الأروام الذين فى خان الخليل » 
وقد بلنه عنهم أمهم بكاتبون ابن عمان عا بقع فى مصر من أمور الملكة وعندثم 
جواسيس لابن عمان » فأرسل قبض علهم ووضعهم فى الحديد . 

وفيه أشيع أن السلطان طلع بابن عمان الصبى الصغير » الذى يقال له قاسم بك 
الذى هو ابن أحمد بك بن عمان » الذى نوجه مع السلطان الفورى إلى التحريدة » 
فانا انكسر المسكر رجع مع الأعراء إلى مصر » فبلغ السلطان أن ججاعة يقصدون 
قتله » ناف عليه السلطان من القتل » فطلع به إلى القلعة وأسكنه فى مكان بالبحرة » 
ورتب له ما يكفيه فى كل يوم هو وجاعته  .‏ وفيه حضر إلى الأبواب الشريفة 
الشرفى يحى ابن الأنابى أزيك من ططخ (151) وكان مقها بحاة » فلما ملكها 
ابن عمان فر منه وجاء إلى مصر من البحر اللح من على طرابلس ٠.‏ وفيه أخلم 
السلطان على الأمير طقطباى حاجب الحجّاب وجمله متحدثا فى كشوفية البحيرة 
عوضا عن يوسف البدرى » مضافا لما بيده من الحجوبية الكبرى . 

وفيه فى يوماجعة سادسعشر ينه حضر إلى الأبوابالشريفة القاضى عبدالكريم 
ابن الجيمان » أخو الشهابى أمد بن الجيمان » وكان فى الأسر عند ابن عمان بالشام 
فر منه » وحضر وهو فى زئىّ جمّال وعليه "بشت وعلى رأسه زمط » وحضر مبته 
شخص يقال له أمد الدمياطى وهو تاجر فى الورّاقين » فلما حضر أخير السلطان بأن 


(؟) ينفكون : ينشوا . (4) الذين: الذى .2 (9) يكاتبون: يكاتبوا. 
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شوال ‏ ذو القعدة سنة 7ه -25 
ابن عمان قد تلاشى أصره وأن عسكره مختاف عليه » وأن ناصر الدين بن المنش 
ضيّق عليه فى الطرقات وصارت العربان تقتل كل من انفرد من عسكره فى الضياع » 
وأخبر أنه ملك مدينة الشام وقلمنها وملك طرايلس وصفد وأعمالما » وصار بيده من 
الشام إلىالفرات » ونيب فى هذه الدن الذى ملكبا جاعة من أصرائه ما فمل فى حلي 
وحماة وممص وغير ذلك من البلاد ٠.‏ وقيل إن ابن الحنش أرسل إلى السلطان مطالعة 
يستحثه فى إرسال نجريدة بسرعة قبل أن يزحف ابن عمان إلى غرةة . ثم إن السلطان 
00 
السلطان على ابن خليفة سيّدى أجمد البدوى الذى قتله ابن مان فى حلب © فقرّره 
عوضا ص أبيه فى الخلافة حك قتله ؛ فنزل من ا!قلعة فى موكب حافل وعلى رأسه 
الأعلام وقدّامه سائر الفقراء الأحدية . 

وف ذى القعدة كان مهل الشهر بومالثلاثاء » خلس السلطان على الفكةبالموش» 
وأخلع فى ذلك اليوم على الشرفى يحى بن اليُرْدينى وقرّره فى قضاء الشافمية عوضاً عن 
قاضى القضاة كال الدين الطويل بحم أسره عند ابن عمان » وأخلم على قاضى القضاة 
الحنى حسامالدين مود بنالشحنة وأقرّه فرقضاء الحنفية على (١1ب)‏ عادته » وأخلع 
على الشييخ ثمس الدين التتاى وقرّره فى قضاء المالكية عوضاً عن القاضى محى الدرن 
ابن الدميرى بح أسرء عند ابن عمان » وقد تولوأ هؤلاء القضاة والقاهمة فى غاية 


الاضطراب بسبب ممى؛ ابن عمان » وأخلم على قافى القضاة عر" الدين بن الشيشينى 


وأعاده إلى قضاء الحنابلة عوضا عن شهاب الدبن الفتوحى بحر أسره عند ابن عاق + 
يلتاق ولاية وقمت لمر الدين بن الشيشينى ٠‏ فلما أخلع السلطان على القضاة 
الأربمة فى يوم واحد نزلوا من القلمة وعليهم النشاريف » فجت لحم القاهرة فى ذلك 
اليوم واصطفت لم الناس على الد كا كين بسبب الفرجة وم أَخذ السلطان من القضاة 
الذين ولام الدرثم الفرد » ومنع القضاة أن لايسموا ومنصبالقضاء بمبلغ» وقال لمم : 

أنا ما أقبل رشوة فى ولاية أحد من القضاة فلا تأخذوا إنتوا رشوة من الئاس أبدا . 


(١5-؟؟)‏ ولم يأخذ ... أبدا : كتبها المؤلف ف الأصل علىالهامش. (8؟) الذين: الذى. 


ا ذو التعدة سنة ؟؟ه 

وفى ذلك اليوم أ كل السلطان النفقة على العسكر العيّن للتجريدة وأخذوا فى 
أسباب عمل اليرق واللحروج إلى غرّة » وقيل إن السلطان تفق على نحو ألفى مماوك 
العميّنة للسفر  .‏ وفى بوم المعة رابمه طلع ملك الأمراء حان بردى الغزالى نائب الشام ‏ * 
إلى القلمة » فصل مع السلطان صلاة الجعة » ثم أخلم عليه السلطان وجعله باشا 
على العسكر الميّن للتجريدة » فاما نزل من القلمة توجّه إلى وطاقه الذى بالريدانية 
وخرج من غير 'طلب » بل قدامه بعض جنايب خيول إءراق وطبول بأزات توقدايه 5 
عبيد تفطية » فتوجّه إلى الريدانية فى ذلك اليوم قبل خروج الأمراء والعسكر . 

وفى بوم السبت خامسه نادى ااساطان فى الموش للمسكر الميّن للتجريدة بأن 
مخرجوا سعبة الباش فى ذلك اليوم ومن يتأخر لايسأل ما يحرى عليه . فوقف له جاعة ٠‏ 
من المإليك المعّنة للسفر » فقالوا له : ما تخرج ولا نسافر <تى تنفق علينا من جل 
ستّة أشرفية » وتصرف لنا العليق واللح, النتكسر . صل فى ذلك اليوم بض 
اضطراب وخرج الجلس مائماً والعسكر غير راض والأحوال غير صالحة وابن مان ؟٠‏ 
زاحف إلى غرّة و نائب غزة أرسل يقول : ادركونا بالعسكر قبل أن علك ابن عمان 
مدينة غزة وتتعبوا (؟13) فى خلاص البلاد من يديه  .‏ وفى يوم الأحد سادسه 
خرج شخص من الأمراء القدّمين المميّنين للسفر » وصار فى كل بوم يخرج مهم ٠١‏ 
إلى الوطاق شى* بعد شى* » والباش حان بردى الغزالى «قيم بالر يدانية حتى يكل 
خروج العسكر . 

وف يوم الاثنين سابعه نفق السلطان على العسكر المديّن لاسفر من الاحم عن ثلاثة ١6‏ 
٠‏ أشهر» نص" كل مملوك نحو أربمة أشرفية ونصف» توسعة علمهم ليستعينوا بذلك-. 
وفى ذلك اليوم حضر شخصان من الماليك السلطانية » وكانا فى عض الضياع عند 
العرب » فدخلوا مصر فى هيئة الثلمان بأبْشات عللهم وزموط » فأخبرا بأن ابن عمان ١‏ 
قد تلاشى أمره وأنعسكره مختلف عليه » وقد وقع بينه وبين خابر بك نائ حاب ورا 
أشاعوا قتله » ول يكن لهذا المير سمة فى أمر ابن عَمان » ول تثيت سعة هذه الأخبار. 


(؟) ألى : ألفين . 4 يبأل : سل . 


ذو القعدة سنة اه و1 
وف يوم الأريماء ناسعه حفر دوادار خاير بلك نائب حلب وزعم أنه قد فر من 
ابن عمان » فأخبر أن ابن عمان أرسل عسكرا نحو خسة آلاف فارس صحبة ابنسوار 
وقد أشرفوا على أخذ مدينة غرة ؛ بل أشاعوا أخذها » وأن نائب غزة قد هرب . 
فاضطربت الأحوال لمذه الأخبار وتنكد السئطان إلى الغاية » ونادى فى ذلك اليوم 


بأن السكر المي للسفر ممن أَخْد النفقة مخرجون فى ذلك اليوم من غير تأخير» ومن 


لخدا 


تأخر لايسأل ما يحرى عليه  .‏ فلما كان يوم اللخيس عاششره خرج العسكر على 
وجوههم 100 وأشيع سفر السلطان بنفسه وأنه هو الذى يلاق ابن عمان > 
وصحبته الأمراء قاطبة وسائر السكر . وحضر صحبة دوادار نائي حلي أمير كبير 
غزة وهو فى الحديد » وجاعة من أجناد الحلقة بنرّة وثم فى الحديد » وأرسل نائب 
غزة يرافع فيهم بأنهم كاتبوا ابن عثمان بأن يحضر إلى غرّة وعلمكها من غير مانم . 
فلما حضروا بين يدى السلطان حلفوا له أن هذا الأمر ما وقع منهم ولا كاتبوا 
ابن عمان وإتما دولات بإى نائب غزة ببنه وبين أجناد غزة حظ نفس» فسكذب علهم 
بهذه العهمة ( 65 ب ) الباطلة » فصدّقهم السلطان على ذلك ». وأرسل جان بردى 
الغزالى نائب الشام يشفع فيهم وييرؤثم مما قلوه فى حقهم بالباطل » كم السلطان 

من الحديد وأرسلهم إلى نقيب الجيش حتى ينبسّر فى أمريم -٠‏ وف يوم الجيس القدم 


اذكه أخلع السلطان على الأمير يوسف البدرى الذى كان وزيرا وقرّره ناظر الذخيرة 


الشريفة ووكيل بيت الال » عوضا عن ب كات بن موس بحم قساف عنها. 
وف يوم اللجمة حادى عشره تزايد أمر الإشاءات بأن ابن عمان أرسل إلى غزة 
عسكرا حبة جاعة من أمزائه ؛ مهم شخص يسمى إسكندز باشاه وآخر يسمى 
داوود باشاه » وآخرون من أمرائه » وأشيع بأنهم قد ملسكوا مدينة غرّة واخزمرا 
منها بعض بيوت » وأن نائب غزة هرب ؛ وعسكر ابن عمان زاحف على مصر » 
وأن الأحوال غير صالحة . فلما. محقق السلطان[ من] هذه الأخبارأضيع أنه يخرج إلى 
لقاء ابن عمان بنفسه » ونادى فى ذلك اليوم بأن لزعل والصبيان الشطار والغارية 
(5) مخرجون : مخرجوا .. 


1 ذو القعدة سنة 9ه 


وكل من كان مختفيا على قتل قتيل أو عليه دم يظبر وعليه أمان الله والعرض لمم . 


فى اليدان » وأن السلطان يصرف للم الجواماشوالركوب» ويكوثون سمبة الزردغانا. 


إذا سناد السلطان . و تعحب النا هده الْناداة لقوله : وا كانوا-قد قتلوا القثلاء. 
قر م س لقوله : ولي 


يظهرون وعلمهم أمان اله » فكان السكوت عن هذا أجل . فاضطربت الأحوال 
َ فى ذلك اليوم وارنجت القاهرة وخرج المسكر الميّن للسفر على وجوههم مسرعين .- 
وى ذلك اليوم خرج الأمير حُداردى الأشرف يد القدّمين الذى كان نائب 
الإسكندرية » ترج فى موكب حفل بنير طلب » وقدّامه الجنايب الحربية » وصحبته 
الم" النفير من مماليكه »؛ وقيل كن عنده نحو ثلثمائة مماوك » فارتفمت الأصوات 
(7 1 ) بالدعاء من الناس قاطبة لامسكر بالنصر على ابن عمان » وقد صارت الناس 
فى وجل بسبب ابن عمان . 

وفى يوم السبت ثانى عشره جلس السلطان على التسكة بالموش وحضر الأمراء» 
فاستحثهم السلطان على أن يخرجوا كلهم فى ذلك اليوم فقال الأهير طقطباى حاجب 
الحجّاب : أنا عزمت على السفر إلىالبحيرة . وكان السلطان جمله متحدّثا فى كشوفية 
البحيرة » فقالوا الأمراء : الحروج إلى قتال ابن عمان أوجب من البحيرة وأنت 
ما خرجت صحبة السلطان الغورى للا سافر ولا مهب لك برك ولا قاش ٠‏ فتعلل أنه 
ضعيف » لخصل ببنه وبين الأمراء فى ذلك اليوم تشاجر عظم بحضرة السلطان » 
وقصد المليك الملبان أن ينزلوا ينهبوا ببته ويحرقوه » وقيل إن بعض الماليكلكه » 
وقاسى من المهدلة ما لا خير فيه ؛ فتقرر الحال على أنه يخرج إلى التجريدة صحبة 
الأمراء » ومنع السلطان الإليك من نهب بيته . - وف ذلك اليوم نادى السلطان 
للعسكر بالدرض قاطبة . 


وف ذلكاليوم خرج قايتباى نائب ماة الذى قرر مها عوضا عن حان بردىالفزالى» 


نفرج بطاب حرنى ٠.‏ - وف ذلك اليوم خرج الأمير أرزمك الناشف أحد القدّمين 


- ع 2 ءِِ 
وطلب طايا حربيا 2 وكان قدامه جنايب وطيلان وزمران وعل راسه صنحى » 


(0) ويكونون : ويكونوا . 2 () يظبرون : يظهروا . 
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| ذو القعدة سنة 5ه 5-3 
وصارت الأمراء مخرج شيثا إمد شىء إلى قتال ابن عمان . 

وف يوم الأحد ثالث عشره جاس السلطان باليدان وعمرض الامسكر الذى كان 
مسافرا فى التجريدة » فسكتتهم إلى السفر ثانيا ول يترك مهم إلا القليل » فمرض 
فى ذلك اليوم أربع طباق وكتب غالب من فها من الماليك . ثم فى ذلك اليوم عرض 
السلطان يحلات من خشب نحرّها أبقار وفنها رماة بالبندق الرصاص » فكانوا بحو 
ثلاثين محلة أو فوق ذلك » وعرض جالا وفوقها مكاحل ورجال يرمون بالبندق 
ازصاص من الكاحل فرق ظهبور الخال » وعرض طوارق خشب بسبب الرماة 
بالنشاب » فقوى قلب المسكر فى ذلك اليوم على القتال . وأظهر السلطان أنه يرج 
بنفسه ( 5” ب ) إلى قتال ابن عمان » واستحث بقية الأمراء على الحروج بسرعة » 
ول ينفق على الأمراء شيثا » وقال لمم : اخرجوا قاتلوا عن أنفسكم وأولادكم 


.وأزواجكم فإن بيت الال لم يبق فيه لا درثم ولا دينار وأنا واحد متكم إن خرجتوا 


خرجت ممكم وإن قعدتوا قعدت ممكم وما عندى نفقة لكر . 

. وفى بوم الاثنين رابع عشره جلس السلطان بالحوش وعرض من العسكر أربع 
طباق  .‏ وف ذلك اليوم أشيع أن السلطان تنيّر خاطره على الزينى بركات بن موسى » 
وأءاده إلى الترسيم بعد ما كان ترشح أمره إلى إعادته إلى وظائفه » وكان سبب ذلك 
| أن ] السلطان للا حصل لاان مومى ما تقدم ذكره قرر عليه مالا قم برد منه إلا 
اليسير وادتى المجز » فلما جاء على السلطان أمى نفقة المسكر وخروجهم إسرعة ضيّق, 
على أصحاب الصادرات » مهم : ابن مومى وتمد المبتار وجال الدين :واب الدهيشة ة 
وآخرون ممن علمهم بواق الأموال التكسرة ليستمين بذلك على تفقة المسكر » ومن 
حين قرّر بوسف البدرى فى وظائف ابن مومى تلاثى أمر ابن مومى وآل أمره إلى 
المكس والزوال. ‏ وى يوم الاثنين القدمذكره خرج الأمير طقطباى حاجب المتّجاب 
ونوجه إلى السفر » فطلب طُليا حربيا وقدامه طيلانوزمران وبعض جنايب» ”م خرج 
أرزمك الناشف  .‏ وفيه خرج الأمير قانصوه الفاجر أحد المقدمين وتوجه إلىالسفر . 


(©) ولجيترك : ول ترك . )1١(‏ مسق :لحيبق. 


١‏ . ذو القعدة سنة ؟5و 
وفى نوم الثلاناء خامس عشره جلس السلطان باليدان وعرض بقنيّة العسكر» ثم 
نادى فى ذلك اليوم بأن الأمراء والمسكر مخرجون فى بقية هذا اليوم » ومن تأخْر لا 
يسأل ما يحرى غليه . وقد خرج هذا العسكر فى قلب الشتاء فى وسط الأربعانية 
وقاسى غاية الشقة  .‏ وفى ذلك اليوم خرج الأمير تاتى بك النحم لد الأمراء 
القدمين وطلب طليا حربيا . 
وفى بوم اميس سابع عشره خرج الأمين ألاس والى القاهرة ور 0 00 
ذلك اليوم ٠‏ - وفيه قبض على شخص أتجمى كأن يصنع السنبو سك (154) فى قناطر 
| السباع ) فوجدوه قد عمد إلى كلب أسود سمين فذبحه وساخه وصنع منه السنبوسك » 
فاها قبضوا عليه أحضروه بين يدى الأمير ماماى الحتسب » فضرب المجمى بامقارع 
وأشهره فى القاهرة والكلب معلق فى رقبته بحبل » فطافوا به هو ورفيقه فى الدينة 
ثم سجنوها فى القشرة ؛ ولم تزل الأتجام يقم ممهم هذه الأفمال الشنيعة من قبلذلك ٠‏ 
وفى نوم الاثنين حادى عشره وفع في من الموارت انيس الالباك السلطانية 
خرجوا يسيرون إلى حو الطرية » فرأو جاعة مقبلين من تو روك المتاء وها ربوا 
منهم فإذاثم من جاعة ابن عمان » فقالوا : مَن إنتوا . فقالوا نحن قسّاد من عند 
السلطان سلم شاه بن عمّان » وكانوا حو خجسة عشر إنسانا » وفمهم القاصد الكبير 
وهو رجل شيخ بلحية بيضاء وعليه ثياب حمل » ورأوا حبنهم شخصا من مصر يقال 
له عبد البر بن حاسن كان كاتب اللمزانة عند الأتابيى سودون المجمى » فلها قل 
وملك ابن عمّان حلب والشام تحشر فيه بواسطة يونس العادلى والسمرقندى » فلما 
أرسل ابن عمّان هذا القاصد ما جسروا يوا من على غرة» فإن نائب الشام جان بردى 
الغزالى كان بالقرب من غرّة يحاصر جاعة ابن عمان الذن بنرّة» فيطل القاصد بض 
العربان عال له صورة حجٍ حتى أنوا مهم منطريق غير الدرب السلطانى؛ وطلع مهم من على 
التيه وأتوا ٠‏ بهم إك تجرود » فا شعروا . مهم أهل مصر إلا وثم فى وسط الدينة » فلما 


)رحو ارا . )0 يسيرون : إسيروا . 
)١19(‏ يجوا : كذا فى الأصل ويعنى : يجيئون ١.‏ (90) الذين : الذى . 


"5 
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ذو القعدة سنة 4 و 
صدفوثم هؤلاء الماليك قبضوا على القاصد وعلى جماعته وعلى ابن محاسن ووجدوا معهم 
ثلاثة من العربان فقبضوا على الجيع . فبيما ثم على ذلك فرأوا ثلاثة أنفار من الأروام 


الذين فى خان الحليل قد أنوا إلهم وسلموا علمهم وباسوا أيدمهم » فقيضوا علنهم 


هؤلاء المإليك » وقالوا لم : من أبن عامتوا أن هذا القاصد يجى اليوم حتى أتيتوا إليه 
ما إنتوا إلا جواسيس من عند ابن عمان . فقبضوا عليهم بعد ما ( 54 ب ) أشبعومم 
ضربا وأنوا بالكل إلى بيت الأمير علان الدوادار الكبير . ذاما دخل القاصد إلى 


٠‏ بيت الأمير علان » قالوا له : انزل عن فرسك وسلم على الأمير الدوادار . فلم يوأفق 


على ذلك وأغلظ علهم ف القول » ثم سل سيفه وهاش على من حوله من ججاعة 
الدوادار » فلما رأى الدوادار ذلك رمم للماليك أنينزلوه من على فرسه غصباء فانزلوه 
وأخذوا سيفه منه؛ ثم مبدلوه ومن معه من العمّانية وضربوجم وصكوثم وعروثم من 
أوامهم ؛ ووضعوثم فى الحديد بعد ما قد قاسوا غاية المبدلة من جاعة الدوادار » فلما 
بلغ السلطان ذلك رمم للأمير مُغلباى دوادار سكين » الذى كان السلطان الفورى 
ارس ال ابن عمان وحصل منه فى حقّه غاية الهدلة »: فقال له السلطان : انزل ومهدل 
قاصد ابن عمان كأ مهدلوك . فأخذ خشداشينه وتوجّه مهم إلى بيت الأمير علان على 
أنهم يوقمونفى ججاعة ابن مان فعلا م نأنواع المهدلة أويقتلونهم فا مكنهم الأمير علان 
من ذلك . 

ثم قبضوا غلى عبد البر ابن محاسن الذى حضر بهم » فلما مثل بين يدى 
السلطان شرع يطنب فى أوصاف ابن مان وفى تزايد عظمته » فن ججلة ما حك عنه 
أنه للا دخل إلى حلب قطع فى يوم واحد ثمامائة رأس منججاعة أهل مصر » من لهم 
خليفة سيّدى أمد البدوى وآخروزمن الأعيان ممن مخلفوا بحلبٍ » وأخبر أن عسكر 
ابن عمان فوق ستين ألف مقائل » وأنه حُطب باسمه من بنداد إلى الشام على النابر » 
وأن معاملته فى الذهب والفضة ماشية من بنداد إلى الشام » وأنه لما دخل إلى الشام 


وملكبا شرع فى عمارة سور وأراج من القابون إلى 9 مدينة دمشق » وجمل 


(؟) النين : النى . 


ع١‏ ذو القعدة سنة ا 
فى ذلك السور أبوابا تفلق على الدينة وهو فىعمّة زائدة ويقول: ما أرجم حتى أملك 
مصر وأقتل ججيع (178) من بها من الإليك الجراكسة . وأخبر أن ابن عمان 
ينحجب عن عسكره أياما لا يظبر فها » فق هذه الدة يفتك عسكره فى الدينة 
ويتجاهرون بأنواع العامى والفسوق » وأنهم لايسومون فى شهر رمضان ويشر بون 
فيه الجر والبوزة » ويستعملون فيه الحشيش والشخيب » ويفملون الفاحشة بالصبيان 
الرد فى شهر رمضان » وأن ابن عمان لا يصلّ صلاة الجمة إلا قليلا . 

وقد أشيع عن ابن عمان هذه الأخبار الشنيمة من غير ابن محاسن » ممن يشاهد 
هذا من أفمال عسكره بحلب والشام » فلما أطنب ابن محاسن فى أخبار ابن مان 
حنق منه السلطان وقال له : أنت جاسوس من عند ابن عمّان أتيت لتكشف عن 
أخبارنا وتطالمه بذلك . فرسم بسحنه فى البرج الذى بالقلمة فسجن به » وأقام أياما 
حتى طلع الأتابيى سودون الدوادارى وشفم فيه حتى أطلقه من البرج » وقد قطم 
قلوب المسكر عا حكاه عن ابن عثمان . ثم إن السلطان رسم بشنق اثنين من العربان 
الذين أنوا بالقاصد من هذه الطريق التى كانت محْفْييّة عنهم . وأشيع أن حضر ححبة 
القاصد من جاعة ابن عءثّان نحو أربمين نفرا فاختفوا فى القاهرة » فلما بلغ السلطان 
ذلك نادى فى خان الخليلى بأن أحدا لا يأوى عنده غريبا من جاعة ابن عمّان ومن 
غمز عليه بأن عنده أحدا من الممانية شنق على ذكانه من غير معاودة . 

لم إن السلطان أرسل أخذ الطالمات الذنى حضروا على يد القاصد ولم يقابله » 
فوجدوا ممه عدة مطالمات للأمراء والباشرين وأعيان الدبار الصرية . فالذى أشيع 
عن مطالمة السلطان غالب ألفاظها باللنة التركية » فكان من مضمومها : من مقامنا 
السعيد إلى الأمير طومان باى ء أما بعد فإن الله تعالى قد أوحى إلى" بأن أملك الأرض 
والبلاد من المشرق إلى الغرب كا ملكبا الإسكندر ذو القرنين . ومن جملة الطالمة 
وعد ووعيد وتشديد ومهديد ومن جملة ذلك : إنك مملوك منباع مشترى ولانصح لك 


(5) يفتك : يفتكوا . (؟١١)‏ اثنين : اثنان . (؟١)‏ الذين : النى . 
)١1(‏ الى حضصروا : كذا فى الأصل . 
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ذو القمدة سنة 5ه ا ف 
ولاية » وأنا ملك ابن ( 8" ب) ملك إلى عشرين جد وقد نوليت الملك بعبد من 
الحليفة ومن قضاة الشرع . وذكر فى مطالمته أشياء كثيرة من هذا الممط : وأنى 
أخذت الملكة بالسيف بحي الوفاة عن السلطان الغورى » فال لى خراج مصر فى 
كل سنة كا كان “يحم ل نلحافاء بنداد. واحتفل حتى قال: أناخليفة الله ىأرضه وأناأول 
منك بخدمة الحرمين الشريفين . شم ذكر فى أثناء الطالمة : وإن أردت أن تنجو من 
سطوة يأسنا فاضرب السكة فمصر باسمنا وكذلك الحطبة » وتكون نائبا عنا بمصر» 
ولك من غرة إلى مصر ولنا من الشام إلى الفرات » وان تخغل بحن نايتا وإلا 
أدخل إلى مصر وأقتل جميع من مها من الأتراك حتى أشق” بطون الحوامل وأقتل 
الجنين الذى فى بطنها من الأتراك . وأظهر التعاظم وقوة البأن ولمل الله تماق أن 
يخذله بسبب هذا التماظ الزائد . وى آخر مطالمتة : وما كنا معد بين حتى نبعثك 
رسولا . فلما قَرئت هذه الطالمة على السلطان بَى وحصل له غاية اارعب » وكانت 
ا 5-0 
إلى القلعة بسبب ذلك ٠‏ 

فلما أشيع بين الناس عا ىمطالعة ابن عمٌان منهذه الدعاوىالعريضة مماتقدمذ كره» 
اضطربت أحوال الديار لدي وأكل كل اح لوز ا وقالوا : مثلما 
طرقتنا قصاده على حين غفلة كذلك يطرقنا هو أيضا على حين غفلة . فشرع الناس فى 
تحصيل أما كنف أطراف الدينة وجوانها ليختفوا فها إذا دخل ابن عمّان إلى مصر» 
وبعض الناس عوّل على أنه ينزل فى مسا كب هو وعياله وأولاده ويقوجّه مهم إلى أعلا 
الصعيد إذا حمق جمىء ابن عمان . وأشيع أن خابرك بك نائب حلب الذى عصى 
ودخل نحت طاعة ابن عمان » أرسل مطالمات إلى بمض الأمراء القدّمين وهو يرغهم 
فى الدخول نحت طاعة انعمان » وشرع يطنب فى محاسنه وعدله فى ( 155 ) الرعية» 
وأنه إذا دخل إلى مصر يبق كل أحد من الأمراء على وظيفته وعلى رزقه » وكل هذا 
حيل وخداع حتى يتمكن من الدخول إلى مصر . 

“م إن السلطان نادى للمسكر بأن أول النفقة يوم الأربعاء ثالك عشرين الشهر » 


١‏ ذو القعدة سنة 0ه 
خلس السلطان بالحوش على القكة وطلع المسكر ليقبض النفقة » فلما طلموا نفق 
علمهم لكل مماوك ثلاثين دينارا وجامكية ثلانة أشهر بمشرين دينارا . فأرموا تلك 
النفقة فى وجهه وقالوا : ما نسافر حتى نأخذ مائة دينار لكل مماوك فإننا لم يبق عندنا 
لا خيول ولا قاش ولا برك ولا سلاح . فنزلوا كلهم من القلمة على حمية وثم على غير 
رضى » لخن قمنهم السلطان وقام من عنى التكة وطلع إلى القعد وقال : ما أقدر على مائة 
دينار لكل مملوك والحزائن فارغة من المال » وإن لم ترضوا بذلك فولوا لكم مون 
مختاروه فى السلطنة وأنا أتوجّه إلى مكة أو غيرها من البلاد . فوقع فى ذلك اليوم 
بمض أضطراب » وأشيع أن بمضٍ الماليك قال للسلطان : إن كنت تعمل سلطانا 
فامُش على طريقة من تقدّمك من السلاطين » وإن رحت لمنة الله عليك » غيرك يجى 
يعملسلطانا . فسمع ذلك بأذنه منهم» وأشيع أن السلطان قال للمسكر : إنتو أخذثوا 
منالسلطان الفورى مائة وثلائيندينارا ولْتقائلوا شيئا وكسرتوا السلطان وأخنيتوا به 
. حتى قتل متك قهرا ٠‏ فنزل المسكر من القلمة على غير رضى» وأشيع إثارة فتنة بين 
العسكر  .‏ ثم إن فى ذلك اليوم نادى السلطان بأن جيم الأمراء مرئك الأكابر 
والأساغر » وججيع المسكر من الحاسكية والجدارية ؛ يطلمون غداء بأكر اهار» فإن 
المرض عام » فانفض الجلس على ذلك . 

فلما كان يوم اميس رابع عشرينه جاس السلطان على الشسكة بالحوش وطلم 
الأمراء قاطبة والمسكر » وطلع سيدى ابن السلطان الثورى » فقال السلطان : أدى 
ابن أستاذم قد حضر ( 51 ب ) اسألوه إن كان أبوه ترك فى الحزائن شيثا من الال 
فيخبرك بذلك » وإن كان تسلطنوه فأنا أول من يبوس له الأرض . فقال الإليك 
الجلبان : نحن نسافر بلا نفقة حتى نأخذ بتار أستاذنا . وقالت الماليك القرانصة : 
“حن ما نسافر حتى يعطينا ماثة وثلاثين دينارا كا أعطى من سافر قبلنا . فاتفصل 


مجلس مانما أيضا » وكثر القال والقيل فى ذلك اليوم . وأشيم أن بمض الأمراء . 


(؟») تلك : ذلك . (©) لم يبق : لم يبق . (7) تختاروه : كذا فى الأصل » وتلاحظ 
فيما يلى عامية الأسلوب .(5) فامش : فامشى )١١(.‏ تقاتلوا : تقالوا )١.4(.‏ يطلمون : يطلعوا . 
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لحن 


ذو القعدة سنة ١ه ١‏ 
قال للسلطان : اعمل كا عمل الأشرف قايتباى والسلطان النورى وخذ من الأملاك 
والأوقاف والزق والإقظاءات» لتستمين يذلك على النفقة بسبب دفع العدو عنمصر . 
فلم يوافق السلطان على ذلك ؛ وقال : ما أحدث فى أيائى هذه الظلمة أبدا . فشكره 
الناس على ذلك ودعوا له » ولو فعل ذلك حاز على الناس » وقالوا بعذره لأجل دفم 
اعدو ويا 2 ىار نبال 4 لكو روقه أنه تاق إن قو لير وكيز أجد 
ذلك فى صحيفته إلى يوم القيامة » فكان كا يقال فى العنى : 

للخير أهل لا تزال وجوههم تدعو إليه 
طوبى لمن جرت الأمور الصالحات على يديه 
وفيه أشيم أن السلطان أرسل يقول لابن اللك الؤيد وأولاد الاك النصور 
وأولاد الأمراء الذين بمصر : اعملوا يرقكم واخرجوا للسفر والذى ما يسافر متكم 
يقيم له بديل عنه للسفر ٠‏ وقيل وزع على ججاعة من المباشرين والخدام من الطواشية 
ا ل 
والتحف من الذخيرة » وصوف وسمور وبعلبى وغير ذلك من الأصناف ٠‏ وأخذ من 
ابن السلطان الثورى مالا له صورة يسبب النفقة على السكر: لا وفية أشيع أن 
السلطان أرسل بمض الخاصكية إلى الأنابى قيت الرجى لينقله من ثغر الإسكندرية 
إل كتز حاط ب وأرسل فراسم شرينة إلبالظاهر تاتصوه الى ونثر الإ ساندرية 
بأن يسكن فقاعةاللك الؤيدالتى بالإسكندرية » وأن يركب » ويسلّصلاة اللجعة مع 
الناس فى الجامع » وأن يسيّر حو البساتين التى بالإسكندرية (1507)  .‏ وف يوم 
اللجعة خامس عشر ينه خرج الأمير خابر بك المار أحد الأمراء القدّمين والأميرأزيك 


١‏ الكحل » نفرجا فى ذلك اليوم إلى التجريدة وطلبا أطلا! حربية . وف يوم 


السبت سادس عشرينه طلع المسكر بسبب العرض » ول يطلع فى ذلك اليوم أحد من 
الأمراء القدّمين » واحتجب السلطان فى الدعيشة ولم م إلى المسكر » فتزلوا إلى 


بيوجم من غير طائل ٠‏ 55 وق ذلك اليوم نادى السلطان أن له ايه من الناس: 


, )الى : اللى‎ ١6( الذين : الذى . (؟١) وسمور : وصمور..‎ )٠١( 


0-5 ذوالقمدة ‏ ذو الحجة سنة 0ه | 
يتجاهر بشىء من العاصى » وأن لا يبودى ولا نصرانى يبيع جرّة خحر» ومن شهر 
عليه بيع الحر شئق من غير معاودة » وكذلك البوزة والحشيش » فل يسمع له أحد 
ذلك ول ينتهوا عما ثم فيه . 

وفى ذى الحجة كان مستهل الشهر يوم الخيس » فطلع القضاة الذبن تولوا جديدا 
فى الشهر الماغى فهِتُوا السلطان بالشهر ونزلوا إلى دورثم . - وف ذلك اليوم نادى 
السلطان للعسكر بأن أول النفقة يوم السبت ثالث الشهر » وقد اتفق مع المسكر على 
أنه ينفق لكل مماوك سين دينارا » ويصرف لمم تمن الاحم التكسر » 
خسة أشهر ؛ والمليق التكسر » فتراضوا على ذلك  .‏ وفيه أنم السلطان بأمرات 
عشرة على جاعة من الحاسكية نحو عشرة أنفس » منهم شخص يقال له خاير بك 
البجمقدار وهو من خيار مماليك الأشرف قايتباى . - وفيه أشيع أن السلطان خرج 
عن ألف دينار فرّفها على الفقراء الذين فى الزوايا وفى امزارات التى بالقرافة وغيرها 
من الزارات » وفرق علهم أيضا قحا لكل زاوية نحسة أرادب » وقال لمم : ادعوا 
بالنصر لاسلطان وهلاك المدو . وقرأ عدّة مات ف الزارات » مهم عند الإمام 
الشافى والإمام الليث رضى الله عنهما وغير ذلك من الزارات  .‏ وفيه استحث 
الساطان أولاد ااسلاطين وأولاد الأمراء والمباشرين واللخدّام فها كان قرّره علمهم 
من امال يسبب النفقة . وأشيع أنه أخذ من ابن السلطان الغورى مالا له صورة 6 
وقيل إن السلطان النورى كان قد خصّص ولده قبل أن ( 1" ب ) يسافر إلى البلاد 
الشامية بعائة ألف دينار » هكذا أشيع , 

وف يوم السبت ثالثه طلع المسكر إلى القلمة ليقبضوا النفقة كا نادى لمم . فورد 
على السلطان فى ذلك اليوم أخبار ردية بأن المسكر الذى توجّه إلى غزة قد انتكسر 
فى يوم الأحد سابع عشرين ذىالقعدة . ومن المجائب أن الوقمة الأولى التى اتكسر 
فمها السلطان الغورى كانت يوم الأحد خامس عشرين رجب » فكان التفاوت بينها 


. ماليك : الماليك‎ )٠١( . يسيم : بم . (؛ و١١ ) الذن : الى‎ )١( 
. الى : الذى‎ )؟١وأ١١(‎ 


١ 
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ذو الحجة سنة 15و ا 
وبين هذه الوقمة يوما واحدا » وهذا من المحائب » وهذه الكسرة الثانية كانت 
يوم الأحد . وكان من ملخص أخبار هذه التكسرة أن جان بردى الغزالى نائبالشام 
خرج إلى التجريدة قبل العسكر عدة أيام » وصارت الأمراء والمسكر يخرجون بعده 
مف رقين بتتكاسل زائد ‏ فلما أبطأوا على النزالى جع بعض عربان وتقدّم إلى غرّة » هو 
والأمير أرزمك الناشف أحد المقدّمين » والأمير دا ردى الذى كن نائ ب الإسكندرية 
أحد اللقدّمين ؛ وأصله من مماليك السلطان الفورى » وقايتباى الذى ولى نيابة جماة » 
ودولات باى نائب غرّة » وججاعة من الماليك السلطانية » فقاطموا على عسكر ابنعمان 
من طريق غير الدرب السلطائى » فتلاقوا مع عسكر ابن عمان فى الشريمة بالقرب 
من بيسان . 

وكان باش عسكر الممانية الأمير سنان باشاه » وآخرون من أمرائه » ومن 
المسا كر المثمانية الي النفير » وكان جان بردى النزالى فى فثئة قليلة من العسكر » 
فوقع بين الفريقين هناك وقعة مبولة تشيب منها النواصى » وكان ذلك بالقرب من 
بيسان ‏ فانكسر الأمير جان بردى الغزالى ومن معه من الأمراء » وققل الأمير 
خدار دى أحد الأمراء القدّمين » وقتل الأمير على بإى السيق أزدمر الدوادار أحد 
الأمراء الطبلخانات . وأشيع موت جاعة من الأمراء » ولكن لم أقف على سعة من 
قثل من الأعيان فى هذه العركة . وأشيع أن جان بردى الغزالى قد جرح » والأمير 
أرزمك الناشف أيضا » وقتل من الماليك السلطانية جماعة ومن النلبان ما لا يحصى 
عددثم (1354) وقد حُرت رءوسهم بالسيف . | 

وقيل إن هذا الخبر ورد من عند الأمير طقطباى حاجب الحجّاب » وكان من 
حين خرج إلىالسفر وهو مقي بالصالحية » فورد عليه بعض الماليك السلطانية وأخيره 
بذلك » فطالع السلطان يما جرى من أمر هذه المركة البولة ٠‏ و أشيع أن عسكر 
ان مان احتوى على برك النزالى وأرزمك الناشف لا 0 © فل يتركوا مم 


(؛) أبطأوا : أبلوا . (15) فى : من. 


( تاربغ ابن ليا ج هب 5) 


-ذ ذو الحجة سنة اله 
برك ولا سنيحا ولا خيولا ولا جالا ولا سلاحا » وقد تقووا الممانية ثانيا مهذه 
الكسرة الثانية» ول ينج من عسكر مصر فى هذه الحركة إلا من طال عمره . وقيل 


إن مماليكالنورى ثم الذن أخنوا بالاسكر وبادروا بالهروب حتى وقعت هذهالكسرة. 


الثانية . فلما تزايدت الأفوال فى ذلك عيّن السلطان الأمير سنبل مقدّم الإليك بأن 
يتوجّه إلى الصالحية ليكشف الأخبار » تفرج من يومه وسافر . 

وف يوم الأحد رابعه وقمت حادثة مبولة » وهو أن السلطان نزل إلى اليدان » 
واجتمع الأمراء والعسكر » فل يشعروا إلا وقد قامت ضجّة كبيرة ف الرملة » وأشاعوا 
أن عسكر ان عمان قد وصل إلى الريدانية » فقال السلطان للعسكر شللم 
اخرجوا للتجريدة ما 'رضوا تسافروا » فاخرجوا لاقوا ابن عممان . فليس المسكر الة 
الحرب وركبوا فاطبة ؛ ورّجّت القاهرة رجًا مهولا ووزع الناس قائهم فى الأماكن 
الحفيّة . فلما اشطربت الأحوال وركب المسكر فتوجّهوا إلى الريدانية فم يروا هناك 
أحدا من الممانية ؛ فرج العسكر إلى بيوتهم بعد ما ارحت القاهرة وعوّلت الناس 
على أن يختفوا فى فساق الوتى . هم أسفرت هذه الواقمة على أن جماعة من العربارتف 


تزلوا من الجبل وأنوا إلى الريدانية » فأشاع الذى رآتم عن بُمد أنهم من المنانية » 


فانتشرت هذه الأخبار فى القاعرة من غير سبب  .‏ وف ذلك اليوم أفرج السلطان 
عن الأمير قانصوه الأشرفى الدى كان نائب قلمة حلب وسلم القلمة إلى ابن عمان 
من غير مشقة ولا محاصرة . فتفير خاطر السلطان عليه بسبب (58 ب) ذلك وسحنه 
فى البرج بالقلمة » فأقام به مدّ: 2 أفرج عنه فى ذلك اليوم . ' 

وف يومالاثنين خامسه دخلالاً..راء والمسكر الذين توجّهوا إلى غرّة واتكسروا 
من عسكر ابن عمّان » فدخل جان بردى النزالى وأرزمك الناشف وبمض أمراء 
عشرات » ودخل العسكر وثم فى أتحس حال مما جرى علمهم مناذهب والقتل» أنحس 
من الرة الأولى » فدخل بعض الاليك السلطانية وهو راكب على ار» وثىءعلىجال » 
وقد مهب قائهم وخيوم, وسلاحهم » ولم يسل منالقتل إلا م نكان فىأجله فسحة . 

)١(‏ يبهذه : بهذا . (؟) وم ينج: ولمينجوا. (؟*و؟١‏ ) الذين: النى. (9؟) إلا : إلى. 
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ذو الحجة سنة 9ه 00-6 
وذكروا عن عسكر ان عمّان أن معهم أرماح بكلاليب يمخطفون مها الفارس من على 
فرسه » وفيل امهم اختطفوا جان ردى الغزالى من على فرسه وألقوه على الأرض 9 

ولولا غلمانه قاتلوا عنه الممانية حتى خلصوه وإلا كانوا حروا رأسه مثل: الأمير 
0 ردى الذى قثل . وحكوا عن عسكر ابن عمّان أمهم مثل الجراد النتشر لا .يحمى 
عددثم » وأمهم معبم رماة بالبندقارصاص على محلات خشب تسحبها أبقار وجاموس 
فى أول العسكر » وأن معيم دماح تكلاليب حديد إذا قربوا من الفارس اختطفوه 
من على فرسه » وحكوا نهم أشياء “كثيرة من هذا الفط . 

وحضر سحبة الأمراء دولات باى نائب غرّة الذىكان مها » وحضر أيضا الأمبر 
تخشباى الذى كان مشد الشون» أخو الأمير كرتباى الذى كان والى القاهرة » وكان 
أشيع مونه فى الوقمة التى وقمت فى مرج دابق فظبر أنه فى قيد الحياة وكان مختفيا 
عند العرب ضر فى ذلك اليوم . وحضر أيضا شخص من الأعراء المشرات يقال له 
فرفاس الرجى » وكان أشيع موته فىالوقعة التى كانت على مرج دابق فظهر أنه فىقيد 
الام . اوه خريدق أب نات ها اوعقي انا عافة كنيو كن أشيع نوتيم 
فور أنهم فى فيد الحياة . فلها طلع الأمير جان بردى الغزالى والأمير أرزمك الناشف 
إلى القلمة ألبسهما السلطان سلاريات بسمور ونزلا إلى دورها » وقد فرح كل أحد 
منالناس بسلامتهما » إمبما فرسان الإسلام » فدقت لمم البشائر (155) على أبواب 
تؤوها »فقا جا العقال ,ومن سنه دن الأعر ار لست طون مزه قل ا 
الانرادو السك والتلان شار فى كل حازة تيكل اام التول:. 

وفى ذلك اليوم نادء ى الساطان للعسكر بأن أوّل النفقة يوم الثلاثاء سادسه » فلا 
طلع المبار بادر العسكر بالطلوع إلى القلعة » فابتدأ الساطان بتفرقة النفقة على المسكر» 
فأعطى لكل مملوك ججمسة وعشرين دينارا » وأعطائم من الأضحية على العادة . وكان 
السلطان أوّلا سأل المسكر بان يعطهم ثلاثين دينارا لكل مملوك فأبوا من ذلك » 


فلما رأوا عين الحذ وأن انع مان زاحف على البلاد وقد وصل أوائل عسكره إلىقطيا» 


)١(‏ يمخطفون : .خطفوا (؟و58) اختطفوا : اخططفوا . (١٠و؟١)‏ الى : الذ 


١‏ ذوالحجة سنة؟؟ة 
فرضيوا بخمسة وعشريندينارا نفقة وتزلوا منالقلمة وأخذوا ىأسباب الة السفر. ‏ 
وفيه ورد على السلطان أخبار ردية بأن سنان باشاه أحد أمراء ابن عمان الذى ملك 
مدينة غرّة » قد لمب فى أهل غرّة بالسيف وقتل مهم نحو ألف إنسان ما بين رجال 
وصفار حتى النساء » وكان سبب ذلك أن الغزالى لما تلاق مع سنان باشاء علىالشر يعة» 
فأشيع فى غرّة بأن النزالى قد انتصر على عسكر ابن عمان وقتل سنان باشاه وعسكر 
ان عمان » فبادر على باى دوادار نائب غرّة وأجناد غرّة فنهبوا وطاق الممانية 
وأحرقوا خيامهم » وقتلوا م نكان بالوطاق والمدينة من المّانية نحو أربماثة إنسان 
ما يبن شيوخ وصبيان » ومن كان بها مريضاء وأحرقوا الحيام التى كانت فى وطاقهم» 
فنا ظهر أن الكسرة على عسكر مصر وقتل من قتتل من الأمراء رجع سنان باشاه 
إلى غرة فوجد م نكان بها قثل وهب الوطاق » لمع أهل غزةة قاطبة » وقال لحم : 
من فمل ذلك بنا ؟ قالوا : على باى دوادار نائب غرة وأجناد غرّة ول تفمل نحن شيئا 
من ذلك . فأمر سنان باشاه بكبس بيوت أهل غرّة » فوجدوا بها قاش الممانية 
وخيولم وخيامهم وسلاحهم 3 فقال لحم سنان باشاه : حن لا دخلنا غراة شوشنا 
على أحد منكم ( 5" ب ) أو مهبنا لكم شيثا ؟ قالوا : لا . فقال لهم : فكيف فملام 
أنم بمسكرنا ذلك ؟ فل يأنوا بعذر ولا حّجّة » فمند ذلك أمر عسكره بأن يلعبوا فيهم 
بالسيف فقتلوا مْهم ما لا يحصى عدده » وراح الصالح بالطالح » ديعب 
مسطورا » كا يقال فى المنى : 
إن تمك الأفدار فى أزمة أوجها أجرامك 0 
فادعٌ إلى ربك فى كشفها ليس لما من دونه كاطفه 
وأشيع أنهم أحرقوا فى غرّة بعض أما كن للأمراء الذين بها » وما عوقب من 
لا جَنى  .‏ وف يوم الأربماء سابمه حضر [ إلى ] الأبواب الشريفة ججاعة منطوائف 
المربان من عزالة ومحارب ومن عربان هوّارة والمايد » وكان السبلطان أثز م مشاعخ 


(4) الى : الذى ٠.‏ اأكانت : كانوا . (107) مسعلورا : مستطورا )5١-٠‏ وأشيع 
لا جنى : كتبها الؤلف فى الأصل على الهامئن . 


١ 
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ذو الحجة سنة 0و ا 
العربان بأن يأنوا إلى الأبواب الشريفة وصحبتهم جاعة مرى فرسان المرب ممن هو 
أشجعهم حتى يتوجّهوا صحبة التجريدة مع المسكر » فلدا حضروا نزلوا بالجيزة واجتمع 
مها الم الغفير من المربان » شم دخلوا إلى الرملة ونزلوا مها حتى يمرضهم السلطان 
فى اليدان . وقد انحط قدر الترك عند المرب والفلاحين والناس قاطبة بسبب هذه 
الكسرات التى وقمت للعسكر وتملك ابن عمان البلاد الشاميّة » وثبت عند الناس 
أن دولة الأتراك قد آلت إلى الانقراض » وأن ابن عمان هو الذى يبلك البلاد » وصار 
جماعة من الفلاحين إذا أتاثم قاصد من باب أستاذهم يقولون : ما نمطى خراج حتى 


يبن لنا إن كانت البلاد لكر أو لابن عمان » فنبق ثوزن الحراج مرتين . 


وقد اضطربت الأحوال برا وبحرا والأمر فى ذلك إلى اله تعالى . 
وفيه أشيع بين الناس أن السلطان رسم بتغريق القاصد الذى حضر من عند ابن 
عمان » وقد تقدم ذكر ذلك » فأشيع أنهم غرّفوه ومن معه من الممانية نحت الايل » 
هكذا أشيع القول بتغريقهم  .‏ وفيه ابتدأ السلطان بتفرقة الأضحية على المسكر » و 
يمط اللإليك الذينكانوا حبة الغزالى وانكسرواء فقال لمم السلطان : انتوا هربتوا ول 
تقائلوا شيئا وأخنيتوا بالأمراء حتى انكسروا. فل يمطهم أنميه  .‏ وفيه أشيع 
)17١ (‏ بين الناس أن أوائل عسكر ابن عمّان قد وصل إلى قطيا ء وقد ملكوا القلمة 
التى بالطينة » وعرب من كان بها من أولاد الناس القاطنين مها » وقيل ل ينبت أمر 
هذه الإشاعة  .‏ وأشيع أن ابن عمان أرسل أرى فى آبار الناهل التى رون علها 
عسكر مصر ء فأرىفها مما » وقيل ألتى بها السمّ فى الماء عنماأشيع بين الناس . 

وف بوم السبت عاشره كان عيد النحر » فرج السلطاثكل وصكى صلاة الميد » 
وطلمت الأمراء بالشاش والقاش عل, جارى المادة » وكان مو كب الميد حافلا » لكن 
كانت الناس فى غاية الوجل والحوف من ابن عمان » وقد بلغ الناس أن أوائل عسكره 
قد وصل إلى قطيا » ولاسيا ما بلغ الناس مافمله عسكر ابن عمان بأهل غزةة من القتل 
(؟١1)‏ الذين : النى . (14) فلم يحلهم : فلم يسطيهم  )١17915(‏ التى : الذى . 
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والهب وس النساء وقتل الأطفالك أشيع ذلك . 

وفى بوم الاثنين ثانى عشره أخرج السلطان الزردخاناه الشريفة التى برسلها صعبة 
العسكر » خلس بالميدان وانسحبت قدّامه المحلات الحثب التى كان صنعها بسبب 
التحريدة » فكان عدّنبا ماثة محلة » وتسمى عند العمانية عربة » وكل عربة منها 
يسحها زوج أبقار » وفنها مكحله نحاس ترى بالبندق الرمناص » فتزل ااسلطان من 
للقمد ورك وف يده عصا » وصار برب العجل فى مها فى اليدان ؛ ثم انسحب 
بعد المجل ماثتا جل حملة طوارق نحو ألف وخسمائة طارقة » وجملة أيضا بارود 
ورصاص وحديد ورماح خشب وغير ذلك » وقدام العجحلات أربع طبول وأدبع زمور 
وقدّامها من الرماة نحو مائتى إنسان ما بين تركان ومغارية ؛ وبأيدمهم صناجق بعلب 
أبيض وكندك أمر » وثم يقولون: الله ينصرالسلطان. وججاعة من النفطية مابينعبيد 
ونفطية برمون بالنفط قدام المجلات وركب قدامها الأدير مغلباى الزردكاش الكبير» 
و«وسف الزردكاشالثانى» وجماعةمن الرردكاشية» وعبدالباسط ناظر الزردخانه» والشهابى 
أمد بن الطولونى » وقدامهم الم" الففير من النجّارين والإدَّادين الذين تمينوا للسفر 

مع التجريدة ؛ نفرجوا من باب اليدان ( 7١‏ ب ) إلى الرملة » ونزلوا من على القبو 
وشقّوا منالبسطيّين » ودخلوا من باب زويلة وشقوا من القاهرة » فرجّت لهم فى ذلك 
اليوم القاهرة واصطفت الناس على الدكا كين بسبب الفرجة » وكان يوما مشهودا » 
وارتفمت الأصوات من الناس بالدعاء للمسكر بالنصر على ابن عمان الباغى » ونيا كت 
الناس لما عاينوا تلك المحلات والمكاحل والهمّة المالية التى من السلطان فا صئمه » 
فاستمروا شاققين من القاهرة حتى خرجوا من باب النصر ونوجّهوا إلى الريدانية عند 
تربة المادل التى هناك . وأشيع أن امرأة فتلت فى ذلك اليسوم » من شلّة الازدحام 
فى ذلك اليوم » فلنا وصلوا بالعجل إلى ترية المادل صم وهم هناك إلى أن مخرجالأمراء » 
فسكان ذلك اليوم من الأيام الشهودة فى الفرجة . 

وفى يوم الثلاثاء ثالث عشره أشيع أن بمض الأمراء شفع فىالمإليك الذين حضروا 


(5) ومغارية : ومغرابه . )١*(‏ والحدادين : والمداحدين . (#كو"؟) الذين: الذى . 
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من غرّة ولم يصرف ل السلطان الأضمية » فأصرفها لهم فى ذلك اليوم بعد ما وهم 


: بالتكلام » وقال لهم دكين يا حر ورا راو جار ا وو ببدم 


أسود بين الناس . - وف يوم الأربعاء رابع عشره حضر إلى الأبواب الشريفة 
الناصرى محمد بن الريس شمس الدين القوصواق ريس الطب » وكان فى حلب فى الأسر 
عند ابن عممان » فهرب من هناك مع العربان وغرم لحم مالا له صورة حتى أنوا به إلى 
مصر » فطلع وقابل السلطان فى ذلك اليوم » وقد غيّر هيئته وحلق ذقنه وتزايا بزىّ 
العرب حتى تخلص من جاعة ان عمّان » وأخبر السلطان أن قد بلغه عن ابن عمان 
أن عسكره ه مختلفعليه » وأن مات له من الجال والحيول ما لا يحصى عددها من الثلج 
الذى وقع بالشام » وأن الغلاء ممهم موجود » وأن عسكره قد تقلق من البرد والثلج 
وموت الحيول . وأشيع فى ذلك اليوم أن عسكر ابن عمان الذى كان فى غرّة قد رحل 
عنها وقد صارت العربان تقتل مهم فى كل يوم ججاعة كثيرة ( 17١‏ ) ممن يجدونه 
فى الضياع فيقتلونهم ويهربون فى الجبال . 

وف يوم الاثنين خامسعشره طلع المسكر ليقبض الجامكية فقالوا لم الطواشيّة : 
يا أغوات ما فها اليو م جامكية » البلاد خراب والعرب مفتنة فى الطرقات » ومشابخ 
العربان والدركين ما أرسلوا من التقاسيط التى علمهم شيئا » فإن حصل شىء على بوم 
الاثنين فينفقوا عليكم . فنزل العسكر من القلمة وهو فى اية النكد » فإن لهم ستة 
أشهر لم يصرف لم السلطان تمن اللحم النتكسر » وقد تمطّلت الجوامك أيضا . - 
وف ذلك اليوم أخلم السلطان على الأمير قانصوه روح لوا أحد الأمراء القدّمين الذنى 
كان نائب قطيا » وقرره كاشف الشرقية عوضا عن قجاس الذى كان مها » فإنه كان 
عاجرا عن إسلاح أحوال الشرقية . وأخلع على ألاس كاشف الغربية أن يستمر على 
عادته فى كشف الغربية . وأخلم على الأمير أبرك الوزير والأستادار باستمراره على 
عادته » وكان أشيم عنزله » وقد صارت أحوال الديار المصرية فى هذه الأيام فى غاية 


الاضشطراب من وجوه شتتى . 
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وف يوم الجمة صل السلطان صلاة الجمة » ثم أخلم على الأتابيى سودون 
الدوادارى وترّره باش المسكر العيّن إلى التحريدة . - وفيه حضر الأمير طقطباى 
حاجب الحجّاب » وكان توجّه صحبة التجريدة الميّنة إلى غرّة فأظهر أنه مريض وأقام 
بالصالحية » فانا انكسر حان بردى الغزالى ورجع إلى مصر أقامت بقييّة الأمراء 
فى الصالحية إلى أن مخرج التجريدة التى تعيينت ثانيا » فلا حضر الأمير طقطباى دون 
الأمراء الذين هناك عرّ ذلك على الأمراء والمسكر ونسبوه إلى المجز » وصار ممقوتا 
عند المسكر قاطبة . - وفيه أشيع أن السلطان رمم لطوائف العربان الذين حضروا 
بأن برجموا إلى بلادهم » وقد أشار بمض الأمراء على السلطان أن المربان ليس بهم 
فائدة فى خروجهم مع التجريدة » فرسم لحم بالمود إلى بلادثم . 

وفى يوم الأحد ثامن عشره ورد على السلطان أخبار ردتية بأن ابن عمان خرج 
من الشام (1,ب) بنفسه هو وعساكره وهو قاصد إلى مصر » وقد أشيم أنه قسم 
عسكره فرقتين» فرقة نجىء من على الدرب السلطانى » وفرقة يجىء من على التيه من 
مكان حاء منه القاصد الذى تقلام ذ كره ً فلما بلغ السلطان هذا الخبر أرسل أحضر 
الأمراء وضسربوا مشورة فى ذلك » وأشيع أن السلطان يخرج إلى الريدانية ويقيم بها 
ويقسم المسكر فرقتين فرقة تتقدّم إلى الصالحية وفرقة تتوجّه إلى حو محرود . وكانت 
الأمراء عمولوا على أن يخرجون إلى التجريدة فى أوّل السنة الجديدة » فلما ورد عللهم 
هذه الأخبار اضطربت أحوالم ؛ ورسم لم السلطان بأن يبروا خيامهم فى الريدانية 
بسرعة ويكونوا على يقظة فإن ابن عمان قد وصل إلى غرة وقيل إنه 'وجه يزور 
بيت القدس م عثى. بساكره على عسكر مصر » وقد كثر القال والقيل فى ذلك 
واضطريت أحوال الناس قاطبة إلى أن يذهبون من هذه الفتنة إلى حين تنقضى . 

وفى ذلك اليوم رمسم السلطان لنقيب الجيش بأن يدور على الأمراء القدّمين 
ويقول لحم: برّزوا خامكم بالريدانية فىهذا اليوم . نفرج خام جماعة من الأمراء ذلك 


(١و7)‏ الذين : الذى . (١٠)ورد:‏ ودر. )١(‏ يخرجون : مخرجوا . 
(0؟) يذهبون : يذعبوا . : ش ش 
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اليوم إلى الريدانية  .‏ وفيه نادى السلطان بأن جيم الغارية الذين فى مصر والقاهرة 
يحضرون غدًا للمرض . - وف أثناء هذا الشهر أخلم السلطان على الأمير أينال » 
غازندار الأمير طراباى ؛ أحد الأمراء المشرات » وقرّره فى نيابة دمياط عوضا عن 
من كان مها . : 
وفى يوم الاثنين تاسم عشره جلس السلطان على التنكة بالحوش ؛ وطلع الي" 
الفغير من الغاربة » فلما طلموا إلى القلمة لم يجتمع علمهم السلطان وأرسل إلمهم الامير 
شاد بك الأعور » فقال لم : السلطان يقول لكر عيّنوا منكم ألف إنسات من 
شجعانكر حتى يمخرجوا مع التجريدة . فأرساوا يقولون للسلطان : نحن ما لنا عادة 
مخرج مع المسكر ونحن ما نقاتل إلا الفريج ما نقاتل مسلمين . وأظهروا التعصب 
لاان عتهان . فلما عاد الجواب على السلطان ا قالوه الغاربة فمرّ على السلطان( 137 ) 
ذلك وأرسل يقول لم : إن لم مخرجوا وتقاتلوا ابن عمان وإلا الماليك الجلبان يقتلوا 
كل مغربى فى مصر حتى ما يخلوا مها مغرنى يلوح . فنزلوا من القلمة على غير رضى 
من السلطان . 

وفيه أشيع أن ابن عمان أرسل كتابا إلى شيخ العرب أحمد بن بقر وهو يقول له 
فيه : ادخل نحت طاعتنا ولك الأمان ولافينا من الصالحية وسحبتك ألف أردب شعير. 
وأشيع أن عبد الدايم بن أحد بن بقر الذى كان عاصيا أنه توججّه إلى ان عمّان لغرّة » 
والإشاءات فى أخبار ابن عمان كثيرة  .‏ وفى بوم الاثنين المقدآم ذكره نادئ السلطان 
للمسكر قاطبة من كبير وصغير بأن يعرضوا غد! فى الريدانية وثم باللبس السكامل من 
آلة السلاح » ثم إن السلطات نزْل إلى الميدان وصلّى صلاة المصر وركب من هناك 
ونوجّه إلى الريدانية وبإت مها فى الوطاق » وهذا أول زوله من حين ولى السلطنة . 


وفى بوم الثلاثاء عشرينه لبس العسكر آلة السلاح وخرج للمرض الريدانية 


)١(‏ الذين : الذى )7١(‏ محضرون غداً : يحضروا أغدا.. 
(4-7) وق أثناء. ... كان بها : كتبها المؤلف فى الأسل على الحامش ٠.‏ 
(4) يقولون : يقولوا . )١١(‏ غداً : أغدا . 
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بحضرة السلطان  .‏ وف ذلك اليوم صارت الأمساء المقدمون مخرجون إلى الريدانية 
وم الأمراء الذين تميينوا للتجريدة » فصاروا يخرجون شيئا ب«سد شىء وثم بأطلاب 
حربية ومماليكهم لابسة آلة الحرب وثم على جرايد الميل » ثم خرج الأنابيى سودون 
الدوادارى وجان بردى النزالى نانب الشام وأركاس أمير سلاح ومخشباى أمير خلس 
وأنصباى أمير أخور اكير وتمر رأس وية النوب وعلان الدوادار الكبير وطقطاياى 
حاجب الحجّاب » وقيل بل مُنى من السفر بسبب ضعفه ولكن الأصمم سفره» وخرج 
بقية الأمراء القدمين قاطبة » والأمراء الطبلخانات والعشرات قاطبة » وعسا كر مصر 
قاطبة » ولم يبق مها من الأمراء والمسكر إلا القليل . وهده التحريدة أ كثر عسكرا 
من التجريدة التى خرجت مم السلطان النورى » وكان هذا السلطان له عزم شديد 
فى حمل هذه المجلات وسبك المكاحل وتمل البندق الرصاص » وبع من الرماة 
مالا يحصى » وكانت له همة عالية ومقصده ججيلا ولمل الله تعالى أن ينصره على ان 
عمان ؛ وكان ابن عمان باغيا على عسكر مصر ( >/اب ) وقد عاداهم وتعدى علمهم بغير 
سبب » والباغى له مصرع  .‏ وفيه أشيع أن السلطارن رمم بأن الأفيال الكبار 
يمخرجون صحبة العسكر إذا تقائلوا مع ابن عممان . 

وف ذلك اليوم للا خرج المسكر » ركب السلطان من الوطاق وتوجه إلى الصطبة 
التى بالريدانية » التى تسمى الطم ؛ لخلس بها ؛ واجتمع الج" الغفير من المسكر وثم 
لابسون آلة السلاح وقد سدةوا الفضاء » واجتمع هناك السواد الأعظم من الموام” 
حتى النساء وقد أطلقوا الزغاريت هناك وارتفعت الأصوات بالدعاء للسلطان بالنصر» 
وكان هناك بوم مشهود . ذلما نظر السلطان إلى المسكر لم يعرضهم باستدعاء هناك » 
بل نادى بأن جيع العسكر امنصور من كبير وصغير لا يتأخر مهم أحد بعد ثلاثة أيام 
وأن العرض يكون فى الصالحية بين يدى السلطانء فانفض ذلك الم وتقرر الحال على 
(©) لابسة : لابلسه . (9) الأمراء : أمراء... (4) ولمسبق : ولىييق. 
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أن العرض فى الصاحية » وأن السلطان يتوجّه إلى الصالحية حتى مخرج العسكر قدامه 
من هناك ثم يعود إلى القلمة » وكان ذلك عين الصواب . 

وفى نوم الأربماء حادى عشر ينه استمر” السلطان مقما بالريدانية . وخرج فى ذلك 
اليوم بقيّة المسكر » وقد ترادف فى الروج من غير عذر ولا حجّة والسلطان يستحثهم 
فى سرعة الخروج . ونا نزل السلطان من القلمة أخذ سعبته قاسم بك » وهو الصى 
الذى م نأولاد ابن عمان وقد تقدم ذكره» مل له السلطان بركا وسنيحا على انفراده» 
ورسم له بأن يسافر سحبة المسكر ويقف وقت الحرب نحت الصنجق السلطانى . وأشيع 
أن سليم شاه فى قلبه الواجس من هذا الصى » وقيل إن غالب عسكره مائل إلى هذا 
الصى » ويقولون : إذا انكس سليم شاه ما لنا إلا ان أستاذنا هذا نلتف عليه » 
ويسلطنونه عوضا عن سلم شاه . 

وف ذلك اليوم أشيع أن صاحب رودس دلق إلى السلطان ألف رامر من ججاعته 
برمون بالبندق الرصاص » وأرسل إليه عدّة مرا كب فبها بارود فدخلت تلكالرا كب 
إلى ثغر دمياط » وأرسلوا يعامون السلطان بدلك » وهذه عونة من صاحب رودس إلى 
سلطان مصر حتى يستمين بذلك على قتال ابن عمان ( 178 ) الباغى على أهل مصر » 
فم يظهر لإشاعة هذه المونة خبر ولا تتيجة وإما هى إشاعة ليس لما ممة فبا نقلعنها. 
ولا خرج السلطان إلى الريدانية أشيم أنه يتوجّه من هناك إلى الصالمية حتى بخرج 
العسكر قدّامه يلاق عسكر ابن عمان » فنعوه الأمراء من التوجّه إلى الصالحية ؛ 
وقلوأ : ما يقع ببننا ويبنه قتال إلا فى الريدانية . 

ثم إن التجار صارت تنقل أمتعتها وأموالىما من بمض الدكا كين التى فى 
الأسواق ويدخلون مها فى الأما كن النسيّة حتى يسل » وماسل فيا بعد  .‏ وفيه 
حول غالب الناس من أطراف المدينة ودخاوا إلى القاهرة وسكنوا مها » ونقل أعيان 
الناس قاشهم إلى الترب وإلى الدارس والزوايا والزارات وإلى بيوت العوام التى فى 


الأرباع لمله يسم » فاسرفيا إمد» كاسيأتى الكلام على ذلك فى موضعه . - وفى أواخر 


. ويسلطنوته : ويسلطتوه . (وكو؟؟ )الى : النى‎ )١( 


١6‏ ذو الحجة سنة ؟اة 
هذه السنة توفى الشهانى أجمد بن الأمير أسنبما الطيارى رأس نوبة النوب كان» وكان 
الشهالى أجحد من أعيان أولاد الناس الرؤساء » وكان حثما ريّسا لا بأس به » ومات 
وله من العمر ما قارب التسعين سنة » وكان من العمرين فى الأرض . 

وف نوم الخيس الى عشره وردت الأخبار بأن ان عمّان قد خرج من غرّة » 
وأن أوائل عسكره قد وصل إلى العريش . وأشيع أن السلطان رمم بحفر خندق من 
سبيل علان إلى الجبل الأحمر وإلى آخر غيطان الطرية» ثم إن السلطان نصب على ذلك 
الخندق الطوارق والكاحل معمرة فمها بالمدافم ؛ وصف حولما. العربات اللحشي التى 
صنمها بالقلعة كا تقكام ذكر ذلك » ثم إن السلطان رسم للامير ماماى الصّغير 
الحتسب بأن ينادى فى القاهرة للسوقة وأرباب البضائع ( ع/اب ) من الزلاتين 
والحبّازين والجبّانين واللحّامين بأن يتحولوا ببضائعهم إلى الوطاق عند تربة المادل » 
وينشئوا هناك سوقا ويبيموا على العسكر الذى هناك . ثم إن السلطان رمم للوالى بأن 
ينادى فى القاهرة للعسكر الذى تأخر بأن يخرج إلى الريدانية ولا يتآخر مهم أحد» 
فنادت الشاعليّة فى الحارات والأزقة بأن المإليك السلطانية مخرج فى ذلك اليوم إلى 
الوطاق » وكل من تأخر منْهم يشنق على باب داره من غير معاودة » وجعل يكرر 


الناداة فى ذلك اليوم مرتين » فإنه قد بلغ السلطان أن جماعة من الماليك السلطانية 


صازوا يتوجّهون إلى الوطاق فى با كر النهار حتى ينظرثم السلطان ثم برجعون إلى 
بيونهم ويباتون مها » فشق ذلك على السلطان وحجر علهم بأن يباتوا بالوطاق فى 
كل ليلة . 

وف يوم الجعة ثالث عشرينه وردت الأخبار بأن عسكر ابن عمان قد وصل 
أوائله إلى قطيا ؛ فاضطربت أحوال الناس لذلك  .‏ وف يوم السبت رابع عشرينه 
عرض السلطان الزعى بالوطاق » فاجتمع منهم الل" الخفير » فأوعدثم السلطان أنه إذا 
قائلوا عسكر ابنعمان يقلب وانتصروا عليهم ينفق على كل واحد منهم عشرة أشرفية » 
9)الرؤساء: الريا. (6٠)فإنه:فإن.‏ 

. يباتوا : يباتون . (5*) واتصروا: واتصر‎ )١7(. يتوجهون : يتوجهوا‎ )١5( 


١4 


لح 


لحف 


ذو الحجة سنة ١ه ١٠١‏ 
وينعم عل ىكل وأحد منهم بسيف ورس » ورمم للا مير أنصباى أمير اخور كبير 
بأن يصلح بين زعر الصليبة وزعر الدينة  .‏ وفى ذلك اليوم أشيع أن السلطان اهنيً 
بعمل حائط يستر مها على الكاحل التى نصها فى الريدانية » وأشيع أن السلطان 
جعل يحمل الحجارة بنفسه مع البنائين » فلما رأوا العسكر أن السلطان حمل الحجارة 
بنفسه » فصارت الماليك يحملون الححارة ويشيلون التراب مع الفملة فى حفر المندق 
وحمل الحائط التى تستر ( 174) على الكاحل  .‏ ثم وردت الأخبار بأن عسكر 
ابن عمان قد وصل إلى بلبيس . 

وف يوم الأحد خامس عشرينه حضر الأمير قانصوه العادلى الذى كان كاشف 
الشرقية » وكان السلطان قد أرسله ليتكشف أخبار عسكر ابن عنان » فلما وصل 
إلى الصالحية رأى جاعة من عسكر ابن عمان قد وصاوا إلى هناك » فقبض على 
شخصين منهم وحر رءوسهما وأحضر ببما إلى بين يدئ السلطان » وكان صحبة تلك 
اارءوس شخص من أبناء حلب من جاعة خابر بك نائي حلب الذى خامر على 
السلطان النورى والتف على ابن عمّان » فلما وقف بين يدى السلطان طومان ياى 
أخبره أن الواصل إليه خابر بك نائي حلب وسعبته ابن سوار وسحبته جاعة من أمراء 
ابن عمان » وأن هذا الجاليش فيه من عسكر ابن عمان ثمانية لاف فارس وقد بطلت 
خيولهم من التعب والجوع » وأن الغلاء موجود فى عسكره . ووجدوا معذلك الرجل 
الحلى عدّة مطالعات من عند خاير بك نائب حلب إلى الأمراء القدّمين الذين يعصر » 
فأخذ السلطان الطالمات الذى كانوا معه ووضع ذلك الرجل الحلى فى الحديد . 

الأأشيع أن عسكر ابن عمان لا دخل إلى بلييس نادى لأهل بلبيس بالأمان 
والاطان » وأن أحدا من المّانية لا يشوكش على أحسد من أمل بلبيس ولاما حوها 

من الضياع  »‏ فدعوا له أهل بلبيس والفلاحين قاطبة ممأ شيع أن عسكر ابن عممان 
0 ظ ا أراد أن مخرج ار ويلاقمهم 


(09) لذن : الى . 10 التق انوا ذكذافى الأصل ٠‏ 


١‏ ذو الحجة سنة :1ه 
فإن خيولم كانت قد بطلت من الجوع » وكان غالب عسكر ابن عثمان مشاة على أقدامهم 
من حين خرج من الشام ‏ وثم فى غاية التمب» فكان را يكسرهم قبل أن يدخلوا 
إلى الحانكاه ويجدوا العليق وال كل والشرب والراحة منالتمب» فل يتفق للسلطان 
أن يلاقهم من هناك حتى تمكنوا مرت الدخول إلى الخانكاء . ( 4/اب ) ثم إن 
السلطان رسم للعسكر بأن يبات تلك الليلة قدّام الوطاق وهم على ظهور خيوم 
لابسون اله الحرب » ولا ينامون إلا بالنوبة خوفا من مجمة نحت الليل من المهانية » 
وقد اشتدّ اازعب فى قلوب الأتراك من عسكر ابن عثان . 

فلا قرب عسكر ابن عثمان من الماتكاء خرج منها غالب أهلها بأولادم وعياهم 
وقاشهم ودخلوا إلى القاهرة خوفا على أنفسهم من عسكر ابن عمان » وكذلك غالب 
فلاحين الشرقية وأهل بلبيس » فدخلوا القاهرة خوفا من اهب والقتل من العمانية . 
ثم إن العريان من السوالمة صاروا يقبضون على من يلوح لم من العمانية ويقطمون 
رءوسهم ويحضرونها إلى بين يدى السلطان » فيرسم السلطان بأن تملق على باب 
النصر وباب زويلة ٠.‏ لم إن السلطان عيض العسكر بالريدانية وحم لابسون آلة 
الحرب »؛ حتى عرض الأمراء القدّمين والأربمينات والمشرات » ضرت الأمراء 
اللقدّمون وثم بالطبول والزمور » وكان لم بوم مشسهود بالريدانية . 

ثم إن السلطان سيّر إلى بركة الحاج وصعبته الأمراء والمسكر قاطبة » فسيّر بهم 
م رجع إلى الوطاق وقدّامه الطبول والزمور والنفوط » فامتدّت المسا كر من الجبل 
الأمر إلى غيطان الطرية حتى سد الفضاء  .‏ وأشيع أن السلطان لما تحقق وصول 
ابن عمان إلى بلبيس رمم بحرق الشون التى فى بلبيس وما حولما » حتى الشون التى 
فى الحانكاه »فأحرقوا أشياء كثيرة من التبن والدريس وغير ذلك من القمح والشمير 
والفول » وذلك لأجل عسكر ابن عمان حتى لا ينهبوها بسبب خيوهم فيتقوّى بذلك 
المسكر على القتال  .‏ وفى هذه اللدة صارت العربان تقطع رءوس الممانيةالذينيظفرون 
بهم ( 178 ) فى الطرقات ؛ فيرسل السلطان يعلق تلك الرءوس على أبواب الدينة . 
(١٠)فلاحين‏ : كذافي الأصل. )١١(‏ ال : القى. ‏ (؟5)الذرن:النى. 


1١2 


الف 


١ 


١4 


لح 


ذو الححة ساة 5ه ١٠1‏ 

ومن الحوادث أشيع أن السلطان كان جالسا فى الميمة وإذا بشخص من التركان 
قد دخل عليه وهو لابس زمط أجرء وفوسطه سيف وتركاش» وقد ضرب علىوجهه 
لثاما » وكان السلطان فى نفر قليل من الحاسكية » فا مم ذلك الشخص على السلطان 
وقرب منه فدفعه بعض الطواشية الذى كان واقفا بين يدى الساعلان ؛ فلما مس صدر 
ذلك الشخص وجد فى صدره ثديين طوال » فكشف اللثام عن وجهه فإذا ذلك 
الشخص امرأه من نساء التراكة » فتوه, ا_لمطان أنها تقصد قتله » فقال : اخرحوها 
من قداى . فاما خرجت من بين يديه وجدوها لابسة زردية من نحت ثياها وى 
متحملة بخنجر كبير من نحت ثيامها ؛ ذلما عاينوها الاليك الجلبان قطموها بالسيوف 
وفد تحققوا أنها هجمت على السلطان تريد قتله لا محالة » فلها قظموها بالسيوف 
ومانت رمم السلطان بأن عضوا مها إلى باب النصر ويملقوها هناك » فوا ها ومى 
عريانة» وصاروا يسحبونها من الريدانية إلى باب النصر حتى علقوها هناك على دكان 
جاه باب النصر » فاستمررت معلقة هناك يومين حتى دفنت وصارت عريانة وعورتها 
مكشوفة بين النائن عنما فاملت تحير 

م إن السلطان أرسل مع دوادار الوالى رأسين مقطوعة ؛ فزجموا أن أحدما 
رأس إبراهيم السمرقندى ؛ والأخرى رأس أمير من أمراء ابن عمان » فسلقوها على 
دكان عند باب زويلة . وقد تحيّل بمض المربان على إبراهم السمرقندى وأضافه 
وبات عنده ؛ وكان السمرقندى أنى صحبة أبن عمان » فلما بات عند ذلك الفلاح حر 
رأسه نحت الليل ٠‏ فلما طلع انهار أحضرها بين يدى السلطان طومان باى » 
وقالله : الذى يأتيك برأس إبراهيم السمرقندى إيش تمطيه ؟ فقال له السلطان: أغطيه 
ألف دينار . فأخرج رأس السمرقندى له من نحت برنسه وقال له : هذه رأس إراهم 
( 0/اب ) السمرقندى . فلما تحقّق السلطان ذلك دفع لذلك البدوى ألف دينار . 
وكان إبراهم :السمرقندى أصله من أهل الدينة الشريفة » وطاف البلاد من أراضى 


المجم إلى بلاد الروم » وكان يعرف بإلافة التركية » فنا دخل إلى مصر تحشر ' 


. ويعلقوها : ويعلقونها‎ )٠١( 


ع١‏ :ذو الححة سنة ؟؟1وة 
فى السلطان الثورى وصار من جلة أخصَّائْه » فلما جرى للغورى ما جرى وانتكسر 
الف على سليمم شاه بن عثمان وصار منأخصَّائْه » وقيل هو الذى حسّن عبارة لابنعمان 
بأن يدخل إلى مصر وعلكها ويقطم جادرة الجراكسة من مسر ؛ وأطممه فى ذلك 
حتى دخل إلى مصر وكان السمرقندى من الظلية الكبار » ولو عاش السمرقندى 
إلى أن ملك ابن مان مصر ما كان يحصل لأهلبا منه خير قط » وكان برافع أعيان 
مصر أَسْد الرافمة » فأراح الله تعالى منه الناس قاطبة وكفوا شه . 

وف يوم الأربماء ثامن عشرين ذى الحجّة وردت الأخبار بأن جاليش عسكر 
ابن عمان قد تزل ببركة الحاج » فاشطربت أحوال عسكر مصر وغلق بإب الفتوح 
وباب النصر وباب الشعرية وباب البحر وباب القنطرة وغير ذلك من أبواب الدينة 
قاطبة » وغلقت أسواق القاهرة وتمطلت الطواحين وتشحّط الدقيق والخيز من 
الأسواق . لم إنالسلطان لما تحقق وصول عسكر ابر عمان إلى بركة الحاج » زعق النفير 
بالوطاق وركب المسكر قاطبة » وركب سائر الأمراء القدّمين والأمراء الطبلخانات 
والمشرات » وركب قاسم بك بن عمّان » فاجتمع من الصناجق نحو ثلائين صنجقا » 
واجتمع من العساكر من الموليك السلطانية ومماليك الأمراء والمر بان نحو عشرين 
ألف فارس » ودقْت الطبول والزمور حر بِيّاه وصار السلطان طومان باى راكيا بنفسه 
وهو برب الأمراء على قدر منازلهم » وصفّ المسكر من الجبل الأحر إلى فيطان 
الطرية » فاجتمع هناك الج الغفير من العسكر . وكان السلطان طومان باى له همة 
عالية فى هذه الحركة » ولوكان السلطان النورى حيًّا ما كان يثور ببعض ما ثار به 
السلطان طومانباى» لسكن ِيْسْطِه له تعالى النصر على (171)بنعمان » فل يقع فىذلك 
اليوم بين الفر يقين قتال ولم يبرزكل مهما إلى غرعه فى ذلك اليوم » فقطموا فى ذلك 
اليوم بض رءوس من الممانية » ويرسلون يملقونها على أبواب الدينة . 

فلما كان بوم اجيس 'ناسع عشرين ذى الحجة ؛ فيه وقمت كاينة عظيمة » تذهل 
عند سماعها عقول أولى الألباب : وتضل لمولها الآراء من الصواب» وما ذاك إلا أن 


ش (19)لم يسله : لم يعطيه . (51) وبرسلون : وبرسالوا . 


لقن 


١؟‎ 


ليلا 


لذن 


ذو الحجة سنة ١ه‏ م١‏ 
السلطات طومان باى لا 'وجه إلى الريدانية ونضب مها الوطاق » خْصّن الوطاق 
بالسكاحل والدافع » وصف هناك الطوارق » وصنع عليها تساتير من الحشب» وحفر 
خندقا من الجبل الأخمر إلى غيطان الطرية ؛ وقد تقدم القول على ذلك . ثم إن الساطان 
جمل خلف المكاحل نحو ألف ججل وعليها زكايب فيها عليق » وعلى أقتابها صناجق 


كبار بض ور يخفقون فى المواء » وجع عدة أبقار بسبب جر المجل » وظن أن ٠‏ 


القتال يطول ينه وبين ابن عممان » وأن الحصار يقي مدة طويلة » لغخاء الأمر بخلاف 
ذلك . فلما تزل عسكر ابنعمان ببركة الحاج أقام مها بومين» فل يجسر السلطان طومان 
باى أنيتوجّه إلمهم » ولو توجّه إلهم وقاتلهم هناك قبل أن يدخلوا الريدانية لكان 
عين الصسواب . 

فلما كان بوم اليس المقدم ذكره زحف عسكر ابن يان ووتل اوقل إلى الجبل 
الأحر» فنا بلغ السلطان طومان باى ذلك زعق النفير فى الوطاق وثادى السلطان 
للعسكر بالحروج إلى قتال عسكر ابن عمان » فركبت الأمراء القدمون ودقوا الطبول. 
حربيا ؛ وركب المسكر قاطبة حتى سد الفضاء » وأقبل عسكر ابن عمّانكالمراد النتشر 
وثم السواد الأعظم » فتلاق الجيشان في أوائل الريدانية » فسكان بين الفريقين وقعة . 
مهولة يطول شرحها أعظم من الوقعة التى كانت فى مرج دابق » فقتل من الممانينة 
مالا حصى عددثم » وقتل سنان باشاه لالاء ابن عمّان وكان أ كبر وززائه » وفقل ٠‏ 

من أمرائه وعسكره ججاعة كثيرة » حتى صارت الجثث مرميّة على الأرض من سبيل ' 
علان ( كلاب ) إلى تربة الأمير يشبك الدوادار . وقتل فى هذه المعركة ابن بن سوار» 
قتل فى الريدانية ودفن على جدّه سوار فى تربته التى تجاه تربة. يشبك, الدوادار» 
وكذلك قتل هناك سنان باشاه وزير ابن عمان ال كبر . 

ثم إنالممّانية تحايوا وجاءوا أفواجا أفواحا » ثم انقسموا فرقتين» فرقة جاءت من 


(9) تساتير » يقصد بها جم « ستارة ١.»‏ () عمفقون: ينفقوا. || الحواء : الحوى . 
(١؟)‏ محايوا , أى دبت فههم الحياة : 0 : 1 
( تارع ابن إياس جه 691١‏ 


١‏ ذو الحجة سنة ؟5؟و 
نحت الجبل الأجر » وفرقة جاءت للعسكر عند الوطاق بالريدانية فطرشوثم بالبندق 
ازصاص » فقتل مر عسكر مصر ما لا يحصى عددهم » وقتل من الأمراء القدّبين 
جاعة » منهم أزبك الكحل وآخرون منهم . وجرح الأتابيى سودون الدوادارى 
جرحا بالا وقيل انتكسر نفذه فاختنى فى غيط هناك » وجرح الأمير علان الدوادار. 
ف تسكن الاساعة يسيرة مقدار نمس درجات حتى انتكسر عسكر مصر وولى مديرا 
وتمّت عليهم الكسرة » فثبت بعد الكسرة السلطان طومان باى نحو عشرين درجة 


وهو يقائل بنفسه فى نفر قليل من العبيد الرماة والمإليك السلحدارية » فقتقل من. 


عسكر ابن عبان ما لا يحصى عددثم » فلما تكائرت عليه العمانية » ورأى العسكر قد 
قل من حوله » خاف على نفسه أن يقبضوا عليه فطوى الصنجق السلظاتى وولى 
واخت » قيل إنه توجّه إلى حو طرا » وهذه ثالث كسرة وقعت لعسكر مصر . وأما 
الفرقة المشمانية التى توجهت من نحت الجبل الأحمر » فإنها نزلت على الوطاق السلطانى 
وعلى وطاق الأمراء والمسكر» هبواكل ماكان فيه من قاش وسلاح وخام وخيول 
وجال وأبقار وغير ذلك . ثم مهبوا الكاحل التى نصبهم السلطان هناك » ومهبوا تلك 
الطوارق والتساتير الحشب والعربات التى تمس عليهم السلطان وأصرف علمهم جملة 


مال ولم "يفده منذلك شىء » ونهبوا البارود الذى كان هناك » ول يبقوا بالوطاق شيا 


لاقليلا ولا كثيرا» فكان ذلك مما جرت به الأقدار والحسك لله الواحد القبار . 
“م إن ججاعة من الممّانية (177) لما هرب السلطان ومهبوا الوطاق » دخاوا إلى 
القاهرة وقد ملكوها بالسيف عنوة » فتوجّهوا جماعة منالممانية إلى القشرة وأحرقوا 
بامها وأخرجوا من كان مها منالحاييس » وكان مها جاعة من الممّانية سجنهمالسلطان 
لا كان بالريدانية فأطلقوهم أجمين » وأطلقوا من كان فى بسجن الديل والرحبة والقاعة 
أجمين . ثم توجّهوا إلى بيت الأمير خابر بك المار أحد القدّمين قهبوا ماففيه » 
وكذلك يبت يونس الترجان » وكذلك بيوت جاعة من الأعراء وأعيان الباشربن 
ومساتير الناس » وضارت الزعر والنلمان ينهبون البيوت فى حجة الممانية » فانطلق 
3 (١)الجبل:‏ الأجبل. (0)خس درجات: سه هرج. 2 )١١(‏ الى : الذى. 
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ذو الحجة سنة 5ه / 1١‏ 
فى أهل مصر جرة نار . ثم دخلوا ججاعة من الممّانية إلى الطواحين وأخذوا ما نبا 
من البغال والأكاديش » وأخذوا عدّة جال من جال السقايين . وصارت العمانية 
تهب ما يلوح لم من الاش وغير ذلك » وصاروا يخطفون جماعة من الصبيان المرد 
والعبيد السود » واستمر' النهب عالا فى ذلك اليوم إلى بعد الغرب » ثم نوجّهوا إلى 
شون القمح التى ا وهذه الحادثة التى قد وقمت 
عر لأحد من الناس على بال » وكان ذلك مما سبقت به الأقدار فى الأزل » وقال 
الشيخ بدر الدين الزيتونى فى هذه الواقعة : 
نى على مصر وسكانها قد خربت أركانها العاصره 
وأصبحت بالل مقبورة من بعد ماكانت هى القاهره 

وف يوم الجعة سلخ سنة اثنتين وعشرين وتسمائة » فيه دخل أمير الؤمنين محمد 
التوكل على الله إلى القاهرة » فدخل وحبته وزراء ابن عمّان ومن عساكره الت 
الغفير » ودخل ( /ا/اب ) ملك الأمراء خابر بك نائي حلب » ودخل قاضى القضاة 
الشافى كال الدين الطويل » والقاضى الالكى محى الدبن الدميرق » والقاضى الحنيل 
شها بالدبن الفتوحى» وهؤلاء كانوا فى أسر ان عمان من حين مات السلطانالغورى. 
ودخل يونس العادلى » وخشقدم الذى كان شاد الشون بمصر وهرب من الفورى إلى 
بلاد ان عمان وكان سببا لمذه الفتنة العظيمة . 

فلها دخل الخليفة دخل من باب النصر وشق من القاهرة وقدامه المشاعلية تنادى 
للناس بالأمان والاطان والبيع والشرى والأخذ والمطا » وأن لا أحدا يشوّش على 
أحد منارعيية » وقد غلق باب الظلم وفقح باب المدل» وأن من كان عنده مملوك 
جركمى من مماليك السلطان ولا يغمز عليه شنق على باب داره » والدماء للسلطان 
الاك الظفر سليم شاه بالنصر » فضج له الناس بالدعاء من الموام . فلم تسمع الممانية 


“(5) يخطفون : يخطفوا :مخطفوا. ١‏ (0)آلى: الذى. (59) بنهبون : ينهيوا . |[ 
يفتشون : يفتشوا . : 
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على المإليك الجراكسة » فاستمر اللهب والمج, عمّالا فى البيوت ثلاثة أيام متوالية 5 
وثم ينهبون النهاش واللميول والبغال من بيوت الأعاء والمسكر » فا أبقوا فى ذلك 

وف ذلك الوم خُطب امم السلطان سليم شاه على منار مصر والقاهرة » وقد 
ترج له بعض الخطباء » فقال : وانصر اللهم السلطان بن السلطان » مالك البرين 
والبحرين » وكاسر الجيشين » وسلطان العراقين » وخادم الحرمين الشريفين » اللك 
الظفر سليم شاه » اللهم انصره نصرا عزيا » وافتتح له فتحا مبينا » با مالك الدنيا 
والآخرة » يارب العالمين  .‏ انتهى ما أوردناه من حوادث سنة اثنتين وعشربن 
وتسمائة » وقد قلت فى ذلك : 

م العام بحرب وكدر2 وحصل للناس غايات الضرر 
وأناهم حادث مر رهم كان هصذا بقضاء وقدر 
ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ونسعمائة 

فكان مسّهل العام بوم السبت . - ثم إن السلطان سليم (178) شاه أرسل 
جاعة من الأنكشارية وأوقفهم على أبواب الدينة ينعون المابة من مهب البيوت » 
ولا انكسر عسكر مصر حول السلطان سليم شاه وطاقه من بركة الحاج ونصبه 
بالريدانية » وشرعت الممانية تقبض على الماليك الجرأ كسة من الترب من فساق الوق 
ومن غيطان الطرية » فلما يحضرومهم بين يدى ابن عمان يأخض بضرب أعناقهم 5 
ثم إن بعض مشايخ العربان قبض على الأتابيى سودون الدوادارى وأحضره بين يدى 
ابن عمان » فلما حضر بين يديه وبخه بالكلا فوجده قد جرح وقد كر ذه وهو 
فى حالة الأموات ع« فأ ركبه على مار وألسه عمامة زرقاء وجرسه فى وطاقه وقصد 
يشهره فى القاهرة ؛ فات وهو على ظبر الجار » وقيل حرّوا رأسه بمد الوت وعلقوها 
فى الوطاق . ثم مز على الأمير كرتباى الأشرفى أحد الأمراء القدّمين الذى كان 
والى القاهرة » فوجدوه مختفيا فى مكان شُرّوا رأسه وتوم فى اولاق . وصاروا 
<< (17) يحضرونهم : يحضروثم. 
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الممانية يكبسون الترب ويقبضون على الإليك الجراكسة منها » وكل تربة وُجد فمها 
ملوك جر كنى روا وأسنه ورأسن منبالترية منالحجازيين وغيرها ويعلقون رءوسهم 
فى الوطاق » فضرب فى يوم واحد ثلامائة وعشرين رأسا من سكان الصحراء » 
وقيل كان فيهم ججاعة من الينابعة وثم أشراف » فراحوا ظلما لا ذنبٍ لهم وضارنا 
يكبسون المارات ويقبشون الإليك الجراكسة من اسطبلاتهم ويقبضونهم باليد 
ويتوجهون مهم إلى الوطاق بالريدانية فيضربون أعناقهم هناك » ذلما كثرت رءوس 
القتلى هناك نصبوأ صوارى وعليها حبال وعلقوا علمها دءوس من قل من المإليك 
الجر كسة وغيرها » حتى قيل ققتل فى هذه الوقعة بالريدانية فوق أربمة آلاف إنسان» 
ما بين مماليك جراكسة وغلمان » ومن عربان الشرقية والغربية » وصارت الحثث 
مرميّة من سبيل ( 28ب ) علان إلى تربة الأشرف قايتباى » لغخافت مهم الأرض 
وصار لا تعرف جثة الأمير القددّم ألف من جثئة الملوك وهم أبدان بلارءوس . 
وأما من قتل من عسكر ابن عثنان فى هذة الوقعة فلا يحمى عددهم . 

“م إن ابن عممان أرسل خلف القر الناصرى تمد بنالسلطان الغورى » فلما حضر 
ألبسه قفطان مل مذهبا » وألبسه مامة عمانية » وأعطاه ورقة بالأمان له على نفسه» 
ورسمله بان يسكن فى مدوسة أبيه التى فالشرابشيين » وأسكن الدفتردار أحد وزراء 
ابن عمان فى ببته الذى فى البندقانيين  .‏ ثم توجّه إليه وسف البدرى الوزير فأعطاه 
أمانا وألبسه قفطانا تملا » وأقره متحدثا على جهات الفربية ٠‏ وكذلك أخلم على 
فارس السيق تراز الشمسى وأق ره كاشف النية وغير ذلك من الجهات القبلية » وأخلع 
على الزينى بركات إن موسى وجعله متحدثا فى الحسبة إك أن يقرّر مها من مختاره » 
وأخلم على يحى بن شكار وجمله متحدثا فى ولاية القاهرة إلى أنيقرّر مها من يمختاره . 

وفى بوم الأحد ثانى * كاله غير م أشيع أن السلطان سليم شاه نقل وطاقه من 


الريدانية ونصيه.فى ولاق مو مت رصيق إك 1 الجزيرة الوسطى » وقد أحضروا 


(؟) ويعلقون : ويعلقوا . (0) يكبسون ... ويقبضون ... ويقبضوتهم : يكبسوا .. 
ويقيضوا... ويقبصوثم. © ويتوجهون: ويتوجهوا. (7)القتلى:القتلا. )١7(‏ الجهاتف:جهات. 
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إليه مفاتيح قلمة الجبل على أنه يطلع إلمها فلم يلتفت إلى ذلك واختار الإقامة على 
قال" 0 المئانية بالقاهية صاروا كل من رأوه من أولاد 
الناس لاسا زمط أر أو تخفيفة يقولون له : أنت جركبى » فيقطمون رأسه » 
فلبست أولاد الناس كلها عمائم حتى فى أولاد الأسراء والسلاطين قاطبة » وأبطلوا لبس 
التخافيف والزموط من مصر . 

و يوم الاثنين ثالث الحرم أوكب السلطان سلم شاه ودخل إلى القاهرة من 
باب النصر » وشو الدينة (1378) فى موكب حفل » وقدامه جنايب كثيرة 
وعساكر عظيمة مابين مشاة وركاب حتى ضاقت بهم الشوارع » واستمر * شاققا من 
الدينة حتى دخل من باب زويلة » م عرّج من نحت الربع وتوجّه من هناك إلى 
بولاق ونزل بالوطاق الذى نصبه نحت الرصيف » فلما شق من الدينة ارتفعت له 
الأسوات بالدعاء من الناس قاطبة . وقيل إن صفته ذرى اللون » حليق الذقن » 
واف الاك 1 وأسع العينين » قصير القامة » فى ظهره حنيّة » وعلى رأسه عمامة 
صغيرة » ويلبس قفطانا تملا » وعنده خفة ورهج » كثير القافت إذا ركب الفرس . 
وقيل إن له من العمر نحو أربعين سنة أو دون ذلك ؛ وليس له نظام يعرف مثل نظام 
اللوك السالفة ؟ غير أنه سّىء الخلق سفاك لإدماء »ء شديد الغضب » 

لا براجع فى القول . . ولا ث شق من القاهرة كان قدد امه الخليفة وقضاة القشاة وجماعة 

من الباشرين الذين كانوا بمصر . فكان ينادى كل يوم فى القاهرة بالأمان 
والاطمان » واللبب والقتل عمال من جاعته ولا يسمعون له » وحصل منه للناس 
الضرر الشامل . وما أشيع عنه أنه قال فى بعض مجالسه بين أخسّائه وهو بالشام : 
إذا دخْلت إلى مصر أحرق بيونها قاطبة وألمب فى أهلها بالسيف ٠‏ فقيل تلطف به 
الخليفة حتى رجع عن ذلك » ولو فمل ذلك ما كان يجد له من مانع ينمه من ذلك » 
واللّه غالل على أحره . 


فما طفشت العمانية فى القاهمرة صارت أعيان المباشرين يجملون على أبواهم 


03 () فيقطمون : فيقطعوا. ١7‏ ) الذين : الذى . (8) تلطف : تلتطف ء 
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جماعة من العمانية يحفظونها من النهب » وصارت العمانية ممسكون أولاد الناس من 
الطرقات ويقولون لم : أنم جرا كسة » فيشهدون عندهم الناس أمهم ماثم تماليك 
جرا كسة » فيقولون للم : اشتروا أنفسك منا من القتل » فيأخذون منهم بحسها 
يختارونه من المبلغ ؛ وصارت أل بعر عت ادو ا ساروا النامن طن ميان 
مصر ( ذلاب ) يثمزون العمانية على حواصل المؤئدات والستات فينهبون ما فنهبا 
من الاش الفاخر » فاتفتحت للعمانية كنوز الأرض صر من مهب قاش وسلاح 
وخيول وبغال وجوار وعبيد وغير ذلك من كل شىء فاخر » واحتووا على أموال 
وقاش ما فرحوا ها قط فى بلادهم » ولا أستاذم الكبير  .‏ ومن هنا نشرع فى 
ترجة سليم شاه بن عمان وذلك على سبيل الاختصار من أخباره » بحسما تيسّر من 
ذلك على ما مشى عليه طريقة التاربيخ من مبتداه إلى هذه الواقعة . 

ذكر ساطنة الملك المظفر سليم خان 

ان السلطان ألى يزيد بن السلطان يه بن السلطان ماد خان بن أبى يزيد 
العروف بيلدرم بن أورخان بن أَردَنَ على بن عمان بنسليان بن عمان الكبير الشهيد 
بالغزاة بعد أن عاش تسع وستين سنة » الشهير بابن عمان » من خلاصة ملوك الروم » 
وهو الثامن والأربمون من ملوك مصر وأولادهم » وهو الثالث من ملوك الروم 
بعصر » فإن أول ماوك الروم بمصر الظاهر خشقدم » والثانى الظاهر تمربنا » والثالث 
سليم خان بن عمان » مكلك القاهرة عنوة بقائم سيفه » وقد حصل له سعد عظيم 
ما لا حصل لآنائه ولا أجداده من قبله . وقد ساعدته الأقدار على بلوغ الأوطار» 
فتصدى إلى قتال شاه إسمعيل الصو سنة إحدى وعشرين وتسعاثة » فانكسر منه 
الصوفى وقتل غالب عسكره » واحتوى على أمواله وسلاحه وبركه وخيوله من غير 


مانع » وملك غالب بلاده التى بالعراقين . ثم تصدى إلى قتال اللك الأشرف قانصوه 


(0) فيلهبون : فيلهبوا . 
)١(‏ أورخان : أورجان . || بن أردن على : كذا فالأصلء .واعله يقصد « أرطغرل ». 
راجم الحاشية فى ص 57١‏ ج 4 السابق . ||| سليان : سامان . (١؟)‏ الى : الذى . 
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الثورى وتلاق معه على مرج دابق فى رجحب سنة اثنتين وعشر بن وتسعائة » فل حمل 
معه غير خحس درج وانكسر » ومات قهرا فى وسط الحرب . 

وملك مدينة حلب وقامّها من غير محاصرة » فاهما ملك قلمة حلب أرسل إلها 
شخصا من جاعته » أعرج أعور وفى يده دبوس خشب وهو ماثى على أقدامه » قنسل 
الأموال والسلاح الذى كان مها » حتى ( 14١‏ ) قيل كان مها من الأموال للسلطان 
الثورى مائة ألف ألف دينار وتمائمائة ألف دينار » خارجا عن السلاح والكناييش 
الذهب والسروج الذهب والبلور والعقيق » والخلع التى بالطرز الذهب اليلبغاوى » 
وغير ذلك من التحف الفاخرة » فاحتوى على ذلك ججميعه » خارجا عن برك السلطان 
والأمراء وأموالحم وخيولم وبنالم وجالم وخامهم » فاحتوى على ذلك جميعه . 

ثم توجه إلى الشام » فكها بالأمان» ثم نزل إليه نائب قلمة الشام بالأمان فقتله 
وقتل ممه حو أربمين أميرا من أمراء الشام » وملك قلمة الشام واحتوى على ما فيها 
من الأموال والسلاح والفلال والبارود وغير ذلك ما كان مها . وملك جماة وص 
وبملبك الكل ملكهم بالأمان ؛ ثم خرج من الشام وقصد التوجّه إلى نحو الديار 
الصرية » قتسل طرابلس وصفد وغرْة وبيت القدس وجبل نابلس وعدّة بلاد مما 
حولها » فنسل السكل بالأمان من غير حرب ولا مانع » ولم يتفق هذا لأحد من الاوك 

ثم توجّه إلى القاهرة فتلاق مع الأشرف طومان بإى على الريدانية فوقع بيْهما 
قتال هيّن » فر يكن إلا مقدار خمس درج واتكسر الأشرف طومان بإى وولى 
مهزوما » وققل من الأمراء والعسكر ما لا يخصى عددثم » وآخر الأمر ملك مصر 
والقاهرة عنوة بقام سفيه . أقول : ومن عهد عمرو بن الماص رضى الله عنه لما فتح 
مصر سنة اثنتين وعشرين من الهجرة النبوية » ففتحها عنوة بقائم سفيه » وإلى هل » 
لم ينتحها أحد من الملوك بمده عنوة سوى سليم شاه بن عمان » ولم يقع مثل ذلك سوى 
للبخت نصّر الابلى من قديم الزمان . 
3 شي سعيات ٠١‏ لاض رن 
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ومن هنا نرجم إلى أخبار ابن عمان » فإنه لما نزل بالوطاق الذى نصبه فى بولاق 
عند الرصيف أقام به إلى يوم الثلاثاء رايع الحرم » فلما كان ليلة الأربعاء خامس الشهر 
بعد صلاة المشاء ءلم يشعر ابن عثمان إلا وقد مم عليه الأشرف طومان بإى ( 8 ب) 
بالوطاق واحتاط به » فاشطربت أحوال ابن عثمان إلى الناية » وظن أنه مأخوذ لا 
حالة » وأه شيم أنه عم عليه بجمال وهى تمل ساسا وأطلق فا النار» فاحترق بعض 
خيام من وطاق ابن عثمان » ووقع فبهم النيف نحت الليل فقتل من ء عسكر بن عثمان 
ما لا يحصى عددهم » واجتمع هناك الم الففير من الزعر وعيّاق بولاق من النوانية 
وغيرها وصاروا برجون بالقاليق وفنها الحجارة » واستمروا على ذلك إلى أن طلع 
المهار فلاقاهم الأمير علان الدوادار الكبير من الناصرية عند اليدان الكبير » فكان 
بين عسكر ابن عثمان وبين عسكر مصر هناك وقمة تشيب منها النواصى » فلكوا 
مهم من رأس المزيرة الوسطى إكى قنطرة بي الخو وال مطرة مدان او اسسعية 
الحرب ثائرا بين الفريقين من طلوع الفجر إلى بعد المغرب . وأشيع يم أن العربان 1 وقمت 
هذه المركة نهبوا وطاق العثمانية الذى كان بالريدانية . 'م إن الماليك الحراكسة 
صارؤا يكبسون البيوت والحارات على العثمانية ك! كانت العثمانية تكبس البيوت 
والحارات على الماليك الجرا كسة . | 

ومثلها تعمل شاة الجهى فى قرض يعمل فى جلدها 

فصاروا الأترا ككل من يظفرون به من العثمانية يقطعون رأسه ويحضرون مها 
بين يدى السلطان طومان باى وصار الطالب مطلوب  .‏ فلماكان يوم اللميس سادس 
الحرم اشتد القتال بين العثمانية وبين الأتراك » ونادى السلطان فى الناصرية وقناطر 
السباع لازعر والميّاق بأ نكل من قبض على عثمانى يأَخذ عريه ويقطع رأسه ويحضرها 
بين يدى السلطان . ثم إن العثمانية طردوا الأتراك من بولاق وجزبرة الفييل 
ولذكرها دي ء ؛ ثم طردوا الأنراك من الجزيرة الوسطى إلى الناصرية وملكوها 
معهم. م ثم إن الأتراك خرقوا عقد قنطرة قديدار ( 141 ) ونا من المثمانية أنيهجموا 


(8) بالمقاليق : كذا فى الأصل ء ولعلها « بالمقاليم » . 


. يظفرون : يظفروا . || يقطعون : يقطعوا . ||| ويحضرون : ويحضروا‎ )١7( 
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علهم . ثم إن المثمانية مجموا على زاوية الشيخ عماد الدين التى فى الناصرية وقبضوا 
منها على ماليك جرا كسة » فأحرقوا البيوت التى حول الزاوية » ونهيوا القناديل 
والحصر الى فى الزاوية » وقتلوا جاعة كثيرة من العوام وفبهم صنار وشيوخ . ثم إن 
العثمانية طردوا الأتراك عن الناصرية إلى قناطر السباع . 

م إالسلطان طومانباى نزل ففحامع شيخو الذى بالصليبة؛ وسار يركب بنفسه 
ويكر” من الصليبة إلى قناطر السباع فى نفر قليل من المسكر . ثم رسم بحفر خندق 
فرأس الصليبة » وآخر عند قناطر السباع » وآخر عند رأس الرملة » وأخرعند جامع 
أن طولون ؛ وآخر عند حدرة البقر . م إن السلطان رسم بحرق خان الخليل فنعه 
ينعن الأمراومق 5لاف.: وأشيع أن السلطان ة قسمم المسكر أريع فرق : فرقة إلى جهة 
قناطر السباع » وفرقة لملى جهة الرملة » وفرقة إلى جهة جامع ابن طولون » وفرقة إلى 
جهة باب زويلة . ٠‏ فلم يقاتل من ن الماليك السلطانية إلا القليل » وصاروا مختفون فى 
الاسطبلات خوفا من القتال » وقد دخل الرعب فى قلومهم من العثمانية ما بق يخرج 
37 

ثم إن طائفة من العثمانية توجهوا من على مصر العتيقة ؛ وطلعوا من على القرافة 
الكبيرة » وملكوا من باب القرافة إلى مشهد السيدة تفيسة رضى اله عنها » فدخلوا 
إلى ضريحها وداسوا على قبرها » وأخذوا قناديلها الفضة والشمع الذى كان عندها » 
وبُسط الزاوية » وقتلوا فى مقامها جماعة من الماليك لجرا كسة وغير ذلك من الناس 
الذين كانوا احتموا بها . ثم إن السلطان قصد مهدم قناطر السباع » فأخرق من عقدها 
بعض شىء . ثم إن الأتراك شحتوا جاعة منالممانية فهريوا وطلموا إلىمواذن الجامع 
الؤيدى » وصاروا يرمون على الناس بالبندق الرصاص وعنمونهم من الدخول إلى باب 
( 1ه ب) زويلة » واستمرٌوا على ذلك حتى طلموا لم الأنراك وتتلومم فى الثذنة 
أشر قتلة . 
(؟وم) الق: الذى. (10) يختفون: مخنتفوا )١15( ٠.‏ قناديلها: قنادلها. )١8(‏ الذين: الذى. 
(15) مواذن ح مآذن. (١؟)‏ برمون: برموا. || وعنعوتهم: وعنموثم.(١؟)‏ المذنة: الماذئة . 
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ثم صارت القتلاء من الأثراك والمانية أجسادهم مرميّة من بولاق إلى قناطر 
السياع وإلى الرملة وإلى تحت القلعة » وفى الحارات والأزقة من الأتراك والممانية » 
وهم أبدان بلا رءوس . هذا والعربان واقفة عند قنطرة الماجب وثم يشلحون الناس 
ويعرّونهم [ من ] أثوامهم » ويقتلون من يلوح لحم منالممانية » ولولا لطف الله تعالى 
لمجموا على القاهرة ونهبوا أسواقبا ودورها . ثم إمث السلطان طومان باى نادى 
ف القاهرة أ نكل من مسك أحدا من عسكر انن عمان وطلب منه الأمان فلا يقتله ٠‏ 
ومن المجائب أن السلطان طومان باى لما ظبر خُطب باسمه على منابر القاهرة فى يوم 
الجمة » وكان فى اللجمة الاضية خُطب اسم سليم شاه بن عئمان » فسكان كا يقال : 

لا تيسن من فرج ولطف2 وقوّة تظهر مد ضمف 

فاستمرٌ السلطان طومان باى بتقع مع عسكر ابن عمان » ويقتل منهم فى كل يوم 
ما لا يحصى عددثم » من يوم الأربماء إلى يوم السبت طلوع الشمس ثامن الحرم » 
فرأى عين الغلب: وقد تكاسل المسكر عن القتال واختفوا فى بيوتهم » وتفرّقت 
الأعسراء كل واحد فى ناحية » واستمر” السلطان يقائل فى عسكر ابن عمان وحده 
عفرده فى تفر قليل من الءبيد الرماة وبمض مماليك سلطانية وبعض أمراء » منْهم 
شاد بك الأعور وآخرون من الأمراء المشرات » فلما ظهر له الذلب هرب. ونوجّه 
إلى نحو بركة الحبش» وكانقليل الحظ غير مسعود المركات فى أفماله » فسكان كا يقال: 

قليل الحظ ليس له دواء ولو كان السيح له طبيب 

وهذه رابع كسرة وقمت لمسكر مصر مع ابعمّان » وقد عُذّت أيديهم ع نالقتال 
حتى نفذ القضاء والقدر » وكان ذلك فى الكتاب مسطورا . ولا هرب السلطان 
طومان باى وقع فى القاهرة الصيبة المظمى التى لم يسمع بمثلها فيا تقدّم (188) 
من الزمان » فلما امهزم السلظان صبيحة يوم السبت ثامن الحرم طفشت الممّانية 
ف الصليبة وأحرقوا جامع شيخو » فاحترق سقف الإيوان الكبير والقبّة التىكانت به 


أكون أن السلطان طومان باى كان به وقت الحرب » وأحرقوا البيوت التى حوله 


(*) يشاحون : يشلحوا . (5) ويقتاون : ويقتلوا . (8؟) التى: الذى. 


هأ حرم سنة 9 اة 
فى درب ابن عزيز . ثم قبضوا على الشرفى يحى بن العدّاس خطيب الجامع وأحضروه 
إلى بين يدى سليم شاه بن علمان فهم بضرب عنقه » فلما بلغ الخليفة ذلك ركب وأنى 
إكى ابن عمان وشفع فى ابن عدّاس وخلصه من القفل » ولولا كان فى أجله فسحة 
لضربوا عنقه فى الحال » وقاسى شدّة عظيمة من الطرية. . 

“م إن العمانية طفشت فى العوام والنلمان مر الزعى وغير ذلك » ولعبوا فنهم 
بالسيف » وراح الصالح بالطالح » وربما عوقب من لاجنى » فصارت جثهم عرمية على 
الطرقات من باب زويلة إلى الرملة ومن الرملة إلى الصليبة إلى قناطر السباع إلى 
الناصرية إلى مصر المتيقة » فكان مقدار من قل فى هذه الوقمة من بولاق إلى 
الجزرة الوسطى إلى الناصرية إلى الصليبة فوق الءشرة الاف إنسان فى مدة هذه 
الأربعة أيام » ولولا لطف الله تمالى [لكان] لس السيف فى أهل مصر قاطبة . 

ثم إن العهانيه صارت :-كبس على الماليك الجرا كسة فى البيوت والحارات » فن 
وجدوه مهم ضرووا عنقه . ثم صاروا العمانية مبجم الجوامع وتأخذ مها الماليك 
الجرا كسة » فهجموا على جامع الأزهر وجامع الماك وجامع ابن طولون وغير ذلك 
من الجوامع والمدارس والزارات » ويقتلون من فيها من الماليك الجر كسة » فقيل 
قبضوا على نحو ماتمائة مملوك مابين أصراء عشرات وخاصكية ومماليك سلطانية» 
فضروأ أرقامهم أجمين بإن يدى ابن عمان ٠‏ وقيل إن الشاعلى النى كان هناك كان 
إفرئجيّاء وقي لكانمهوديا من الأروام » فكان إذا ضرب عنق أحدمن الماليك الجراكسة 
يعزل رءوسهم وحدها ورءوس النذان والعريان وحدها » ثم ينصب الخبال 
على الصوارى ويعلق علمها تلك الرءوس فى الوطاق الذى فى ( 85 ب ) الجزيرة 
الوسعلى . وكان الشاعلى إذا حر رأس الماليك يرى جثهم فى البحر . وأخيرنى من 
أئق به أنه شاهد جثة الأمير قانصوه روح لو » أحد الأعراء المقدّمين الذىكان نائب 
قطيا » وهى مرميّة قدام سبيل السلطان والكلاب تنهش فى مصارينه وشحم بطنه » 
فإنهكان رجلا جسبا . وقتل فى هذه الوقعة الأمير يخشباى من قانم الذى قرر أمير 


(4) لضربوا : ضربوا. )١4(‏ ويقتلون : ويقتلوا .2 )١8(‏ رءوسهم: رءوسها. 
(١٠؟)هن:‏ ممن ٠.‏ (5؟) مصارينه : مصارنه . 
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بحلس كا تقدم » وقتل آخرون من الأعراء الطبلخانات والمشرات والخاصكية وغير 
ذلك . وصارت الث حمرميّة فى الرملة إلى سوق اليل إلى الخحيميّين » وقد تناهشت 
الكلاب أجسادمم . وصارت الحيول مرميّة فى الرملة وى الأسواق. والأزقة ؛ وقد 
قتلوا بالبندق الرصاص ف الوقعة. 

و تقاس أهل مصر شدّة مثل هذه قط » إلا أن كان فى زمن البخت نصّر 
الايلى لما أى من بابل وزخف على البلاد بمساكره وأخرمها وهدم بيت المقدس » ثم 
كن إن مسر واخرمياعن ا خرهاء وك على غلبا زثانة الت الك المع كنا لي 
أقامت مصر أربمين سنة وهى خراب ليس بها ديار ولا نافخ نار » فسكان النيل يطلع 
وينفرش على الأرض ويهبط فلا يحد من بزع الأراضى عليه ولا ينتفم به » لكن 
هذه الواقمة لما فوق الألنى سنة قبل ظهور عيسى بن مسيم عليه السلام . نم وقع مثل 
ذلك فى بنداد فى فتنة هلا كو ملك التتار لا زحف على بغداد وأخرمها وأحرق بيوتهاء 
وقتل الحليفة امستمصم بالله وقتل أهلبا » واستمرت من بعد ذلك خرابا إلى الآن . 
فوقم لأهل مصر ما يقرب من ذلك : وما زالت الأنام تبدى المجائب . ظ 

فلما هرب السلطان طومان باى وقثل من ققل من الأعراء والعسكر ؛ رجم 
السلطان :سليم شاه إلى وطاقه الذى فى الجزيرة الوسطى ونصب فى وطاقه صنحقين » 
أحدها أبيض والآخر أمر » وذلك إشارة عندثم ارفم السيف عن أهل المدينة » هكذا 
عادتهم فى بلادثم إذا ملكوا مدينة وفتحوها بالسيف  .‏ وف هذا الشهر توى 
الشيخ شهاب الدين القسطلانى » وكان علامة فى الحديث وله شهرة طائلة ( *12) . 
بين الناس » وكان لا بأس به » وكان من أعيان الحدثين . 

وى هذه الأيام صار الخليفة المتوكل على الله هو صاحب الل والمقد والأعص 
والنعى ف الديار السرية » وصارت أولاد السلاطين جالسة فى دهاليز بيته » مثل القر 
العلاى على بن المؤيد أجمد وابن الظاهر خشقدم وأولاد الك اللنصور عمّان ». وغير 


4 وصارت الخيول.. . الوقعة: كتبه الف ف الأسلعلىالهامش .(0) ول تقاس : ولم تقاسى . 


(7) مائة أل فألف ألف : كذا ف الأصل. (8) يطلع : طلم .(١٠)الألنى‏ سنة : الألفين سنة . 
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ذلك من أولاد الأعراء وأعيان الناس من الرؤساء والباشرين ؛ وجاعة من الأمساء 
مثل قنبك رأس نوبة ثانى وسنبل مقدآّم الماليك » وغير ذلك آخروزمن الأمساء بايتة 
فى دهالز بيته م يلتفت إلمهم . وكانت رسالته ماشية فى القاهرة لا ترد عند وزراء 
ابن عثمان » وشفاعته فى الناس لا ترد » وصار رنكه مضروبا على غالب البيوت التى 
فى القاهرة » وصار هو مقام سلطان مصر فى نفاذ الكلمة وإظهار المظمة فى تلك 
الأيام » ودخل عليه من الناس أموال وتقادم عظيمة ما لا فرح به أباؤه ولا أجداده . 
وصارت جاعة من الستات والخوندات مرميّة فى دهالز حرمه » وصارت خوند ابنة 
.الأمير أقبردى الدوادار زوجة السلطان طومان باى مقيمة فى ببته » وقد قرّر عليها 
السلطان سليم شاه مالا جزيلا تردّه» فلا زال الخليفة يتلطف بالسلطان سليم شاه حتى 


حط عمها جانبا من المال الذى قرتره علمها » وحصل له من الستات والخوندات خدما . 


جزيلة» فطاش الخليفة فى تلك الأام إلى الغاية ؛ وظن” أن هذا الحال يم له» فكان 
القبان بآخره » كا يقال فى العنى : 


ومن الحوادث أن أولاد الزنكلونى الذى جرى لم مع السلطان النورى ماجرى .. 


ومات أنوها حت الضرب »ء وابن نور الدين المشالى الذى شنقه النورى 6 تقدّم » فلما 
تنيت الدول ودخل ابنعثمان إلى القاهرة ونادى: من كانت له ظلامة يرفع أمزف ال 
السلطان سليم شاهء فثارت أولاد الزتكلونى وابن نور الدين الشالى على القاضى مس 
الدين بن وّحيش » وقالوا له: أنت كنتسببا لشنق نورالدين الشالى وضرب الزنكلوق. 
وقصدوا يعضون به إلى ابن عثمان يقطع رأسه»ء فتراى على الحليفة فى عمل اللصاحة 
(*.ب) بينه وبين أولاد الزنكلو فى وابنالشالى» فتكلم الخليفة ينهمعلى أن ابنوحيشس 
يدفم إلى أولاد الزنكلوف ثلائمائة دينار » وان الشالى مائى دينار فأبوا من ذلك » 
واستمرتت دعومهم باقية على ثيمس الدين بن وحيش إىأن يعرضوا ذلك على ابنعثمان. 
(١)الرؤساء‏ :الروينا ٠‏ (4) الى : النى . 
(5) مالا حزيلا : مال جزيله (15) يمضون : بحضوا. 
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وفى يومالثلاثاء حادىعشر الحرم نادىالسلطانسليم شاه بعد العصر ف القاهرة بأن 
الأمراء القدمين والأمراء الطبلخانات والأمراء العشرات » الذين اختفوا بعد الوقعة 
يظهرون وعلهم أمان الله تعالى . وقيل إن السلطان سليم شاه كتب للأمراء بأمان 
فى ورقة طويلة وعلقها الشاعلى على جريدة . ونادى أيضا بأن الأمراء الختفيين إذا 
ظهروا يتوجّهون إلى مدرسة السلطان الغورى . فظهر الأمير أرئاس أمير سلاح 
والأمير أنصباى أمير آخور كبير والأمير تمر الحسنى رأس نوبة النوب والأمير 
طقطباى حاجي المجّاب والأمير تانى بك الخازندار أحد القدّمين والأمير تانى بيك 
التجمى أحد القدمين والأمير فانضوه أبو ستة أحد القلامين : ومن الأمزاء 
الطبلخانات الأمير مصر باى الأفرع والأمير قنبك رأس نوية ثانى والأمير يشبك 
الفقيه دوادار السلطان طومان باى لما كان دوادارا كبير اوكان مختفيا فيجامع الأزهر 
فطلع بالأمان . وظهر من الأمراء المشرات نحو أربمين أميرا أو أ كثر من ذلك 
وآخرون من الحاصكية . فلما ظهروا اجتمعوا فى المدرسة الغورية » واحتاط مهم ججاعة 
من المثمانية وقد نحوّنوا وصازوا فى.الترسيم ممهم . م أشيع أن الأمراء الذ كورين 
قابلوا السلطان ابن عثمان فى الوطاق » فلما قابلوه وهم بالكلام وبصق على 
وجوههم وذكر لم ظلمهم وما كانوا يصنمون » ثم رمم لمم بأن يطلموا إلى القلمة 
ويقيموا مها مختفظا مهم ؛ فطلموا مهم إلى القلمة . 

وفيه أشيع أن جان بردى الغزالى أرسل يطلب الأمان من السلطان سليم شاه » 
وقد وصل ( 184) إلى الخانكاه وحبته ججاعة من الماليك الجرا كسة الذين هريوا بعد 
الكسرة » فأرسل له السلطان سليم شاه أمانا .- وفيه أشيع أن السلطان طومان 
باى لما وقمت له تلك الكسرة الى كانت بالصليبة وهرب » .ظهر ند ذلك أنه توجّه 
إلى الهنسا وأقام مها » فلما ضحر ما قاساه من الحروب والشرور أرسل القاضى عبد 


السلام قاضى المهنسا إلى الحليفة ليطلب له الأمان من السلطان سلم شاه . - وفيه 


(وم١)‏ الذين : النى : [69 يظهرون : يظهروا . (9) يتوحهون . يتوجهوا ةد 
)١1(‏ ويقيموا :. ويقيمون . 


1 خرع 50 
أشيع أن العثمانية مجموا على مقام الإمام الشافى رضى الله عنه ونهبوا ما فيه من 
البمّط ومن القناديل فى حُتحة المماليك الجرا كسة » وكذلك مقام الإمام الليث بن 
نأا وا ما ره 

وق نوم الثلاثاء ثامن عشر الحرم دخل حان بردى الغزالى إلى القاهرة وعلى رأسه 
ورقة فها أمان من السلطان سلم شاه » فلما دخل القاهرة توجّه إلى وطاق ابن عمان 
وقابله هناك . وكان النزالى لما اتكسر السلطان طومان باى فى الريدانية أشيع أن 
النزالى توجّه إلى غرّة ومعه جماعة من الماليك الجرا كسة » وكان حان بردى الثزالى 
متواطثا مع ابن عمانفى الباطن من أيام السلطان الغورى » وكان سببا لكسرة 
المسكر فى مسج دابق هو وخاير بك نائب حلب » وامهزموا قبل: العسكر وأشاعوا 
الكسرة على عسكر مصر . ش 

وفى بوم الأربعاء ناسم عشر الحرم أشيع أن المإليك الذين ظهروا صحبة النزالى 
رسهوا علمهم ؛ وقيل سجنوثم بالقلمة » وكانوا بحو أريمائة مملؤك » وقد ظهروا بالأمان 
. من ابن عمّان » فلما ظهروا قبض علمهم وغدرثم فى أمانه » وكان من عادته يمططى 
الأمان للانعسراء والاليك ثم يندر ىأمانه فى الحال » فكان لايق أحد منهيأمان إذا 


أعطاه لأحد من الناس وفيه قزر السلطان سليم شاه ججاعة مر * أعراله متهم ٠‏ 


ناث غرّة ومنهم كاشف للمحلة وللشرقية والغربية » وولاعدء جاعة "شاف ف 
أما كن مختلفة من البلاد . 

وى يوم اميس عشرين حرم نادى السلظان سلم شاه فى الصليبة وقناطر 
السباع » بأن أصحاب الأملاك التى فى الصليبة وجامع ابن طولون مخلون من بيومهم » 
فإن ( 44 ب ) السلطان سليم شاه طالع إلى القلعة ليقيم بها » وصار يكرر الناداة فى 
كل نوم بذلك العنى » مرجت الناس من يوسم على وجههم » وانطلق فبهم ججرة 
نار » وهجمت عابهم الممّانية فى بيوتهم وسكنوا فها فى عدّة أما كن من بيوت 
. القاهرة» حتى صارت الحارات والأزقة ما تنشق مهم » وصاروا كالجراد النتشر من 
0 251 متواطئا : متواطئ . )١5(‏ التى.: الذى . || يمخلون : محلوا.. (؟؟) عدة : عددة . 
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محرم سنة 518 لجل 

كثرتهم » من الصليبة إلى جامع قوصون إلى قناطر السباع إلى داخل باب زويلة » 
وما خلا مهم موضع فى المدينة ؛ وصارت الناس تسل أوامها وتضيّقها مثل الحوتخ 
حتى لا تدخل فها الخيول » ولميفد من ذلك شيئا وهدموا ما بنوه وسكنوا بها . 
م إن السلطان سليم شاه طلم إل القلمة وهر كن جد من عكر 4 وهدا اول 
طلوعه إلى قلغة الحبل » ونا أن طلع إلى القلمة :نادى. للناس بالأمان 00 5 
وفيه أشيع أن الماليك الذين طلعوا بالأمان قيُدومم وأودعوثم فى الوكالة الى خلف 
مدرسة السلطان الغفورى . 

واد اثلهذهالسنة كانت وفاةالإمامالعالمالملامة برهان الدينإبراهمبن ألىشريف 
القدسى الشافى » وكان عالما فاضلا فى مذهبه بارعا فى العلوم » ولى قضاء الشافعية فى 
أيام السلطان النورى فأقام مها مدة وعزل عنها » ثم قرره الثورى فى مشيخة 
مدرسته » وقاسى فى أواخر مره شدائد ومحنا من السلطان الغورى » وأقام مدة 
طويلة وهو عليل حتى مات » وعاش من العمر فوق المانين سنة » ولا مات كان تالحرب 
والفتن قائمة فل يشعر بعوته أحد من الناس رحة الله عليه  .‏ وتو أيضا البدرى 
حسن إن الطولوتى معلل المعلمين كان » وكان ريّسا كما من أعيان أولاد الناس » 
.وكان كن بصره قبل ٠وته‏ عدة طويلة » وكان أنشأ له تاريخا فى ضبط الوقائم » وكان 
ا علامة فى كل فن رحمة الله عليه . 

وف يوم الثلاثاء خامس عشرين الحرم أخلع الدفتردار على الشرفى يونس الأستادار 
قفطان حمل مذهبا وجعله متحدثا على جهات بلاد الشرقية » لهسح البلاد ويكشف ما 
فها من إقطاعات الاليك الجراكسة وغير ذلك من الرزق والأوقاف» فأخذ قوائم من 
أولاد الجيعان عمنى ذلك ونزل إلى الشرقية » فا أبق من ( 4 ا) أبواب الظالم شيا 


حتى فمله بالشرقية . وقرر نفر الدبن بن عوض ورركات أخا شرف الدين الصغير 
3 


(؟) وتضيقها : وتضيقهم )١57( ٠ ٠.‏ الذين : الذى . || قدوثم : قيدثم . )١١(‏ شدائد 
ومحنا : شدايدا وحن . (؟١)‏ كانت: كان. )١8(‏ والفتن : والفتين. (59) أخا : أخوا. 
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متحدثين فى جهات الغربية » وقرر الزينى بركات بن موسى متحدثا [ فى ] جهات 
ا حلة» وقرر شرف الدينالصّغير وأبا البقا ناظر الاسطبل متحدثين فى الجهات القبلية» 
فأظهر كل مهم أنواءا من الظالم فى حق الناس بسبب الإقطاعات والرزق . وأشيع 
أن السلطان سليم شاه أوقف أص الناشير التى بيد أولاد الناس بسبب أقاطيعهم » 
لغصل لم غاية النكد بسبب ذلك . 

وفى أواخر هذا الشهر تشحّطت الفلال من القاهرة وار تفع الميز من الأسواق» 
وسبب هذا الأمر أن الممانية لما دخلوا إلى القاهرة مهبوا الغل الذى كان فى الشون 
وأطعموه يولم » حتى لم يبق بالشون شيئا من النلال» ونهبوا القمح الذنى كان 
بالطواحين واضطربت أحوال الناس قاطبة » ثم إن الأخبار ترادفت أن السلطان 
طومان باى ظهر أنه بالصعيد عند أولاد ابن عمر » ومنع ألر كب من الوصول إلى 
مصر بالغلال » فبموجب ذلك وقمت هذه التشحيطة عصر . 

ولا طلع ابن عمّان إلى القلمة احتجب عن الناس ولم يظهر لأحد » ولا جلس على 
النكة بالحوش السلطانى جلوسا عاما وحك بين الناس وينصف الظالم من الظلوم » بل 
كان يحدث منه ومن وزرائه كل يوم مظلمة جديدة » من قتل وأخذ أموال الناس 
بغير حق » وكان هذا على غير القياس » فإنه كان يشاع العدل الزائد عن أولاد ابن عمان 
وثم فى بلادثم قبل أن يدخل سليم شاه إلى مصر » فل يظهر لهذا الكلام ننيجة ولا 
مشى سليم شاه فى مصر على قواعد السلاطين السالفة بحصر » ولم يكن له نظام يُمرف 
لاهو ولاوزراؤه ولا أعساؤه ولاعسكره » بلكانوا همجا لايُمرف الغلام من الأستاذ. 
ولا أقام ابن عمان بالقلمة ربط الميول من الحوش إلى باب القلة إلى عند الإبوان 
الكبير وباب الجامع الذى بالقلمة » وصار زبل لحيل هناك بالكمان على الأرض » 
وأخرب غالب الأماكن التى بالقلمة وفك رخامها ونزل به فى ماكب يتوجّهون به 
إلى ( 26 ب ) إسطنبول  .‏ ولا أقام سلبم شاه بالقلمة نصب وطاق عسكره بالرملة 


() الى : الذى . (4) ليبق : ليبق . )١4(‏ مظلمة : مظله . 
)١5(‏ فإنه : فإن . (١؟)‏ الى : الذى . || يتوجهون : يتوجهوا . 
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حرم صفر سنة 5 7ه قاع 

من باب القرافة إلى سوق الحيل . - ثم إن العمّانية نصبوا خيمة فى وسط الرملة 
وجعلوا فيها أدنان بوزة؛ وخيمة أخرى فبها جفن حشيش » وخيمة أخرى فها صبيان 
د يحارفون كعادتهم فى بلادمم . 

وفى نوم الجمة حاءت الأخبار من بلاد الصعيد بأن السلطان طومان باى قويت 
شوكته والتن عليه ججاعة كثيرة من العربان» واجتمع عنده من ن الأمراء والمسكر الل 
النفيرء وأه شيع أن وصل إليه من ثغر الإسكندرية زردخاناه ما بين نشاب وقسى 
وباروة . فنا محقق السلطان سليم شاء ذلك أخذ حذره من الأشرف طومان باى » 
وضار على رءوس أهل مصر طيرة مما جرى علبهم فى تلك الوقمة التى كانت ف الصليبة» 
خسوا من مثل ذلك . 

وف صفر كان مستهل الشهر بوم الأحد  .‏ فى نوم الثلاثاء ثالث الشهر.حضر 
العلاى على ناظر الحاص وكان قد توجّه إلى ثغر الإسكندرية » فلها حضر أحضر حبته 
جاعة من الالياك الجر كسة كانوا هناك » فأحضيم فى زناجير .ثم أ شيع بعد ذلك 
أن ناظر اللخاص كان توجّه إلى الإسكدرية بسبب خنق الظاهى قانصوه خال الناصر 
الذى كان بثغر الإسكندرية » فقيل خُنق ف البرج الذى كان به » وكان السلطان 
طومان باى أفرج عنه وأخرجه من البرج وسكن ف قاعة اللك الؤيد أححد وأذن له أن 
يركب ويصلّ صلاة اْحمة مع الناس فى الجامع » فلما توجّه ناظر الخاص إلى ثثر 
الإسكندرية أظهر أنه يعيد الظاهر قانصوه إلى البرج كا كان » فلما أعيد إلى البرج 
خنقوه نحت الليل ودفن هناك » وكان ملكا هّنا لينا» ولا ولى السلطنة عمصر 
انصلحت أحوال الدبارالصرية فى أيامه انصلاحا جيدا وتنمتى ىكل أحد من الناسيقاءه» 
نم قاسى شدائد وعحنا وآخر الأ قتل مخنوقا » وكان له ( 13 ) من العمر نحو من 
أر بمين سنة » وكان سبب خنقه أنكان فد أشيع أن الأتراك تقصد عوده إلى السلطنة» 
فبادر السلطان سليم شاه وخنقه وكنى أمره . ش 

وفى هذه الأيام ترايد الأذى من عسكر ابن عّان » فكانوا يمخرجون وقت صلاة 


(؟) مخارفون : يحارفوا. (. ؟) شدائد وعنا: شدايداويحن. (9؟) مخرجون: يخرجواء 


54ل 200 مر 
الصبح ويتوّهون [ إلى ] الضياع التى حول الماتكاه » فيحشون ما فيها من الزدوع 
من البرسيم والفول » فيطممونه إلى خيوم فى كل يوم » ثم صاروا يأخذون دجاج 
الفلاحين وأغنامهم وأو زم » حتى أبوامهم وخشب السقوف الذى هناك » حتى أخربوا 
غالب ضياع الشرقية وسواحل البحر ؛ فلما برجمون أواخر النهار يباتون فى الوطاق 
النى فى الرملة » ثم صاروا يخطفون المايم ويمرّون الناس ف الأما كن الفردة من بعد 
المشاء » فرسم السلطان سليم شاه بعمل دروب فى كل حارة » وسدّوا عدّة طرق من 
المارات » وكذلك عدة أبواب جماوها خوّخ » وكان التولّى مل ذلك بحى بن نكار 
دوادار الوالى » فبلص الناس فى هذه الحركة وأخذ منهم جلة مال » ولم يفْد من حمل 
هذه الدروب ثىء ؛ وحصل للناس الضرر الشامل وجبوا الأموال من الحارات يسبب 
تلك الدروب  .‏ ولا أقام ابن عمّان بالقلمة نزل مها ودخل مام خشقدم الزمام الى 
بالرملة » فأقام مها إلى بعد العصر » شم عاد إلى القلعة .. 

وف يوم الأريماء رابع صفر وردت الأخبار بأن الأمير ألا سكاشف الغربية طرق 
أطراف جهات الجزة على حين غفلة » وأخذ مها عدة خيو ل كانت هناك » وبعض ججال 
كانت هناك لخير بك نائب حلب » ثم أشيم أن ألماس قتل ججاعة من الممانية » فلما 
بلغ السلطان سليم شاه ذلك أرسل نجريدة إلى جهة الجمزة وعيّن مها ألتى عمّانى ورماة 
بالبندق الرصاص » فلما عدّوا إلى بر الجمزة لم يجسروا أن يتبموا ألماس وقانسوه 
المادلى . ثم إن ابن عمان نادى ف القاهرة بأن أبواب الدينة وأبواب الدروب تغلق 
وقت صلاة اللجمة» خوفا من المإليك الجرا كسة أن لا يطرقوا الدينة على حين غفلة من 
أهلبا . ظ ' 

ثم إن السلطان سليم شاه قبض على جاعة من ( 26 ب ) الماليك الجرا كسة الذين 
كانوا ظهروا بالأمان » وكانوا فى الترسيم فى الوكالة التى خلف مدرسة النورى » وكان 


|| . ويتوجهون : ويتوجهوا . || فيحشون : فيحشوا . (؟) فيطعمونه : فيطعموه‎ )١( 
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صفر سنة 8ه 0 
منهم جاعة فى سجن الديل » وكان فهم أمراء عشرات » فرمم بأن يُنفوا إلى 
إسطنبول » فأخرجوثم ونم فى قيود وأركبوسم على حير » والأعيان منهم على جال » 
ومنهم من هو ماش على أقدامه وهو فى زيجير » وكانوا نحو سبمائة مماوك » وقيل 
أ كثر من ذلك » فشقّوا مهم القاهرة م توجّهوا مهم إلى ولاق وأنزلومم فى الراك 
فلما استقرّوا فى الراك <شبوا منهم ججاعة بقراى خشب ف أيديهم » ثم سافروا 
مم فى البحر إلى ثغر الإسكندرية . ثم يتوجهون مهم من هناك إلى إسطنبول » 
فصار لنسائهم وأولادمم ضجيج وبكاء فى ساحل ولاق عند ما ودّعوثم 

وفى نوم الأريماء حادى عشر صفر أخلم السلطان سليم شاه على القضاة الأريمة 
الذين كانوا فى أسره يحلب » وثم قاضى القضاة الشافى كال الدين الطويل وقاضى 
القضاة تمود بن الشحنة الحنق وقاضى القضاة محى الدين بن الدميرى المالكى وقاضئ 
القضاة شهاب الدين الفنتوحى الحنيل » وأعادهم إلى وظائفهم ما كانوا فى الأول عصر . 
وكانت الآحوال قد فسدت جدا فإن السلطان سليم شاه لما دخل إلى القاهرة جمل فى 
الدرسة الصالحية قاضيا من قبله ماه قاضى العرب » فصار لا يحم إلا فى الدرسة 
الصالحية » فنع نوّاب قضاة مصر والشهود الذين مها قاطبة أن لا يعقدوا عقدا لأحد 
من الناس ولا بكتبوا إجازة ولا وكالة ولا وصيّة ولا شيئا مر الأشغال قاطبة » 
فكانت الناس إذا راموا أن يعقدوا عقدا لتروّج من أبكار أو ثيبات فيمضون إلى 
الدرسة الصالحية ويحصل لم كلفة زائدة ومشقّة . وكذلك ف الوصيّة أو فى جيم 
أشغال الناس » فضاعت على الناس حقوقها واضطربت أحوال الأحكام الشرعية فى 
هذه الأام . وكان القاضى الذى قرّره ابن عمان يحي فى الصالمية أجهل من جار » 
وليس يدرى شيئًا فى الأحكام الشرعية » ويضييّع على الناس حقوقها » وكان إذا دخل 
عليه مبلغ فى كل يوم يعطى الوقعين. والشهود الذين عنده من ( 107 ) ذلك البلغ 
بعض ثىء ويقول الباق حصة بيت الال » فيشيل بقية المبلغ فى صندوق ويقفل عليه» 


واستمرت القضاة والشهود مع قاضى العرب الذى قرره ان عمان فىغاية التكد» 


(5) يتوجهون : يتوجهوا . (5 و4١‏ و١؟)‏ الذين : الأى , 


5-7 صفر سنة 8 7ه 
ومنع القضاة والشهود من الحكم والشهادة » وأقاموا على ذلك نحو شهر وقد منعوا 
من ذلك » وفى هذه الواقمة يقول الشيخ بدر الدين بن الزيتونى فى ممنى ذلك : 
مُتمنا الحكم والإشهاد أيضا فياسنة الكرى عينى فزورى 
مُتمنا كلنا من غير ذنب 2 لكألا قد أتيناهم بزور 
وفى هذا الشهر أشيع أن السلطان طومان باى أرسل عدة مطالعات إلى الباشر بن 
وأعيان الناس وإلى كاتب السر” حتى إلى الحليفة » فأرسل يعتب علمهم ويقول لم : 
إسبحان الله إن كنم نسيتوة فنحن ما نسينا كم . وأرسل يمتب علمهم ويتحرش 
مهم » الم بعد أيام أشيم أن طومان باى أرسل يقول إلى ابن عمان : : إن كنت تروم أن 
أجمل اللخطبة والسكة باسمك وأ كون أنا نائيا عنك عصر وأجمل لك خراج مصر 
حسبا يقم الاتفاق عليه ببننا من امال الذى أجله إليك فى كل سنة ؛ فارحل عن مصر 
.أنت وعسكرك إلى الصالحية وصون دماء المسلمين بيننا ولا تدخل فى خطية أهل مصر 
من كيار وصغار وشيوخ وصبيان ونساء » وإن كنت ما ترضى بذلك فاخرج ولافينى 
فى ب الجيزة ويمطى الله تعالى النصى لمن يشاء منا . فلما وقف السلطان سليم شاه على 
مطالعة السلطان طومان باى أرسل خلف أمير الؤمنين والقضاة الأربمة » وأحضر 


١‏ 3 جاعة من وزرائه وكتتب بحضرتهم صورة حاف إلى السلطان طومان باى » وكتب 


ابن عثمان خطه عليه» ووقع فى ذلك اليوم الاتفاق بالقلعة أن الحليفة والقضاة الأربعة 
يتؤجهون إلى السلطان طومان باى بذلك الحلف على يديهم » ثم إن ابن عثمان أخلم 
على القضاة الأربمة قفطانات تمل مذهيا وقال لمم : انزلوا عملوا برق حتى تتوجّهوا 
إلى طومان باى نحو الصفيد .. فنزلوا من القلمة على ذلك » ثم إن الخليفة امتنع من 
. التوجّه إلى السلطان طومان باى » وقال : أنا أرسل دوادارى برد بك سحبة القضاة 
الأربعة . (/287هب) وأشيع أن الطالعة الى أرسشيلنا السلطان طومان باى إلى ابن 
مان ذكر فى ذيل المطالعة : ولا تحسب أنى أرسات أسألك فى أص الصلح عن مجز» 
فإن ممى ثلاثين أميرا ما بين مقدّمين ألوف وأربمينات وعشرات » ومعى من الماليك 


(١؟)‏ الى : الذى . 


"١ 


١8 
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صفر سنة “اله 0 
الملطانة والران محو عش رين ألفا »وما أن بماجز عن قتالك » ولسكن الصلح أسلح 
إلى صون دماء السامين . ثم فى عقيب ذلك توجهت القضاة الأربمة ورد بك دوادار 
الخليفة إلى عند السلطان طومان ناي كو العتميد: 

وفى هذه الأيام قويت الإشاعات بأن السلطان طومان باى جم من المساكر 
والعربان ما لا يحصى عددثم وهو زاحف على ابن عمان بير الجبزة » فكثر القيل والقال 
فى ذلك ووقع الاضطراب فى القاهرة بسبب ذلك  .‏ وفى أثناء هذا الشهر أشيع أن 
الأمير علان من قراحا الدوادار الكبير قد تو ,الصعيد» ودفن فىبعض الضياع هناك» 
وصل عليه السلطان طومان باى والأمر اء الذين كانوا هناك » وكان الأمير علان جرح 
فى الوقمة التى كانت فى الريدانية » واستمر عليلا من ذلك حتى مات هناك » وكان 
من لخول الأمراء وأشجعهم » واه غالل على أمره . 

وف يوم الاثنين سادس عشر صفر تزايد فساد العربان بالشرقية » وصاروا 
يقطمون الطريق على العمانية ويقتاونهم ويأخذون خيولم وجالهم وسلاحهم . ومهبوا 
بلاد عبد الدا.م نأف القوارب وأحرنوعا ؛ ومهبوا عدة بلاد من الشرقية » منهم 
قليوب وقلقشندة وغير ذلك من البلاد ؛ ووصلوا إلى شبرا النية ؛ وصاروا يعدّون من 
شيرا إلى قنطرة الحاجب . فلما تزايد الأمر أرسل إلمهم السلطان سليم شاه تجريدة فبها 

من العسكر نحو ألف ودماثة عمانى » وجمل باة شمهم حان بردى الغزالى » تفرجوا من 
القاهرة على حمية و'وجهوا إلى الشرقية فأقاموا مها أياما » فأخلت العربان من وجههم 
وصعدوا إلى الجبال فرجع ذلك العسكر من غير طائل من العربان . 

وفى أثناء هذا (هم1 ) الشمهر وردت الأخبار من بلاد الصعيد بأن القضاة 
الأربعة وبرد بك دوادار الخليفة وقاصد ابن عمان مصلح الدبن الذى كان أرسله معهم 
وجماعة من العمانية » فلما وصلوا إلى قريب المهنسا خرج علمهم جاعة من العربان 
ومعوم ججاعة من الأتراك فقتاوا العمانية » وهرب برد بك دوادار الحليفة وعراوءة 
وأخذوا أثُوابه وهرب حتى نجا من الققل » وتهب جيع ما معه من القاش وغيره ؛ 


(8) الدين : الذى .(007 2 ويقتلونهم ويأخذون : ويقتاوثم ويأخذوا . )١4(‏ يمدون : يعدوا. 
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وأشيع قعل قاضى الهنسا عبد السلام » ونهبوا ما كان مع القضاة من ع البرك » وما 
ساموا من القتل إلا بعد جهد كبير . فا بلغ ابن عبان ذلك اضطربت أحواله ويحقق 
ْ أن السلطان طومان باى قد أنى من الصلح إمد أن أرسل يطلب الأمان . . ثم إنان 
عن نقل وطاقه من الجزيرة الوسطلى إلى بركة الحبش . 
وق يؤم انميت خادى عشرين صفر تزل السلطان سام شاه من القلعة ومعه الحم 
الثفير من المسا كر وتوجّه إلى الوطاق ببركة الحبشس» وتوجّهت الباشرون سحبته حتى 
القاضى كاتب السر . - وف هذه الأيام اختفت ختفت السقابين بجمالى وضج الناس من 
العطش » وزعموا أن ابن عمان طلب ججيع السقايين بجمالحم وروايام حتى يسافروأ ممه 
ش إلى الصميد إسبي السلطان طومان ياى إنكان مهرب منه إلى بلاد الزئج » فوصل من 


الراوية الاء أربمة أنصاف » وقيل خخسة أنصاف . 


وفى يوم السبت ثامن غشرين صفر أشيع أن أوائل عسا كر السلطان طومان 
00 باى قد وصل إلى رسة بالقرب من الميزة » فرسم ابن عثمان بعمل وحدات على شاملىه 
البحر بطرا لأجل تعدية عسكره » وكذلك فى 2 مصر العتيقة  .‏ وف هذه الأيام 
امتنع الجالب من البضائع التىكانت تدخل إلى القاهرة من الأجبان والسمن والقشطة 
وغير ذلك من البضائم » الى كانت نجلب من الجيزة وقليوب والنية وشبرا ؛ 
واضطربت أحوال القاهرة حِدً! بسبب إقامة هذه الفتنة . 

وف دبيع الأول كان مسّهل” الشهر يوم الثلاثاء » فأشيع أن جان بردى الغزالى 
لساخرج إلى بلاد ااشرقية كبس على عدة بلاد من الشرقية حى وصل إلى التل 
والريرثونين وإلى زتكلون » قنهب ما فها من الأبقار والأغنام والأوز والدجاج ؛ 
(48ب) وأسر نساء الفلاحين وأولادمم الصبيان والبنات » وصار يبيعهم فى القاهرة 
ادن الأثمان »كا فمل أقبردى الدوادار بالعرب الأحامدة وأولادثم » فاشترى بعض 
الناس مهم بنتا بأربعة أشرفية وأعتقبا وأوهها إلى أمهًا وقد رق لما من الأسن ل 
اينتهاء وفمل ف الشرقية ما لا فمله الببخت نصر 1! دخل إلى مصر ٠.‏ . ثم إن يونس باشاه 


٠‏ (م) أبى :أبا. (<) اللباشرون : الباشرين. )١4(‏ والزمرونين : كذا فى الأسل. 
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ربييع الأول سنة 5ه 3-7 
نادى فى القاهرة بأ نكل من اشترى من نبب بلاد الشرقية شيئا من الأبقار والأغنام 
بردّه على أصحابه» وكذلك أولاد الفلاحين» ولام حان بردى الغزالى فما فعله فىالشرقية. 

وف يوم الأربماء ثانى دبيع الأول رسم السلطان سليم شاه بأن الأمراء الذين 
كانوا فى القلعة فى الترسيمء بأن يحضروا إلى بين يديه بالوطاق الذى ببركة المبش » 
فتزلوا مهم من القلعة وثم على بغال وشىء على مير وشىء مشاة » وثم فى جنازير 
وعلمهم كبورة عتق وعلى رءوسهم كوافى بغير شاشات » وقيل كان فمهم من الأمراء 
القدمين سبعةومم: أركاس أميرسلاح وأنصباى أمير آخور كبير ور رأس 'ويةالنوب 
وطقطباى حاج الحجّاب وتانىبك الحازندار أحد الأمراء القدّمين وتانى بكالنجمى 
أحد الأمراءالقدمين وقانصوه أبو سنة أحد الأمراءاللقدّمين ؛ وأما الأمراءالطبلخانات 
فنهم : قنبك رأس نوبة ثانى ومصر بإى الأقرع وألماس والى القاهرة وماماى الصّغير 
الحتسب ويوسف الأشرف الزردكاش الثانى والأمير يشبك الفقيه وآخرون من الأمراء 
الطبلخانات ما يحضرنى أسمائهم الان ؟؛ وأما الأمراء العشرات اعة كثيرة 
ما يحضرنى أسماؤم » فكان مجوع هؤلاء الأمراء المقدم ذ كرثم أربمة ونمسين أميرا 
ما بين مقدّى ألوف وغير ذلك » فاما مثلوا بين يدى السلطان سلممشاه ويخهم ا لكلام 
ثم أمر بضرب أعناقهم أجمعين » وقد قال القائل فى العنى : 

يادهر ربع رتب المالى مسرعا 2 بيع الموان ريحت أم لم تريح 

قدّم وأخْر من أردت من الورى مات الذى قد كنت منهم تستحى 

فضربت أعناقهم بالوطاق الذى ببركة البش » وذلك فى يوم السبت سادس 
ربيع الأول » وصارت أجسادهم مرميّة على الأرض تمبشهم الكلاببالهار والضباع 


والذئاب بالليل؛ وصارت نساء الأمراء القدمين تبرطل الشاعلية بمال له صورة (+.18) 


() 150: كتب المؤلف ما يأتى على الورقة رقم 85 وألصقها في الأصل بن الورقتين رقم 
مم4و١٠5:‏ 
( 9 1) ومن العجائب أن السلطان طومان بلى لما اتقع مع ابن عثان المرة الثانية وأقام -_- 


(؟) الذن : الذى . )١(‏ تريح : تربحى . 


١‏ ربيع الأول سنة 7ه 

حى يمكنوها من نقل جشة زوجها » فتحضر له تانونا وحمالين فيحملوه من بركة 
الحبش إلى الديئة » فتفشّله وتسكفنه وتدفنه فى تربته إن كان له تربة » وصارت جثث 
البقية مرميّة هناك تنهشها الكلاب . وكانت هذه الكاينة من أعظم الكوابن فى 
حق الأمراء » وقد ظهروا بالأمان من ان عمان ثم غدرثم وقتلهم » فكان لا يثق 
أحد له بأمان وليس له قول ولا فمل . وقي لكان سبي قتل هذه الأمساء أن السلطان 
طومان بإى لم قتل قاصد ابن عمان وججاعة منعسكره الذين توجهوا كبة القضاةالأربمة 
لا طلب طومان باى الأمان من ابن عمان » فلما فمل ذلك عل ابن عمان أنه قد ألى من 
الصلح فقتل هؤلاءالأمساء ظلما بعد أن أعطامالأمان منه » وقد قلت فىهذه الواقمة: 

جل الذى أفنى عسا'كر مصرنا 2 من دولة أثرا كبا من جركسى 

وأنت إلينا دولة الأروام من أولاد عمان ذوى الفمل اللسى 

قتلوا أكابرنا ٠‏ مك علمهم لا بأسهام القسى 

ياليت شعرى دولة الأأراك هل تأنى كا كانت ونذ كر ما سى 


حت يجامع شيخوا » أراد الأمير أركاس أمير سلاح والأمير تانى بك الخازندار والأمير تمر الحسنى 
الزردكاش : وجاعة من الأعساء القدمين أن يهجموا على السلطان طومان: باى وهو بجامع شيخوا 
ويقبضوا عليه ويضعوه فى الحديد وساموه باليد إلى الساطان سليم خان بن عمان ويجعلوا لحم وجها 
عند ابن عمّان م فرد الله تعالى بتمهم على أتسهم » فنادى لحم ابن عمان أن يظهروا وهم الأمان 
وكتبلمم أورانا بالأمان إذاظهرواء فظتوا أنهذا الأمانيفيدثم وقد حسنلم الأميرتانى ب كالحاز ندار 
القايلة إلى ابن عثان وال لهم : ضانك على إذا قابلتوه ما يحصل لم إلا كل خير » فوضعوا تلك 
الأوراق على زءوسهم ووضعوا فى أرقابهم مناديل وقابلوا ابن عمّان , فلما تابلوه [فى ] ( 85 ب) 
بركة الحمبش. وهم بالكلام فأغلظ عليه فىالقول الأمير أركاس أمير سلاح وقالله : أمن عادة الوك 
أن يعطوا الأمان ويندروا . :غنق منه إن عمان وأس بضرب أعناق الأعراء أجعين » وقد رد 
اللا تعالى: بنى الأمراء على أتفنسهم » والذى زاموه لاساظان طوماى باى اتقلب عليهم » والجازاة من 
جنس العمل » والذئ قصدوه لطومان باى وقعوا فيه » فعد ذلك من العير الغريبة » التهى ذلك » 
وقد قيل : 1 0 
ش يا ملوك الترك امضوا جاء للك سليم 
فلكم كان 'عوارى والعوارى. لا تدوم 


(؟) أبى: أيا . 


١ 
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>" 
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ومن الحوادث أن السلطان سليم شاه لما قتل الأمراء قبض على نسائهم ورسم 
علمهم وأرسلهم إلى بيت ناظر االخاص» وقد أشيع أنه يقصد أن يصادرثم وقرر علمهم 
مالا » فأقاموا فى يبت ناظر الخاص أياما ولم بردّوا من الال شيئا » فنقاوثم إلى بيت 
الدفتردار » فقصد أن يعاتمهم وقيل سجن منهن جماعة فى الحجرة حتى بردّوا ما قرّر 
علمهم من الال » ورسم على مباشرى الأمراء الذين قتلوا أيضا حتى يقيموا حساب 
إقطاءاتهم » فأقاموا فى الترسم مداة . 

وفى نوم الأحد سادس ربيع الأول عددى السلطان سليم شاه إلى بر" الجيزة بسبب 
قتال الأشرف طومان باى » وقد بلغه أنه قد وصل إلى الناوات ومعه من المربان 
والعسكر من اليك الجرا كسة الجر الغفير » فلما عددى إلى الجيزة أقام مها إلى بوم 
اميس عاشر شهر ربيع الأول » فتلاق عسكر بن عممان وعسكر السلطان طومان باى 
على وردان ؛ وقيل على الناوات » فكان بين الفريقين وقمة لم يسمع عثلها » أعظم 
(60 ب) من الوقعة ال ىكانت على الريدانية » وقي لكانت هذه الوقعة عند كوم الجام» 
فكان بين الفريقين وقعة مهولة وانكسرت الممانية غير ما مر » وطردتهم الأتراك 
حتى ألقوا أنفسهم فى البحر » وكانت الكسرة علهم أولاء وقتل منهم جاعة كثيرة. 
ثم بعد ذاك تكائرت العمانية على الأنراك وطرشتهم الرماة بالبندق الرصاص» فهزموهم 
ووقعت الكسرة على الأتراك » وولى السلطان طومان باى مهزوما » فتوجّه إلى بلدة 
تسمى البوطة فى أعلا تروجة . وهذه خامس كسرة وقعت على عسكر مصر » وكان . 
السلطان طومان باى ليس له سعد فى حركاته » كل ما رام أن ينتصر على ابن عمان 
ينعكس » فكان كا يقال فى المعنى : 

إذا ل يكن عون من اله للفتى قأوّل ما يحنى عليه اجهاده 

فلما انتصر ابن عمان على عسكر مصر قطع رءوس الماليك من الجراكسة » وقطع 

رءوس جماعة كثيرة من العربان الذي نكانوا مع السلطان طومان باى » فلما تكامات 


ل عمتسسسيي . سسحت يي هه - ١‏ 


(5) مباشرى : مباشرين . )٠١( <١‏ فتلاق : تلان )١5١(  .‏ تكاثرت : ثكارت . 
(؟5) الذين : الذى . 
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قطع الرءوس رمم ابن عمان بإحضار مرا كب » فلما حضرت وضعوا فبها الرءوس 
الذى قتلوا » فلما عدوا إلى بر" ولاق صنموا مدارى خشب وعلقوا علمها تلك الرءوس 
ولتها النواتية على أ كتافها ولانقهم الطبول والزمور » ونادوا فى القاهرة بالزينة 
فرتينت زينة حافلة » وشُقّوا بتلك الرءوس من باب البحر إلى باب القنطرة » وطلموا 
بهم من على سوق مرجوش وشقوا .بم من القاهرة » وكان لهم بوم مشهود . وفيل 
كان عدة الرءوس الذى قتلوا فى هذه الوقمة ودخلوا القاهرة نحو تماتمائة رأس ما بين 
أتراك وعربان وغير ذلك» والذين قتلوا هناك وألقوم فى البحر أ كثر من ذلك . 
وفى بوم اللجمة حادى عشر ربيع الأولكانت ليلة الواد النبوى » فل يشعربه أحد 
من الناس » وبطل ما كان يعمل فى ليلة المولد من اجباع القضاة الأربعة والأسراء 
بالموش السلطانى » والأسمطة التى كانت تعمل فى ذلك اليوم » وما كان يحصل 
للمقرئين من الشقق والإنمام فى تلك الليلة » فبطل ذلك جيعه » وأشيم أن ابن عمان 
ألا طلع إلى القلمة ( 191) وعرض الحواصل التى مها فرأى خيمة الود فأباعها 
للمغاربة بأربماثة دينار » فقطموها قطعا وأباعوها للناس ستائر وسفر . وكانت هذه 
الميمة مرى ججلة مجائب الدنيا » لم يعمل مثلها فى الدنيا قط » قيل إن مصروفها على 
الأشرف قايتباى ثلائين ألف دينار » وقيل أ كثر من ذلك » وكان مها تمل لما 
تنصب بوم الولد الشريف » وكانت كبيئة القاعة ولما أربمة لواوين وفوتهم قبة 
بقمريات والكل من قاش » وكان فها تقاصيص غريبة » وصنايع مجيبة » ل يمل 
الآن مثلما أبداء فكانت إذا نصبت أيام الولد يحضرون بجاعة من النواتية حو من 
خساثة إنسان حتى ينصبوتها فى الحوش السلطاتى . وكانت من جلة شعائر الملكة 
فاتباعت بأبخس الأثمان » ولم يعرف ابن عمان قيمتها » وفقدتها الاوك من بعده » 
لغخصل منه الضرر الشامل » وهذا من ججلة مساوئه التى فعلها عصر . 
)١(‏ بإحضار : إحضار . (-- 2 وس الذى قتلوا : كذا فى الأصل » وتلاحظ 


عامية الأسلوب فى العبارات التالية . () والذين : والذى . (١٠و؟١‏ )الت : الذى . 
)١6(‏ يحضرن : محضروا . (؟) فاتباعت : كذا فى الأصل ‏ 


١4 


لمن 


١ 


"١ 
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وفيه أشيع أن السلطان سلم شاه لا بلغه أن الدفتردار رسم على نساء الأمراء 
الذين قتلوا » فأنكر على الدفتردار ذلك وأمر بإطلاقهن من التراسم » وأن لا أحدا 
يأخذ منهن شيئا ويترك لم ما تأخر علمهم من امال » فارتفعت له الأصوات بالدعاء » 
ف يظهر لهذا الكلام تنيجة فا بمد » واستمرتت الصادرات عمالة كا كانت » 
وازدادت أضعافا فوق ما كانت . 

وفيه جاءت الأخبار من المبنسا بأن قاضى القضاة الحنق حسام الدين مود 
ابن قاضى القضاة عبد الب" بن الشحنة قد قثل » هو وأخوه أبو بكر » وكان السلطان 
سليم شاه أرسله مع قضاة القضاة الثلاثة إلى السلطان طومان باى إلى البهنسا لما 
أرسل يطلب من ابن عمان الأمان » فكتب له أمانا وصورة حلف » وأرسله على يدى 
نشاة القسّاء وأرسل حبنهم أميرا من أمرائه وججاعة من الممانية » فلها وصلوا إلى 
هناك فل يوافق السلطان طومان باى على الصلح ولا مَكّنوه الأمراء من ذلك » وناروا 
على جاعة ابن عمان وقتلوهم عن آخرهم » وقتلوا عبد السلام قاغى المهنسا » وقتلوا 
قاضى القضاة تمود ابن الشحنة » ويقا لكان سبب قتله أن أخاه أبا بك ركان عنده خفة 
ورهج ؛ وكان عنده عترسة ومولحة رقبة » فسموه الناس الموتر » فزعموا أنه مز على 
شخصن من الاليك الجراكسة كان مختفيا فى مكان فدل المّْانية عليه » فهجموا على 
ذلك الماوك وقطموا رأسه » ( 4١‏ ب ) فلا سافر قاضى ااقضاة مود بن شحنة إلى 
السلطان طومان باى يسبب الأمان الذى أرسله إليه ابن عمان » فسافر أو بكر سعبة 
أخيه مود إلى المبنسا » فئارت الأتراك على جاعة ابن عمان وقتلومم هناك » فكان 
للمماوك الذى قتل أخ هناك » ففمز بعض الناس على أنى بكر وقالوا له : هذا الذنى 


0 لى أخيك حتى قطموا رأسه . فوئب ذلك الملوك على أل ىبكر وقطع رأسه هناك 


مر عنا سد هناك ؛ وهذا ما أشيع واستفاض 
تدر دل عسكر مصى » أقام فى بر الميزة أياما » وسيّر هناك 


(؟) الذين : الذى . (5) أخ: أها . 
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وتفرج على الأهرام وتمجب من بنائها . - ولا كثر. الاشطراب بالقاهرة ضيّقت 
الناس أنوامها الكبار وجماوها خوّخا صغارا » لايدخل منها فرس ولارا كب._وق 
بوم الأربعاء سابع عشرة نادوا فى القاهرة بإبطال الفلوس العتق » وضربوا للناس 
فلوسا جددا كل اثنين بدرم ونصف » وعللهم امم سليم شاه » فسكانوا فى غاية الخفة» 
فتضرروا الناس منها إلى الناية . 

و ىأثناءهذا الشهركانت 8 فاةصاحبناالناصرى دين الأشقر شيخ الشيوخ بمخانقة 
سر ياقوس » وكان أصيلا عريقا من ذوى البيوت » وكان والده القاضى محب الدبن 
ابن الأشقر » ولى نظارة الجيش وكتابة السر بالديار الصرية » وكان من أعيان 
الرؤساءرحمةاله عليه » فات وله من العمر فوق الْمانين سنة » وكان عنده لين جانب مع 
نواشم زائد » وكان أسعر اللون جدا لأن أمهكانت جارية حبشية مستوادة ا نالأشقر. 

ومن هنا نرجع إلى أخبار السلطان طومان باى » فإنه لما تلاق مع عسكر ابن 
عمان على المناوات » وقيل بوردان » فاتكسر عسكر السلطان طومان باى كا تقدم 
القول على ذلك » فلما انكسر توجه إلى نحو تروجة بالنربية فلاقاه حسن بن مرعى 
وابن أخيه شكر مشايخ البحيرة فى ضيمة تسمى البوطة ؛ فعزم حسن بن مرمى 
وشكر على السلطان طومان باى هناك » وكان حسن بن مرعى يبنه وين السلطان 
طومان باى ضداقة قدة فأركن له طومان باى ونزل عنده على سبيل الضيافة » ثم إن 
السلطان طومان باى أحضر إلى ( 197 ) حسن بن مرئى وان أخيه شكر مصحفا 
شريفا وحلفبما عليه أمهما لا يخونانه ويندرانه ولا يدلسان عليه بثىء من أسباب 
السك » طلفا له على السحف سبعة أعان معنى ذلك » فطاب حينئذ قلب السلطان 
طومان باى عند ذلك ونزل عنده » فلما استقر عنده احتاطت به العربان من كل 

(١-؟)‏ ولا كثر ... ولاراكب : كتبها المؤلف فى الأصل على الحامش ٠‏ 

(؟) خوخا صغارا : خوخ صفار . (4) الرؤساء : الرويسا . )١١(‏ تلاق : تلان . 

. لا يخونانه ويغدرانه ولا يدلسان : لا يخوناه ويندراه ولا يدلسا‎ )١4( 

٠ حينثذ : حين إذن‎ )١9( 
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جانب » وآرسل أعل السلطان سليم شاه بذلك » فأرسل إليه ججاعة من عسكره قبضوا 
عليه ووضعوه فى الحديد وتوجهوا به إلى ابن عمان . فلما ا 
طومان باى من الأمراء والمسكر أنهم قبضوا عليه تفرقوا من حوله وتشتتوا فى 


البلاد» وت الحيلة على السلطان طومان باى » وخانه حسن بن مرجى بعد أن حلف 


١ 


ليلا 


"5 


له على الصنحف الشريف وأركن إليه » وكان حسن بن صر من أعرّ أصحاب طومان 
باى » وله عليه غاية الفضل والساعدات من أيام السلطان الغورى » وأقام عنه عا عليه 
من امال » فر يذ كر له شيئا من ذلك ولا أثمر فيه امير » فنكان كا يقال فى المنى : 
لا تركنن إلى المريف فاه مستوخم وهواؤه خطاف 
أشى مع الاجسام «.ثى صديقها ومن الصديق على الصديق يمخاف ٠‏ 
فلما أحضروا السلطان طومان باى بين ودى ان عمّان كان عليه مثل لبس 
العرب المموارة زمط وعليه شاش وملوطة بأكام كبار » فلما وقمت عين ابن عمان عليه 
قم له ثم عتبه ببعض كلات » فلما خرج من قددامه نوجّهوا به إلى خيمة فأقام مها 
وأحاطوا به الأنكشارية بالسيوف لأجل الحفظ به » فأقام هناك أياما وهو بوطاق 
ان عمان بير إنبابة » فلما وردت الأخبار إلى القأهرة عسكه فصار طائفة من الناس 
تكذب عسكر وطائفة تصدّق بذلك . فأقام السلطان طومان بإى فى الوطاق عند 
ابن عمان وهو فى الحديد إلى يوم الاثنين ثانى عشرين ربيع الأول من تلك السنة » 
وكان ذلك اليوم يوم الجاسين » وهو يوم فطر التصارى وعيدثم الأأكبر » فمدوا 
بالسلطان طومان باى من بر" إنبابة إلى بولاق » فطلموا به من هناك وهو رأكب على 


إكديش وهو فى الحديد» وعليه لبس المرب الموّارة م تقدم . ( 5ه ب ) وكان 


السلطان طومان باى ما قبضوا عليه أقام فى الوطاق عند ابن عمان نحو سبعةعشر يوماء 
وكان أشيع أن ابن عمان برسل طومان باى إلى مكة ولا يقتله » ثم بدا له من بمد ذلك 
ها سنئذ كره ٠‏ وف مدة إقامة ابن عمان فى الوطاق فكانت الممانية يطوفون فى الدينة 
مهارثم كله » ومن بمد العصر يرجمون إلى الوطاق يباثون به . 


( 0 وف مدة ... يباتون به : كتبها المؤلف فى الأصل على الحامش . 
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فلما بلغ ان عمان أن الناس لا تصدّق بسك طومان باى غنق من ذلك 
وعدّى به » فلما طلع من بولاق شق من القس وقدّامه نحو أربمائة عمانى ورماة 
بالنفط » فطلع من على سوق مرجوش وشق من القاهرة » لخِمل يسلم على الناس 
بطول الطريق حتى وصل إلى باب زويلة وهو لا يدرى ما يصنع به . فلما أتى إلى 
باب زويلة أنزلوه من على الفرس وأرخوا له الحبال ووقفت حوله الممانية بالسيوف » 
فلما تحقّق أنه يشئق وقف على أقدامه على باب زويلة » وقال للناس الذين حوله : 
أقروا لى سورة الفاتحة ثلاث مرات . فبسط يده وقرأ سورة الفامحة ثلاث مرات 


وقرأت الناس ممه » ثم قال للمشاعلى : امل شلك . فلما وضموا اليّبة فى رقبته . 


ورفعوا الحبل فانقطع به فسقط على عتبة باب زويلة » وقيل أنقطع به الحبل مرتين 
. وهو يقع إلىالأرض » ثم شنقوه وهو مكشوف الرأس» وعنى جسده شاياه جو خأجر» 
وفوقها نارطة بيضاء بأكام كبار » وى رجله لباس جو أرق : 

فا شنق وطلعت زوحه صرخت عليه الناس صرذة عظيءة وكثر عليه الحزن 
والأسف » فإنهكان شابا حسن الشكل سته نحو أربع وأريمين سنة » وكان شجاعا 
بطلا تصدّئ لقتال ابن عمّان وثبت وقت الحرب وحده بنفسه » وفتك فى عسكر 
ابن عمّان وقتل منْهم ما لا يحمى » وكسرثم ثلاث مرات فى نفر قليل من عسكره » 
ووقع منه فى الحرب أمور ما لاتقع من الأبطال . وكان لما سافر عمّه السلطان الغورى 
جعله نائي الغيبة عنه إلى أن يحضر من حلب » فساس الناس فى غيبة السلطان 
أحسن سياسة » وكانت الناس عنه راضية فى مدة غيبة السلطان » وكانت القاهرة فى 
نلك الأيام فى غاية الأمن من المناسر والحريق وغير ذلك . فلها مات السلطان الفورى 


. * يشوتش على أحد من الناس. فى مدّة سلطنته ( 19 ) ولا يقبل فى أحد من الناس 
. مرافمة ولا صادر أحدا من الباشرين فى مدة سلطنته » ولا وصل ابن عمّان إلى الشام 
وقصد أن يخرج إليه فشي أن المزائن خالية من الأموال» فقالوا له الأمراء وججاعة من 


ذا 


"5 


1١ 
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الباشرين : افمل كا فعل السلطان النورى وُذ أجرة أملاك القاهرة سبعة أشهر» 
وُذ على الرزق والإقطاعات خراج سنة . فل يسمع لمم شيئا وأنى من ذلك ؛ وقال : 
ما أجمل هذا أن يكون فى صميفتى . ش 

وكان ملكا حليا قليل الأذى كثير الخير » وكانت مدّة سلطنته بالديار الصرية 
ثلائة أشهر وأربمة عشر بوما » فإنه تسلطن رابع عشر شهر رمضان » وانتكس 
وهرب تاسع عشرين ذى الحجة . وكان فى هذه الدة فى غاية التمب والنكد وقاسى 
شدائد ومحنا وحروبا وشرورا وهجاجا فى البإدان » وآخر الأمر شئق على باب 
زويلة » وأقام ثلاثة أيام وهو مملّق على: الباب حتى جافت راتحته » وفى اليوم الثالك 
أتزلوه وأحضروا له تابوتا ووضعوه فيه » وتوجّهوا به إلى مدرسة السلطان النورى 
مه ؛ فنسّاوه وكقّنوه وصلُوا عليه هناك » ودفنوه فى الحوش الذى خلف الدرسة » 
ومضت أخباره كأنه ل يكن » وقد قلت من أبيات : 

لنى على سلطان مصر كيف قد ولى وزال كأنه لن يذكرا 

شنقوه ظلما فوق باب زويلة 2 ولقد أذاقوه الوبال ال كيرا 

يارب" فاعف عن عظائم جرمه واجمل يجحنات النميم له قرا 

وكان شق السلطان طومان باى من نهسنايات سعد سليم شاه بن نان » ولم 
ينتج حأمره من بعدذلكء ولم 'بسمع بمثل هذه الواقعة فبا تقدم من الزمان أن سلطان 
مصر شئق على باب زويلة قط » ولا علقت رأس سلطان على باب زويلة قط ؛ ولم 
مهد عثل هذه الواقعة فى الزمن القديم » ومن عبد شاه سوار لما كلبوه على باب زؤيلة 
م يعلق عليه من له شهرة طائلة غير السلطان طومان باى . 


2. 


م إن ابنعمان لما شنق السلطان صفا له الوقت وفمل بعد ذلك أمؤق! يأتىالكلام 


علها . ثم أخذ فى أسباب التوجّه ( © ب ) إلى تحو بلاده إسطتبول » فأشيع أنه 


(9).شدائد ومحنا وحرويا وشرورا وفجاجا : شدايدا وحن وحروب وشرور وهجاج. 


| | / ٠ فاعف : فاعفوا‎ )١5( 
)9- تار ابن لياس جه‎ ( 


-ذ ربيع الأول سنة 7ه 
يجمل :ونس باشاة نائبا عنه بحصر. ثم أخلم على شخص من جاعته وقرّزه نائبغرة » 
وأخلم على شخص آخر وقرتره نائى القدس »ء نفرجا منالقاهرة فى أواخر هذا الشهر 
وقدامهما طيلان وزمران وجنايب » وخرحا فى مركن حافل ٠‏ ولا شنق السلطان 
طومان باى انقطع رحاء الناس من دولة الجراكسة ومن عودث إلى الللك . - وف يدم 
الأريماء رابع عشرينه صفع بعض النفطية إلى السلطان سليم شاه نفطا وتوجّه به إلى 
وطاقه بإنباية ؛ فأحرقوه تَدّامه بالوطاق  .‏ ومن الحوادث الهولة قد أشيع فالقاهرة 


أن السلطان سلم شاه عول على أن يقبض على ججاعة مرء أهل مصر من أعيامباء 


وبرسلهم إلى بلاذه إسطنبول . 

وفى يوم الجمة سادس عشرينه أنى السلطان سليم شاه من وطاقه الذى فى إنبابة 
. وعد إلى بولاق وتوجّه إلى انقاهرة » وشق من باب الحرق ودخل من باب زويلة 
ورج سو هناك إل شاع الاأزعز:»اتربيت ل« التاغرة» را بال 
وتصدّق هناك عبلغ جود ثم دجع | إلى بولاق من الطريق التى أتى مها ؛ وكان 
فهر كي عل 7 لم بمد أيام أشيع أنه دخل إلى حمّام الأستادار التى يبولاق » 
فأتى من على الرمل ول يشق من بولاق » وكانوا أهل بولاق زيّنوا له السوق » ولا 
خوج من الحمّام عاد'من الطريق التى أنى مها » وقيل إنه أنم على الحمّاى فى ذلك 
اليوم بعشرين دينارا » وأتحبته حمَام بولاق وشكر فبها ثم عاد إلى الوطاق . 


ثم [ إن ] جماعة من وزراء ابن عمّان جلسوا فى الدرسة الغورية وشرعوا يطلبون - 


أعيان الناس من القضاة والشهود والمباشربن والتحار 0 وأعيان حار الخارية »© وبجار 
الوراقين » وتحار الشرب والباسطية » وجاعة من البرددارية والرسل » وطائفة من 


السوقة النسّبين فى البضائع © وطائفة من البنائين والنجّارين والرخمين والبلطين . 


. وَالحدّادين وغير ذلك من العلمين » حتى طلبوا جماعة من أعيانٍ اليهود » فلما تكاملوا 


(©) طبلان وزمران : عطبلين وزمرين ٠‏ (*4) ولا شتق ... الملك : كتبها المؤاف 
فى الأصل على الحامش ٠‏ - (4) ويرسلهم : يرسلها )١5( ٠‏ بمبلغ : علغ . 
)١+(‏ يطلبون طليوا: )١4(‏ القضاة . القضاء . 
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ربع الأول سنة 5ه ة/اة 
عرضوثم فى ( 15 ) الدرسة الغورية وءمّنوا مهم ججاعة يسافرون إلى إسطنبول » 
فسكتبوا أسماءثم فى قوائم وألزموا كل واحد مهم بأن يحضر له بضامن يضمنه » فلا 
أُحضروا لهم _بِصْمّان أطلقوهم إلى حال سبيلهم » ويأتى الكلام من بعد ذلك فى أمرهم 
وما تم” لحم فى هذه الحركة 1 
وف يدم الأحد ثامن عشرينه قبض الوالى على شخص من الممّانية » قيل إنه 
اختطف امرأة م نالسوق وزنى بهاء فلما بلغ أنعمّان ذلك أمر الوالى أن يقطم رأسه » 


فقطع رأسه ف الحال وطاف مها فى ااقاهرة وهى على رمح فظهر: من ابن عمان فى ذلك 
.اليوم بض عدل فلعل أن يعتبروا بقيّة عسكره ويكفوا عن الأذى . 


وفى هذا الشهر وقع أن ابن عمان شرع فى فك الرخام الذى بالقلمة » فى قاعة 
البيسرية والدهيشة وقاعة البحرة والقصر الكبير وغير ذلك من أماكن بالقلمة » 
وفك المواميد السماق التى كانت فى الإبوان الكبير » وقيل إنه يقصد أن ينشى' له 
مدرسة فى إسطنبول مثل مدرسة السلطان النورى » فلا تقبّل الله منه ذلك . ثم صار 


ع ضما 5 أ 0 
يحى بن نكار يركب ويأخذ معه ججاعة من الرحْمين فهجمون قاعاتالناس ويأخذون 


ما فيها من الرخام السماق وازرزورى واللوّن » فأخربوا عدّة قاعات من أوقا ف السلين ‏ 


وبيوت الأمراء قاطبة » ختىالقاعات التى فى بولاق » وقاعة الشهالى أجمد ناظر الجيش 
ابن ناظر الخاص التى على بركة الرطى 2 وغير ذلك من قاعات الباشرين والتجّار 


وأبناء الناسن وغير ذلك . م إن الوزراء استدرجوا لأخذ الكتي النفيسة التى 
فى المدرسة الحمودية والؤيدية والصرغتمشية » وغير ذلك من الدارس التى فها 
البكتب النفيسة » فنقاوها غندثم ووضعوا أيدمهم علها ؛ ولم يعرفوا الحرام من الحلال 


فى ذلك . 


.وفيه ناذوا فى القاهرة بإبطال الفلوس المتق 6و خريوا للناس فلو سا جددا خنفافا 


)١( ْ‏ يسافرون : يسافروا . ْ () أسعاذم : اسيم . (11) الى كات : النى كانوا ٠‏ 
(19) فيهجمون : فيهجموا . || ويأخذون : ويأخذوا .- )١17(‏ الى : النى. 
(9*) فلوسا جددا خفانا : فلوس جد جفاف. م لدعا 


ميش 


50 ربيع الأول رييم الآخر سنة 5ه 
جدا يخسرون فها الثلث » فوقف حال الناس يسبب ذلك » وصارت البضائع تباع 
بسعرين» سعر بالفاوس العتق وسعر بالفاوس الجدد  .‏ وفيه صاروا يقبضون على ججاعة 
من ( 4ه ب ) مباشرى الأمراء ويقولون لهم : حاسبونا على خراج الأمراء الذبن 
قد قتلوا فى المركة . 

وفى ربيع الآخ ركان مستهلٌ الشهر يوم الأربماء » فيه أشيع أن قد حضر قاصد 
من شاه إسمميل الصوفى وعلى يده مطالعة إلى ائن عمان » فلما قرأها تنكد وقصد 
يقبض عليه » فبرب ذلك القاصد من عند ابن عمان وكان بالقياس » فلما هرب صاروا 
يكبسون بيوت مصر العتيقة وبيوت الروضة فل يحصاوه لافى البحر ولا فى البر » 
صل لأهل مصر العتيقة غاية الضرر من كبس البيوت يسبب هروب هذا القاصد » 
غن الناس من يقول بأمهم قبضوا عليه فيا بعد وقطع رأسه ظ ومنهم من يقول أنه 
لم يحصله واستمر هارا . 

ومن الحوادث أن شخصا من التجّار الأروام كان له دين على الرينى عبد القادر 
ابن اللكى وأخيه أبى بكر بن اللكى » وذلك الدين نحو خسة آلاف دينار » وقيل 
عشرة آلاف دينار » فكان كلا طالمهما مطلاه » فطلاه مدة طويلة ؛ فشكاها منعند 
الدفتردار » فأرسل خلفهما » فلما حضرا اعترفا لذلك التاجر بذلك القدر الذكور » 
فأمرها الدفتردار بأن يدفما له ذلك القدر » قفالا : ما معنا شىء حتى يبعث الله لنا . 
وقد مطلوا هذا التاجر مَدّة طويلة » فقال : ما بقيت أصبر عليكا شيثًا . لخنق منهما 
الدفتردار ال 500000 فسجنا فى سجن الديل 


ا - 5 4 حتى سى فيا الشمابى أحمد ن الجيعان وأطلقا من السحن » ثم 


وف 0 هذا ١‏ الشهر 0 القضّاة الشافمى كال الدبن الطويل والقافى 
00 محى الدين بن الدميرى والقاضى الحنبلى شهاب الدين الفتوحى » وكانوا 
جهوا إلى حو المهنسا بسبب الأمان :النى كان أرسله ابن عمان إلى السلطان 


. يقبضون 00 (؟) مباشرى : باشرين‎ )0( ٠ مسرون فها : مخسروا فمهم‎ )١( 


0-6 5 مل بي يدعي د ا هبن و7 امسج جد ا مي بك يوي اب ا 000 


1١4 


5 


لذن 


زييع الآخر سنة 68.ه ٠‏ 0 1ْ 
طومان باى » ولم يفد من توجّه هؤلاء القضاة إليه شيثا » ولا حضروا هؤلاء القضاة 
أخبروا بصحّة قثّلة قافى القضاة حسام الدبن تمود بن الشحنة الحنق هو وأخيه 
ألى بكر » وقد تقدم القول على سبب قتلهما ؛ ودفنا هناك .. 
وفى نوم الاثنين سادسه أشيع أن ابن عمان عدى إلى المقياس » وكان ( 98 1) . 


ش فى ذلك اليوم رياح عاصفة فكاد ا 0 وما بق من غرقه شىء 6 فلها سل من 


الغرق أقام بالقياس ونقل وطاقه إلى الروضة ومصر العتيقة » ثم إن أمراءه طردوا 
السكان الذين بالروضة وبمصر العتيقة وسكنوا فى دورم » لخصل للسكان الضرر 
الشامل بسبب ذلك ؛ فأتجبه القياس فأقام به مدّة أام » وكانت وزراؤه يمد ون إلى 
الروضة فى كل بوم ويطالمونه بالأمور التى يفملوتها فى الناس من خيز أو 


هم * 


عن . 

وف يوم الثلاثاء سابعه توفيت ابنة الأمير يشبك من مبدى أمير دوادار وهى 
زوجة الأمير قانى باى قرا أمير آخور كبير » وقاست قبل موتها شدائد وممنا 
وودرت غير ما مرّة من السلطان الغورى ومن ابن عمان » واستمرتت مختفية حتى 
مانت » وكانت من أعيان الستات فى سعة من امال » وكانت لا بأس مها  .‏ وفية ‏ ْ 
أخلع على شخص من العلهاء يقال له الثشييخ ثمس الدين بن ياسين الطرابلسى » وقرتر 
فى قضاء الحنفية عوضا عن مود بن الشحنة بحي قتله كا تقدم . ظ 

وفينه وقعت كاينة عظيمة لكوند ابنة الأمير أقبردى الدوادار » وهى زوجة 


السلطان طومان باى » وما ذاك إلا أن كان عندها جارية بيضاء جركسية رقاصة » 


فهربت من عندها وتوجهت إلى بعض وزراء ابن عمان فعرفته كان حاصل سيّدتها» 
ووشق وعصايب ذهب ولؤلو ومرصّع وكوامل ذهب » وغير ذلك من القاش الفاخر 


: هؤلاء : هذه . (5-5) وأخيه ألى بكر : وأخاه أبو بكر. (7و7) مصر العتيقة‎ )١( 
وزراؤه : وزرايهم‎ )(  . مصر العتية .2 (5) أمراءه : أمرايه . (0) الفين : الذى‎ 
. سمور : صوور‎ )٠١( . دوادار : دوار. (؟١١) شدائد وما : شدايدا ومحن‎ )١١( 


50 ريبع الآخر سنة 5ه 


وأواى يلور وأواى فضة ومحاس كفت وصينى لازورد وغير ذلك » فنقاوا جميع 


ما كار ف الحاصل » فذهي لما أشياء كثيرة بنحو سين ألف دينار » وما قنع . 


ان عبان منها بذلك فصادرها وقرر علمها وعلى والدنها بنت العلاى على بن خاص بك 
عشرين ألف دينار » وقيل أ كثر من ذلك القدر » لخصل لما ولوالدمها الضرر 
الشامل » وقاسوا شدائد عظيمة ومحنا ومبدلة ومبديدا بالقتل » وماحرى علهما خير. 
. وفى بوم الجعة سابع عشره رمسم الدفتردار بإخراج ظائفة من المهود ممن كان 
تميّن إلى السغر لإسطنبول » تفرجوا فى ذلك اليوم ججلة واحدة ( 8 ب ) فتزلوا ف 
الراك وتوجّهوا إلى ثفر الإسكندرية إلى أن يمضوا إلى إسطنبول » فأَخدُوا نساءمم 
وأولادثم ومضوا . وفى عقيب ذلك خرجت طائفة من البنائين والهندسين والتحّاربن 
والحجّارين والحدادبن والمرحمين والبلطين » وفنهم من مسامين ونصارى » حتى 
طائفة من الفملة » وذلك يسبب الدرسة الى قصد ابن عمان ينشكها بإسطنبول مثل 
مدزسة السلطان الغورى ٠‏ وأشيع أنه أرمل طائفة من المغاربة أيضًا قم 
'بإسطتبول . ٠‏ 
وف بوم السبت امن عشره خر ج إلى السفر لإسطنبول طائفة أخرى من نواب 
القضاة والشهود ‏ فنهم القاضى تمس الدين الحليى أحد نواب الشافمية » وقد قانى 
من الممانية غاية المهدلة من الضرب والفك توارلره الركب على رغم أتقه ؛ وخرج 
القاضى زين الدبن الشار نقائى أحدنواب الحنفية » والقاضى شمس الدبن بن ججال الدبن 
. الأكيدى أحد.نواب الشافمية » والقاضى بدر الدين البلقينى نقيب قاضى القضاة 
الشافى » والقاضى شباب الدين بن الميتعى أحد نواب الحنايلة » والشريف الرْديى 
الحنق وآخرون من نواب القضاة الأزبمة . وخرج فى ذلك اليوم ججاعة كثيرة من 
يجار الشرب والورّاقين منهم عمد الس الأسود » ومن بجار الباسطية مهم شهاب 
الدين للقي الأسمر » ومن جار خان الخليق » وخرج يوسف الذئ كان ناظر 


() :شدائد ... ومحنا ... وتهديدا ا ا اوعد وكيد 
(م) نساءثم : تساءهم . 


١4 
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ربيع الآخر ‏ جادى الأولى سنة */ا.ه 5200 
شقيرة التاجر الذى من مرجوش ؛ ومن نجار المرامزة وغير 
ذلك من التحار والأعيان من مشاهير الناس 6 فبؤلاء خرجوا فى ذلك اليوم ثم 
تبمها طائفة أخرى يأتى السكلام عليها . وكانت هذه الواقمة من أبشعالوقائم النكرة 
التى لم يقع لأهل مصر قط مثلها فها تقدم من الزمان 2 وهذا عبارة على أنه أسر 
السامين وتفاهم إلى إسطنبول . 

وف بوم الثلاناء حادى عشرينه أشيع بين الناس أن ابن عا ن كان فى أسبعه 
خاهم من الفضة » وهومرصود للمقابلة ؛ وكان يتبرك به » فسقط من أصبعه فى البحر 


الأوقاف م( وخرج ان 


وهو بالقياس فتاسّف عليه غاية الأسف » وأحضر النطاسين فنطسوا عليه عدّة مراو ' 


فلم يحدوه فى ذلك المكان ؛ ويقال إن هذا الحائمكان فى ذخائر أجداد ابن عمّان حتى 
قل منةه . 

وف أواخر هذا الشهر أرسل ابنعمّان يقول لأمير المؤمنين : اعمل برقك (15) 
حتى تسافر إلى إسطنبول . فلما حقق الخليفة ذلك اضطربت أحواله وشرع فى عمل 
يرقه » وقالوا له : سافر أنت وأولاد مك خليل وصهرك تمد بن خاض بك . فلا 
بلئهم ذلك تنكدوا أجمعين  .‏ وفيه زل ابن عمّان بالرخام الذى فكه من القلمة 
فوضعه فى صناديق خشب » ونزل به فى المرا كب ليتوجّهوا به إلى إسطنبول . ومن 
العجائب أن السلطان النورى ظل أولاد ناظر الخاص بوسف وأخذ رخام قاعتهم الى 
تسمى بنصف الدنيا وجمل ذلك الرخام فى قاعة البيسرية » فسلط الله تمالى عليه بمسد 
موته من أخذه من البيسرية ول ينتفع به أحد من بعده » والجازاة من جنس المملنت 
وقد خرج هذا الشهر عن الناس وثم فى أمر مريب مما جرى علمهم من ابن عبان » 
ومن حين فتح عمرو بن الماص مصر لم يقع لأهلها شدّة أعظ من هذه الشدّة قط . 

وفى جادى الأولى كان مستهل” الشهر يوم الججمة » ففى ذلك اليوم خرج امقر 
العلاى على بن الملك المؤيد أحمد بن الللك الأشرف أينال » وكان تمين إلى السفر إلى ' 


إسطنبول فرج فى ذلك اليوم » وخرج جاعة من الفقهاء وأعيان التجّار من تميّن 


(7) حام : حاعا . 


50 جادى الأولى سنة 8ه 
إلى إسطنبول ؛ من ذلك ثعس الدين بن روق » وكان القاضى بدر الدين ابن الوقاد 
أحد ناب الحنفية تميّن إلى السفر إلى إسطنبول » ذلا تحقق ذلك اختنى وغيْبٍ » 
وَكان يونس تقيب الميش ضعنه من قدّام الدفتردار » فلما اختق ابن الوقاد حضل على 
نقيب الجيش م ن الدفتردار ما لا خير فيه ومبدله ومثم بضربه بين يديه . - وق 0 
انوت عاق الشسيو عرض السلطان سلم شاه عسكره بير" الجبزة » وعيّن منهم جا 
يسافرون ححبته إلى ثفر الإسكندرية » وأشيع سفره إلى هناك . 

وفى يوم الاثنين رابمه عدّى ابن عمان من القياس إلى بر" مصر المتيقة ؛ وشق 

جامع ابن طولون وطلع إلى القلعة » وأقام مها إلى بعد المصر » ودخل الحمام التى 

ةلم دمن بده إل قياس وأخم ب . - ومئ الحوادث أن شخصا من واب 
الشافمية قيل عنه أنه أزوج امرأة من نساء الأتراك لشخص من العمانية » فظهر أمها 
م تنكل انقضاء عدة زوجها الذى مات » فدلس ذلك على القاضى الذى أزوجها إلى 
الممانى » فلما رفع أمرها إلى قاضى الممّانية أحضر ذلك القاضى ول يقبل ( 45 ب ) 
لذلك القافى عذرا وبطحة وظرية اغتربا مبرعًا 6 ثم كفف رأسة وألبسه علمها 
كرشا من كروش البقر بروثه وأركبه على جار مقلوب وأشهره فى القاهرة . وكان 
قبل ذلك نادى السلطأن ف القاهرة بأن أحدا من قضاة مصر لا يمقد عقدا لعمانى 
ولا يزوّجه بأحد من نساء الأثراك » وكذلكالشبود » وحرج علمهم ف ذلك إلىالغاية» 
/ فم يسمموا له "فضاة مصر شيئا من ذلك » وصاروا يزوّجون الممانية بنساء الأتراك 
الذين قتلوا فى الحرب كا تقدم القول على ذلك . 

وف يوم الجيس سابع هذا الشهر نزل السلطان سليمشاه من القياس فى مرا كب»؛ 
هو وجاعته » وقصد التوجّه إلى ثثر الإسكندرية » وقي لكان معه من فرسان عسكره 
“لف فارس» وتوجّه يونس باشاه من البر من على تروجة بسكر آخر يلافيه منهناك. 

وفى نوم الثلاناء نأتى عشر جادى الأولى ' خرج أمين الؤمنين التوكل على الله قاصدا 
للسفر إلى إسطنبول 6 وخرج صحبته أولاد ان عنه خليل وها أو بكر وأحد» وخرج 


٠. الذين : الذى‎ )١8( يزوجون : يزوجوا.‎ )١( 
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جادى الأولى سنة 9ه مم١‏ : 
حبته الناصرى تمد بن العلاى على بن خاص بك صهر الحليفة ؛ وخرج الشرق ونس 
ان الأتابيى سودون العحمى » واخرون من الأعيان» فتوحهوا إلى ولاق وتزلوا من 
هناك فى المراكب ليتوجّهوا إلى ثفر رشيد » لخصل للناس على فقد أمير الؤمنين من 
مصير اية الأسف » وقالوا : هد انقطمت الخلافة منن مصر وصارت بإسطتبول ٠‏ وهذه 
من الحوادث المبولة . فاستمر” الحليفة مقما بالمركب ببر” بولاق إلى بوم الثلاثاء تاسع 
عشره © فوم فى أناء ذلك اليوم من ولاق . م إن الخليفة عوم من بولاق وتوجه 


إلى رشيد » ثم بعد ذلك وردت الأخبار أن الخليفة للا وصل إلى ثغر رشيد أقام به . 


وجماعة من الذين سافروا دخلوا إلى ثثر الإسكندرية » فوجدوا الصهار التى 
مها مشحونة من الياه » فبلغ ملء كل كراز هناك خسة أنصاف » وذلك من كثرة 
الحلق التى اجتمعت هناك » ولا سها لما دخل إلمها عسكر ابن عمان وأشيع أن 
السلطان سليم شاه لما أن دخل إلى ثغر الإسكندرية رسم أن اللجاعة الذين أنوا من 
معمر يسجنوا فى الخانات وف أبراج الإسكندزية إلى أن يتكاماوا م يسافرون دقمة 
واحدة » فوضموثم ف الأبراج ونساءهم فى الحانات » فقاسوا مشقّة عظيمة بسبب ذلك. 
وخرج فى عقيب ذلك مقدّمالمإليك سنبل العمانى ونائبه جوهى وسافرا إلى إسطنبول» 
وقيل توجه سنبل إلى يبت القدس من بعد ذلك . 

وف يوم الججمة ثانى عشر بن (1590) ججادى الأول خرج إلى السفر إلى إسطنبول 
الشهانى أمد ناظر اليش » وهو ان الجالى يوسف ناظر الخاص » وخرج صحمبته بدر 


الدين ان أخيه كال الدين » وخرج تاصر الدبن الزى موقع الدرج » وخرج حانى بك 


دوادار طزاياى » ويحى بن الطنساوى » وخرج القاضى شرف الدبن بن روق ١-6‏ 
وفى يوم اللمعة القدّم ذكره حضر السلطان سليم شاه من ثفر الإسكندرية » 


فكانت مدة غيبته قى هذه السفرة نجسة عشر يوما ذهابا وإيابا » وقيل إنه أقام بثغر 


(ه-١)‏ فاستمر ... من نولاق : كتيها المؤلف في الأصل على الحامش . 1 
(مو١٠‏ )الت : الذى )١١( .ىذلا:نيذلا)١١(  .‏ يسافرون : يسافروا - 
)١5-14(‏ وخرج .:. من بعد ذلك : كتبها المؤلف فى الأصل على الحامش . 


را ش جادى الأولى ‏ جادى الآخرة سنة 4ه 
الإسكندرية ثلاثة أيام لاغير » وقيل دخل عليه ججلة تقادم من مشايعخ العريان بالغربية 
ما بين خيول وججال وأغنام وأبقار وقين ذلق:, كنا حفر آى :إل القبامن شق هن 
على الروضة بالمرا كب » فانطلقت له النساء من الطيقان بالزغاريت  .‏ وفى يوم الثلاثاء 
سادس عشرينه عرض يونس باشأه» الذى قرر نائي ااسلطنة صر » فمرض عسكر 
بن عمان فى ذلك اليوم » وأشيع أننان عبان عند طرفه أخبار ردية سيب السوق 
أنذقة تن ظل بلادة وتلك مسا اغلاة بلا 

وفى يوم الججعة تاسع عشرين جادى الأولى خرج إلى السفر إلى إسطنبول الشيخ 
زين المابدين ان قاضى القضاة الشافمى كال الدين الطويل » فكثر عليه الأسف 
والحزن فإنه كان محيّّبا للناس . وخرج ولى الدين البتدونى ناظر الواريث » وخرج 
الناصرى عد بن السكويز التحدّث فالواريثأيضاء وآخرون من مباشرى الواريث. 
وخرج جماعة من الزردكاشية منهم : يحى بن يونس وعد الغادلى المعروف بابن البدوية 
. وزين العابددن بن مود الأعور وأجمد بن المواوينى وآخرون من صناع الزردخاناه . 
وخرج إبراهم مقدّم الدولة ؛ وخرج ججاعة من مباشرى الحوشخاناه . 

وفى أثناء هذا الشهر توف تت الدبن بن الطرينى كاتب الشعير بالشون السلطانية» 
وكان لا يأس به  .‏ وف يوم السبت سلخ هذا الشهر طلع ابن أبى الرداد ييشارة 
النيل البارك » وجاءت القاعدة ثمانية أذرع وستة عشر أصبعا » وكانت القاعدة فى 
العام الماتى لا أُخْذ قاع النيل جاءت القاعدة اثنى عشر ذراعا » حتى عد ذلك من 
النوادر الغريبة . 

وفى ججادى الأخرة كان مستهل” الشهر يوم الأحد » فى ذلك اليوم كان أول 
الناداة على النيل المبارك ( ؛ى ب ) فزاد ثلاثة أصابع . .وف ذلك اليوم أشيع أن 
السلطان سليم شاه أخلع على وزيره يونس داشاه » وقرره نائبا عنه بحصر وأعمالما إذا 
سائر إلى بلاده . فلها تقرر يونس باشاه فى اليانة بمصر وأشيع سفر ابن عبان ظهر 
د07 ٠‏ اعون تن ماخر : وآخرين من مباشرين )١١( 2 ٠.‏ أحمد ين الحواوينى: 
كذاف الأصل ء واعله أحمد بن الهوارى .2 )١١(‏ مباشرى : مباشرين . 
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جادى الآخرة سنة 97و بير 

جاعة كثيرة من المليك الجرا كسة » وتزايوا بزى العمانية ولبسوا الطراطير 
والقفطانات الحرير » وصاروا يخالطون العمانية ويركبون معبم فى الأسواق بطول 
الهار  .‏ وف يوم الأربعاء رابع هنذا الفهر ناذق الشسلطان فى عسكره أن كل من 
كان متزوتجا بامرأة من نساء أهل مصر:يطلقها وإلا يشنق من غير معاودة » فلم من 
طلق زوجته ومنهم من أبقاها فى عصمته .- ومن الحوادث أن القاضى بدر الدين 
ابن الوقاد كان تعيّن إلى السفر إلى إسطنبول وضمنه نقيب الجيش » فلما مخلص غيب 
واختق أياما » فغمز عليه فقيضوه من الكان الذى كان به » فائا أحضروه بين يدى 
الدفتردار ويخه بالكلام وبطحه على الأرض وثم” بضربه حى شفع فيه بعض 
الحاضر بن » وقاسى من المهدلة والسبٍ ما لا خير فيه » وغرم مالّاله صورة وآآخر . 
الأمس سافر إلى إسطنبول » والذى خاف منه وقع فيه . 

وف بوم الخيس خامسه عدّى السلطان سليم شاه هن الروضة وطلع إلى الرملة 
وعرض عسكره فى اليدان الذى نحت القلعة » وعيّن مهم جاعة يقيمون يعصر عية 
يونس باشاه » وعيّن مهم ججاعة يسافرون صمبته » ورسم للمشاة من عسكره بأن 
يسافروا فى البحر » واستمر” يمرض عسكره ثلائة أيام متوالية . - وأشيع أن سليم 
شاه لا توجه إلى ثفر الإسكندرية احتوى على السلاح الذى كان بالأأراج » فأخذها 
جميعا . - وف ذلك اليسوم خرج حريم ملك الأمراء خاير بك » وحريم جان بردى 
الغزالى يقيمون حلب إلى أن يأنى السلطان إلى هناك » وقد قونت الإشاءات بسفر 
السلطان عن قريب . 

وفيوم الجمة سادس هذا الشهر خرج جاعة منالمباشرين إلىالسفر إلىإسطنبول» 
منهم القافى عبد التكريم أخو الشهانى أجد بن الجيعان كاتب الحزائن الشريفة » 
وخرج الناصرى محمد بن انقاضى صلاح الدين بن الجيعان كاتب الحزانة أيضًا » وخرج . 


الزينى عبد القادر بن اللكى مستوفى ديوان الجيش » وخرج شخص مرن أولاد 


(9) يخالطون : يخالطوا . )١4(‏ يسافروا : يسافزون )١1-١4(  .‏ وأشيم ...0 
جيعا : كتيها المؤلف فى الأصل على الهامش . )١6(‏ فأخذها : أخذها. 


50 : جادى الآخرة سنة اه 

ابن البارزى يقال [ له | بهاى الدبن » وخرج مد النجولى مهتار السلطان الغورى 
(مو1) بالطشتخاناه الشريفة وأخوه حُريبٍ » وخرج عبد الباسط بن تتى الدين 
ناظر الزردخاناه وولده زين » وخرج فى ذلك اليوم بعض نصارى من كُتَاب الحزانة » 
وخرج لالدبن برددار طراباى» وخرج فرج بن البريدى ا وبة ة حاجبالحّاب » 
وخرج فتح الدبن بن فخيرة أحد كُتَاب ب الماليك » وحمد بن عبد العظم أحد كُتَاب 
المإليك ؛ وخرج جاعة كثيرة من البرددارية والرسل وأرباب الصنايع من كل فن 
من تعيّن إلى إسطنبول » وخرج الشهانى أمد بن البدرى حسن بن الطولوتى معلم 
العلمين ؛ وخرج نحى إن كار دوادار الوالى »؛ وخرج بدر الدن شيخ سوقالنزل» 
وخرج إبراهم مقدم الدولة » وخرج جاعة كثيرة غير هؤلاء فى أوقات متفر”قة 
وزلوا فى الرا كب وتوجّهوا إلى ثغر الإسكندرية ومن هناك يتوجّهون إلىإسطنبول. 
وقيل إن عدّة من خرج من أهل مصر إلى إسطنبول ألف وتمائمائة إنسان » وقيل 
دون ذلك . وقيل إن السلطان سلم شاه لا أخذ من مصر هؤلاء الجماعة أحضر غيرهم 
من إسطنبول يقيمون ععصر عوضا عن الذى خرج منها » وقيل إن هذه عادة عنده 
إذا فتح مدينة فيأخذ من أهلها ججاعة يمضون إلى بلاده ويحضر من بلاده ججاعة إلى 
تلك الدينة عوضا عن الذبن أخذم منها 

وفيه نادوا فى القاهرة بأن لا عبد ولا حارية ولا امرأة ولا صى أمرد يخرجون 
إلى الأسواق حتى يسافر المسكر » وذلك خوفا علمهم من التركان أرك يخطفوهم 
وسافروا بهم ٠.‏ وفيه توجّه السلطان سليم شاه إلى بر البلسان التى بالطرية » 
وأضافه هناك الناصرى مد بن الريّس تعمس الدين القوصوى قد له هناك مَدّة حفلة » 
وكذلك الشيخ دمرداش » وانشرح ابن عمان فى ذلك اليوم إلى الناية » وجلس على 
بئر البلسان وغسل وجهه من مائبا » وأقام هناك إلى يعد العضر ثم دجع ! إلى الوطاق. 

ومن الحوادث فى هذا الشهر أن الدفتردار ضِيّق على الناس أسحاب الأملاك 


(؟) بالطشتخاناه : بالطستخانة . (54) برددار : بردار )٠١( ٠.‏ ,توجهون : يتوجهوا . 
(16) الذين : الذى . 
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سبب أملا كبم » وندب الشرفق بونس نقيب اليش إلى ضيط البيوت التى فى 


القاهرة قاطبة » فصاروا الناس يمرضون عليه مكاتيهم » فالذى يكون لأبناء الناس 
وغيرها من الأعيان فيفر جله عن ببته » ويخدم تقيب الجيش بشىء من الدراثم ويكتب 
على مكتوبه : عرض » والذى يكون جارى ى ملك الاليك الجراكسة ول يظهر 
(ه ب )له أحاب يصير ملكا للسلطان ويدخل إلى الذخيرة . ويقرب من هذه 
الواقعة أن الدفتردار رسم لقاضى القضاة النفصل علاى الدبن بن النقيب بأن يتحدّث 
على أوقاف الحرمين الشريفين قاطبة » ورفع يدى قاضى القضاة الشافى كال الدين 
الطويل عر التحددث على أوقاف الحرمين » فكانت أحاب الأوقاف يعرضون 
مكاتيهم على قاضى القضاة علاى الدين ويكتب علهم : عُرض » ثم بمضون مها إلى 
الدفتردار فيخر ج ماسيمه باللإفراج عن ذلك » فيقع لهم كلفة للقاضى علاى الدن » 
وكلفة لمراسيم الدفتردار» وإنلم يفعلوا أصصاب الأوقاف ذلك وبخرجوا ماسم 
الدفتردار بالإفراج عن جهات الأوقاف» وإِلّا تضع الباشرون والظلة أيديهم على بلاد 
الأوقاف ويستخرجون منها الخراج وبروح ذلك على النظار . وهذا من جملة مساوىئ' 
ابن عمان فبا فعله بأهل مصر من الأنكاد والضرر الشامل لم . 

بؤفى بوم الججمة ثالث عشر جادى الأخرة حضر الشرى نونس النابلسى 
الأستادار » وكان قد توجّه إلى جهات بلاد الشرقيسة بسبب جع الحراج من بلاد 
اللقطعين والأتراك والأمساء الذين قتلوا فى المعركة » فسح بلاد الشرقية قاطبة وحصل 
منه غاية الضرر » وضّق على الناس فى أرزاقها من نساء ورجال ووضع يده على 
خراجهم إمير حق » وما حصل لأحد منه خير » فكان كا يقال فى العنى : 
«ماقوق اورف الكت مورك .. ون الام ونا نبا من ارف 
تجو به رييها عا حك يده كآنه القط قحلن وق هر 
)١(‏ الى : الذى . (8) يعرضون :. يعرضوا . (5) عضون بها : عضوا يهم ٠‏ 
(؟١1)‏ المباشرون : المباشرين )١1( ٠‏ ويستخرجون ملها ؛ ويستخرجوا ملهم . 
)١07(‏ الذين : الذى . 
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وفى بوم الأحد خامس عشره حضر إلى الأبواب الشريفة ابن السيد الشريف 
ركات أمير مكة » وكان سبن حضوره انه حشر وأ لمبّتىء ابن عمان عملكة 
مصر » وأحضر حبته تقادم فآخرة إليه ؛ وحضر صحبته بيبردى من كسباى أحد 
الأمراء العشرات الذى كان باش الجاورين عكة » وحضر قرا كز الذى كان محتسبا 
بمكة . فلما حضرا أشيع بين الناس أن حسين نائب جدة قد قتل على يدى الرَيّى 
سهان الممائى » وقيل إنه أغرقه فى البحر » وكان ( 158 ) حسين قد ظل وجار على 
أهل جدّة ومَكّة ى أيام السلطان الفورى » وكان من الفسدين فى الأرض فقثل م 
يتم كاوس علي لأغل مكة ونهوةة بالخودن الحوادث أن النيل البارك توقف 
فى أثناء الزيادة واستمر” فى التوقف ستة أيام » فتقق الناس لذلك » وزاد سعر القمح 
وتشطّط سائر الفلال واضطربت الأحوال جدا » ثم بمد ذلك زاد الله فى النيل البارك 
أصبعا واحدا فسكن الحال قليلا . 


وفى يوم الاثنين سادس عشره حضر جماعة من المباشرين الذينكانوا قد توجهوا 


إلى الغربية والنوفية والْحلة » غضر أبوالبقا ناظر الاسطبل ووركات أخو شرف الدين 
الصفيرويحى بن الطنساوى وآخرون من الباشرين . - وف يوم الثلاثاء سابع عشره 
أشيع أن بييردى باش المجاورين وقرا كز المحتسب بمكة والاليك الذبن حضروا 
حبتهما منمكة » فقيل أن ابن الشريف بركات شفع فبهم عند |بنعمان من القتل» فرمم 
أن يتوجّهوا إلى إسطنبول » مفرجوا فى ذلك اليوم ونزلوا فى المرا كب وتوجّهوا إلى 
ثثر الإسكندرية » ومن هناك يتوجهون إلى إسطنبول . - وف يوم الأربعاء ثامن 
عشره حضر الزينى بركات بن مومى الحتسب وحضر نفر الدين بن عوض » وكانا فى 
بعض جهات الغربية بسبب استتخراج الحراج وعمارة الجسور التى هناك .. وفى يوم 
الجيس تاسع عشرة توفيت اينة السلطان طومان باى الذى تفل » وكان لما من العمر 
نحو ثلاث سنين » خصل لما طربة على أبها للا شنق . 


. يتوجهون : يتوجهوا‎ )١4( الذين : الذنى.ء‎ )١5( 
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جادى الآخرة سئة +0ه لوا 
وفى يوم الأحد ثانى عشرينه اشطربت أحوال القاهرة ٠‏ وصارت أربابالأدراك . 
تقف على أبواب الدينة ويمسكون الناس من رئيس ووضيع ويضعونهم فى الحبال » 
حى من يلوح لم من القضاة والشهود » وما يع ما 'يصنع بهم » فلما طلعوا مهم إلى 
القلمه أسفرت هذه الواقعة على أمهم جعوا الناس حتى يسحبوا الكاحل النحاس 
الكبار التى كانت بالقلعة » ويتزلون مهم إلى شاطى" البحر » ثم يضمونهم فى الراكب 
ويعضون مهم إلى إسطنبول . وكان قبل ذلك عدّة نزلوا بالعامودين السماق الذىقلعوها 
من الإنوان الذى بالقلمة فارئجّت لما الصليبة لما نزلوا مهما من القلعة » وقاست الناس 
فى سحبهما غاية الشقّة » وحصل لحم بهدلة من الضرب والسك وخطف المائم 
والشدود . ثم فى عقيب ( ىه ب ) ذلك نزلوا بالمكاحل من القلعة وصاروا بربطون 
الرجال بالحبال فى أرقابهم » ويسوقونهم بالضرب الشديد على ظهورثم ولو أمهم من 
أعيان الناس » لغخصل بسبي ذلك للناس ما لا خير فيه . ٠‏ 
وفى بوم الخيس سادس عشرينه رسم السلطان سليم شاه بإحضار ألف رأس من 
انم وماثة جل ومائة بقرة » فلنا أن حضروا بين يديه أعس بأن تفرق قربان! على 
مجاورئ الجوامع والساجد والزوايا ومزارات الصالمين التى بالقرافة وغيرها مرلن 
الزارات الشهورة » حتى على أ:واب ترب السلاطين التقدّمة » ففر”قوا ذلك جميعه » 
وصاروا يذيحون الفنم والبقر والجال على أنواب الجوامع والساجد والزوايا ويفرقونها 
على الجاورين الذين مها . وقيل أن سبب ذلك أن لم عادة فى بلادثم إذا نقات الشمس 
إلى برج الأسد يفر"قون هذه القربان على محاورى الجوامع والساجد والزوايا التى فى 


1 بلادثم قاطبة » ففعل مثل ذلك عصر . 


وفيه أشيم أن السلطان سليم شاه تزل فى مركب وتوجّه حو الآثار الشريف  »‏ 


. فقام جليه ريح عاصف فاتقلبت به الركب فى البحر » فكاد أن يرق وأتمى عليه » 


(4) يسحبوا : يسحبون . (ه) كانت: كانوا » وتلاحظ عامية الأسلوب فالعبارات التالية. 
(4١و16١)‏ باورى : بجاورين . (4١و6١‏ )الت .: النى.. ‏ 
)١(‏ الجاورين الذين : الجاوين الذى . 3 


1 0 جمادى الآخرة سنة 7ه 
وما بق من موته شى* وقيل إنهكان سكرانا لا يهى » فكان فى أجله فسحة حتى ماش 
إلى اليوم . وقد مدحه الناصرى محمد بن قانصوه من صادق بقوله ٠‏ 
أهلا وسهلا عليك الورى سليم شاه من مليك حابم 
مّن نصر قال لصر : أبشرى للككى جاء بقلب سليم 
ومن الحوادث فى هذا الشهر أن الحليقة لا سافر إلى إسطنبول أخرجوا عنه نظر 
مشهد السيدة نفيسة رضى الله عمها » وكان ذلك بيدى الخلفاء من قديم الزمان» وكان 
من جلة تعاظمهم » وكان يحصل لمر من هذه الجهة غاية الحير من الشموع والزيت » 
وكان يحصل ل فى كل شهر من الصنبوق النى حت رالن اله مبلغ له صورة 
من النذور التى. كانت تدخل علبهم » فرج ذلك كله عنه » وحصل للخليفة يعقوب 
والد المتوكل على الله غاية الضرر بسبب ذلك » وشق عليه ذلك ول يفده ثىء . 
وفى أثناء الشهر خرج الشرفى يحى بن التُردينى الذى كان ولى قضاية القضاء فى 
دولة الأشزف طومان بلى » فنا رأ الأحوال مشطرية ويمثوا أهيان الناس إلى 
عبرل الى عال اعون اراق مق الحم اشر فك انبرق © كان 
شاهين الجالى » نفرج فى هذا الشهر وسافر من البحر ( 11٠١‏ ) اللح وتوجّه إلى 
الدينة الشريفة من الينبع » وكان من قديم الزمان لا يلى مشيخة الحرم إلا الطواشية . 


وفيه أشيع أن السلطان سليم شاه لما كان بالمقياس أحضر فى بعض الليالى خيال: 


الظل" » فلما جلس للفرجة قيل إن الخايل صنع صفة باب زويلة » وصفة السلطان 
طومان باى لما شنق عليه ولا انقطم به الحبل مرتين » فانشرح ابن عمان لذلك وأنم 
على الخايل فى تلك الليلة عائتى دينار.» وألبسه قفطان تمل مذهبا » وقال له : إذا 
سافرنا إلى إسطنبول فامض معنا حى يتفرج ابنى على ذلك . وقيل حضر بين يديه 
وهو بالمقياس الغراب الذى يقول : الله حق » الله ينصر السلطان . فأنم على صاحبه 
بثلاثين دينارا وسّكره على تملمه ذلك النراب  .‏ وفيه أشيع أن السلطان سليم شام 


(؟-4) وقد مدحة . .. سليم : كتبها المؤلف ف الأصل على الهامش . (ة) الى : الذى . 
(15) بع عائن :,عابتين. ٠(‏ 95؟) وقيلحضر ... الغراب :كتبها للؤفف ف الأسلعلى الامش . 


14 


فى 


14 


لق 


(11و7١)‏ الذين : الى .22 (9١)الحسبة‏ : الحيسة. 


ربيع الآخر - رجب سنة 7ه 1 
أنشأ له قصرا من خشب بالةراس فوق القصر الذى أنشأه السلطان النورى فوق 
بسطة القياس » وصار يجلس به فى اليوم لحر » فأحضر جاعة من النتجارين والبنائين 
وشرع فى بنائه حتى فرغ فى أيسر مدّة » وقد قلت فى ذلك : 

لو عل الثورئ أن قصره- بسكن المظفر الؤيد 
أضرم فيه النار من «ومه لم يدع فى جدره جامد 
وفى رج ب كان مستهل الشهر نوم الاثنين  .‏ فنى بوم الأربماء ثالثه توفى القاضى 
رضى الدين الحلى الوقع » وكان شابا حسن الشكل والحيئة » وكان من أخصاء 
القاضى كاتب السر تمود بن أجاء وكان. من أعيان الوقمين » وكان من جملة أصحابنا 
رحمة اله عليه » وكان له مدّة وهو متوعّك فى جسده » وكان تميّن إلى السفر إلى 
إسطنبول فرض عقيب ذلك؛ فدخل أنكشارى من الممانية فرآه مريضا » فقال له : 
اخرج فى هذا اليوم وسافر. فقال له : لا أستطيع القيام . مله الممانى بالنطم الذى نحت 
وأراد يخرج به من الباب » فتدخلوا عليه ودفموا له سبمة أشرفية حتى ركه ومضى » 
فات تلك الليلة من الرجفة التى حصلت له . ١‏ 
وفى بوم الخيس رابعه خرج إلى السفر ابن السيّد الشريف بركات أمير مكة » 
فتوجّه إلى وطاقه بالريدانية فكان له موكب حفل » وأحلع عليه فقطان تماسيح 
مذهيا » وقدامه الرماة بالنفط » وخرج حبته غالب الحجازيين الذين كانوا بالقاهرة » 
وقد نادى لم السلطان بأن الحجازيين الذين بالقاهرة مرج صعبته . وأشيع أن 


. السلطان سليم شاه كتب مراسيم للسيد الشريف بركات أمير. مكة بأن يكون عوضا 


عن الباش الذى كانمها #ولمنل عو السسر قف ادر انال 4 واعانيل لازللسة 
عكةأيضاء وأنصفه غاية الإنصا ف ( ١١٠ب‏ ) فتزايدت عظمة الشريف بركات إلىالغاية» 
وأ. كرم ولده غاية الإ كرام . ّْ 

وفيه تزافم ججاعة من المباشرين فى بمضهم واتتدب إلى عمل حسامهم الزينى بركات 


( تاريخ ابن إياس' ج 1١8 - ٠‏ ) 


5 و 10 
ابن مومى » وألزءهم بالعود إلى البلاد نانيا ليخلقوا ما كان بتى من الحراج فى البلاد» 
فإنهسم كانوا قد أرسلوا خلفهم بالاستمجال بسبب التوجّه إلى إسطنبول . - ومن 
الحوادث [ أن] الدفتردار أوقف أمر الناشير التى بيدى أولاد الناس بسبب إقطاعاتهم 
و مش غير الأوقاف والرزق التى بالكاتيب والربّمات الحيشية فقط » صل لأولاد 
الناس غاية الضرر سبي ذلك » ووضعوا الباشرون أيذيهم على خراجهم ؛ وراح 
عليهم الحراج فى هذه السنة بين الفلاحين وبين الباشرين  .‏ وف أثناء هذه السنة 
توف القاضى ناصر الدين تمد بن العمرى موقع الأمير يشبك الدوادار » وكان من 
العمرين فى الأرض ٠‏ 

وفى نوم الأريعاء عاشر رجب حضر شيخ العرب أمد بن بقر وقد أرسل إليه 
ابن عمان أمانا بالإحضار » لأضر وقابل بونس باشاه وبقية الوزراء ٠‏ وكان له مدة 
وهو عاص فى وادى العباسة » ومعه جماعة من الماليك الجرا كسة » وكان يحسن 
إلمهم بالعليق وغير ذلك من القوت  .‏ وفى بوم السبت ثالك عشر رجب » 
. اللوافق لثامن مسرى من الشهور القبطية » أظل اجو ظلمة شديدة » وأمطرت السماء 
مطرا غزيرا حتى أوحلت منه الأرض والأسواق » وكانت الشمس ف برج الأسد» 
فتعجّب الناس من ذلك غاية العجب كون أن الطر جاء فى غير أوانه » وكان قد بق 
:امن نمياد الوفاء أريمة وسعون أسنيماً والنيل ى قوة الزيافة © عفشت الناس على النيل 
من النقص » وأشيع كسوف الشمس فى ذلك اليوم .. 

وفى يوم الثلاناء سادس عشرة حول السلطان سليم شاه من القياس وأنى إلى 
بيت الأشرف قايتباى الذى خلف مام الفارقانى الطل على بركة الفيل فأقام به » 
فتمحّب الناس لذلك كيف ترك المقياس فى ليالى الوفاء وسكن فى هذا المكان الذى بين 


الدروب » فاختلفت الأقوال فى سبب ذلك » ولم يعم ما سبب محوله من القياس إلى. 


(*و؛) الى : الذى ٠.‏ (4) ول بش : ولم عشى . || بالمكاتيب : بالامكاتيب . 
(-4) وق أثناء ... فى الأرض.: كتبها المؤلف ف الأصل على الحامش . . 
)١١(‏ عاس: عاصى )١8( ١.‏ لثامن : لكامن . || شديدة : شيده . 
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رجب سنة اه ه66١‏ 

هذا الكان مع وجود كثرة رهبته فى إقامته بالقياس » فاما سكن فى ذلك الكان 
فشت عسا كره فى بيوت الناس التى حول الصليبة وأجمالها وطردوا أصصاءها 
(111) عنها وسكنوا مها » صل للناس الضرر الشامل بسبب ذلك  .‏ وفى يوم 
اجيس ثالث عشرينه طلع ابن عمّان إلى القلعة ودخل إلى الام الذى بها بالبحرة » 
ثم رج إلى بيت الأشرف قايتباى » فقيل اصطفت عساكره من الصليبة إلى باب 
السلسلة مابين مشاة وركاب  .‏ وفيه وردت الأخبار من البحيرة بأن <حسن بن 
مر [ كان ] محاصرا مع الجولى » فأرسل لما السلطان تحريدة إلى البحيرة » وعيّن 
مها ألف عمائى من عسكره . 

ومن الحوادث الهولة أن النيل -المبارك توقف ليالى الوفاء على أصبع واحد » 


وكان مشضى من مسرى ثمانية عشر يوما » فاضطربت أحوال الديار الصرية بسبب 


ذلك » ثم أشيع أن النيل قد نقص أربمة أصابع » واستمر” فى ذلك التوقف ستة أيام 
وقدمغى من مسرى أحد وعشرين يوما » فاضطربت الأحوال بسبب ذلك » واولا 
خافت السوقة من ان عمّان ارفموا الخيز من الأسواق وكادوا ينشئون غلوة عظيمة » 
وقد توقف النيل فى هذه السنة مرتين » ستة أيام فى أييب » وستة أيام فى مسرى » 
ولولا بعث الله تعالى بالزيادة بعد ذلك لآ كلت الناس بمضها بمضا » وقد قال القائل 
فى العنى : ش : ْ 
لو نطق النيل قال قولا 2 يشق به غاية الشفاء 
.قد كثر الور فاعذروى - .. اللا توققت .. فى :الوفاء 
فلا كان نوم السبت سابع عشرين رجحب » الوافق لثانى عشرين مسرى زايداله 
فى النيل المبارك أصبعا واحدا من النقص الذى كان نقصه  .‏ ثم فى بوم الأحد ثالث 
وأوفى ستة عشر ذراعا وأصبما من سبعة عشر ذراعاء وكانالنقص أربمة أصابع عن 
الوفاء فزاد النققص وأوفى وزاد أصبعا من السابع عشر ذراعا ؛ وذلك من فضل الله 


(؟) الت : الذى . (؟١)‏ ينشكون : ينشوا . (؟؟و؟؟) وأوف : وأونا . 


36 زجحب سنة 7ه 


تعالى على عباده 8 فلما كان يوم الاثنين باسع عشر بن رجب 4 الوافق رابع عشرين 


مسرى » فتح السدّ وجرى الاء فى الحليج الحاكى والناصرى » وقد قيل فى العنى : 


تجبت لنيل مصر وى2 على جور الأنام الساديات 
كتاف خدية الش لكو" .مضنا .بأوساف ‏ الثرات 
٠١١(‏ ب) وكن الذى فتح السدّ فى ذلك اليوم يونس باشاه نائب السلطنة » 
فم يكن ليوم الوفاء ببجة مثل العادة » وبطل ما كان يعمل فى ذلك اليوم من الأسمطة 
التى كانت تصنع بالقياس » والمجامع الملوى والشنات الفا كبة التى كانت تفرق فى 
ذلك اليوم » فتزل يونس باشاه فى الحراقة السلطانية ونوجّه إلى السدّ وفتحه علىالعادة» 
ولكن أبن الثريا من يدى التناول»» بالنسبة لما كان يعمل فى يوم الوفاء محصر  .‏ 
ومن الحوادث أن الاء لا دخل إلى بركة الرطللى سكنت العمانية فى بيو تالجسز قاطبة» 
وربطوا خيوهم ف القياطين الطلة عل البركة » وأخذوا الأبواب والطيقان والدرايزينات 
نا وتتوها ق النار .و كذلف ريونت الطاعي: وحكر القاي- :- وسكوا فق بيحرت 
الأكار اللتى على البركة قاطبة » فامتنمت مرا كب البيّاعين من الدخول إلى البركة » 
وكذلك التفرجين » ومنعوا التفرجين من الدخول إلى الجسر » وصاروا مبوّشون 
على الناس بالعصى . وأما المزيرة الوسطى فإنها خربت عن آخرها ولم ببق بها إلا 
الجُدر » ونقلوا أصماب الأملاك سةوف البيوت والأبواب والطيقان ول يبقوا مها غير 
الحيطان . وأما بركة الأزبكية فإن التركان نصبوا وطاقهم مهاء ومنعوا الماء منالدخول 
إلمها » وأخربوا غالب بيوتها » وأخذوا ما فيها من الأبواب والطيقان وغير ذلك من 
الأخشاب » وكذلك بيوت بولاق . 
وفى يوم الثلاثاء سلخ شهر رجب أشيع أن حسن بن صرعى شيخ عبان البحيرة 
قد.حضر بالأمان » وكان قد بق له إدلال على ابن عممان من حين تحيّل على السلطان 
طومان بإى وقبض عليه » فلما قابل ابن عمان قبض عليه وسجنه بالبرج الذى بالقلمة» 


(0) الى : النى ٠‏ (؟١)‏ نأوقدوها: فأوقدوهم .2 (18) التى : الذى . 
)١4(‏ موشون : مهوشوا . ١ 1 : ١‏ 
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رحب سنة + لاه باو ١‏ 
وقبض عل ابن مه صقر » وقبض على ابن أخ الجويل وسجنوث فى البرج . وكان 
شيخ العرب أحد بن بقر أنى ليقابل ابن عمّان » فلا رأى ما جرى على مشايعخ المربان 
هؤلاء رجع بمد أن دخل إلى القامرة ومضى إلى الشرقية » وقد ثمت بحسن بن مرى 
كل أحد من الناس الذى سجن » فإنه كان سبيا لمسك السلطان طومانباى حتى شنق» 
وامجازاة من جنس العمل . - وف أواخر هذا الشهر توفى صاحبنا القاضئى أبو الفتح 
السراجى أحد نوابالحنفية رحن الله عليه» وكانعانا فاضلا ويا بارءا فى النحو» وَكان 
له شمر جيد وألف عدّة كتب » وكان من الأفاضل فى عصره عارفا بطريقة (110) 


. صقر : سقر . || أخى الجويل : أخو الجولى‎ )١( 

(0) ؟١٠1:‏ كتب المؤلف ما يأتى على الورقة رقم ٠١‏ وألصقها فى الأصل بين الورقتين 
رقم١ ١‏ ٠١ورقم*١٠.‏ 

(؟١172)‏ المد به وحده » من نظم الأديب البارع ناصر الدين عمد بن قانصوه من صادق 
في الجرا كسة قوله من أبيات فها وقم لهم : 


نسل جركس ياله نسب 
ملكوا مصرا وأولهم 
واستمر الملك إدهم 
وجول المز محتهم 
وملوك الأرض ترهبهم 
لو أرادوا الراسيات من ال 
وشمصوا فى نظم عزمم 
واستمروا فى النظام إلى 
ذهبوا سذ أظلموا وسروا 
واتمحى ذلك النظام ومن 
أصل سلب الع خلفهم 
ممه ساروا إلى حلب 
والتقوا فى دابق وهموا ما 
ذكروا الأروام ثارثم 
وسيوف النار فى يدثم 
قد أراد الله نصرتهم 
وأتوا مصرا ودورم 


مذ إلى غسات ينتسب 
ملك برقوقف وانجليوا 
وهموا من قبل فيه ربوا 
بسروج كلبا ذهب 
من سطامم والسطا يحب 
أرض جذبا بالقنا جذبوا 
جوهر أو لؤْلوٌ رطب 
زمن الفورى فاتتكيبوا 
فيه عن طريق الهدى ذهبوا 
نظلم ذاك العز قد سلبوا 
فلهذا أسلبوا وسبوا 
لقتال الروم واتتدوا 
ينا ألف وما غليِوا 
مع قايقباى فلتهبوا 
وبها أعناتهم ضريوا 
فيهمى من بعد ما غليوا 
خربوا من بعداما تهبوا 


3 رجب سلنة 8ه 


صنعة التوقيع » حسن العبارة » وكان تحلسه بمخط حامع ابن طولون ؛ وعاش من العمر 


تارك اللبمن عنة 6 ولأنايعين لمر يد ار مرفئة تصتق دا اقم ور 
الحوادث بالديار الصرية : 


نوحوا على مصر من قد حرق 
زالت عساكرها من الأأراك فى 
وأند النوننا مك شام 
لاوس الامساد مو لماه 
جل الال تدا .عن حي 
5 أوغد اهز وعدا صادقا 
ولاه رب المرش سلطانا على 
أبن اللوك ععصر من طامامها 
ا لهف قلى للمواكب كيف لم 


حد 


وان عات الظفر من 
كان طومان باى آخرتم 
(؟١٠ىب)تم‏ صار الللاك منه له 
وعفا عن بعضهم كرما 
وغدوا من بعض عسكره 
ورأوا فهم عوامله 
وخا بالصفو نحوثم 
رفعوا من بعد خفضهم 
هكذا فمل الزمان وإن 
من يبعش بالسيف مات به 
محبوا والعجب ذوقهم 
لا تحيب إن أكن لسنا 
لفغلى السحر الملال طلى 


من حادث عمت مصيبته الورى 


قش الفيوة كنبا بعنسة الكري 


حلق الذقون ولبس طرطور يرى 
قسوزة اروم النظيية أخينا 
أن ابن عمان بلى وكذا جرى 
تمن وهتينا الامو عفدنا 
مثل البدور تضىء وكانت أنورا 
نلتى بقلمتها الحزيئة عسكرا 
خلفيم والتار تانهب 
فلك + أعنى الذى صلبوا 
بعد أمر واتهى الطلب 
مذ له أرواحهم وهبوا 
حيث فى ديوانه كتيوا 
حيث منهأ: قد خبوا وخبوا 
بحروف الجر واتصبوا 
يمف يكدر كله كرب 
من تعالى سوف ينقابوا 
ة ما ذاقوه مد محبوا 
جركس من أصلبا عرات 


وعليه سيق حبب 


2 ل1 عن زانه أدب 


تمت القصيدة بعون الله تعالى » الخد لله وحده » انتهى ذلك . 


(4) سورة : صورة . 


١ ؟‎ 


1١4 


لح 


"54 


؟ 


١ 


لدلا 


لحن 


رجب سنة لاه ه158 


لنى على ذاك النظام وحسنئه 
لمنى على ضرب الكراة ولممها 
لمن على النشاب والرمح الذى 
لمنى على لبس الكلفتة والقبا 
لمنى على تلك التخافيف التى 
فق على لبس الكواف. بقندس 
لمنى على الهماز واللف" الذى 
لو كل عياف معي كن فد 
وكذا الكنابيش التى قد زخرفت 
وكذا السروج الثرقات بمعبا 
لمن على الكوسات 5 دقت على 
لمنى على الأبواب كيف تكشرت 
لهنى على مهب القماش وبيمه 
وأشيع بيع الحيمة العظمى التى 
بيعت أبخس قيمة ما حكى 


لمنى على شيخو وحامعه الذى 


(؟١٠ب)‏ درست معاله حرق صار من 


لمنى على سوق الصليبة "كنف قد 
لنى على فك الرخام وثقله 
زالت محاسن مصر من أشياء قد 
لمنى على الأمراء كيف تشتتوا 
لم على أثراك مصر إذ غدت 


لمنى على الفرسان كيف تقطمت 


. تشترى : تشترا‎ )١( 


ما كان فى الترتيب منه أنفرا 
ف الحوشصارت ف الحضيض إلىورا 
كانا مع الدبوس تكسر عنترا 
كانت مها التتجميل لا ذى الازدرا 
كانت على الأمراء تزهو منظرا 
بطلت وألقوا كل زمط أجرا 
كنوا تبان اطرت: أعون للثرى 
أفنت تشارينا مها ومثمرا 
كانت تقد خيوها عند الثرئ 
كانت كبرق أو كليل أقرا 
يأب لسسعد اكه قد شرا 
وخلت آماكنها وصاحيها سرا . 
وبافسسن الأقاق ارت تقر 
للموكد التبوى أحسن ما يُرى 
بالحف قلى 1 تبث يرا 
قد كان للصلوات >تمع الورى 
بعد اللتزخرف والرياضة أاغبرا 
أغلك بحرافت مدعنا حرق 
من كل فد كن واه أرهن| 
كانت مها تزهوا على كل القرى 
وخلت منازلم وعادت مقفرا 
امكقووة وقلومها لن حبرا 


أعناقها بيد المدو إذ افترى 


7 
صارت على الطرقات من أجسادثم 
لنى على ذاك الحريم وهتكه 
وتعيت أطفال حند. قد عدت 
قتلوا بأصغر بندق من شأنها 
وأذاقهم ذلة السؤال وفاقة 
نيا" تكاريك: اللا كية ال 
هنى عل سلطان مصر كيف قد 
شنقوه ظلما فوق باب زويلة 
يارب فاعْفُْ عن عظائم جرمه 
يا لهف قلى لاخليفة كيف قد 
وكذا 5 عم له قد أخرجوا 
وكذاك أبناء اللوك محيّروا 
وكذا أعيات التجار وغيرمم 
لمن على الشرع الشريف وحكه 
با لمف قلى للشهود عجلس 
00 إنتكا" لسكنة 
ولقد وقفت على "وارعخ مضت 
لهنى على عيش بعصر قد خلت 
وأق من التكدير ما لا بر 
وتوقف التيل السعيد عن الوفا 
)11١5(‏ وتزايد الكرب المظيم لأجله 


(5) فاعف : فاعفوا . 


الورقنين رقم * ٠١‏ ورقم :٠١١‏ 


رجب سنة 171 ة 


رم حكت عند الطعنانا: ال كرا 
من بعد صون فى القصور مخدرا 
أجسامهم مهش الكلاب على الثرى 
كالم تسرى فى المسوم ولا رى 
الأبدى وأَدّمم با قد أتهمرا 
كانوا صر ذلهم رب الورى 
ولك نوزالة كه ند يدا 
ولفتف: أذاقود الوبال :ال كيرا 
واجمل بجنات النميم له قرا 
طردوه عن مصر حور وافترا 
معه لاسطنبول وامتد السرى 
عند المروج ولم براعوا الأوقرا 
من بعحصر صار دمعوا ليبرا 
فد أن فى زمن القطاة موقرا 
كانوا مهم تقضى الموايج للورى 
وقمت بعصر مالما مثل برى 


م يذكروا فها بأحب ما جرى . 


أيامه كالمل وَل مدرأ 
سمعت به أذن ولا عين رى 
ق هذه الأيام 2 ما جرى 


حتى وا بو» ا اللتسيادض بهذا 


)١1١(‏ ول : ولا. 
٠١٠6 )8(‏ 7 : كتب المؤاف ما يأنى على: الورقة رقم 4 ٠١‏ التى ألصقت فى الأصل بين 


1١,2 


رجب سنة 517 أ١-.؟‏ 
قدكان هذ الانتقام بحصرنا سبقت به الأقدار كان مقذرأ 
ياليت شعرى بعد هذا كله 2 تنق الحموم ونريجى فرجا نرى 
يا رب إنا بالتى المصطق و«الأنبياء الكل سادات الورى 
نسألك فى كف لمر بسرعة2 واعفٌ عن الإجرام عفوا واغفرا 
قد جاد لان إياس شعر اله لكن منه النظم يحكى جوهرا 
ثم الصسلاة على النى تمد والآل والأسجحاب من بشرا 


: الجد لله وما رت به مصر أيضا الناصرى محمد بن قانصوه هن صادق‎ )1٠.4( 


١؟‎ 


"5 


"ِ 


7 ؟ 


5 مصر كنق ناظره 
أن المحيا والما 
أين الخيول والسرو 
أين الجراكسة الذى 
وهم بأفق ملككى 
من ذا الذى أزالهم 
وثم عظام وغدوا 
ودورشم ‏ صيرها 
من بعد ما كانت قصو 


يا مصر م الككى 


(١٠ب)يامصر‏ كيف ملك؟ 


وكيف ذقق القبر با 
لاشك أنق يعدم 
منى على جالكى 


عت . وقوله أيضا : 


كان فى مصر ملوك 
ذهيوا عنها وصارت 
وهى أضحت بعد عز 
من سوى الله تعالى 
صاحب لملك عظم 


)0( واعف : واعفوا ٠‏ 


حسنا وكنق ناضره 
ل والسويك ناغير 
ج والثاب الفاخره 
كانوا أسودا كاسره 
مثل التجوم الزاهره 
عله وثم أ كاسره 
منه عظاما ناخره 
من الخراب دائره 
را بالمجال عامره 
لا ملك إلا الآخره 
قد خضعت حبابره 
زال بلا محاصره 
لذل وأنى القاهره 
إلى الخراب صابره 


5 همصر كنق ناظاره 


أظهروا فيها العجايب 
دورهم فبها خرايب 


قرية فى حم نايب 
من عصاه كان حايب 


.م رجب ‏ شعبان سنة 5ه 

ما ماس غصن فىالرياض وغركدت2 أطياره عند النسيم إذا سرا 

انتعى ذلك . 

وفى شعبان الكرم كان مستهل” الشمهر يو مالأريماء» فى ذلك اليوم أشيع أن شيخ 
العرب أججد بن بقر لما رأى أن السلطان سليم شاه قبض على حسن إن مرعى شيخ 
عربان البحيرة وسحنه بالبرج » ناف على نفسه وخرج من القاهرة على حين غفسلة 
وتوجّه إلى جهات الشرقية ولاقته العربان » ولو تسكاسل يوما آخر لقبض عليه ابن 
عمان وسحنه كا قد فمل بحسن بن مرعى  .‏ وفيه أشيع أن جاعة من الممانية قتلو| 
أنيدا من أعزاء ابن عمان وهو الم على فراشه » وكان صاحب صنجق » ول يعلم 
ما سبي ذلك » وقيل قبضوا على من فعل ذلك من العمانية » ل جماعة تمن 
فمل ذلك  .‏ وفيه أشيع أن السلطان سليم شاه اله أن هول وض كا دم تابه 
السلطنة بحصر » ويولى ملك الأمراء خابر بك عوضا عنه » وذلك لأمر قد عن له . - 
ومن الحوادث أن ابن عمان للا سكن فى بيت الأشرف قايتباى مطل على برك الفيل » 
فلما جرى اماءفى الخليج الحا كى» أمر بسد الحليج من عند قنطرة حمر شاه حتى تمتلىء 
بركة الفيل بالمياه بسرعة . 

وفى يوم اجمة ثالث شعبان أشيع أن ابن عمان قوى عزمه على العود إلى بلاده 
وخروجه من مصر » فميّن شخصا من أمرائه يقال له على بك » تفرج فى ذلك اليوم 
وصحبته جاعة من العمانية بسبب إصلاح الأبار التى فى طريق غزْة » وتنظيف الطرقات 
من الوعر قٍ-لى خروج السلطان » فلها يحقق عسكره أمر خروجه إلى السفر إلى 
إسطنبول » شرعوا فى عمل يرهم ومشترى زوادتهم » فار ت (١٠ب)‏ لم القاممرة 
بسبب ذلك ٠.‏ 


وفى يوم السبت رابع شعبان وقعت حادثة مهولة » وهو أن السلطان سليم شاه 


"5١ 


قبض على جماعة كثيرة من عسكره نحو أربمة وعشرين إنسانا» وقيل أ كثر من 


ذلك ؛ فلا قبض علمهم رسم بشنق جاعة منهم فى أماكن ختلفة » وكلب منهم اثنين 
على داب زويلة » واثنين على باب الصاغة » واثنين بين القصر لقصرين » واابقية ثشىء عند 


غ5" 


"١ 


شعيان سنة 3ه 31 
جامع قوصون وثىء فى الصليبة وثىء فى قناطر ااسباع » وخوزق منهم جاعة وقطع 
أيديهم وأرجلمم . وأشيع أن سبي ذلك أن جاعة من الأنتكشارية قصدوا أن يقتاوا 
ابن عمان لماكان بالمقياس » فاستدرك فارطه وتحوّل إلى بيت ابنالسلطانةايتباى الذى . 
خلف مام الفارقانى » وصار يقبض على م نكان سببا لإشاعة قتله. . 

وفيه حضر اريّى سان الميانى الذى كان قد توه حبة المراكب التىكان 
أرسلها السلطان الفورى إلى الحند » فاما حضر أشيع أن الريّس سلمان هو الذى 
أغرق حسين نائب جدّة » وكان يسهما عداوة من أيام الغورى » فلما مات الغورى 
ظفر سلمان بحسين وققله عن ما قيل . ولا حضر الريّس سلمان أحضر صمبته جماعة 
من الفري الذي نكان أسرم من بحر الحند ممن كان يتمبّث به » ويقطع الطريق على 
ماكب التجار الذين عرّون من هناك . وأشيع أن الريّى سلمان وحسين نائب 
جدّة كاذا فتحا عدة بلاد بالهند من بلاد الشنيخ عاص » وغنموا مها أموالا جزيلة 
لا حصى » ثم والعسكر الذى توجّه حبتهما فى أيام السلطان الغورى » وثم من عسكر 
الطبقة الخامسة التى كان قد جِدّدها النورى فى أيامه . 

وفى بوم السبت ثانى عشر شعبان كان بوم النوروز » وهو أول السنة القبطية » 
سنة ثلاث وعشرين وتسعاثة . ونيه أشيع أن ابن عمان أرسل إلى خابر بك الذى 
قرره فى نياية السلطنة صنجقا » وتحقق أنه نائب السلطنة عوضا عن يونس باشاه » 
وكان ابن عمان قرّره فى نيابة السلطنة قبل ذلك . وفيه عرض ابن عمان عسكره 
الميدان الذى نحت القلمة وثم لابسون زرديات وف أيديهم الرماح والأتراس » وأشيع 
سفره أواخر الشهر إلى إسطنبول . 

وفى يوم الثلاثاء رابع عشره وقفت جاعة من جماعة الوالى على أبواب الدينة » 


وصاروا يقبضون على من يدخل هن الباب ومن مخرج منه من العوام وغيرها » فإذا 


قبشوا عله يضعونهم ف الميال » فصاروا يقبضون على الناس (/ا١11)‏ 


(هو؟٠‏ )الى : الذى .2 (5و١٠)‏ الذين: الذنى. 2 )١9(‏ جددها: تجددها. 
(6) 13007 : كتب المؤاف ما يأتى على الورقة رقم ٠١5‏ التى ألصقت فى الأصل حت 


كا 


3 شعبان سنة اه 
من شطوط بولاق ومن شطوط مصر العتيقة » و كذلك صاروا يقبضون على ججال 
السقايين بالروايا التى علمها » فاضطربت أحوال الناس وغلقت الأسواق والدكا كين » 
واختفت الناسف البيوت و كثر القيل والقال فى ذلك » فن الناس من يقول يبون 
علمهم بسبب أنهم عسكون خيول الجنايب إذا سافر ابن عمان » ومن الناس من يقول 
نهم قبضوا عليهم حتى يسافروا بهم إلى إسطنبول فى الرا كب ؛ لصل للناس الضرر 
ا ا السقايين فإنهم أشاعوا أن ابن عمّان إذا 
خرج يأخذ معه جال السقايين بالروايا إلى أن يصل غرّة » لأجل عدم الاء فى الطريق 


حت بين الورقتين رقم ٠6‏ ورقم ا١٠3:‏ 

)1٠١(‏ وما كان من ترجة ملك الأمراء المقر السينى خابر بك من ملباى » قيل كان اسم 
أبيه ملباى الجركسى » وكان جنسه أياظا وكان له خسة من الأولاد » وهم كسباى وخضر بك 
وجان بلاط وقانصوه وخاير بك » فأما كسباى فإنه مات بالطاعون فى دولة الأشرف فايتباى » 
ومات خضصر بك أيضاء وأما جان بلاط فإنه صار مقدم ألف ومات فدولة الناصر عمد بنالأشرف 
قايتباى» وأما قانصوه فإنه كان يعرف بالبرجى فولى نيابة حلب ونيابة الشام ومات فى دولةالغورى» 
وأما اللقر السينى خاير يك فإنه ولد يقرية يقال لما ص.صوم بالقرب من بلاد الكزج ولم يواد ببلاد 
جركس . وقيل إن أياه ملباى قدمه للاشرف قايتباى ولم يكن قط دخل نحت رق » ولهذا يعرف 
مخاير بك من ملباى » يعنى أباه ملباى . ثم إنالأشرف #ايتباى أأنزله بالطبقة وصار من جلة الماليك 
السلطانية » ثم أخرج له خيلا وقاشا وصار من جلة الجدارية » ( ٠١5‏ ب ) ثم قرره خاصكيا 
وجعله دوادار سكين » ثم بق أمير عشرة فى سنة إحدى وتسعائة فى دولة الأشرف فايتباى » 
م بق أمير طبلخاناه فى دولة الناصر حمد بن فايتباى » وأرسله قاصدا إلى السلطان أبى يزيد بنعان 
ملك الروم فى سنة ثلاث وتسعائة » م بق أمير مائة مقدم ألف فى دولة الأشرف جان بلاط ,» 
وخرج إلى البلاد الشامية صحبة العسكر لما خرج إلى قتال قصروه نائب الشام » فاما تسلطن 
طومان باى العادل هناك سجن خاير بك فى قلعة الشام » فلما حضر العادل إلى مصر أفرج عنه 
وأحضره إلى مصر وأنعم عليه بتقدمة ألف ا كان , فاما تسلطن الأشرف الغورى جعله حاجب 
المجاب » واستمر على ذلك حتى توف أخوه قانصوه الحمدى البرجى نائب الشام تقل سيباى من 
نيابة حلب إلى نيابة الشام واستقر بالأمير خاير بك فى نيابة حلب عوضا عن سيباى وذلك فى سنة 
عفر وتسعائة , واستمر على ذلك حت تحرك على السلطان الفورى سليم شاه بن عثان وانكدمر 
الغورى وجرى ما جرى » أخلم السلطان سليم شاه على خاير ؛ يك وجعله نائيا عنه عصر » وكان 
قرر يونس باشاه أولا ثم عزله وقرر خاير يك » التهى ذلك . 


(؟)يقضون # يجمواء - (4)اشكون: كرا 


١ 


م1 


١ 


5 


يف 


14 


5 


شعبان سنة اه 0000 
من هنا إلى غرّة » فامتنعت:السقابين من الخرو ج فىهذهالأيام وعر وجودالاء فضحّت 
الناس أذلك » فأقاموا على ذلك ثلاثة أيام متوالية . 

وقيه خرج الوالى الذىكان ابن عمان قرتره فى ولاية القاهرة » مفرج. وبرز إلى 
الريدانية إلى أن يخرج ابن عمان . - وفيه أشيع أن ابن عمان أطلق الجاعة الذن 
كانوا قبضوا علهم من الأعوام والفلاحين والسوقة الذين كانوا أشيع عنهم بأن 
يتوجّهوا مهم إلى إسطنبول » وكانوا لما قبضوا علهم سجنوثم فى عدة أما كن حتى 
يكون من أعلثم ما يكون » ثم نادى فى القاهرة بأن لا أحدا يبق يشوش على أحد 
من الموام ولامن الفلاحين » فسكن الاضطراب قليلا وقتحت الندكا كين فى الأسواق 


وخحدت هذه الحركة » وقيل إن بمض وزراء ان عمان شفع عنده فى إطلاق الناس 


الذين سجنوثم كا تقدم . 

وف يوم الجمة سابع عشره توجّه السلطان سليم شاه إلى الجامع الأزهس وصلى 
به صلاة اللجمة » وتصدّق فى ذلك اليوم عالله صورة » ثم شق" من القاهرة فى موكب 
حفل ؛ وكان ذلك آخر موا كبه بالقاهرة » ثم رجع إلى الكان الذى كان به  .‏ وف 
بوم الاثنين حادى عشرينه عرض السلطان سليم شاه كسوة الكعبة الشريفة » 
وكسوة لضريح النى صلى الله عليه وسل » وكسوة اضريح سيدنا إبراهيم الخليل عليه 
السلام ». وصنع للمحمل الشريف كسوة » وقد تناهى فى كسوة الكعبة بخلاف 
المادة » وتناهى فى زركش البرقع إلى الناية » وكذلك فى ثوب الحمل وما أبق ى 
ذلك ( ٠١‏ ب) ممكنا . 
وفيه أطلق ملك الأعساء خابر بك ناب السلطنة ججاعة كثيرة من الماليك 
الجراكسة كانوا فى سجن الديل » فأطلقهم أجمين » وكانوا نحو أربعة وخسين مملوكا» 
وقد راج أعس الإليك الجراكسة قليلا  .‏ وى يوم الأربماء ثانى عشرينه خرج 
القافى محب الدين يود بن أحا كاتب الس الشريف وصاحب ديوان الإنشاء.» 


(4و١٠)‏ الذبن . الذى . (15١)السريف‏ كسوة : كسوة الويف . 2 
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وشقادف . فلما خرج القاضى كاتب الس سكن فى ببته الذى عند قنطرة سنقر 
الوزير يوسف البدرى . * 

وفى يوم الخيس ثالك عشرين شعبان » فيهخرج وتوجّه إلى السفر سلطان منصر 
اللك المظفر سليم شاه بن عمان » فخرج من يبت ابن السلطان قايتباى .الذى خلف 
نام الفارقاتى » وشق من على الصليبة وطلع إلى الرملة » فخرج فى موكب حفل 
وقدّامه ملك الأمراء خار بك نائب حلب وحان بردى النزالى نائب الشام » وقدّام 
المسكر طبلان وزمران وعدة جنايب حربيّة » وكان را كبا على بغلة صفراء عالية » 
قيل إنها من بغال السلطان الغورى كان بركهافى الأسفار » وكان عليه قفطان مل 
أر وقد امه ججاعة من وزراء » منهم يونس باشاه والدفتردار وبقيّة من له من الوزراء 
والأمراء » والم” الغفير من عساكره مابين مشاة وركاب » وجماعة كثيرة من الرماة 
بالنفوط المرعبة » فطلم من على الصوّة ونزل من على تربة الأشرف قايتباى » ووقف 
هناك وقرأ سورة الفاتحة وأهداها إليه » ثم شق" من بين الترب إلى تربة العادل التى 
بالفضاء » واستمر على ذلك حتى نزل بالوطاق الذى نصبه فى بركة الحاج » ولو شق 
من القاهرة لكان له يوم مشهود » ولكن خرج على حين غفلة فلم يشعر به أحد من 
الناس . وكان لما خرج من بين الترب قسم عسكره فرقتين » فرقة مرت من نحت 
الحبل الأحرء وفرقة من على تربة العادل » ثم تلاقوا فى بركة الحاج » فلما وصل إلى 
الوطاق ل ينزل به وتوجّه على ظهر إلى الحانكاه فنزل هناك . ثم إن ابنعمان لما رحل 
تن عش رلك هامن شك من يقيم بالقاهرة عند خاير بك؛ حو خسة آلاف 
فارس » ومن الزماة بالبندق الرصاص محو خسمائة رام » وقرر من أمرائه شخصا 
يقال له خير الدين باشاه وجمله نا القلعة » فيقمم مها ولا يتزل )11١8(‏ إلى الدينة. 


ومن المجائن أن مضر صارت نيابة بمد أن كان سلطان مصر أعظلم السلاطين" 


فىسائر البلاد قاطبة ‏ لأنه خادم الحرمين الشريفين » وحاوى مُلك مصر الذى افتخر يه 
و 
)٠١(‏ وجاعة : جاعة . )١*(‏ سورة: صورة . || الى : الذى . )١5(‏ رام :راي . 
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مالك الدنيا . ' ولكن ابن عمّان انتهك حرمة مصر » وما خرج منها حتى عم أموالما 
وقتل أيطالما ويتم أطفالها وأسر رجالما وبدّد أحوالها وأظهر أهوالها . فم يدخل إللها 
أحد من الحوارج ولا قط ملكبا ولا جرى علمها ما جرى إلا أن كان فى زمن البخت 
نصّر المايل » فقد جرى عليها من ابن عمان بعض ما جرى علمها من ل ا 
فلا جول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

وأشيع أن ابن عمّان خرج من مصر وصحبته ألف جل عمل ما بين ذهب وفضة » 
هذا خارجا عن ما غنمه من التحف والسلاح والصيتى والنحاس الكفت والخيول 
والبغال واججخال وغير ذلك » حتى نقل منها الرخام الفاخر » وأخذ منها من كل ثىء 
أحسنه » مالا فرح به آباؤه ولا أجداده من قبله أبدا يا عقيو ودر ادي ؛ 
الأموال الجزيلة وكذلك عسكره » فإنه غنم من النهب ما لا يحصى ؛ وصار أقل” ما 
فهم أعظ من أمير ماثة مقدم ألف » ما غنمه من مال وسلاح وخيول وغير ذلك » 

فا رحلوا عن الديار الصرية إلا والناس فى غاية البليّة . وفى مدة إقامة إن عارك 
بالقاهرة حصل لأهلها الضرر الشامل » ونطل منها حو سين صنمة » وتعطّلت منها 
أصحامها ؛ ولم تعمل فى أيامه بعصر . 

فكانت مدة إقامة ابن عمّان بمصر ثمانية أشهر إلا أياماء وأمامن حين قتل .| 
السلطان الغورى واستولى على حلب » فتكون مدة استيلائه على مصر والبلاد الشامية 
والحلبية سنة وشهرا واحدا وهو مالك من الفرات إلى الشام إلى مصر » و مخطب فبها 


باسمة » وكذلك السَكّة على الذعب والفضة باسمه » وكذلك ما حول المراقين وقد 


وعده الله تعالى بذلك » وفى مدة إقامة ابن عمّان يعصر لم يجلس بقلعة الجبل على سير - 
الك جاوسا عاما » ولا رآه أحد» ولا أنصف مظلوما من ظالم فى محاكته » بل كان 
مشغولا بلذته وسكره وإقامته ( ٠١‏ ب ) فى القياس بين الصبيان الرد» ويحبل 
الحم لوزرائه ما يختارونه . فكان ابن عمان اير إلا عبد سفك دماء اليك 
الجرا كسة » وما كان له أمان إذا أعطاه لأحد من الناس ». ولييس له قول ولا جمل > 


: يختارونه : يختاروه‎ 05(  . مظلوما من ظالح  ظالما من مظلوم‎ )٠١( 
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وكلامه ناقض ومنقوض لا يثبت على قول واحد كمادة الاوك فى أفعالحم » وليس له 
سماط يرف ولا ل ار الذى كانت محلس عليه الخاصكية 
كل بوم . 

وأما عسكره فكانوا جيعانين المين نفسهم قذرة » يأكلون الأ كل وثم را كبون 
خيولهم فى الأسواق » وعندثم عفاشة فى أنفسهم زائدة وقلة دين » يتجاهرون بشرب 
المجور فى الأسواق بين الناس » ولا جاء علمهم شهر رمضان فكان الهم لا يصوم 
ولا يصل ف الجوامع ولاصلاة الجمة إلا قليل منهم» ولم يكن عندهم أدب ولاحشمة» 
وليس لحم نظام يعرف لاثم ولا أماؤهم ولا وزراؤثم وثم همج كاللهائم . ولا خرج 
ابن عمان من مصر رمم لابن السلطان الفورى بأن يسافر ممه » فبرز سنيحه وخرج 
وسافر حبته . وأشيع أن جان بردى الغزالى لا خرج مع ابن عيان كان أوعده بنياية 
الشام » لما خرج لم يوليه نيابة الشام » بل قيل إنه ولاه نيابة طرابلس ونيابة صفد 
ونيابة غرّة والرملة وببت القدس وجبل 'ابلس © ولم بوليه نا القام دق نيك 
عليه » ثم قركره فى نيابة الشام وتوجه إللها صحبته . 

وفى بوم السبت خامس عشرينه نادى خابر بك فى القاهرة بأن المإليك 
الجرا كسة تظهر وعليهم أمان الله تماى ٠‏ فظهر مهم ال" الثفير وهم فى سوء حال » 
فى زف ؛ الفلاحين وعلمهم زموط قرع ورد سود وقصان بأكام كبارء فإذا آم أحد 
فلا يفرق ينهم وبين الفلاحين  .‏ وفيه وردت الأخبار بأن ابن عمان قد وصل إلى 
ببس وحصل له توتّك فى جسده » فأرسل إلى خابر بك يطلب محقة » فأرسل له 
خابر بك محفة إلى بلييس . 

وف بوم الأحد سادس عشرين شهر شعبان طلع القر السيق ملك الأصراء خابر 
بك من ملباى نانب السلطنة بالديار الصرية إلى قلمة الجبل فكان له موكب حفل » 
وقدّامه عندة جنايب بنوائى حرير أصفر » وقدّامه ججاعة كثيرة من الممانية مشاة 
يرمون بالنفط » وقدّامه الم" النفير من عسكر ابن عمان » فشق من الصليبة بعد 

.. أفالهم : افملها.. ' (4) جيعانين العين : كذا فى الأصل‎ )١( 
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طلوع الشمس وطلع إلى القلمة وأقام مها » وصارت سلطنة مصر نيابة » وقد تقلبت 
الأحوال .وكثرت )11١6(‏ الأقوال » وقد قلت فى خابر بك لا ولى نيابة السلطنة 
بحصر » وهو قولى.: ظ 

مع أعك لوسرو هلد نة. -اقددتول أكياءة خو بن 
فلساث الال عنها قائل 2 يا لعمرى قد أتانى خير بك - 
أى خير أمير . فلا أقام خابر بك بالقلعة أرسل خلف البنائين والنجّارين 
والبلطين لير”وا ما فسد من أما كن القلمة » ثم إن خابر بك أخلم على شخص من 
الأتراك يقال له كشبغا وقرّره فى ولاية القاهرة » وهو مماوكه  .‏ وفيه أخلم ملك 
الأمراء خاير بك على ججاعة من الباشرين وقررثم فى وظائف سنية » فأخلم على القاضى 
ناظر الحاص علاى الدبن بن الإمام وقرتره كاتب السرّ الشريف عوضا [ عن ] مود 
ابن أحا بحر توجّهه إلى حلب » وقرّره ناظر الجيش أيضا عوضا عن الشهابى أحمد بن 
ناظر الحاض » وأبق علاى الدين فى نظارة الخاص أيضًا مضافة للا بيده مر: هذه 
الوظائف » وقيل إنه قرّره فى نظر السكسوة ااشريفة أيضا » وجعله أمير ركب المحمل 
أيضا » فصار بيده مس وظائف سنية » فتضاعفت عظمته فوق ما كان . وأخلم على 
الزينى بركات بن مومى وقرّره مدبّر الملكة وناظر الحسبة الشريفة وناظر الذخيرة 
الشريفة وناظر البمارستان النصورى وغير ذلك من الوظائف » فتزايدت عظمته 
واجتمعت النكلمة فيه وصار عزيز مصر فى هذه الأيام الفترة » فتوحّهت الناس إلى 
بابه لقضاء حوانجها وصار هو حا البلد » وقد قلت فيه : 
يا حل موسى عُدت بالبركات فى أعلى المراب حيث كنت وأؤيدا 
قد كان قطعا زال عنك ولم تزل فى السمد عالا على رغم العدا 
وأخلم على الشهالى أجحد بن الجيمان وقرتره. نائب كاتب السر على عادته » 


ورسم له بأن يتوجّه إلى مكة من البحر اللح وحعبته كسوة السكعبة الشريفة . 


(4) للنيابة : لنيابة . 
( تاريخ ابن اياس ج ه - 1١4‏ ) 
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وأخلم غلىالقاضى شرف الدين الصغير وقركره متحدثا فى ديوان الوزارة وكات الإليك . 
على عادته . وأخلع على الشرفى يونس النابلسى وقرتره أستادار العالية وصاح بالديوان 
الفرد . وأخلع على نفر الدبن وأخيه ثمسالدين أولاد ان عوض وقرّرها فى التحدّث 
على جهات النخيرة . وأخلم على عبد المظبم الصيرف. وقرتره فى أستادارية اللشعير 
وغير ذلك من انوظائف » فنزلوا من القلمة وعلهم القفطانات المخمل عوضا عن الخلع» 
فأخلم عل هؤلاء الجاغة فى يوم واحد : وهدًا أول تصرف خابر يك فى أحوال 
الملكة . - وفيه أشيع أن قد عقد لخابر بك على خوند مصر بلى زوجة الظاهر 
قانصوه . - وفيه ظهر الزينى أبو بكر بن اللى » وكان له مدّة وهو مختف » فلما ظهر 
أخلم عليه خابر بك قفطان مل وقرتره فى استيفاء اليش ( ٠١9‏ ب ) على عادته ٠‏ 

وفى يوم الثلاثاء ثامن عشرين شهر شعبان حضر الأمير قايتباى الذى كان نائب 
الكرك » وكان توجّه إلى اان عمّان بسبب أن خابر بك أرسله بعطالمة من عنده إلى 
ابن عمان 0 لأجل أن جاعة من عسكره من الأنكشارية ثاروا على خاير يك » 
وقلوا له : نْب لنا جامكية كا كانت تأخذ الماليك الجراكسة ؛ واجمل لنا لخجا وعليقا 
مثل الماليك الجر أكسة . فقال لم : حتى أرسل أطالع أستاذم بذلك . فأرسل الأمير 
قايتباى نا ب الكرك إلى ابن عمان بسبب ذلك » فلما حضر قايتباى ما عم بماذا أحاب 
ابن عمان عن تلك الطالمة التى أرسلها بسبب جاعة من الأنكشارية كا تقلام . 
فلنا حضر قايتباى أشيع أن ان عمان لا أن دخل إلى الحطارة قتل يونس باشاه وقطم 
رأسه» ولا يمل ما سبب ذلك ؛ وكان يونس باشاه أعظم وزرائه » وكان لطيف الذات 
. وعنده رقّة حاشية بخلاف طبع التراكة » وكان قرتره أولا فى أن بكون نائبا عنه 
صر ©» “م رجع عن ذلك وقرر خاير بك فى النيابة » وكان يونس باشاه مقرّبا عند 
ابن عمان إلى الناية بخلاف بقية الوزراء » ويقال إن يونس باشاه هو الذى كان سببا 
لولاية سلم شاه على مملسكة الروم ذون إخوته فسمى فى ذلك حتى ولاه مملكة الروم. 


(4) مخف : مختنى ء 
)١1١(‏ تلك : ذلك . !| الى : الذى . 
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ولكن سليم شاه بن مان ليس له صاحب ولا صديق ولا أمان لأحد من ؤزرائه 
ولا عسكره / ومن طبعه الرهج والكفة 2 ويحت سفك الدماء ولو كان على ولده » 


1 ويقال إنه قتل أباه وإخوته لأجل مملكة الروم» وآخر الأعس قتل يونس بأشاة لكو 
: ال را ار الإو وار 
فكان كا قيل : 


ربما يرجو الفتى نفع فتى خوفه أولى به من أمله 
رب من ترجو به دفع الأذى سوف بأتيك الأذى من قبله 
فلما أشيع قتل يونس باشاه اضطربت القاهرة وغلقت أبواب الديئة من بعذ 
العممر » وخشوا من مجمة العرب على الدينة » “م سكن ذلك الاضطراب قليلا .. 
وف شهر رمضان كان أُوّل الشهر يوم الميس » فلما كان ليلة الرؤيا ركب الزينى 
بركات بن مومى الحتسب من امدرسة النصورية » وقدّامه الفوانيس موقودة والشاعل. 


.على عادته » وكان له موك حافل. ‏ فلما كان صبيحة ( 111١‏ ) شهر رمضان أخلع 


ملك الأمراء خاير بك على القاضى شرف الدين الصخير وابن موسى قفطانات عمل » 
كا هى عادتهم فى أول شهر رمضان » ونادوا فى القاهرة بأن أحدا لا يحتمى على 
الزينى بركات بن مومى ناظر الحسبة الشريفة  .‏ وف يوم اللخيس مستهل الشعهر 
أخلع ملك الأمراء خاير بك على الأمير قايتباى الشهير بنائب الكرك وقرره 
فى الدوادارية الكبرى » وكانت شاغرة من حين مات الأمير علان الدوادار . 

وفى يوم اميس ثامن شهر رمضان طلعت إلىالقلمة خوند مصر باى » وقد تقدام 
القول على أن ملك الأعساء خاير بك قد تزوّج بها » فطلعت إلى القلمة فى ذلك اليوم , 
قبل إثبراق الشمس » وحبها جاعة كثيرة من نساء الأعيان وهنٌ على مكارية  .‏ 
وف يوم الجعة تاسم الشهر أشهروا فى القاهرة أربمة نسوة وهنْ على ير ووجوهو 


ملطخة بالسواد» قيل كن ييحمعن عندهن جاعة من التراكةفى رمضان ويم رصن عليهم - 


. وزراثه : وزراء . (١؟) ووجوههن . ووجهبن‎ )١( 
. (؟؟) كن يجمعن : كانوا يجمعوا . || ويعرضن : ويعرصوا‎ 


كا ١‏ 0 :رمضان سنة او 


مع النساء الأجانب » فغمز علمهن حتى أشهروهنٌ . - وفى يوم السبت عاشره ظهر 
الأمير قانصوه العادلى الذى كان كاشف الشرقية » وقد أرسل إليه ملك الأعساء 


خار بك عنديل الأمان » فدخل من باب النصر وعلى رأسه منديل الأمان و ميته 


ججاعة من الماليك الجرا كسة » فلما طلع إلى القلمة وقابل خاير بك أخلع عليه قفطان 
تمل » ونزل وسكن فى دار الأمير قانصوه بن سلطان جركس الذى.فىحارة السقايين . 
وأشيع ظهور ججاعة من الأمساء المشراوات . - وفيه قابل شيخ العرب أحمد بن بقر 
وأخلم عليه وعلى ولده بيبرس » وقد النزما بإصلاح جهات الشرقية » ولم ينم ذلك 
واستمرتت أحوال الشرقية فى غاية الفساد من عبد الدايم بن بقر وإخوته . 

وف يوم الاثنين ثانى عشر ثهر رمضان » كان أول بابه من الشهور القبطية » 
فيه ثبت النيل المبارك على أربعة عشر أصيما من تسعة عشر ذراءا » واستمر” فى ثبات 
إلى أنام فى بابه » سكن شرق غالب بلاد الصميد وأ كثر البلاد العلوة وهى البلاد 


التى لا تروى إلا من عشرين ذراعا » وكان نيلا شحيحا من أوّله إلى آخره . - وفيه ' 
ظهر أبو البقا ناظر الاسطبل وكان مختفيا » فلما ظهر ألبسه خاير بك قفطان مل ' 


وأفره على عادته ( ٠١١‏ ب ) متتحدثا فى جهات الخاص . 
وف يوم الاثنين اللقدّم ذكره عرض ملك الأمراء خاير بك كسوة الكعبة 
الشريفة والبرقع ومقام إبراهيم عليه السلام؛ وكسوة لضريح النى صل الله عليه وسلي» 
وعدّة ستور وكسوة لضرح إبراههم الخليل عليه السلام » وملا من قبل ابن عمان » 
وقد تناهوا فى زركش البرقم ونسيج الكسوة بمخلاف العادة إلى الناية » فشقّوا من 
. .القاهرة وقدامهم الأعيان من الباشرين » والم” النفير من الممّانية » ومن الرماة ججاعة 
كته مون بالنفوط » فشةوا من القاهرة ؛ وكان ذلك اليوم مشهودا ؛ فلما طلعوا 
إلى القلعة عرضوا على خاير بك نائب السلطنة ثم رجعوا ثانيا من حيث حاءوا . 
وفى يوم الأريماء رابع عشر شهر رمضان نادى ملك الأمراء خاير بك بأرتف 
. الماليك الجرا كسة الذين ظهروا بمصر يركبون الحيول ويشترون السلاح » وكان قبل 
)١11(‏ العلوةح العالية . (99) الذين : الذى: 


١ 
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١؟‎ 


"5 


أرمضان سنة ؟ة ساب 

00 فى القاهرة لتجّار القبو بأمهم لا يبيعون على الاليك الجرا كسة شيئا من 
آلة السلاح » فلما نادى ثانيا بأنهم يبيمون علمهم ما يختارونه , من آلة السلاح » فشقّ 
ذلك على العمانية ووقفوا لخاير بك فى الحوش وكلموه وأدادوا ممه فتح باب الشرت 0 
فقالوا له : : محن ما يكفينا هذا القدر النى بتو لنا وهو ثلاثة أنصاف فى كل يوم » 
وكل شىء فى السوق الى ٠.‏ ثم قالوا له : رتب لنا جوامك ألفينكل شهر وللم وعليق 
وفرق علينا إقطاعات مثل ما كانت المليك المراكسة . وأغاظوا عليه فى لغول 
فقال لمم : أنا سلطان حتى أفرق علي الإفطاعات ؟ ارسلوا قولوا لأستاذ 
ا ا ا 
سبا قبيحا ومموا بقتله ؛ فقام ودخل الببت مسرعا وأغلق عليه الباب » فوقع فى ذلك 
اليوم بعض اضطراب بالقلمة » وكادت أن تسكون فتنة عظيمة » وثاروا على خيرالدين 
الذى جمله ابن عمان نائ القلمة » فأغلق أبواب القامة واختنى . وأشيع أن خاير يك 
أرسل إلى ابن عمان ساعيا يخبره عا وقم من أمر هذه الحركة » وعوّل خاير بك على 
ردّ المواب عن ذلك . 

وف يوم الأحد ناس عشر اك اك 
الجرا كسة الذبن ظهروا يلبسون الزموط الجر واللاليط على عادتهم » ولا يتزابوا بزىّ 
الممانية » وقد أشيع أن ثم جاعة من الماليك. الجرا كسة ينزايون بزى الممانية 
ومخرجون إلى الطرقات ويخطفون البضائع التى مر" مهم ويخطفون الماثم فى حجة ٠‏ 
العممانية » فنادى لم خابر بك بأن الماليك الجراكسة يلبسون الرموط واللاليط حتى 
ععتازوا عن العمانية » وقد صارت الماليك الجرا كسة يلبسون القفطانات والمائم مثل 
العمانية ويخطفون عمائم الناس ومهما يلوح لم من البضنائع وغيرها . 

وى يوم الاثنين ناسع [عشر] شهر رمْضان » فيه خرج ج الشهانى أمد بن الجيعان 


| . الآين : النى‎ )٠١( . يببعون : يبيعوا . (؟١) ساعيا : ساءئى‎ )١( 
. ويخرجون : ومخرجوا‎ )١0( . يتزايون : يكزايوا‎ )١5١( 2 يلبسون : يليسوا:‎ 
. ومخطفون : ويخطفوا‎ )؟١و17(‎ 


عع * رمضان سنة ؟؟4ى 

ب كاتب السر » ومصلح الدين خازندار ابنعمان » وخرج سمبهما 52 الكعبة 
الشريفة وهى محزومة حمّلة على الجال » وأشيع أنهما يتوجّهان من البحر اللح إلى 
جدّة ومن جلة إلى مكّة » فكان لما ل واد اوه 
مشهودا. وخررج حبتهما حو مرء. ألنى عمانى » وقدامهم طبلان وزمسان ورماة 
بالنفط ؛وركب قدامهما الأمير قايتباى الدوادار الكبير وأعيان جاعة منالباشرين . 
فلما شقوا من القاهرة رجّت لم » نفرجوا من باب النصر وتوجّهوا إلى الوطاق 

بالريدانية . ْ 
وفى ذلك اليوم ثارت جاعة من المهانية على الزيتى بركات بن مومى الحنسب 
بسبب الفلوس الجدد » فإن ان عمّان ضرب فلوسا جددا وجمل عليها أسمه ؛ ورسم 
للسوقة ونادى لم أن كل ستة عشر جديدا يصرف بنصف فضة معاددة » وكانت 
هذه الفلوس فى فاية الخفة » فوقف حال الناس بسبب ذلك » وحصل لم الضرر 
الشامل » وغلقت الدكاكين . فلما جرى ذلك نادى الزينى بركات بأن النصف الفضة 
يصرف بأربمة وعشرين جديدا ليمرف الدرهم الفلوس من الدرهمين ف العاملة » فثارت 


الممانية على ابن موسى وقالوا له : سليم شاه بن عمان هو مات حتى تبطل من مصى . 


معاملته ؟ هوا بضربه » فنادى فى ذلك اليوم كل شىء على جاله فى أمى الفاوس 
الجدد بأن يصرف النصف الفضة بستة عشر جديدا كا كان فى الأول. فأغلقتالسوقة 
| لدكاكين » ورفموا البشائع » ووقع فى القاهرة بمض اشعاراب . وأشيع أن خاير 
يك نائب السلطنة صنع من الحوازيق الحديد عدّة » وأنه بمد العيد يخوزق ويشئق 
ججاعة مر السوقة على أبواب القاهرة 0 فلما أشيع ذلك خافت السوقة وفتحت 
الدكا كين » ومشّوا صرف النصف الفضة بستة عشر جديدا كأكان فى الأول . 

وفى نوم الثلاثاء عشرين شهر رمضان نزل ملك الأمراء خابر بك من القلمة 
وتوجّه (11اب) إلى خو تربة العادل ليودّع مصلح الدين والشهانى أمد بن الجيعان» 


. (؟) يتوجهان: ينوجها ٠‏ (4) ألق : ألفين . | طبلان وزمران.: طبلين وزمرين . 
(١١)فوقف‏ : فوق. )1١1(‏ بعض : بعد . ْ 
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رمضان سنة *917ة . اوم 


| فوادعهما ورجع ودخل من باب النصر وشق ق" القاهرة فى موكب حفل »؛ وقدّامه نحو 


1١ 


١ لي‎ 


"١ 


من ألفين من العمّانية وجاعة مشاة برمون بالنفوط قدأمه » فرحَت له القاهرة فى ذلك 


أليوم ؛وارتفعت له الأصوات بالدعاء من الناس قاطبة » وهذا أول موا كبه فى القاهرة 
. من حين تولى نيابة السلملنة  .‏ ثم فى يوم اجيس ثانى عشنرينه نزل ملك الأمراء من 


القلمة ثانيا وتوجّه إلى باب الثنمرية » وزار الشيخ عبد القادر الدشطوطى وجلس 
عندم ساعة » فقيل إن الشييخ عبد القادر قالله : انْوَصّى بالرعية فإنك تُسأل عن ذلك 
يوم القيامة ٠‏ فيك خابر ب بك وباس يد الشبيخ وخرج من عنده وعاد إلى القلمة 


وف بوم السبت رابع عشرين ثهر رمضان » فيه ظهر الأمير أرزمك الناشف 


أحد الأمياء القدّمين » فلا طلع إلى القلمة وقابل ملك الأعساء خابرٍ بك » فطلع 


ومنديل الأمان على رأسه ء فقام له خار ؛ بك واعتنقه وأجلسه بين يديه.» وكان لما طلم 
إلى القلمة لابسا زى" العرب وعليه زمط وشاش وملوطة بأكام كبار» فألبسه جاير 
بك قفطان عمل تماسيح ء وألبسه عمامة عيانية . وكان لى! قابل طلع ممه سبتة أتفار 
ما بين أمباء عشرات وخاسكية » فأخلم علمهم قفطانات محل ونزلوا من القلمة إلى 
أما كن عدت لم . - وى بوم الأربماء نامن عشرين شهر رمضان حم ميح البخارى 
بالقلمة » وحضر ملك الأسراء خابر بك والقضاة الأريمسة وججاعة من أعيان الملماء 
والنقهاء وأعيان الباشرين . فلا انفض الجلس أخلع خابر بك على القضاة قفطانات 
جوخ أزرق بوجه صوف » وفرّق على الفقهاء والملماء صررا فمها دراهم » وكان جما 
حافلاء وشتان بين هذا اليم ومااكان يممل تم السلاطين الاضية فىمثلهذا اليوم. 
ولا سافر سليم شاه بن عثيان وخرج من مصر استمرت الخطبة والبسكة ممالة فى مصر 
بابمه » فسكان سائر الحطباء يدعون فى: بوم الججمة امه » وتقول : وانصر اللهم السلطان 
اللكالمظفر سَليم شاه. وكذلك اسعه علي الدنانير والدرا#والفلوس الجدد» واستمر ذلك 


عمالا بعد خروج ابن عمان من مصر إلى الآن . 
2١١)تأليسه:فيه.‏ | (١0)يدعون:تدعوا.‏ / 


كف شوال سنة 6ه 


وف شوال كان مستهل"” الشهر بوم السبت » فطلم القضاة (؟111) الأريسة 


وجاعة من أعيان المباشرين » نفرج ملك الأعراء خابر بك وصلى صلاة العيد يبجامم ٠‏ 


القلمة . لم إن خاير بك مد مَدّة حفلة جماعة من العمانية » فتزلوا على ذلك السماط مثل . 
الصقورة » فل يبقوا منه غير العظام » ولم يفضل لنلمان القاعة شىء . وكان خاير بك 
يظن أن الأعمراء الجراكسة الذين ظهروا والخاصكية يطلعون و ضرون المناة» فم 
يطلع له أحد منهؤلاء» وخافوا أنها تسكون مكيدة أو حيلة عايهم فل يطلموا . وكان 
هذا العيد فى غاية الجود م نكل شىء  .‏ وفى يوم هذا العيد لم يخلم خاير بك على أحد 
من قضاة القضاة » ولا على أحد من الباشر بن قاطبة . 

وفى وم الثلاناء حادى عشر شوال نزل ملك الأعساء خاير بك من القلمة وتوجّه 
إلى نحو البريم على سبيل التنزه » ونصب له هناك خياما على شاطىء البحر» وأراد أن 
يبات هناك » وأخضر جاعة ممن يقلون السمك » وقصد أن ينشرح فى ذلك اليوم 
هناك ؛ فصنع له السيد نقيب الأشراف مّندّة حفلة وأحضرها إلى هناك » فرج عليها 
جماعة من المئانية فى أئناء الطريق » نفطفوا ذلك الأ كل من على رءوس .الجالين » 
فلنا بلغ خاير بك ذلك تتكد من الممائية بسبب هذه الفملة ؛ ولم يكن حاير بك عند 
العمانية حرمة ولا وقاز ولامساعاة له فى سائر الأحوال . وفى ذلك اليوم فتح البريم 
بحضرة خاير بك » وأحضر جماعة من الصيادين فى ماكب ومعبم أسماك كثيرة » 
عارك القلااون يقلون من هذه الأسماك ويطممون المسكر الذين أنوا صحبته. وانشرح 
فى ذلك اليوم. إلى الفاية » وأقام هناك إلى بمد العصر » ثم نزل فى مركب وشق من 
على الروضة وطلع من بر مصر إلى القلمة  .‏ وف ذلك اليوم أشيع أن السلطان سليم 
شاه بن عمان أرسل مطالمة إلى خاير بك على يد ساع » فكان من مضمونها أنه وصل 
إلى الشام ودخل إللها وذينت له لما دخلها » ومن مضمون تلك الطالمة أن ابن عمان 


أرسل يطلب من خاير بك أربمين ألف أردب فح وشمير رهلا لجرا كن 


(0) الذين : الذى . || يطلعون : يطلعوا . ||| ويحضرن : ويحضروا . 
)١6(‏ مراعاة": مراعه . )١١(‏ يقلون من هذه : يقلوا من ذلك . !| الذين : الذى. 
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شوال سنة 55ه ظ ينف 
من البحر املح إلى الشام » فألزم خاير يك الباشرين بذلك » فأخذوا فى أسباب ذلك 
القمح والشعير حتى يرساوها إليه من البحر . 
وفى أثناء هذا الشهر وردت الأخبار من عند الجاعة الذين خرجوا ( ١١١‏ ب) 


من مسر وتوجهوا إلى إسطنبول » بأنهم قد وصلوا إلى بلد تسمى أنطالية بالقرب من 


إسطنبول » وأخبروا فى كتتهم بأن مركيا من المراكب التى نوّهوا قد غرقت فى 
البحر املح » وغرق فهها للناس جلة أموال » وغرق فبها نحو أربماثة إنسان » وفهم 
جماعة من الأعيان الذين خرجوا من مصر » ولسكن لم يثبت إلى الآن أسماء من: فرق 
فها من الأعيان . وقد أشيع أن كان مها بيبردى من كسباى أحد الأمراء المشراته 
الذى كان باش المجاورين وحضر صمبة ابن الشريف بركات أمير مكة » وقد تقدم القول 
على ذلك » وكان بتلك المركب قرأ كز الجكى رأس 'وبة عصاه الذى كان محتسبا 
عكة » وكان مها نحو أربين مملوكا الذين كانوا سحبة باش الجاورين عكة » وكان بتلك 
الرك ب عمد بن إبراهيم ااشرابيشى الذى كان ناظر أوقاف الزمامية فى أيام السلطان 
الفورى » وكان مها غير هؤلاء جساعة كثيرة من الناس » فأشيم غرقهم أججعين » 
ولكن ل يتا كد القول بذلك إلى الآن » وأشيع غرق جاعة من البرددارية الذّن: 
كانوا خرجوا من مصرليتوجهوا إلى إسطنبول ٠‏ وأشيع أن الطاعون عمال بإسطتبول 
ومها الوخم عمال والغلاء » وهذا ما أشيع والله ردنك . 

وف يوم السبت خامس عشر شوال حضر أمير من عند ابن عمان من الشام » 
يقال له الأمير على » قيل هو الذى كان واليا بالقاهرة لما كان مها ابن عمان ٠»‏ فخرج 
الأمير قايتباى الدوادار إلىملافانه» فدخل من باب النصر » وحضر سعبته جماعة كثيرة 
من الممّانية؛ وحضر صحبته أيضا ججاعة من مماليكملك الأعساء خابر بك الذين كانوا بحلب» 
قيل إنهم حوثلمائة ئةمملوك . فأندلوا هذا القاصد بيت الأناببى سودون المحم الذئق . 
قنطرة سنقر» فإتصح هذه الإشاعة :وأنزلوه دكا تويك لمان الى ذكروه : 


فأخبر هذا القاصد بأن ابن عثمان دخل إلى الشام وهو مقيم بها » وقيل 'يد يشتى هناك » 


(5) الى : النى  .‏ (لاو١1او4١و١5)‏ الذين : الذى . (١؟)‏ مملوك : ماوكا . 


7< شوال سنة 7و 
وأن أهل الشام مع عسكره فى فاية الضنك ؛ وطردوثم عن بيوتهم وسكنوا مها ؛ 
وحصل مهم لأهلالشامالضرر الشامل أ كثر مماحصل لأهل مصر . وأخبر أنالفلاء 
بالشام حتى بلغ من العليقة الواحدة ستة أنصاف ولا توجد . وقد 1١*(‏ 1 )اختلفت 
الأقوال فى سبب محى” هذا القاصد » فن الناس من يقول إنه حاء بسبي استمجال الثل 
الذى أرسل يطلبه ابن عمان ؛ ومن الناسمن يقول إنابنعمان ولاه نيابةالإسكندرية» 
وقيل جاء بسبب غير ذلك والأقوال فى ذلك كثيرة  .‏ وفى يوم الأحد سادس عشره 
نزل ملك الأمراء خابر بك من القلمة وتوجّه إلى منشيّة الهراى بسبب وسق 
الرا كب بامغل الذى أرسل يطلبه ابن عمان » فقيل إنه جه من الفل نحو ثلائين 

ألف أردب قح وشمير » وقيل أ كثر من ذلك . 
وفى يوم الاثنين سابع عشر شوال خرج الحمل الشريف من القاهرة فى تحمل 
حافل » وكان أمير ركب الحمل فى هذه السنة القاضى علاى الدين بن الإمام ناظر 
الخاص الذى قرر فى كتابة الس" كا تقدم » وقد خرج الحاج فى هذه السنة ركبا 
واحدا » الأول والمحمل سوى . وكان الحاج فى هذه السنة قليلا جدا خوفا من فساد 
العربان فى الطريق » فإن فى السنة الساضية فى دولة الأشرف طومان باى ل يخرج 
الحمل من القاهرة ؛ ولم بح فمها أحد من الناس . ولا خرج القاضى ناظر االخاص 
طلب طلبا حربيا » يشتمل على أريمة نوب ممن بأ كوار ,عمل » ؤبمض خيول جنايب 
عليها ركستوانات فولاذ » وثىء بكنايش زركش » وثلاث خزائن بأغشية حرير 
أصفر ؛ ومحفة جوخ أزرق » وقدّامه طبلان وزمران من غير صنجق » وقد احتفل 
بعمل سنيح حافل بسبب من حي معه من العمانية فى هذه السنة . ولا شق من 
القاهرة كان قدّامه من الأمراء الأمير قايتباى الدوادار والأءير أرزمك الناشف أحد 
الأمراء القدّمين الذى ظهر عن قريب والأميرقانصوهالعادلى الذ ىكا نكاشف الشرقية» 
وكان قدامه جاعة من أمر اء ابنءمانومن عسكره؛ وركب قدّامه سائ رأعيان الباشر بن 
من كبير وصنير » ثم أي بعده الحمل وقدامه القضاة الأربعة على المادة . وكان من 
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حب فى هذه السنة من الأعيان قاضى القضاة امالكى يمى الدين يحى بن الدميرى » 
فألبسه خاار بك قفطان مل مزهرا وقرره قامى الحجمل » وح آخرون من الأعيان 
ما يحضرنى.أسمامم الآن . وقد جدّد ابن عمان كسوة اللحمل فى هذه السنة » فصنع له 
كسوة فاخرة كلها زركش » وكتب علها اسمه ء فلما شقوا من القاهرة كان لحم بوم 
مشهود على المادة القدبمة » ( 1١‏ ب ) وهذا ما كان من ملخص خروج الحمل فى 
ذلك اليوم . ٠‏ 

وف بوم السبت انى عشرينه أخلم ملك الأمراء خابر بك على قانصوه المادلى 
قفطان تمل تماسييح » وقرتره كاشف الشرقيية كا كان أولا  .‏ وف بوم الأحد 
نالث عشرينه قبض الوالى على خمسة أنفار من الممّانية أشيع عنهم أنهم يخطفون 
المائم ويمرونْ الناس فى الطرقات » وأنهم يمخطفون النساء والصبيان الرد وأنهسم 
تزايد مهم الفساد » فلما قبض علهم رمم سنان باشاه أحد أمراء ابن عمان بأن 
يشنقوا » فشنق مهم ائنان على باب زويلة وواحد على باب الشعرية » وأما الاثنان 
فقد شفع فيهما من الشنق .ذلك اليوم فسجنا . وكانت الممانية الذين بسر كبر 
منْهم الأذى فى حق أهل مصر من حين رحل ابن عمان عنهم » وصاروا لا يسممون 
حابر بك كلاما » ولا له علمهم حرمة . 

. وفى يوم الاثنين رابع عشرين شوال توجهت المإليك الجرا كسة إلى بيت الأمير 
قايتباى الدوادار بسب بأنه واعد الماليك أنه يصرف لم جوامك في ذلك اليوم » فطلع 
إلى القلمة واجتمع بملك الأمراء خابر بك » وأقام بالقلمة إلى قريب الظهر والماليك 
لجرا كسة فى استنظاره على يابه » فلما نزل قال لحم : يا أغاوات شاورت ملك الأمراء 
عن أمرم » فقال حتى مجمع امال نم ننفق علمهم الجوامك . ول يواعدثم على يوم 
متعيّن » فرجعوا من عنده بفير طائل . وقد صارت المليك الجرا كسة فى غاية الذل" 


من الفقر والعرى » ومنهم من سأل الناس فى رفيف يقتات به ؟ ومنهم من يطوف 


(>) أسماؤم : أسماءهم ٠.‏ (4) بمخطفون : مخطفوا. )٠١(‏ ويعرون : ويعروا. 
(؟١)‏ فقد : قد . || الذين : الذى . 1 1 
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فى الأسواق ويسأل التتجّار والسوقة فى درثم فلوس يشترى به كبشة فول يأ كلبا» 
فسبحان من يعر ويذل » وصاروا عشون فى الأسواق على أرجلمم لا خيول لمم 
( 1114) ولاقاش ولا سلاح » ولا بيوت تأومهم » ولا اسطبلات ولا غامان ولا 
عبيد » وقد نظر الله تعالى إلمهم بعين القت جزاء مما كانوا يعملون . 

وفى بوم الأحدكان مستهل” ذى القمدة الحرام » فطلع قضاة القضاة إلى القلمة 
وهنوا ملك الأمراء خابر بك نائب السلطنة بالشهر » ثم عادوا إلى بيومهم . - وق 
بوم الخيس رابع شهر ذى القمدة أخلم ملك الأمراء خابر بك على الأمير يوسف 
البدرى وأعاده إلى الوزارة كا كان أولا » فأخلم عليه قفطان مل غوطا من الت : 
وقد صارت الأمراء الجرا كسة الذين ظهروا كلهم بقفطانات تمل » وشىء بقفطانات 
جوخ وطراطيرجوخ أسود علمهم عمائم مدوّرة » وفى أرجلهم سُتانات جلد فى زئ 
العمانية » فضارت الأمراء الجراكسة والماليك السلطانية الذين ظبروا كلهم على هذه 
الهيئة » وقد اختلطوا الممانية مع اليك الجراكسة حتى صار لايُمرف هذا من هذا » 


والكل بقفطانات وسقانات جلد وطراطير جوخ أسود علمهم جماثم » وصارت ٠‏ 


الماليك الجرا كسة تعمرف بذقومهم والعمانية بغير ذقون » وقد قلت فى العبى هذه 
المواليا : 
امثى مع الدهر ما أمكنك ياغلطان واخلم ثيابالوا كبواتبع السلطان 
فى لبس سان أو طرطور أو قفطان وكن معالقوم ف اللبوس والأوطان 
وفى يوم الأحد ثامن الشهر نزل ملك الأمراء خابر بك من القلمة باكر النهار » 
وتوجّه إلى نحو قبة الأمير يشبك الدوادار التى على الملقة بالمطرية » وأقام هناك إلى 
أواخر النهار » ومدّ فى ذلك اليوم هناك مد حفلة » وأهدت إليه جاعة من المباشربن 
عدّة حمالين علمها تجامع حلوى ومشنات فاكية » وحمالين عليها سكر وخرفان شوى 
وأقفاص أوز وداج وغير ذلك أشياء فاخرة » وكان ذلك اليوم بالسلطانى  .‏ ومن 
الحوادث فى ذلك اليوم أن أن بمد العصر نزل ججاعة من العربان من نحو الجبل الأجمر 
(وو١١)‏ الذين ذئ : الى (؟١)‏ اختلطوا : الخطلطوا. )5١(‏ فا كبة : فاكةه. 
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بالقرب من سبيل علان » فقطموا الطريق على ججاعة من الفلاحين ( 1١14‏ ب ) ممهم 
جال عحملة قح وبطيخ » فأخذوا منهم نحو أربمين جلا وذهبوا . مهم إلى الجبل ومضوا 

بهم » ول تنتطح فى ذاك شاتان » فلما بلغ ملك الأمراء ذلك تتكد غاية التكد بسبب 
ذلك » فلما ذهبت العرب بالجال أنت الفلاحون إلى بين يدى ملك الأمراء واستناثوا 
بين يديه وبكوا » فقام من وقته وهو منكّد وطلع إلى القلمة بمد العصر » ولم يطلع 
من يده شىء فى رد الجال من أيدى العرب إلى أسحامها . 

وفى بوم الثلاناء عاشر شهر ذى القمدة حضر إلى الأواب الشريفة شيخ العرب 
عبد الدايم بن شيخ العرب أجد بن بقر شيخ عرربان الشرقية » وقد حضر بالأمان من 
ملك الأمراء خاير بك » وكان أرسل إليه بعنديل الأمان على يد الأمير قانصوه العادلى 
كاشف الشرقية » فلما توجه إليه تلطف به فى السكلام ولا زال عليه حتى أطاع وحضر 
ححبته . وكأن عبد الدريم عاصيا على السلطنة من أيام السلطان الغورى لم يدخل نحت 
طاعته » ثم عصى على ابن عمان » فلما أرسل إليه خابر بك قانصوه العادلى بالأمان 
حضر وقابل خاير بك » وحبته تقدمة ما بين خيول وجال وأغنام وغغير ذلك » فلما 
مثل بين .يدى ملك الأمراء خابر بك أخلع عليه قفطان مل مهسا » وأزل من القلمة. 
5 حفل وقدامه رايات زعفران . وكان عبد الدايم هذا من أ كبر أسباب 
الفساد فى الشرقية » فأخرب غالب بلاد الشرقية ونهب أموالها » وقطع الطريق على 
الأقفال الواردة من الشام فى فتنة ابن عمّان » وأَخذ ما لا يحصى من أموال التجار » 
وقتل جاعة كثيرة من الماليك السلطانية وأخذ ماكان معهم دن الخيول والسلاح » 
وكذلك الأمراء لا وقعت علمهم الكسرة فى الريدانية وتشنّقوا فى البلاد بالشرقية » 
10 بأخذ ما علهم من الثياب والسلاح والميول وغير ذلك » وفرح 0 
ما لا فرح به آباؤه ولا أجداده ؛ وقد غنم أموال النتجار وأموال المسكر من 
الجرا كسة وغيرها ( 1118) من أموال القطمين من البلاد» 0 
الشرقية ما لا يُسمع مثلها 


(8) بالأمان : بالان .. (١؟)‏ آباؤه : أباء . 


فى ذو القعدة سنة ؟؟هى 

وف نوم اميس اناسع عشر ذى القمدة وقم بالقاهرة اضطراب عظيم » وغلقت 
أواب المدينة قاطبة » حتى غلقت أبواب الدروب والموخ » وأقامت الأواب مغاوقة 
إلى ضحوة اهار ثم فتحت بعد ذلك » وأشيع أن حسن بن مرمى شيخ عربان البحيرة 
الذىكان سببا مسك السلطان طومان باى » فتحيل عليه السلطان سلبم شاه بن عمان 
حتى قبض عليه وقيده بقيدين » وأودعه فى الاعتقال فى طبقة عند بإب القلة » ووكل 
به ججاعة من الممّانية يحفظونه » فأقام على ذلك مدّة وغافلهم وبرد ذلك القيدين عبرد 
وتدلى بحبل من السور الذى بالقلمة » وهرب بعد العشاء من القلمة » فلما بلغ ملك 
الأمراء خابر بك هروب حسن بن مرعى من القلمة تتكد لذلك غاية التكد ؛ وهرب 
حسن بن مرعى وفاز بذلك . 

وفيه وردت الأخبار من الشام بأن لما أقام مها ابن عمان وقع مها فى [ : 0 
وخم عظيم ‏ ومات فيه من عسكر ابن عمّان جاصة كثيرة حو ألف وحسمالة إنسان 
من ذلك الوخم » وأشيع موت حليم جلى فقيه ابن عمان وندمه » وأشيع موت أخى 
حليم جاب أيضا » ومات من أمرائه جاعة كثيرة . وأنه وقع باثشام غلاء عظيم حتى 
وصلت كل عليقة إلى خسة أنصاف » ووصل سمر الرغيف الخيز نصف فضة » وأن 
عسكره تقلق من الغلاء والوخ, وتفرتفوا عنه فى الضياع والحبال . وأشيع أن عسكر 
ابن عمان أخرب غيطان الشام ومبب الفواكه من على الأشجار » ورعت خيولم فى 
الثيطان وأكاوا أوراق الأشجار» وطردوا الناس عن بيوتها وسكنوا بها » وأخربوا 
غالب بوت الشام » وحصل منهم لأهل الشام غاية روا 0 
حق أهل مصر من الفساد بها . 

ومن الحوادث الشنيعة ماوقع في هذا الشهر » أن جماعة من المباشرين بالددوان 
المفرد منهم 5 النابلسى الأستادار ونفر الدبن وأخوه شرف أولاد ان عوض 
وبركات أخو شرف الدين الصفير وأخوه شرف الدبن وأبو بكر بن اللكى مستوق 
دوان الجيش وبركات بن موسى وعلاى الدين ناظر اللخاص وعد العظيم أستادار 
3 (#) التهار : نهار . || مرعى ؛ موعى. (9) السور : الصور. (؟١)‏ وأنه: وأن. 
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الشعير » فبؤلاء النسمة الرهط الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون » اتفقوا على 
أخذ أموال السلهين فاستباحوا أموالم ودماءثم » وها ذاك إلا أن ( 1١١‏ ب) غالب 
البلاد قد شرق فى هذه السنة بسبب خسّة النيل وشراق الأرافى » وكانت المباشر ون 
التزموا بتفليق الال الذى ف البلاد» فلما حصل هذا الشراق ضرا مشورة فى 
بعضهم ) وقالوا : تحن ف العام الماضى أوقفنا إقطاعات أولاد الناس التى بالناشير 
وأخذنا خراجهم ؛ وى هذه أوقفوا الرزق التى بامربّمات الميشية ونضع أيدينا على 
خراجهم فى هذه السنة فى نظير شراق البلاد . فطلموا إلى ملك الأمراء خاير بك 
وعرضوا عليه ذلك » وحسّنوا له عبارة فى استخراج خراج الرزق فى هذه السنة فى 
نظير الشراق » فقال لحم : انزلوا افعلوا ذلك . فنزلوا من عنده وأطلقوا فى الناس 


النار » وأرسلوا الممّال بالمراسيم إلى البلاد ليستتخرجوا منْها الأموال من الرزق التى 


بالمرّمات قاطبة » حتى الرزق الأحباسية » هكذا أشاعوا بين الناس» ولوكانت الرزقة 
مشترى عربّمة شريفة » فضحّت أولاد الناس والنساء من هذه الحادثة البولة وحصل ' 
الضرر الشامل للأرامل مع الأيتام » واللّه تمالى لا ينفل ولا ينام . وصاروا الناس 
يقفون إلى ملك الأمراء خابر بك » فيقول لم : أنا أوقفت الناشير والمربّمات بأمر 
الحندكار ابن عمان . فينزلون من عنسده فى سوء حال » وصاروا يسألون الأستادار 
بعال يدفمونه له.حتى يفرج عن ززقهم فلا يقضى لم حاجة . ثم إن نفر الدبن بن 
عوض استدرج من الرزق إلى خراج بلاد الأوقاف التى بالمكاتيب الشرعية» 
فيستتخرج خراج الأوقاف ويا كلها على أصحامها غصبا على رغم أنقهم » صل للناس 
فى هذه الحركة غاية الضرر الشامل » وقد اشتد” الأمر على الناس بسبب ذلك وكل. 
هذا من المباشر بن وأذاهم فى حق السلمين » وقد قلت فى معنى ذلك مواليا : 
كان ابنعمان مذ جا مصر مثل الضيف يكل وول علينا كل صاحب حيف 
مباشرين يجوروا فى الشتا والصيف . أطراف أفلامهم تفل فعال السيف 
(1116) وف بوم الأحد ثانى عشر بن ذى القعدة خجرج الأمير قايتباى الدوادار 


(هوثدول/ا ١‏ ) الى : الذى . 
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٠‏ وعدى إلى بر الجيزة » وخرج ته جاعة كثيرة من العمانية ومعهم مكاحل بحاس 
ومدافم ويجل » وقد أشيع أن عدّة قبائل من قبائل العرب نزلوا على الجزة وافتتنوا 
مع عرب عزالة وحصل معهم غاية الفساد » فخرج الامير قايتباى وصحبته مجريدة 
وعسكر من الجرا كسة والممانية بسبب العربان وطردثم عن اابلاد » فخرج وأقام فى 
الجيزة إلىأن يتتكامل العسكر. 

٠‏ وفى بوم الاثنين ثالث عشر ينه اجتمعت الماليك المرا كسة فى بيت الأمير قايتباى 
الدوادار » وهو يبت الأتابى قرقاس اذى عنسد حوض العظام » واجتمع القاغى 
شرف الدين الصفير كاتب الليك » ولم يكن الأمير قايتباى الدوادار حاضرا بل 
حضر أخوه حانى بك » فنفقوا على الماليك الجراكسة لكل واحد مهم ألفا درثم » 
وصاروا يستدعومهم طبقة بعد طبقة » فنفقوا علهم يوم الاثنين ويوم الثلاثاء رابع 
غشرينه » ونفقوا يوم الأربعاء ويوم اللميس أيضا . وقد ظهر من الماليك الجراكسة 
الم" النفير فوق الخسة آلاف مملوك » وقد كانوا موزّعين فى البلاد عند الفلاحين » 
واخرون قد اختفوا فى البيوث والحارات حتى نخدت الفتنة ثم ظهروا بعد ذلك . 

وفى نوم الخيس سادس عشرينه أشيع أن الأمير قايتباى الدوادار » لما توجّه إلى 
بر" الجبزة بسبب فساد العربان » أقام هناك أياما حتى بتتكامل خروج العسكر» فوردت 

الأخبار من هناك بأن المسكر الممانى لما توجّه إلى هناك وقع يينهم خلف فىيمضهم » 
فوثبوا على باشهم » وهو شخص من أحساء ابن عمّان » فراموا قتله » فهرب واستجار 
بالأمير قايتباى » فلما جرى ذلك أرسل.الأمير قايتبا ى كاب ملك الأعراء بما جرى 
من الممانية ى حق باشهم . ثم أشيم واستفاض بين الناس أن حمّاد شيخ عربإن 
عزالة قد حضر إلى عند ملك الأعساء خابر بك » وأخيره أن العربان الذين أنوا إلى 
الحيزة عدّة قبائل لا تحصى 9 وأ استكر التق أوسا ما يط عليه مم هذه المربان 
الكثيرة » وأنهم فوق العشرين ألف (5١1ب)‏ إنسان » ثم قال له : إن ل نخرجأنت 
بنفسك وتعدّى إلى هناك فا يقع للمسكر اتفاق ينهم . فصلى ملك الأمساء خاير يك 


(64) يتعوتم : متاعوعي ٠‏ :)القن : فى ١‏ 49(2) مذ هذا 
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ذو القعدة ‏ ذوالحجة سنة ؟؟هة مب؟ 
صلاة الفجر» “م نزل منالقلعة وقدّامه ججاعة كثيرة من الرماة بالنفوط » والم” النفير 


ْ من العمانية ؛ ومعهم صناجق حربر أمر » فشقّ منالصليبة وتوجّه إلى بولاق على أنه 


يعدى إلى إنبابة وسعبته المساكر منالعمانية والاليك الجراكسة » وملمعه زردخاناه 
حافلة » فلما وصل إلى بولاق وقصد أن يعدّى إلى ذاك البر فوقع ينهم وبين الممانية 
الذين توجّهوا حبته تشاجر » وأغلظوا عليه فى القول » فرجع من وقته وطلع إلى 
القلمة » وقد كثر القالل والقيل فى هذه الأيام حتى خرج عن الحدّ » وصار لا يُمرف 
الكذب من الصدق فى حة الأخبار . 

وف يوم الأحد أ كاوا تفرقة الجامكية على الإليك الجراكسة » ول يتأخّر مهم 
إلا القليل » ولم ينفقوا على أحد من أولاد الناس جامكية قاطبة » وأوقفوا أمرهم» . 
وتعسّب عامهم ملك الأمراء خابر بك ولم يصرف لهم جوامكهم م أصرف للمماليك 
السلطانية » صل لأولاد الناس كسر خاطر بسبب ذلك . 

وف ذى الحجة كان مستهل الشهر يوم الاثنين » فطلم القضاة إلى القلمة وهتوا 
ملك الأعراء خاير بك بالشهر  .‏ واستمر” الأمر فى سكون إلى يوم الثلاثاء تاسمه » 
حضر الأمير أرزمك الناشف الذى كان توجّه إلى البحيرة حبة الأمير قايتباى الدوادار 
بسبب فساد العربان » لخصل بين المسكر وبين العربان بعض معركة هيّنة فطردوا 
العربان حتى هربوا من وجوههم وصعدوا إلى الجبال ؛ واستمر”وا يخادعون العسكر 
حتى تقلموا عن وجوههم » ثم إنهم أخذوا أولادم وعيالهم ومواشيهم وجاطهم 
وتوجهوا إلى الجبال » وتمّت حيلهم على الأمير قايتباى . ثم أشيم أن حمتاد » أخا 
حسن بن مرعى ؛ قد حضر إلى الأمير قايتباى بالأمان » على أنه يحضر أخاه حسن 
إلى بين يدى الأمير قايتباى » وكل هذا من ججلة خداع العرب . فلا حقق الأمير 
قايتباى أن هذا لم يفد منه ثىء قبض على حمّاد أخى حسن بن مرعى وأرسله هبة 
الأمبر أرزمك الناشف إلى ملك الأمراء ( 11177 ) خارر بك » فشق” به من الصليبة 
وهو ف الحديد » وطلعبه إلى القلعة » فأودعه ملك الأمراء فى الاعتقال » هو وشخص 

( تار ابن إياس جاه 1١‏ ) 
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من العرب كان سعبته من أقاربهم . 

وفى يوم الأربماء عاشرهكان ميد النحر » فل يفر ان عار بك 
على أحد من المإليك أضحية » حتى ولاعلى الأمراء » ولا على الزوايا والزازات التى 
بالقرافة وغيرها شيثا من الأضحية » وقطم عادنهم ومنع جاعة من الباشرين أن لا 
يفرفوا على أحد من الناس أضحية » وقيل إنه فرّق على العمانية بقرا وغماء فحصل 
لل مراء والمإليك الجراكسة كسر خاطر بسبب ذلك . وقد بطل ما كان يُممل من 
الواكب فى يوم عيد النحر » وكأن ذاك النظام لم يكن » وبطل أشياء كثيرة منشعار 
الملكة مما كان يُممل للسلاطين الماضية فى الأعياد » وصارت مصر لا يُمرف لما 
نظام مما كان يعمل مها . 

وفى يوم الجمة ثانى عشره حضر الأمير قايتباى الدوادار » وكات قد خرج 
باش التجريدة اتى نوهت إلى العرب » ف يظفر بحسن بن مرمى فرجع من غير طائل. 
وأشيع أن باش عسكر الّانية » وهو فايق بك » هو الذى فنّد فى أمر حسن بنمرعى 

حتى أخلى من وجه العسكر ومغى بنجمه ودخل إل الأودية والجبال . فلما حضر 
الأمير قايتباى طلع إلى القلمة وقابل ملك الأمراء فى ذلك اليوم . 

وفى يوم اللخيس رابع عشرينه وقع بين القاضى فر الدبن بن عوض وبينخشقدم 
الأشرف مملوك السلطان النورى » الذى كان شاد الشون وهرب وثُوجّه إلى بلاد 
ابنعمان » وكان سببا لإنشاء هذه الفتنة بين سليمشاه بن عمان وبين السلطانالفورى» 
وقد تقدّم القول على ذلك » فاما دخل ابن عمّان إلى مصر وملكبا قرر خشقدم هذا 
كاشف أسيوط مع منفلوط » فلما رحل ابن عمان [ من ] مصر وقرر ملك الأمراء 
خار بك نائب السلطنة بمصر عزل خشقدم من التحدّث على أسيوط » فلما حضر 
خشقدم من أسيوط وقع يبنه وبين نكر الدبن بن عوض بسبب الرزق التى هناك » 
غصل بينْهما تشاجر عظيم » قنشاتما وتساببا سيا قبيحا » فقال نفر الدين بن عوض 
اششقدم : أنت كنت سببا لوقوع هذه الفتنة بين أستاذك الغورى وبين ابن عمان . 
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ذو الحجة سنة ؟؟ة و 
مل خشقدم على خاطره من نفر الدبن بن عوض وشق عليه ذلك . 
فلما كان يوم السبت ( 1١07‏ ب ) سابع عشرينه طلع خشقدم إلى القلمة ووقف 


. إلى ملك الأمراء خابر , بك وش له نفر الددن بن عوض فها قله فى حقّه » فتعمّب 


إلى خشقدم جاعة من الممّانية وأغلظوا على خابر بك فى القول بسبب فخر الدين بن 
عوض » فلما طلع ابن عوض إلى القلمة يوم السبت وبخه خابر بك بالسكلام » وقامت 
عليه الدائرة من أمراء ابن عمان الذين بمصر » وقالوا لابن عوض : هذا خلى أستاذه 
الثورى وهرب منه وحاء إلى الحندكار وصار من ججاعته » وأنت تمهدله وتشتمه ؟ 
فقامتالبيّنة على ابن عوض بأنه شم خشقدم وسبّه » فنضب خابر بك على فخر الدين 
ابن عوض ووضمه ف الحديد وسلمه للوالى ورم له بأن يوسّطه » فقصد الوالى أن 
يازل به من القلمة حتى يوسطه » فقامت ججاعة من المباشرين وتدخلوا على خشقدم 
وأصلحوا بينه وبين فخر الدبن بن عوض » ودخل إلى ملك الأمراء خاير بك وشفع 
فى ابن عوض من التوسيط . وقامى ابن عوض فى ذلك اليوم غاية المهدلة من أمراء 
ابن عمان بسبب خشقدم » وكان ابن عوض مستحمًا لذلك » فإنه صار فى هذه الأيام 
من وسائط السوء » ولا سيا ما فمله فى جهات الغربية » ووضع يده على رزق الناس 
وأوقافهم واستخرج حُراجهم » وضاعت على الناس حقوقهم » وحصل منه الضرر 
الشامل » والأمر لله . 

وف ذلك اليوم الذكور أحضر ملك الأمراء خابر بك فى الحوش كباشا 
يتناطحون قد امه » وكان قبل ذلك نادى خابر بك فى القاهرة : كل من كان عنده 
ست بين يدى ملك الأمراء . فاستخْف الناس عقل 


د" 


.وى ند يدم حت اهن يكل متت » وتسدل واي واترن ني 
ذى الححة » وأث شيع أن فى" كتب الحجَاج أن مكة مغلية » وقد وسل الجل الدقيق إلى 
أربعين دينارا » ووصل الأردب القمح إلى عشر : أشرفية » ووصلت البطة الدقيق إلى 


| (4) وأغاظوا : وأغلطوا . (5) الذين : الذنى . 
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ثثلانة أشرفية » وكذلك اشتد السعر فى سائر البضائع والأسناف من الغلال . وذ كروا 
أن مات من امال ما لا يحصى حتى وصل كراء الموهية إلى أربمين دينارا » وذكروا 
من هذا النْط أشياء مهولة » وأن أمير مكة السيد الشريف نادى فى مكة أن لا أحدا 
(1114) يحاور مها من الناس بسبب النلاء . وأشيع فى كتب المحّاج أن الشهابى 
أحمد بن الجيعان قد جاور بعكة » و كذلك مصاح الدين خازندار ابن عمّان » وغير ذلك 
من الأعيان جاوروا بكة فى هذه السنة » والذينكانوا بها نزلوا سمبة الحجّاج ما اشعدة 
أمر الغلاء مكة . 

اتتعى ما أوردناه نن حوادث سنة ثلاث وعشرين وتسمائة » وقد خرجت هذه 
السنة ومضت على خير . وكانت سنة صعبة شديدة على الناس » كثيرة الحوادث والفتن» 
جرى فها أمور شنيعة لم نر فى سالف الأزمان » وققل فيها جاعة مرى الأمراء 
والعسكر والماليك السلطانية فى فتنة ابن عمان » وقتل فها من أهل مصر ممن ليس 
له ذنب » فراح ظلما » فقتل مس الناس ما لا يحصى عددهم » ولعب السيف فى أهل 
مصر سبعة أيام . وقتل فمها ثلائة سلاطين وهم : الأشرف النورى والأشرف طومان 
بإى والظاهى قانصوه » قثل فى البرج بثغر الإسكندرية . وتفيّر فها ثلاث دول » 
كرك فنها دور كثيرة » ونهب فهها أموال وقاش ما لا محصى قدره ؛ ونيم فها 
أطفال وترمّل فبها نسوان » وجرت فبها مفاسد كثيرة ما لا يسمع مثلها . ولم تقاس 
أهل مصر شدة أعظ من هذه إلا فى زمن البخت نصّر الايلى » فإنه أخرب مصر 
وأحرقها حتى أقامت أربمين سنة خراب! » فكان النيل يطلع وينهبط وينفرش على 
الأرض فلا نجد من بزرع أراضى مصر عليه . وهذا كله كان بتقدبر الله تعالى 
فها جرى على أهل مصر » ونسأل الله حسن الخاتمة » ورد العاقبة إلى خير . 

وقد وقفت على كتاب من تأليف الشيخ جلال الدين الأسيوطى رة الله عليه » 
ذكر فيه أن فى هذا القرن يبدو الحراب فى مصر من سنة ثلاث وعشرين وتسمائة » 

() والذين : والذى . ل نجر :لم نجرى.. )١١(‏ من :ما. 

(18) ثلاثة : ثلاث . (15) ولم تقاس : ولم تقاسى. )١4(‏ يطلع:: طلم. 
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ثم يتزايد الأمر إلى سنة خحسين وتسماثة فيقع فها فناء عظيم + حتى يفنى من أهل 
مصر نحو النصف » وقد ظهرت علامة ذلك فى هذه السئة . ومن أعظم مساوىء 
سليم شاه ابن عمان خروج أعيان رؤساء الديار الصرية ونفمهم إلى إسطنبول » وحن 
نذكر منهم ما تبسر 56 : 

ذكر من نوبّه فى هذه السنة إلى السطنطينية 

من أعيان رؤساء الديار الصرية وثم : مولانا أمير الؤمنين التوكل على الله محمد 
ابن الستمسك لله يمقوب » وأولاد ابن مه سيدى خليل وما أبو بكر وأحد » والقر. 
العلاى على بن اللك المؤيد (14١ب)‏ أحمد بن الأشرف أينال . ومن أولاد الأمراء: 
الجناب الشرفى يونس بن الأتايى سودون المجمى» والجناب الناصرى محمد بزالعلاى 
على بن خاص بك صهر الأشرف قايتباى ٠‏ ومن الأمراء : بيبردى من كسباى الذى 
كان باش الجاورين أحد الأمراء المشرات » وقر اكز السكى أحد المشرات محتسس 
مك ؛ وقانصوه القبم باش الدينة الشريفة » وجاعة من اليك السلطانية الذين كانوا 
حاورين بمكة » وجانى بك دوادار الأمير طراباى . ومن أولاد الناس : الشهانى 
أجد بن البدرى حسن بن الطولونى معلم الملمين » ويوسف بن أنى الفرج الذى كان 


ش نقيب الحيش » ويحى بن نوكار الذى كان دوادار الوالى . 


ومن نواب السادة الشافعية : الشيخ زين العابدين بن قاضى القضاة كال الدبن 
الطويل ؛ والششيخ شرف الدين بن رَوّق » والشيخ ثمس الدين الحليى » والشيخثهس 
الدين بن وحيش » والشيخ كال الدبن بن مظفر » والشيخ بدر الدين البلقينى » 


٠‏ والشيخ برهان الددرن الأنياسى »؛ والشيخ مس الدبن المحازى ؛ والشيخ ثم سالدبن 


ابن الأدى الدمياطى » والقاضى شمس الدبن اللقسمى العزيزى » والسيد الشريف 
المحار» والقاضى ولى" الدبن البتنونى بن الشارمساحى ؛ والقائى شمس الدبن بن ججال 
الدبن الأغيدى ٠‏ ومن ثواب السادة الحنفية : : ايخ زبن الدين الشر نقائى » والسيد. 
الشريف التردينى » والشيخ بدر الدين بن الوقاد السعودى » والشيخ بدر الدبن حمد 


)2( القسطنطينية : القسطتطونيه. (؟١)‏ الذين : النى . )١4(‏ ويوسف : يوسفا. 
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ابن اروى . ومن نواب السعادة الالكية : الشيخ شهاب الدبن أحد الفيئى » 
والشيخ شهاب الدبن الأبشّادى . ومن نواب السادة الحنابلة : الشيخ شهاب الدبن 
الميتمى » والشيخ جلال الدين الطنبدى ؛ والقاضى جال الدبن الحنبلى . 

وأما من توجّه إلى إسطنبول من السادة المباشرين السلطانية » وثم: القر الشهابى 
أجمد ناظر الجيش بن ناظر الخاص يوسف » وابن أخيه بدر الدبن بن كال الدبن ؛ 
والجناب الشمسى محمد بن القاضى صلاح الدبن بن الجيعان » والقافى عبد الكريم 
أخو الشهانى أحد بنالجيما نكب المزائن الشريفة » والقاضى زين الدين عبدالقادر 
ابن الل مستوفى ديوان الجيوش النصورة » والشمسى محمد بن البارزى » والقافى 
أبو البقا ين السيرجى من ديوان جيش الشام . ومن كُتَاب المإليك : ثهس الدين 
تمد بن فخر الدين كُنَابٍ الإليك » وسمد الدين » وفرج » وكريم الدين » وفتح 
الدين » » من أولاد بن فخيرة » (1115) وابن أبى النصور » ومد بن عبد المظيم؛ 
وحى الدين ابن بهاء ء الدين » وشيمس الدين تمد بن إراهيم الشرابيشى ناظر أوقاف 
الزمامية » وثعس الدين تمد من أولاد ابن البقرى وا ولاذة واو الحسن 
بن الرقيق » وعبد المظيم بن أبى غالب » ويحى بن الطتساوى » وشهاب الدين 
ابن عبد المظيم » وعبد الباسط بن : تق الدين ناظر الرردخاناه » وولده زين » ولاج 
الذين أخو عبد الكريم اللاذنى » وكال الدين من أولاد ابن البقرى » وشرف 
الدين » وعلى الرجوشى » وأخو يونس الأستادار » وابن الزك » وتمد بن ع ىكاتب 
المزانة » وأبو السعادات » وأفضل الدين المنوفى » وناصر الدين الغردى الموقع ؛ 
وأجد بن قربعيط » وعبد القادر بن قرعيط » وولى الدين ناظر المواريث وعامل 
المواريث » وسعد الدين أخو علاى الدين ناظر الخاص » وبركات المنوق » وسعد 
الدين النوق أيضا ء وتمد ن الكويز » وأحمد بن حشوالطن » وابن نصر الله ؛ 
وكريم الدين صهر عبد الفتاح » وتمد بن أبى غالب ؛ وصفى الدين » وابن الهيصم » 
وناج الدين بن البقرى ©» وشقيقه » وبركات م » وكال الدين الناصرى » 
وحامل الزرة زين » وعبد الرحن مباشر أمير اخور كبير » وبدر الدين بن خازوقة 
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ورفيقه » وأبو الفضل مباشر الوالى ورفيقه » والعبادى ورفيقه » وبدر الدين مباشى . 
الأمير أنصباى » وكال الدين العايق مباشر أمير آخور كبير » وآخرون من الباشرين . 
ما بحضرنى أسماؤمم الأن . 0 

ومن أعيانالناس : الهتار ممد النجولى مهتار السأطانالنورى » والبتار سلمان» ' - 
'وتمد بن يوسف الذىكان ناظر'الأوقاف » وعلم الدين جلى السلطان النورى » وعلى 
مقدم الدولة . ومن الزردكاشية : يحى بن يونس » وتمد المادلى الشهير بابن البدوية » 
وزينالمابدين بنتمود الأعور» واه مو الميز فية والصياقلة والسبّا كين والحدّادين. 
ومن جار الباسطية شهاب الدبن الحطيب الأسمرء وأحمد الدبروطى وأولاد ابن نفيس . 
ومن جار الورّاقين : ناصر الدين الاوردى » وعمد السى الأسود » وعلى بن حَشم . 
ومن جار سوق مرجوش : ابن الشقيرة » وأبو الفوز ابن الجصانى » وبدر الدبن 
النزولى شيخ سوق الغزل . ( 116 ب ) ومن حار النارية : الشيخ سالم » وسميد 
التاجورى » وسميد اللبدى » وأبو سعيدة » واخرون يحضرق أسعاؤم من التحّار 
بأسواق القاهرة وغيرها من التجّار الذين توجّهوا إلى إسطنبول . 
ومن الخددّام مقددم المإليك سبل الميانى ء وثائبه جوهر الروى » وقيل إإرن - 
جوهر توجه إلى القدس بطالا » واخرون من الحدام والسقاة . ومن البرددارية : 
كال الدين برددار أمير كبير » وعبدالقادر » وابن المنقار » وشهاب الدين أحمد الجارحى 
قيل مات من الرجفة قبل سفره بأيام » وابن الشيخ » وتمد بنرسلان » وناصر الدبن 
وإسماعيل » وممد الكاتب » وأبو بكر » وابن السمينى ويحى بن يحى » وركات 
ابن المبيض » وتمدبن الحبان » وبركات النائب » وسمد الددرن البحلاق » ويحى مقدام 
الخاص ؛ وحسن تانب البرماوى والسوهاجى » وحمد قطاره » وتمد بن فرو شيخ 
جهات المطرية » وآخرون ما يحضرى أسماؤثم الآن . ومن رءوس النوب : فرج 
ابن البريدى رأس نوبة حجّاب المحاب وآخرون من رءوس النوب » ومقدامين 
السقايين : عبيد » وأبو المير ؛ وابن فريخ الفار . 


(؟و؟ 1١و١١‏ ) أسماؤمم : أسمايهم . )١18(‏ الذين . الذى . )5١(‏ الطرية : الأميرية . 


- ذو الحجة سنة 7ه 
وتوجّه إلى إسطتبول جاعة من البنائين والنجّارين والحدّادين والرخمين 
. والبلطين والخحرّاطين والهندسين والحجّارين والفملة ججاعة كثيرة ما يحض رن أسماؤمم 
الآن . وزعموا أن الخندكار ابن عمّان يقصد أن ينشىء له مدرسة فى إسطنبول مثل 
مدرسة السلطان الفورى التى فى الشرابشيين . وتوجه إلى إسطنبول جاعة من طائفة 
المهود والسمرة » ومن طائفة النصارى : بانوب الكاتب فى الكزائن الشريفة 
وأبو سميدء وأمين الدولة » ويوحنا الصغير » ويوسف بن هبول » وشيخ 
الكين السكندرى وولده ؛ وآخرون من النصارى والمهود ما يحضرنى أسماؤمم. 
فيقال إن ممع من خرج م نأهل مصر وتوجّه إلى إسطنبول دون لاف إنسان» 

والله أعل بحقيقة ذلك » وفهم نسوان أيضا وأولادثم صغار رضع ؛ وثىء كبار » 
ول تقاس أهل مصر شدّة من قديم الزمان أعظم من هذه الشدة » ولا سمءت عثلها 
فى التوارعخ القدعة ؛ وكان ذلك فى الكتاب مسطورا » قفارقت الناس أوطانها 
وأولادها وأهالها وتنر بوا من بلدم إلى بلد لم يطؤوها قط » وخالطوا أقواما غير 
جنسهم » فلا حول ولا قوة إلا بلله العلى المظيم . ( 1٠‏ 1) وكانت سنة مشومة على 
أناس » ومباركة على أناس » وسمدت فبها أناس » وتعست فها أناس . وكانت سنة 
مباركة على الباشربن الذين بمصرء وصاروا ثم املوك يتصرفون فى الملكة عا يختارونه 
من الأمور : ولا سما ما فعلوه فى جهات الشرقية والغربية وجهات الصعيد » ووضعوا 
أيديهم على رزق الناس والإقطاعات » ثم استدرجوا إلى أخذ أموال الأوقاف ؛ وصار 
ليس على يدهم يد يفعلون ما يشاءون منهذا الغْط » فننموا فى هذه السنة أموالا جزيلة 
من البلاد مما أخذوه من خراج الناس » فكان يجىء ابن عمان إلى مصر رحمة فى حق 
الباشربن وغيرها من الناس ممن أودعوا عندثم الأمراء والسكر الأموال والتقاش 
وقتاوا فى الوقمة » فقعدوا على تلك الودائع » وراحت على من راح » فكان كا يقال 
فى العنى : مصائب قوم عند قوم فوائد » انتعى ذلك . 


(0) أسماؤث : أسمامهم . (4) العمرابشيين : العمرابشين . 
)09١(‏ ولم تقاس : ولم تقاسى . )١5(‏ الذين : الذى . 
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حر وفوف 
ثم دخلت سنة أربع وعشرين ونسعاثة 

فها كان افتتاح شهر الحرم يوم الأريماء » فطلم القضاة إلى القلمة وهنوا ملك 
الأمراء خار بك بالعام الجديد » م رجموا إلى دورثم . - فلما كان يوم السبت رابع 
الحرم شك الناس من أذى الممّانية الذين بمصر » وتزايد منْهم الفساد فى حقّ الناس» 
وصاروا يتوجّهون إلى الأماكن التى فى زقاق الكحل والسطاحى »؛ والتى فى الجر 
وحكر الشاى والأزبكية » ويأخذون ما فمها منالأبواب والسقوف والشبابيكالحديد 
والطيقان » ويحمّلونها على امال بين الناس على النداء والأجهار » ويبيعونها بأخس 
الأتمان » ولم يحدوا من بردّثم عن ذلك . ثم صاروا يطلعون بالنساء إلى القلمة » 
ويحشرون مها فى أطباق الماليك التى القلمة . وصنموا بالطباق أدنان بوزة » وصارت 
حانة برسم حُرافهم . وصاروا يأخذون ما ( ١٠٠ب‏ ) بالطباق من الأبواب والسقوف 
ويطبخون بها الطعام » حتى أخربوا غالب الطباق التى بالقلمة . ثم تزايد مهم الفساد 
حتى صاروا يخطفون النساء والصبيان المرد » وعمائم الناس من الطرقات والأسواق 
والأزقة فى الهار والليل ؛ وصاروا الناس على رءوسهم طيرة من العمانية » ويجدون 
القتلاء مرميّة فى الطرقات . 

فلما تزايد هذا الأمر دخل ججاعة من الناس إلى القاضى » الذى جعله ابن عمّان فى 
الدرسة الصالحية أمينا على قضاة مصر » فشكوا له من أفمال هذه العمانية وما يفعلونه 
الناس . ذلا سمع هذا الكلام ركب وتوجّه إلى بيت الأمير قايتبى الدوادار وأركبه 
وطلع به إلى القلمة » وأخبروا ملك الأمراء خاير بك .هذه الأحوال التى بتصدر من 
المهانية . ثم إن قاضى ابن عمّان أغلظ على خابر بك فى القول » وقال له : انظر فى 
أحوال الساهين وإلا مخرب مصر عن آخرها » فقد فسدت الأحوال جدا » ومتى بلغ 
الحندكار هذه الأخباربرسل بضرب أعناقنا » ويقول لنا كيف كتمتوا عبى أخبار 


مصر وغفلتوا عن أحوال السلمين حتى جرى فبها ما جرى ؟ فلما سمم ملك الأمراء 


(هوووم١)‏ الى : الذى . (4) يطلعون : يطلعوا . 
(18) بتصدر : كذا فالأصل . 


لمارف عروي 5 
.. خاير بك هذا الكلام واعد القاضى والأمير قايتباى إلىوم السبت حادى عشر الشهر» 
فأحضر الأتكشارية والأسسبانية وأعرضِهم وأخص من يفمل ذلك منهما . ثم إن 
خابر بك نادى فى القاهسة بأن لا اهرأة مخرج من ينها ولا صبى أمرد ولا توحهون 
فى هذا العشر إلى السييّدة نفيسة ولا إلى مشهد الحسين ولا إلى بين القصرين » وأن 
الدكا كين والأسواق تماق من بعد الغرب ؛ ولا بمشى أحد من الناس من بعد الغرب . 
وفى بوم الأحد ثانى عشر المحرم حضر من الشام من عند ابن عمان قاصدان زمموا 
أنهما من أعيان أمرائه » وقيل إن أحدهما أغات ( 17١‏ 1) طائفة الأنكشارية » 
والآخر أفات الأصبهانية » فلما بلغ ملك الأمراء حضورها » نزل من القلمة ولاقاها » 
وكان لما موكب حافل » فطلما إلى القلمة واجتمعت الأمراء الممانية والأمير قايتباى 
الدوادار وقرأوا مطالمة المندكار . ثم أشيع بأن ابن عمان أرسل يطلب الأمير أرزمك 
الناشف أحد الأمراء القدّمين » والأمير قانصوه العادلى كاشف الشرقية » والأمير 
تمر باى العادلى » وأرسل يطلب جاعة من الأنكشارية وجاعة من الأصهانية الذين 
كان قد تركهم بمصر » فكثر القال والقيل فى ذلك . 


الناشف أربماثة دينار » وقال له : هذه تفقة السفر فاعمل مها برقك واخرج سافر . 
فنشَكّىأرزمك من ذلك » وقال: إيش يكفينى هذا القدر لعمل يرق ؟ م ركب وتوجّه 
إلى بيت قايتباى الدوادار وشّى له من أمر هذه النفقة » فقال له : حتى أطلم إلى ملك 
الأمراء بمد المصر وأراجمه فى ذلك  .‏ ثم فى بوم الأربماء خامس عشره أشيع بين 
الناس أن جاعة من الأنكشارية والأصهانية لا تحمّقوا أن الحندكار أرسل يطلبهم 
أظهروا العصيان » وخرج بعضهم إلى نحو الشرقية والغربية وتفرقوا فى البلاد . 

ومن الحوادث الفريبة أن فى بوم الجمة سابع عشر الحرم من هده السنة أشيع 
واستفاض بين الناس أن قد قبض على قاسم بك بن أجحد بك بن أبى يزيد بن مد بن 


. حادى عشر : ثالى عفس . ١؟) عمن : عنمن . (5) قاصدان : قاصدين‎ )١( 
. الذين : الذى‎ )١8(  . الأنكمارية : الانكشاره‎ )١5وال(‎ 
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محرم سنة 4ه نكيف 

.عمان ملك الروم » وقاسم بك هذا هو الذى كان السلطان قانصوه الغورى اجتهد كل 
الاجتهاد حتى أدخله إلى مصر » وصار ضدً! إلى سلم شاه بن عمان » وكان سليم شاه 
يخشى من أمر قانم يك هذا أن يلتف على عسكر الروم من عسأ كر جداه ويولوه 
مملكة الروم » وسافر قاسم بك هذا صحبة اللك الأشرف قانصوه الفورى إلى حلب . 
وصنع له برقا وسنيحا حافلا » ( ١١‏ ب ) وتجتل الاصتسو عر لخدن وا 
هى عادة ملوك الروم » وحضر الوقعة التى كانت فى مرج دابق » فلما َمّد السلطان 
الثورى وجرى ما جرى » رجع قاسم بك صعبة الأمراء إلى مصر » وصار ممظما عند 
السلطانطومان بإى ؛ وحضر معه فى الوقعة التىكانت بالطرية » فلما انكسر السلطان 
طومانباىهرب معه إلى جهة الصميد » فلما اتقع طومانباى هو وابن عمّان ف الجيزة 
بالقرب منوَرَدَان وانكسر طومان باى وهرب » فلما قبضوا عليه وشنق اختفىقاسم 
بك ولم يمل له خبر مدة طويلة » وقد فاته التتل مرارا عديدة . وكان السلطان سليم 
بشاه حاسبا حسابه ليلا ونهارا » وكان عسكر ابن عمان قصدثم الخامرة عليه والتوجّه 
إلى قاسم بك . وقد أشيع بين الناس أنه للا هرب بعد كسرة طومان باى » توجّه مع 
بعض العربان إلى نحو الجبل الأخضر الذى بأعلى البحيرة » وكان قد تُسى أمره . 

فلما كان نوم الجمة القدم ذ كره أشاعوا أنهم قد قبضوا عليه فى مكان عند 
العطوف بالقرب من البرقية » وقد نمز عليه بمض غلمانه فى ذلك الكان » فتوجّه إليه 
كشبنا والى القاهرة ؛ وشخص آخر يقال له حانم الجزاوى شاد الشون بخدمة ملك 
الأمراء خاير بك » وهو دواداره الآن » فتوجّها إليه وقبضا عليه من ذلك الكان 
الذكور . فلما قبضوا عليه عرّوه من أثوابه وقلموه عمامته وألبسوه برنسا أسود 
وغطوا وجهه » وسبب ذلك أنهم خشوا أن الممّانية متى بلنهم أنهم قد قبضوا عليه 
وهو طالع إلى القلمة » فيخلصونه ويقتاون من معه وتثور بين العمانية فتنة عظيمة 
وتسكون سببا إلى زوال مُلك سليم شاه ابن عمان . فلما طلموا به إلى القلمة بعد العصر 


قريب الغرب من يوم الجمة » فمرضوه على ملك الأمراء خاير بك » فرمم بإدخاله إلى 


. عديدة : عديه‎ )١1١( 
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سجن العرقانة الذنى هو داخل الحوش السلطانى » فأدخلوه به وأغلقوا عليه باب 
(1177) السجن . ثم اجتمع ملك الأمراء خاير بك والأمير قايتباى الدوادار» 
ومن الأمراء الممّانية : فايق بك وسنان بك ومصطق بك وخير الدين بك نائب 
القلمة » فلما اجتمعوا ضربوا مشورة فى أمر قاسم بك » فقال ملك الأمراء خاير بك : 
دعوه فى السجن وأرساوا كاتبوا الحندكار فى أمره وانتظروا الجواب فيا يرسم به . 
فقال فايق بك : هذا ما هو رأى » متى ما بات فى قيد الحياة تدخل علينا التراءكة 
وتقتلنا عن آخرنا وتقم فتئة كبيرة . فلما دخل وقت العشاء أحضروا الشاعلى ودخاوا 
عليه وهو فى العرقانة » تفنقوه مها وكان آخر الغهد به . ظ 

فلما أصبح يوم السبت ثامن عشره أخرجوا قاسم بك من العرقانة وهو ميت » 
وأرقدوه على مصطبة بالموش وكشفوا عن وجهه » وأرسلوا خلف الممانية قاطبةحتى 
رأوه» فقالوا لم : هل هذا قاسم بك بن أحدبكبنأبىيزيد بن عمان ؟ فصاروا قليوة 
باطنا وظاهرا » ثم شهد مهم جاعة كثيرة أن هذا هو قاسم بك بن أحدبكبنعمان » 
فمندذلكأرسل ملك الأمراء خاير بك خلف قاضى القضاةالشافى كال الدين الظويل وقاضى 
القضاة الحننى الطرا بلسى» وقامتعندها البدّنة بصحّةمعرفةقاسم بك هذا » فكتبوابذك 
محضرا وثبت على قضاة القضاة . ثم أنهم شرعوا فى مهيز قاسم بك فنسلوه و كفتره 
وأخرجوه إلى قدّام النسكة التى بالحوش السلطانى فصوا عليه هناك » وكان الذى 
صلى عليه قاضى القضاة الشافى . وكان فى يوم السبت باكر النهار أطلقوا له مدراء 
فى القاهرة بأن الصلاة على الشاب الشهيد قاسم بك بن عمان ينزل من القلعة . ثم إن 
ملك الأمراء خاير بك أشهر المناداة فى القاهرة بأن يصل على قاسم بك بن عمان فى 
الجوامع صلاة الغيبة »كل هذا حتى يتحققوا الناس موته عن يقين . فلما صلوا عليه 
بالموش حمات الأمراء نمشه على أ كتافها » ثم نزلوا به من سلم المدرتج » ووضموا 
عمامته على نمشه » ورفموا عليه علما أبيضء ثم توجهوا به إلى ترية البتجاسى فدفتوه 
مها على أقاربه . وكانت جنازته مشهودة » وكثر عليه الأسف والحزن من الناس » 
(©) ومصطنى: ومطفى .2 )١١(‏ عثيان : السّائى. ظ 
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فإنه كآن شابا ججيل الصورة حسن النظر له من العمر حو سبع عشرة سنة (؟١1١ب)‏ 
وقد قل ظلما بغير ذني » وقد تناحرت عليه العمانية بالبكاء . 

فلما دفنوه بالصحراء فى تربة البتحاسى » أشاعوا بين الناس أنهم لما دفنوه 
ولحّدوه قطموا رأسه ووضعوها فى علبة » وتوجّه مها هى واللمحضر على يده » حاتم 
الجزاوى شاد الشون إلى عند الحندكار بالشام » هذا ما أشيع واستفاض بين الناس 
والله أعلم بصحة ذلك وقد عد مسك قاسم بك وقتله من جسلة سعد سليم شاه 
ابن عمان ؛ فإنله سعدا خارقا » وقد أمن م نكل طارق » فكان مسك قاسم بك 
وقتله أعغظم من مسك الأشرف طومان باى وققله . فتعجّب الناس من قوكة سعد 
سليم شاه بن عممان من مبتداه إلى منتهاه » وهذا أمر من الله تعالى ليسفى قدرة بشر. 
وكانت الناس تقيس أن قاسم بك هذا سيلى ممللكة الروم بعد عمه سليم شاه » نفايت 


فيه الظنون وعاجله ريب النون » وكان ذلك مما قد سبقت به الأقدار والحك لله 


الواحد القهار . ومن المجائب أن قاسم بك كان مسكه أسرع من طرفة عين » ول 
'يسل" فى ذلك سيف ولا خرج له تجريدة » فمُد ذلك منالنوادر الغريبة . 

وفى يدم الأحد تاسع عشره تفقوا الجأمكية على المإليك الجراكسة فى بيت الأمير 
قايتباى الدوادار » فنفقوا لكل مملوك ألنى درثم » ومى حامكية شهر واحد » فننقوا 
علمهم يدم الأحمد ويوم الاثنين . ٍِ وف ذلك اليوم نادى فى القاهرة ملك الأمراء 
خابر بك بأن أحدا من الناس لا مخىء فى بيته عمانيا ولا أنكشاريا من عسكر 
بن عمان » وكل من خبأ عنده أحدا من ذلك وفمواغايه شدق عل بيات د رمن غير 
معاودة . وسبب ذلك أن الحندكار ابن عمان لما أرسل يطلب جاعة من الأنكشارية 
ومن الأصبهانية ».اختنى منهم ججاعة » وجماعة تفرقوا فىالشرقية والثربية » وتوجّهوا 
إلمها هاربين فى البلاد وأظهروا المصيان » وقد تقد تقدم القول على ذلك . 
وف يوم السبت خامسعشرينه أشهروا الناداة فى القاهرة حسها رسم ملك الأمراء 


خابر بك » أن ججيع الأنكشارية والأصهانية يخرجون يوم الاثنين صمي القصّاد 


- خى 05 (92) خامس عشعرينه : سايم عشربنه‎ ٠ .ًايخ)١8(‎ . ألنى : ألفين . ” : ألفين‎ )١٠5( 
.. (؟؟) يخُرجون : #رجوا‎ 
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وكل [ من ] تأخْر مهما يشنق من غير معاودة » فشمق” من القاهرة جاعة من الأمراء 
الممانية وقدّامهم مشاعلى ينادى بالترك » والآخر ينادى بالعربى » وذلك ( 157 7) 
بمد الظهر . فلما بلغ الممانية ذلك اضطربت أحوالهم وخرج فالمهم إلى حو الشرقية » 
وقد التفت علهم المإليك الجر كسة وصاروا يرمون بيهم وبين الأمراء الممّانية الذين 
عصر الفتن » حتى يقع بينهم الشر” ؛ ويظهروا العصيان على ابن عمان . 

وفى بوم الاثنين سابم عشرينه وقع بالقاهرة بمض اضطراب » وسبب ذلك أن 
قد تقدام القول غلى أن ملك الأمراء خاير يك نادى ف القاهرة » بأن الأنكشارية 
والأسبهانية من عسكر ابن عمّان » بأن يمخرجرا يسافروا إلى الثشام . فامسا كان يوم 
الاثنين لم يمخرج مهم أحد وأظبروا العصيان عن السفر » فرسم خاير بك للأ مير 


قايتباى الدوادار بأن ينزل إلمهم وكل من رآه منهم يقبض عليه » فنزل قايتباى من | 


القلمة وهو فى كبكبة عظيمة من الماليك الجرا كسة وهثمبالرماح والسيوف » وقدامهم 
رماة بالنفوط » فرجّت ل القاهرة . فنا بلغ الأنكشارية ذلك خرج منهم نحو 
خحسمائة إنسان » ومعهم رماة بالبندق الرساص » فتوجَّهوا إلى نحو طرا وبساتين 
الوزير » فل يتبمهم أحد من الأمراء ولا من العسكر . فاضطربتالقاهرة فى ذلكاليوم 
ونقل التجار بسوق جامع ابن طولون قاشهم من الدكا كين خوفا من النهب » وأشيع 
وقوع فتنة كبيرة بينالممانية وبين ملك الأعراء خابر بك » ونقل غالبالناس ققائهم 
من البيوت إلى المواصل » وقد تزايد الضرر الشامل من الأنكشارية فى هذه الأيام 
فى حق الناس » وصارت الأحوال غير صالحة . 

وفى يوم الثلاثاء ثامن عشرين الحرم » دخل الاج إلى القاهرة » ودخل 
الحمل الشريف » والقاضى علاى الدين ناظر الخاص أمير ركب الحمل » وقاضى قضاة 
الالكية محى الدين بن الدميرى » ويقيّة الحجّاج » وأخبروا أنهم قاسوا فى هذه السنة 
مشقّة زائدة وشدايد عظيمة » من الغلاء وموت الجال » وفساد العربان فى الطريق » 


م1 
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وكثرة الأمطار والسيول » وقلة المليق » ومشى غالب الاج على أقدامه فى الرجمة . .' 


(4) يرمون : يرموا ء )١١(‏ ككبة : كذاف الأصل . 
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محرم ‏ صفر سلة 074 0 الو 
وقد أثنو | على ناظر الخاص فيا فعله بِالحجّاج فىالطريق من لبر" والصدقات و فم ل المير» 
وكان إذا رأى أحدا من الحجّاج منقطعا بر كبه على جاله » وينم (7٠١ب)‏ عليه يللاء 


والبقسماط » فى الطلعة والرجعة » فرجم الحجّاج وثم عنه راضيون فا فعله مهم 4 


وقد رفق مهم فى مشى الركب بسبب النقطمين من الحجّاج » وقد أثنوا عليه خيرا 
فى هذه السنة . 

وفى يوم الأربعاء تاسع عشرينه دخل إلى القاهرة الأمير قانصوه العادلى كاشف. 
جهات الشرقية ؛ وكان أشيع عنه المصيان من حين تميّن إلى السفر » فأتى حتى يبطل 
عنه تلك الإشاعات  .‏ فلما طلع يوم الميس إلى القلمة أخلع عليه ملك الأمراء 


اخابر بك قفطان محمل مذهيا ونزل يعمل برقه  .‏ وقد مضى هذا الشهر وعسكر 


ابن عمان فى خلف ينهم بسبب السفر إلى الشام » واستمرتت الأنكشارية فى أمر 
العصيان عن السفر » وصاروا يكبسون علهم البيوت والحارات ويقبضون على جاعة 
منهم » وصاروا يقبِضون على نسامهم التى تزوّجن مهن من مصرء وحصل لمن الضرر 
الشامل بسبب ذلك . ش 

وف صفر الخير كان مستهل الشعهر يوم الجعة ؛ فطلع قضاة القضاة إلى القلمة » 


فهنوا ملك الأمراء خابر بك بالشهر » ورجموا إلى دورثم  .‏ وف ذلك اليوم خرج .. 


جاعة من الأنكشارية والأسبهانية من الطائمين منهم دون العاصيين الذين هربواكا 
تقدم » فخرجوا صحبة القصّاد الذين جادوا بطليهم من الشام ؛ حسها رسم المندكار 
سليم شاه بن عمّان » قيل إنه أرسل يطلب ألف إنسان من أصهانية ؛ ومرك. 
الأنكشارية أربمائة إنسان  .‏ وفى بوم الاثنين رابع صفر خرج بقية المسكر المنانى 


. اذى تعيّن للسغر » وخرج الأعساء العيّنون إلى السفر وثم : أرزمك الناشف أحد 


الاين و لأسي السو ١‏ 0 كاشف الشرتية قية و اليه مه باى بالل 5 الأسير 
من الناس » ' وم يطلبوا يطلبوا لبا على جارى المادة » ينا را إلى الريدانية 


(915؟1١)‏ الذين : الز : الى ٠‏ 
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ونزلوا بها إلى أن يرحلوا منها  .‏ وفى هذه الأيام تزايد القال والقيل بين الناس بوقوع 

وفى نوم الثلاثاء خامس صفر فيه أخلم ملك الأمراء خاير بك على شيخ الف 
الأمير أحمد بن بقرء وقرّره فى مشيخة ( 1174) جهات الشرقية عوضا عن ابنه 
عبد الدايم وقد أظهرعبدالدايم المصيان ونهبمنية ثمر وأحرقهاوآخرينمن البلاد بالشرقية 
ووقع الاضطراب مها » وطفشت العريان فى البلاد بالفساد والهب » وحصل منهم 
الضرر الشامل » وصار عبد الدايم رأس كل فتنة فى كل دولة » وقد تقدم القول على 
ذلك . - وف بوم السبت تاسمه قويت الإشاءات بعصيان عبد الدايم » وأن قد التف” 
عليه عربان كثيرة من الشرقية والغربية » وطرد أباه الأمير أححد من الشرقية » 
واشطربت أحوال الشرقية إلى الغاية . ظ 

وأشيع فى البلاد أن مصر ما بتى فيها أحد من عسا كر ابن عمان » فلها بلغ ذلك 
ملك الأعراء خاير بك رمم مير الدين نائب القلمة » ومجاعة من الأمراء الممانية » 
بأن يشقوا من القاهرة ومعهم من الأنكشارية الذين تأخروا بعصر » فزل من 
القلمة وقدّامه من الأنكشارية تحو ثلائمائة إنسان » وثم مشاة وبأيدهم مكاحل » 
فشق من الصليبة » وتوجّه من بين الصورين » وطلع من على سوق مرجوش » وشق 
من القاهرة فرحّت له فى ذلك اليوم » ثم عاد إلى القلمة . 

وفيه أشيع أن ملك الأمراء خاير يك أخذ فى أسباب نحصين القلمة » وسلمنها 
عدّة أبواب وأبق مها الأواب الكبار على حكبهم » وقصد يسد بعض أبواب من 
القاهرة » وأظهر االحوف والفزع ودخلت رأسه الجراب من عبد الديم بن بقر وكثرة 
العربان الذى اجتمعت ممه » وكثر القال فى ذلك والقيل على روايات مختلفة . - وفيه 
أشيع أن الريّس سلمان الممانى » الذى كان ف البرج بالقلعة » وضعه خابر بك فى 
الحديد وأرسله إلى ابن عمان بالشام . وكثرت الحوادث فى هذه الأيام جدا  .‏ وى 
يوم الاثنين حادى عشره أشيع أن ملك الأمراء خاير يك عيّن الأمير قايتباى الدوادار 


(؟١)‏ النين : الذى 8 )١!(‏ وفيه : فيه . 
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بأن يمخرج إلى عبد الدايم بن بقر » وسصحبته جماعة من الماليك الجرا كسة ومن الممانية. 
وعرض فى ذلك اليوم طائفة من العمانية يقال لم : كولى » فمرضهم فى يبت سنان 
بشاه العمانى » وعيّن مهم جاعة يخرجون إلى التجريدة سحبة الأمير. قايتباى الدوادار 
يسبب عبد الدايم ( 124 ب ) م تقدم  .‏ وفى أثناء هذا الشهر أشيع أن الخندكار 
سليم شاه بن عمان خرج مندمشق ّ مشق وقصد التوجه إلى حلب ؛ وما يُملم ما سبب ذلك » 
وكثرت الأقاويل فى سبب خروجه من الثنام إلى ب حلب . 

وفى يوم الأربساء عشرين شهر صفر عرض الأمير قايتباى الدوادار المإليك 
الجر كسة فى ببته الذى بين القصرين » وعيّن منهم ججاعة بخرجون إلى الشرقية بسبب 
عصيان شيخ العرب عبد الدايم بن بقر :. وقد قويت الإشاءات إمصيانه » وقد الت 
عليه ججاعة كثيرة من العربان » وفسدت أحوال الشرقية قاطبة » من قَلْع الطريق 
على القصّاد » وتَمب البلاد » ووقم الاشطراب هناك جدا » حت ىكادت أن مخرب 
غالل بلاد الشرقية ٠‏ ولاعرض الأمير قايتباى الاليك الجر كنبة وجد غالهم مشاة 
على أقدامهم بغير خيول ولا سلاح ؛ فبطل أعس المرض والتجريدة . - وفى يومالسبت 
ثالث عشرينه خرج شيخ العرب بيبرس إن بقر » أخو عبد الدايم » وصحبته الشيخ 
أبو الحسن بن الشيخ أبو العباس الغمرى » ليسعوأ بين عبد الدايم وبين أبيه الأمير 
أحمد وبين إخوته بالصلح ٠:‏ وأشيع أن ملك الأمراء خار بك أرسل حبتهما خلمة 
إلى عبد الدايم » ولمل يقع الصلح على أيديهما وكذا جرى . 

وفى يوم السبت مستهل شهر ربيع الأول » ففى ذلك اليوم حضر جام الجزاوى 
دوادار ملك الأمراء خابر بك » وقد تقنّم القول أنه كان توجّه إلي الشام إلى عند 
السلطان سليم شاه بن عمان ببشارة قتل قا سم يك بن بن عمان » ذلا أخبر سليم شاه 
بذلك بتر إلى الغاية » وأشيم أنه أنم على جام الجمزاوى بنيابة ثغر الإسكندرية عما 


أشيع ذلك ©» شم رسم له بالعود إلى القاهية واردل عل يده خاعة إلى ملاك الأمساء 


)١١(‏ ليسعوا : ليسعون .2 (١؟)عما:‏ عما. 


( تاربخ ابن لياس اج م 2 ١5‏ ) 


م ٠‏ رييع الأول سنة 174 
“خار يك باستمراره فى نيابة السلطنة بمصر علىعادته ؛ وأرسل خامة إلى الأمير قايتباى 
الدوادار » وقيل إلى كشبنا والى القاهرة ( 176 1) كون أنه بض على قاسم بك 
بن بن عمان » فلما وسل 00 ني إلماريدانية ا بات فى تربة المادل. 


وصحبتة 0 قايتباى الدوادار والأماء الممانية الذين عصر » وطائفة 0 
والأسهانية وغير ذلك من الطوائف الذبن تركهم ابن عمان بمصر » وسحبتهم جاعة 
كثيرة م نالأمراء الجراكسة والمإليك الجراكسة الذين ظهروا كا تقدّم » وخرج الم 
النفير من المسأكر المانية وفهم جاعة يرمون بالنفوط » فتوجّه إلى تربة المادل 
وجلس على الصظبة التى هناك . ثم إن ملك الأمراء خاير بك لبس القفطان المخمل 
الذهب الذى أرسله إليه السلطان سليمشاه بن عمّان » فأشيع فذلكاليوم أن ابنعمان 
جعله باقيا على نيايته بمصر على عادته » وأن يجمل السكّة والحطبة باسمه ؛ فل تصح هذه 
الإشاعة فما بعد . 

ثم إن ملك الأمراء أوكب من هناك ودخل من باب النصر » وشق منالقاهرة 
فى موكب حفل؛ وقدّامه قضاة القضاة » وموجب ذلك كان ذلك اليوم مس لالشهر» 
فتوجّه إليه القضاة هناك ليهتوه بالشهر » فلنا رجم إلى القاهرة رجعوا عبته وركبوا 
قدّامه إلى أن طلع إلى القلمة » وركب قدّامه أعيان الباشرين » ولاقته النصارى 
بالشموع فى أيديهم من باب النصر » فلما وصل إلى بين القصرين وم من على باب 
الأمير قايتباى الدوادار ثثر على رأسه كبشة جيدة من الفضة فتخاطفتها الناس . 
فلما شق من القاهرة رينت له زينة خفيفة فى بمض أمأكن » وارتفمت له الأسوات 
بالدعاء من الناس ء وأشهر النداء قدّامه للناس بالأمان والاطإن والبيع والشرى » 
وأن لا أحدا يشش على أحد من الرعيّة » وأن كل من ظُ أو قهر عليه بياب ملك 
الأسراء » والدعاء بالنصر للملك الظفر سلم شاه » فضج له العوام بالدعاء قاطبة . 
( 0؟1 ب ) واستمرت الأنكشارية برمون قدّامه بالنفوط وهم مشاة حتى طلع إلى 

(هودو؟) الذين ؟) الذين : النى . )١6(‏ ليهنوه : للهنونه ٠‏ || رجم إلى : رجم من ٠.‏ 
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ربيع الأول سنة 4104 و٠‏ 
القلعة » وكانوا نحو أربعاثة إنسان . وكان أشيع أن ملك الأعراء خابر بك يستقل 
عملكة مصر عفرده » وحمل الخطية والسكة باسمه حسما رسم الحندكار بن عممان » 
فم تصح هذه الإشاعة وجدت كأنها لم تكن » واستمر نائبا على حكله . وكانت 
هذه الإشاعة من الكلام الختاق من جملة كذب الناس » فصار غالب أهل مصر 
فى هذه الأيام يختلقون الكلام التكذب » ويشيمونه بين الناس بما يختارونه » 
“م يبطلون ذلك الكلام وينقضونه ويأتون بكلام غيره » والكل ليس له سحة وهو من 
ججلة الكذب الختلق » وقد قال القائل فى المعبى : 
عاذ سن مقالم محب20 نواتر الصدق منه مرفوض 
مقالم لا بزال مختلفا وكله ناقض ومنقوض 

ولا حضر حاتم الجزاوى » أشيع بين الناس أن السلطان سليم شاه لما أقام بالشام 
رسم لقاضى القضاة الشافى حب الدبن بن قاضى القضاة شهاب الدبن بن فرفور » بان 
يتقلد تمذهب الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه » وترك مذهب الإمام الشافنى » وأشيع 
أن لا يحك بالشام غير قاضى قضاة حنى لا سير » كا هى عادته فى بلاده إسطنبول » 
وأبعال من الثشام الذاهب الثلاثة » فتفاءل الناس له بسرعة الزوال عن قريب . ٠‏ وأشيع 
أنه أبطل الوكلاء والرسل من أبواب القضاة ون ايهم » فلا بلغ ملك الأممراء خاير بك 
ذلك رسم لقضاة القضاة عصر أن يخفوا من نوابهم » فرسم لقاى القضاة الشافمى 
بخمسة من النواب » وقاضى القضاة الحنق يأربمة من النواب» وقاضى القضاة الالى 
بثلانة من النواب » وقاضى القضاة الحنبلى هن النواب اثنين؛ من غير زيادة على ذلك. 
ثم إن ملك الأعراء خابر بك رسم لنواب القضاة 5 أن يبطلوا الرسل (1151) والوكلاء 

من اللدرسة الصامية وأن نوواب القضاة لا يحكون إلا بيوتم من غير رسل ولا 
وكلاء » فل يتم" هذا الأمى ولا سمموا له شيثا . | 

ومما حدث فى هذه الأيام من الموادث الشنيمة أن شخصا من أمراء ابن عمان 
2 يجلس على تكة يباب الدرسة الصالحية يسمّونه الحضر وحوله ججاعة من 
الأنكشارية » فكان لا 'يقضى أمر من الأحكام الشرعية حتى يعرض عليه » فكان 
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يقف بين يديه الشا ى والشتى ويخاطبونه بترججان يينهما عن أمر الشكاة » فكان 
يقرتر عل ىكل محاكة على الأشر فى ستة نقرة يأخذها لنفسه من الشا ى والشتى يسممون 
ذلك مصلحاة » وكان إذا أمر بشىء لا تعارضه القضاة » وكان يزعم أنه مستوفى على 
القضاة فى الأمور الشرعية » وكان يضرب من كان يستحق الضرب » ويسجن من 
يستحق السجن ولا يُراجع القضاة فى ذلك » فكان يتحصّل فى كل بوم له من ذلك 
القدر المعلوم مال له صورة بِأخِذْه من الشاك والشتى  .‏ ثم أحدثوا مظامة أخرى » 
وهو أنهم قرّروا على كل ذكان من الشهود ومحالس القضاة التى بمصر والقاهرة قاطبة» 
على كل دكان فى كل شهر ستة أنصاف » ويزحمون أمهم بردون ذلك القدر لبيت مال 
السلمين » ويجهّزونه إلى السلطان ابن عمان » وقد ضعفت شوكة الشرع فى هذه الأيام 
جدا » وقد قال القائل فى المنى : 

يارب زاد الظل واستحوذوا والفمل مهم ليس يمخفى عليك 
وما لنا إِلّاكَ فانظر نا ونجُنا مهم وحْدْمم إليك 

ولا حضر الأمير جانم الجزاوى دوادار ملك الأمراء » أخبر بأن السلطان سليم 
شاه لما دخل إلى الشام استقر" بالأمير جان بردى الغزالى نائْبٍ الشام » وجمل له 
التحدّث من غرّه إلى الشام وأعمالها » بولى مها من يختار ويعزل من يمختار  .‏ وأشيع 
أن عسكر ابن عمان لا دخلوا إلى الشام طردوا الناس عن بيوتها وسكنوا بها م فعلوا 
بعصر » وأخربوا غيطامها » ورعوا (1؟1 ب) زروعبا » وقطموا أشجارهاء وأكلوا 
جيم فوا كبها . 

وفى يوم الاثنين ثالث ربيع الأول أشيع بين الناس بامراسيم التى حضرت من 
عند الحندكار سليم شاه على يد الأمير جانم الجزاوى » كان من مضمونها أنه رسل 
يقول للك الأمراء خاير بك : اصرف لأولاد الناس جوامكهم على العادة » وكذلك 
المإليك الجرا كسة ؛ وكل من كان له جامكية يصرفها له » ويجرى الناس على عوائدهم 


(5) يتحصل : يتحلص .. (9) الى : الذى . )١١(‏ واستحوذوا : واستحوزوا. 
(7١)أزروعبها:‏ زرعوها ١.‏ (؟5) جامكية : جامكه. 
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من كبير وصخير » فسّكروا له الناس ذلك ودعوا له . فلما بلغ أولاد الناس ذلك طلموا 
إلى القلعة ونز لو | أسماءهم عند القاضى شرف الدين المخي ركاتب الماليك » حتى من كان 
له جامكية أشرفى أو ماثتا درثم . وأرسل يقول له احتفظ بالرعية . 

وى 7 الاثنين عاشره طاع الماليك الجراكسة إلى الميدان الذى تحت القلمة » 
وحضر كاتب الماليك شرف الدين الصذير ٠‏ ونفق على الماليك جامكية شهر واحد» 
وبق لهم هران مكسورة؛ ول ضر ملك الأمراء تفرقة الجامكية بالميدان » بل حضر 
شرف الدين الصخير وجاعة من كعاب الاليك» وشرع شرف الدد نكاتب الماليك يقو 
للناليك :ها أغوات كل ن أخذ الجامكية يعمل يرقه للسفر ويكون على يقظة. وصار 
يضمن كل عشر بن ملوكا إلى واحد من أغواتهم » ويقول له : إذا طابت منك هؤلاء 
الماليك للسفر » احضر بهم . فنزلوا من القلعة عبى ذلك . 

وفى يوم الثلاثاء حادى عشر ربيع الأول كان ليلة اللولد النبوى » فصنع له ملك 
الأمراد مولدا لم يشعر 5 من الناس ؛ فقيل حضضر عنده عشر جوق من القراء 
والوعاظ وبعض ذقهاء ؛ فرسم لكل جوقة من هؤلاء بأشر فين فضدوا من ذلك » 
وقلوا : يمن كان يدخل عاينا فى مولد السلاطين لكل واحد منا ماثة شقة » فكيف 
أخد فى مود ملك الأمراء أشرفين . فرءم لكل جوقة بأربعةأشرفية لااغير'. وقيل 
إن ملك الأمراء أخلم على الوعاظ فى ذلك اليو 0 امل بسمور ثم استروم منهع 
بعد ذلك وأعطاجم ميننا يسيرا . ثم ( 1157 ) بعسد العصر مد سماطا فى القعد الذى 
بالموش » ليس بكبير أمر » تخاطفته الءمانية على لمح البصر وبات غالب الفقباء 
بلاعشاء . وأن الحسام من النحلى ».بالنسبة للا كان يعمل فى مولد السلاطين الماضية 
من الأسمطة الحافلة والشقق المرير التى كانت تدخل علرجوق القر”اء والوعّاظ » ولاسيا 
ما كان يعمل فى موالد الساطان قانصوه الغورى » فكان يصرف على سماط الولد فوق 
آلاف دينار؛ وكان يحضر عنده فى تلك الطيمة الدظمة ؛ التى لوبق يخ الزمان عثلها 


أبدا»القضاة الأربية ومن ع الأمر أء القى مينر بع وفشروق أميرا دقدام لدي غير بقية 


0 سياءم :1 بأسياهم . 5 بسمور : بصمور . (20) الى : الذى . 
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الأمراء والمسكر وثم بالشاش والقاش » فأبن ذاك النظام المظيم كيف ذهيت أوقانه؟ 
فيا أسنى على تلك الأيامكأنها كانت منامات » وقد قال القائل فى المنى : 
يادهر ربع رتب العالى مسرعا 0 بيع الموان ريحت أم لم تريح 
قلام وأخرمن أردت من الورى 2 ماتالذى ق دكنت مهم تستحى 

وف بوم السبت خامس عشر ربيع الأول ؛ أخلم ملك الأمراء خاار بك على 
الزينى بركات بن مومى الحتسب واستقر” به أمير ركب الحمل » وكانت هذه الوظيفة 
لا يستقرت مها إلا أمير ماة مقدآم ألف » ولعمرى إن هذه الوظيفة قد هانت حتى 
سامها كل مفلس » فأخلع عليه قفْطان مل مذهبا ونزل من القلمة فى موكب حفل » 
وقدامه أعيان المباشرين والأمراء الممانية وججاعة من الأمراء الجراكسة والماليك 
المراكسة » وركب قدامه قضاة القضاة » فرجّت له فى ذلك اليوم القاهرة » رينت 
له الدكا كين » ووقدت له الشموع » وعلقت له الأحال بالقناديل » ولاقته مشاييخ 
العربان من بنى حرام ؛ وكاشف الشرقية » ومشت قدّامه ججاعة من الأنكشارية 
حو مائتى إنسان يرمون بالنفوط » ومشت قدامه جاعة من القوّاسة نحو ثُلماثة 
قراس » ومشت قدامه السقاءون يرشّون الاء بطولالطريق » ومشت قد امه الضوية 
بالمشاعل وعلها الفوط الزركش » ( ١7‏ ب ) ومشت قدّامه ججيع الرسل قاطبة 
وبأيدسبمالعصى ؛ ولاقاه الششعراء والشبابة الساطانية مثلموا كب السلاطين » ولاقاء 
الغانى من النساء بالطارات » وانطلقتكه النساء بالزغاريت من الطيقات » وساقت 
قدّامه الرّحاس عبان بنى حرام . وكان ذلك اليوم من الأيام الشهودة » قل" أن بنى 
يق لأحد من الأعيان موكب مثل ذلك » فلمج الناس بهذا الوكب لعله كان مهاية 
سعد الزينى بركات بن مومى » ولم يقم مثل هذا الوكب للملك الظفر سليم شاه 
ابن عمان لما دخل إلى القاهرة حين ملكها . فلما نزل الزينى بركات بن مومى إلىداره 
أنم على الأنكشارية بثلائماثة دينار تفص" كل واحد منهم أشرف » وأننم على 
0( ترخ: تريح .0 (؟١)‏ مائى : مايتين . )١:4(‏ السقاءون : القايين ٠‏ 
(؟؟) بثلاثمائة دينار : بثلاهاية ماية دينار . || فخص : فخلص . 
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القواسة وااسمابين أيضا عبلغ جيّد » وقد قلت فى هذه الواقمة هذه الأبيات : 
إن ان موسى لم تزل حركاته تا اسفن خارق .بين الورى 
عاينته فى موكب حفل فلا سمت بهأذن ولاعين ترى 
فى .وم سبت شرافوه بخلعة فاق الملوك وصار يزهو منظرا 
لآ استقر أمير تمل سرنا 2 واستبشرت لقدومه أم القرى 
وتفاءل الحجّاج أن بكبة ياقواالرخا والأمن ممن بشّرا 
يارب طل ببقائه فى نعمة 2 محمد مها الركبان عاقبة السرا 
وفى يوم الأحد ثالك عشرينه نفق ملك الأمراء على ججاعة من الأمراء الجراكسة 
فأعطى .لكل أمير طبلخاناه أريمين دينارا » وأعطى لكل أمير عشرة خسةوعشربن 
دينارا » وذلك فى كل شهر فى نظير أقاطيعهم ولحومهم وعليةهم » وأعطى الماليك 
الجرا كسة لكل واحد منهم ألفى درثم من غير زيادة على ذلك  .‏ وف بوم الاثنين 
رابع عشرين دبيم الأول » وافق ذلك اليوم دخول أول يوم من المماسين ؛ وهو يوم 
عيد النصارى وفطرثم » ومن ججلة إنعام الله تعالى أن لم بقع فى هذا الماسين طاعون 
عصر ولا غيرها من البلاد . وف ذلك اليوم كانت وفاة صاحبنا الناصرى مد بن 
منكلى با » وكان موته خأ » وكان لطيف الذات فكه الحاضرة حسن العبارة فى 
كلامه » رقيق الطباع عشير الناس » وكان لا يأس به  .‏ ( 1178 ) وف أثناء هذا 
الشهر حضر الناصرى مد المعروف بابن الأوزة لاعب الشطري » وكان بالشام من 
حين أرسل خلفهالسلطان سليرشاه» وكان السلطان أرسل له ملا له صورة يمقر بهه 
فلما توجه إلى الشام وجد الخندكار ما هو منشر ح بسبب الصوف » فأقام بالشام 
مدّة » ثم استأذن السلطان فى عوده إلى مصر » فأذن له بالعود إلى مصر . فأخبر 
الناصرى محمد بن الاوزة أن قصاد الصوفى قدموا على ابن عمان وهو بالشام من مكان 
غير الطريق السالكة » فا شعر مهم ان عمّان إلا وثم بين يديه » فدفموا إليه مطالمة 
من عند الصوف وتقدمة حفلة » فلا قرأ تلك الطالمة وجد فها عبارة لطيفة وألفاظا 


(؟؟) عبارة : عيره . 
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رقيقة تتضمن أمن الصلح يبنه وبين الصوق ) ونعته بأنمات عظيمة فى الطالمعة . 
فلما قرأ الطالعة اضطرب لذلك » وقال : هذا كله مخادعة من الصو حتى يثنى عزى 
عن ملاقاته » ثم يطرقنى على حين غفلة كا فملت" أنا مع السلطان الغورى ٠‏ فرحل 
من الشام على الفور وقصد التوجّه إلى حاب » وقال لوزرائه : أنا أعلى من حيل إسمعيل 
الصو وتخادعته ما لا تعامونه . فكان كأ يقال فى العنى : 
توقع كيد من خاصمت يوما ولا تركن إلى ود الأعادى 
فإن الجرح ينكث بعد حين إذا كت البناء على فساد 

ثم أشيع بأن ابن عمان للا دخل إلى حلب أخذ فى أسباب أمر محصين المدينة » 
ثم قبض على جاعة من أهل بانقوسة من كان مشهورا بالفساد فشنق مهم جاعة » ثم 
أشي أنه سادر جاعة من أهل حلب وأفرد عللهم الأموال الجزيلة » وحصل لأهل 
حلب منه ومن عسااكره غاية الضرر والأمر لله . 

وفى شهر ربيع الآخر كان مستهل” الشهر يوم الأحد . - فى يوم اجيس خامسه 
قدم إلى الأبواب الشريفة مصلح الدين بك خازندار ابن عمان » وكان توج إلى مكة 
من البحر املح صعبة الشهابى أجمد بن الجيعان » ثم عاد من البحر أيضا قبل حضور 
الشهابى أحمد بن الجيات . فلما نزل ببركة الحاج خرج الأمير قايتباى الدوادار إلى 
ملاقاته » وكذلك أعيان الباشرين . فلءا طلع إلى القلمة وقابل ملك الأمراء (8؟1ب) 
أخلم عليه ونزل إلى داره فى موكب حفل » وقدّامه الأمراءالءمانية والجرأ كسة وال" 
النقين امن الما كز 

وفى يوم الثلاناء عاشره وقمت حادثة غريبة » وهو أن ملك الأمراء خابر بك أشهر 
النداء فى القاهرة بأن كل من رأى كلبا يقتله ويعلقه على دكانه » فبادرت الناس على 
القبض على الكلاب » وصارت التراكة عسكون الكلاب من الطرقات ويوسشطومهم 
نصفين بالسيوف » فقتاوا فى ذلك اليوم ما لا يحصى من الكلاب » حتى قبل قتلوا فى 
. ذلك اليوم فوق المجسمائة كلب على ما أشيع . . وصارت العيّاق عسكون الكلاب من 

(9) نساد : فسادى . (8)بيمن: بما. 2 )5١(‏ يحسكون: يمسكوا . 
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الحارات والازقة ويقتلومم أشر” قثلة » وصاروا يعلقونهم على الدكا كين و يعلم ما 
سبب ذلك . ثم أشيع بأن عادة التراكة فى بلادثم بإسطتبول إذا كثرت عندهم 
السكلاب فى المدينة يقتلون منهم فى كل سنة حانبا كبيرا فى أيام المخاسين غ ويزعمون 
أن بذلك يخم الطاعون من المدينة » فصارت عند هذه عادة . ثم استمر السيف 
يعمل فى الكادب يوما وليلة حتى ممت الكلات مما دهاثم إلى الترب والصحارى . 
وقد فلك ف اله ش 

نا ما جرى بمحصر 0 من حادث ع بالمذاب 
فا رعوا الترك فى دماء فكيف برعوادما الكلاب 
فلما تزايد الأمس فى قتل الكلاب » طلع الرينى بركات بن مومى الحتنسب إلى 
ملك الأمراء خار بك وشفم فىا سكلاب من القتل » وقال لملك الأمراء : لا تتتمراض 
إلى ققل الكلاب فإن أزيك أمير كبير تعض لقتل الكلاب الذى كانوا بالازيكية 
فلريءش بعدذلك غير سنةواحدة ومات . قرجع ملك الأمراء عنقتل السكلاب» ونادى 
فى القاهرة بآن ترفموا القتل عن الكلاب » وكل من قبض على كلب يطلقه إلى حال 
سبيله » فدعوا الناس لاقاضى بركات بن موسى الذى شفع فى الكلاب من القعل » 
م سكن الاضطراب (9؟١‏ 1 ) الذى كان بالقاهرة بسبب ققل الكلاب . 
وفى هذه الأيام اسيم أذديتك الأبرا: اعديق اساب مقن افانة »وس ينا 
داه اواك وب ن الأبراج اهيا 5 علمها الكاحل » وشرع فى عمل تحلات 
وتمل مكاحل ومدافع وحمل نشاب » وما يلم سبب ذلك . ان 0( ملك الأمراء 
احفر ةا ابو و ا اء المانية الذين عصر وحلفهم عليه بأنهم لا 
يخونوه ولا يندروه وأن يكونوا م وإياه كلة واحدة . ثم إنه حلف الأمير قايتباى 


الدوادار كعنى ذلك 4 فأقاموا الأمر أء ؟ 2 3 القلعة إلى لعسك الطهر وثم هو © وس ب مشوره 


بيهم . 
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5 زييع الآخر سنة قث 
ومن الوقائع الغريبة أن فى يوم الثلاثاء سادس عشره وقعت نادرة غريبة » وهو 
أن شخصا ظهبر بالنحارية وزع, أنه السلطان قانصوه النورى قد ظبر وهو فى قيد 
الحياة » وصار يفسد عقول الفلاحين ويقول لم : أنا السلطان الغورى . وصار يكتب. 
كتبا ويرسلها إلى مشايخ المربان وهى علقة بالزعفران » فصدّق بذلك غالب الناس 
بأن السلطان النورى قد ظبر وهو فى قيد المياة فامتلآت القاهرة مهذه الإشاعة . 
فلما قويت أحبار ذلك الرجل مبذه الإشاعة » أرسل ملك الأمراء بالقبض عليه من 
النحارية » فقيضوا عليه وأحضروه بين يدى ملك الأمراء . فلما مثل بين يديه عرفه» 
. وكان نصّب عليه قبل ذلك وهو نائي حلب » وادّعى وأشاع بحاب أنه قانصوه 
خسمائة الذى تسلطن » وأفسد عقول الناس بحلب أيضا » فضربه ملك الأمراء فى 
حلب بالقارع وقطع أنفه » ثم أنى إلى مصر وأشاع أنه الأمير مهد بك قريب السلطان 
الثورى الذى قتل فى غزاة الفريج » وقد نصّبّ يسبب ذلك وأخذ من الكشاف 
ومشاخ العريان ججبلة تقادم » وقد قرب إلىعقو هم أنه الأمير مد بك قريب السلطان» 
فيض عليه السلطان النورى وضربه وسجنه بالمقشرة فأقام مها ( 158 ب ) مداّة . 
وقيل كان أصله من القواسة ببعض جهات دمشق . فلما أن سافر السلطان الغورى 


إلى حلي » واستقر” بالأمير طومان باى الدوادار نائب النيبة » فأطاقه من المقشرة مع 


جلة من أطلقه » فلما أدّعى أنه السلطان النورى وقبض عليه ملك الأمراء خابر بيك » 
فقاله: أنا ما قطمت أنفك بحلب » وقلت لى إنك نت من التكذب على الملوك ؟ ثم 
إنه رسم بتكليبه على باب الشعرية » فنزلوا به من القلمة وربطوا رجليه فى ذنب 
إكديش » وصار يسحبه على وجهه من القلمة إلى بإب الشمرية » والشاعلية تنادى 
عليه : هذا جزاء من يكذب على الملوك . فرجّت له القاهرة فى ذلك اليوم » وكان 
يوما مشهودا فى الفرجة عليه » والناس تقول : قد مسكوا السلطان الغورى . فلما 
وصل إلى باب الشعرية كلبوه على الباب بين البرجين» فاستمر با ثلاثة أيام ليعت» 
فلما بلغ ملك الأمراء أنه لم يمت إلى الآن » قرم أن ينزلوه ويوسّطوه فأنزلوه ووسّعلوه 
على باب الشعرية فى مغرق الطرق إمد أن قاسى أنواع المذاب » فدفنوه ومضى أمره» 


14 


"5 


"5 


١ 


١4 


لذن 


>" 


ربيع الآخر سنة 8574 00 

وكق اله الناس شره . | 

وفيه كانت كاينة الشيخ أأرك الروى » وقد تثيّر خاطر ملك الأمراء عليه 
فوضعه فى الحديد » وقيل ضربه بالقارع » وأشيع أنه قصد أن يشئقه فشفع فيه بعض 
الفقراء » ول يمل ما ذنبه حتى تغيّر خاطر ملك الأمراء عليه » وقد اختلفت الأقوال 
فىأمره » وكان عنده تحشر زائد فالآ كابر واخر الأمر وقع فى هذه الكاينةالهولة.- 
وفى يوم الأربعاء سابع عشره نزل ملك الأمراء من القلمة وعدّى إلى الروضة وأقام 
بامقياس » وكان صكبته الأمير قايتباى الدوادار وجماعة من الأمراء الممانية » وأضافهم 
ضيافة حافلة ومدّ لمم هناك أسمطة وطوارى . وسبي ذلك أن ملك الأمراء خار بك 
كان ببنه وبين الأمير قايتباى وحشة » وقد صار بعض الوسائط السوء برب بيهما 
الفقن . ثم ( 13 ) إن ملك الأمراء خابر بك حلف الأمير قايتباى الدوادار على 
مصحفش ريف بأن يكون هو وإياه كلة واحدة » ولا يذون بعضهم بعضاء وقد تقدم 
القول على ذلك » فلما تحالفا زال ما كان بنهما من الوحشة ؛ وكان دمل لملك الأمراء 
أن الأمير قايتباى الدوادار مُتفق مع الاليك الجراكسة على زواله » وكانت هذه فتنة 

من الأعداء بنهما م أشيع بين الناس أن الشيخ خ أرككان برى ييمهما الفتن وينقل 
الكلام الباطل » فلما تحالنا زال ما كان عندهما من الوحشة » فصنع ملك الأمراء 
خابر بك تلك الولية فىالقياس » وعزم على الأمير قايتباى وجماعة من الأمراءالعمانية. 
وأقام ملك الأمراء فى القياس إلى أواخر الهار » فأرسل إليه الزينى ركات بن موسى 
هناك مَدّة حفلة على رءوس الحمّالين » وصار كل واحد من المباشرين مبدى إليهشيئا 
من الا كول الفانكر وغين ذلك > وكان يوما بالسلطاق. . ثم عاد ملك الأمراء ا 
القلمة بعد العصر من بومه . 

وفيه حضر شخص من حاب فبلوان ونصب فى بر 5-9 له القرع التى الل سراق 
وحبالا » وكان يوم الجعة فاجتمع | لم" الذفير من الحلايق . قلما صعد على الحبال أظبر 
أشياء غريبة فى صنمة الفملوانية وهو واقف على الحبال ؛ ما أنه تقب له أوماجوبقية 
وأرمى بالنشاب فالبتية وهو وافف على الحبال » ومنها أنه مثى على الحبال وهو مقيّد 
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. وعينيه مربوطة بخرقة » ومنها أنه مشى علىالحبل وفى رجله قبقاب ونحته ألواح صا بون 
وأرى فى الأوماج وهو واقف على مل فيه سيوف مسلولة » ومها أنه مشى علىالحبال 
'مقاونا وهو مم العينين » وأظهر من هذه الأنداب المجائب والغرائب . وكان لمصر 
مدّة طويلة مق أيام الأشرف يُرسباى لم يدخلها فبلوان مثل هذا فى صنعة الفهلوانية » 
وكان هذا الفباوان يدعى «وسف » وقيل إنه من أبناء حلي » وقيل إنه نشأ باللاذقية» 
وكان شابا ججيل الصورة » وله عبيد علمهم صنعة الفباوانية عمشون على المبال أيضا 
ويظهرون الفنون الغريبة مثله ١‏ 

وفيه حضر الزينى طيلان الرأس نوبة » وكان نوجّه إلى مكة الشفة من البحر 
للح صمبة ( ١١‏ ب ) مُصلح الدين بك والشهابى أمد بن الجيمان . وكان أشيع عنه 
أنه توجّه إلى إسطنبول مع جلة من توجّه إلى هناك فل يصح ذلك » وإا كان توجّه 
.إلى مكة وحضر من البحر اللح أيضا  .‏ وفيه توفى العلاى على بن طوغان » الذىكان 

٠‏ دوادار الأشرف فانصوه لخسماثة » وكان من أعيان أولاد الناس » وكان ريّسا حثما 

ليّن الجانب سيوسا فى أفماله » وقامى فى أواخر عمره شدائد ومحنا يسبب قانصوه 
خسمائة . ! 

وفيه حضر قاصد من عند السلطان سليم شاه » فلما حضر أشيع بين الناس أن 
السلطان مقبم بحلب وأن شاه إسمعيل الصوفى متحرتك على ابن عمان وهو فى جمع 

كبير من العساكر » وأن ابن عمان أخذ حذره منه . وأشيع بين الناس أن نائب 
الشام جان بردى النزالى تحايل على ناصر الدين بن الحنش شيخ الأعوار والبقاع وغير 
ذلك من جهات دمشق ء فلا تحايل عليه وتّت حيلته قتله وقتل شخصا آخر مرك 
مشابعخ العربان يقال له ابن الحرفوش . وكان ناصر الدين بن الحنش كثير العصيانعلى 

تاب القام » بل وعلى سلاطين مصر أيضا . وكان لما ملك ابن عمان دمشق امتنع من 
القابلة له » فتحايل عليه جان بردى الغزالل حتى أخ ذه بثتة وقتله وحر رأسه 
هو وابن الحرفوش » وأريدة رءوسهما إإلل ان عمان وهو بحان ؛ فمد” ذلك من ججلة 

©)مزةةهقا. 0 (؟1) شدائد ومنا : شدايدا ومحن. 2 )١5(‏ جم: جيم . 
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سعد ابنعمان » ولولا تحميّل الغزالى عبى ابن الحنش وقتله >يلة صعدت من يده 1 قدر 
على قتل ابن الحنش أبدا » وقد تحزت عن ذلك سلاطين مصر والأعراء . 

وفيه أشيم أن المندكار سلبم شاه لما توجّه إلى حلب أرسل سيدى ابن السلطان 
الثورى إلى إسطنبول منهناك » وأرسل #دبته آخرين من أمرائه يحتفظون به إلى أن 
يدذل إلى إسطنبول . وأرسل الحواجا ونس العادلى صمب ابن السلطان الغورى إلى 
ارول ديل أشيع أن الخمندكار لا دخل إلى حلن أقام مها مدّة وحصن سورها 
ا اجها وأبوامها » وعر مها ما يحتاج إليه من المارة » وقتل من أهل حارة بان 
قوسة ججاعة من شرار أهلها » وقيل وزع على جاعة من أعيان حلب ( 1181 )مال 
له صورة وعمل فمهم البطيط » فلما بلغه أن شاه إسمعيل الصوفى يقصد أن يزحف على 
البلاد الحلبية أخد يتقلانى خواطر أهل حلب » ورفم علهم ما أحدثه عليهم من 
الظالم . وقد تقدام القول على أن ان عمان لما كان مقها بدمشق طرقته 3 الصوق 
على حين غفلة من طريق غير الطريق السالكة » وهى طريق عسرة قليلة السالكيقال 
لما الحلوية بالقرب م نتدمر» فا شعر ابن عمّان إلا وثم بين يديه» فقال لم : إلا أتيتوا 
من الطريق السالكة ؟ فقالوا له : إن شاه إسمعيل أرسل إليك عدّة قاد ونوتابك 
الذين فى البلاد يقتلونهم » فقال لنا توجهوا من هذه الطريق . ثم قدّموا إليه مطالعة 
المي فى » فأشيع أن من مضمونها أنه أرسل يترقق له فى الطالعة » ونمته فهها بأنمات 
عظيمة » وبأنك ملكت البلاد والعياد وملكت مصر وصرت خادم الحرمين 
الشريفين ؛ وأنت الآن إسكندر عصرك والافى بيننا ما يماد » فتتوجّه أنت إلى بلادك 
وأو جه أنا إلى بلادى ونصون دماء السامين يبنا » ومبما كان قصدك فملته لك . فلا 
وقف الخندكار على مطالعة الصوفى ». قال لوزرائه : إن هذه المدية التى أرسلها إلى" 
وهذا الكلام الذى فى الطالعة كله حيل وخداع » حتى يثنى عزى عن ملاقاته ويطرقنى 


على حين غفلة كا فعلته قصّاده . فقيل إنه أخذ المدية التى أرسلها وقتل القّاد وما أيق 


(75-5) وأرسل ... إسطنبول : كتيها الؤلف فى الأصل على الحامش . 
)6٠8(‏ الذين : الذى . (١؟)‏ هذه : هذا . 
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منهم سوى كبيرثم » فكانكا يقال فى أمثال الصادح والباغم : 
وإن من متتتمج الإعادي بردونه بالنش والفسادى 
ثم إن ان ان نوردت اماه الصوى وهو بالشام » بقعا وتوجه إلى 

حلي » وأخذ فى أسباب حصينها كا تقدم . 

وفى ججادى الأول ىكان مستهل” الشهر بوم الثلاثاء » فطل القضاة إلى القلمة وهنوا 
ملك الأمساء بالشهر » ثم عادوا إلى دورثم  .‏ وفى بوم الأربماء ثانيه “وفيت زوجة 
الأمبر قايتباى الدوادار» وهى سر”ية اللك الأشرف طومان باى التى تدعى نال باى » 
فلما مانت دفنت فى حوش مدرسة السلطان الفورى  .‏ وف ووم الميس ثالثه قدم 
القاضى شهاب الدين أحمد بن الجيمان ( 1١‏ ب ) نائب كاتب السر” » وكان توججه إلى 
مكة الشر-فة من البحر املح سحبة مُصلح الدين خازندار ابن عمان ؛ فسبقه مصلح الدبن 
وتأخّر مده مدآّة ثم حضر . فنا حضر طلع إلى القلمة وقابل ملك الأمراء » فاخلع 
عليه قفطان محل أحر مذهبا » ونزل من القلمة فى موكب حفل » وقدّامه علاى الدبن 
ابن الإمام كاتب الس ” وأعيان الباشرين من أرباب الوظائف » وركب قدّامه نقيب 
الجيش الشسرفى يونس وجماعة من الأمراء الممانية ومن الأمراء ارا كسة » فرّيفت له 
.حارته بالبندقانيين ووقدوا له مها الشموع على الدكا كين» و مخلقت جاعته بالزعفران » 
وكان ذلك اليوم مشمهودا فى القصف والفرجة  .‏ وفيه رسم ملك الأمراء بالإفراج 
عن ما بأيدى أولاد الناس والنساء من الرّمات التى كانوا أوقفوم من أول السنة وم 
تمشها الباشرون » لحصل لأولاد الناس الضرر الشامل بسبب ذلك » وجمات 
المباشرون فى هذه الحركة يحملة مال له صورة » ومشوا للناس الإفراج عن رزقهم وعن 
أقاطيمهم ونفموا الناس غاية النفع » ولم يشعر ملك الأمراء بثىء من ذلك ٠‏ 

وفيه وقعت حادثة شنيءة » وهو أن شخصا من الموام » كان أصله مؤذْئا فدخل 
إلى بعض النيطان وقطم عيدان خيار شنبر ووضعهم فى قفة » فقبض عليه الحولى 
وحصل بينهما تشاجرء فأغلظ عليه اللحولى فالقول » قتشأتما وخرجا من القول للفمل » 
فقبض عليه الحولى وأتى به إلى بيت الوالى وقص عليه أمره » فطلم به الوالى وعرضه 
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على ملكالأمراء وهو حامل القفة التى فيها الحيار الشنبر » فلما علم ملك الأمراء بذاك » 
وكان ملك الأمراء حرج على بيع الخيار الشنبر وصار يشتريه على ذمته ويتجر فيه . 
“م إن ملك الأمراء رسم للوالى بشنق ذلك الرجل الذى سرق الخيار الشنير » فأشهره 
الوالى فى القاهرة وعلق القفة التى فنا الحيار الشنبر فى رقبته » وشق” به من القاهرة 
حتى (؟178) ألى به إلى القنطرة الجديدة التى بزقاق الكحل فشنقه هناك » وأقام 
ثلاثة أيام وهو مصاوب لم دفن » وراح الرجل ظلما على بمض عيدان خيار شنبر 
ما يساووا أربمة أنصاف » فتأسّف عليه الناس كيف راح ظلما على ثىء ما يستحق 
هذا كله » وكان له أولاد وأم وزوجة . وكان ملك الأمراء خابر بك يبات يسكر 
بطولالليل ويصبح فى خبال السكر يحك بين الناس عا يقتضيه عقله » ولم يظهر العدل 
فى محا كانه قط منذ ولى على مصر . 

وفى بوم الثلاثاء خامس عشره » فى تلك الليلة خسف جرم القمروأقام فىالحسوف 
ثمانية وأربمين درجة  .‏ وفيه نفق ملك الأمراء الجامكية على الأمراء الطبلخانات 
وعلى الأمراء المشرات وعلى الإليك الجرا كسة » فأعطى الأمراء الطبلخانات لكل 
واحدمنهم أريمينديناراء وأعطى الأمراء المشرات لكل واحدمنهم خسة وعشريندينارا» 
كا نفق علهم فى الشهر الاضى » ونفق على اليك لكل واحد مهم ألفين على المادة» 
وتفق لأولاد الناس من نرّل اسمه فى الدبوان » فنفق على المسكر جامكية شهرين 
كانت منكسرة لمم فى الدبوان » من غير لحوم ولا عليق  .‏ وف بوم السبت تاسع 
عشره توفيت والدة الشهابى أمد بنالجيعان » وكان لما جنازة حفلة . وفى بوم الأحد 
عشرينه وقمت حادئة مهولة » وهو أن ملك الأمراء خاير بك كان عيّن جاعة من 
الأنكشارية والأسهانية بأن يسافرو إلى الحندكار حلب عبة مُصلحالدين» فلا قصد 
مُصلح الدين السفر هربت الأنكشارية والأصهانية تلك الليلة » وكسروا أبواب 


القلمة ونزلوا منْها على حميّة » وتوجّهوا إلى مصر المتيقة فنزلوا فى الراكب الكبار » 


(و4) ال : الذنى .<< (7) مايساووا: كذافى الأصل. 
(1؟) ال تكشارية : الأ تكثاره . 
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فلما بلغ ملك الأمراء ذلك أرسل يقول للا مير قايتباى الدوادار : اخرج فى هذه 
الساعة وسافر خلف الأنتكشارية » وكل من ظفرت به مهم اقتله . فصلى الأمير 
قايتباى صلاة الصبح وركب وخرج على حميّة » وحبته الأمير جانم الجزاوى 
(؟18 ب) والأمير على الممانى » وجاعة كثيرة من الماليك لحرا كسة ؛ وججاعةمن 
العسا كر المّانية » فمدّوا إلى بر الجيزة » فأقاموا فيه ذلك اليوم حتى تتكامل المسكر 
هناك » وخرجوا أفواجا أفواءا » فرجّت لمم القاهرة فى ذلك اليوم » وكثر القال 
والقيل بينالناس بسبب ذلك » واضطربت أحوال العمانية فىبعشهم » وصاروا فرقتين» 
فرقة مع ملك الأمراء » وفرقة منهم عليه . ثم إن الأمير قايتباى رحل من الجيزة هو 
والمسكر وتوجّه إلى نحو اليمون بالقرب من جزيرة بنى عدى” » فتلاقوا هناك مع 
الأنكشارية والأصهانية الذين هربوا هناك . ثم إنالزينى بركات بن موسى الحتسب» 
رمم له ملك الأمراء حاير بك بأن يتوجّه إلى مصر العتيقة وي>“سك مراكب ويرسل 
فمها زوّادة للأمراء والمسكر الذى توجّه إلى اليموث. » فأوسق عدّة مراكب فها 
زوّادة ما بين بقسماط وجبن حالوم وعسل وسمن وأرز وغير ذلك من الزوادة » وأرسل 
ذلك إلى العسكر . 
ثم فى بوم الأربماء ثالث عشرينه وردت الأخبار بأن الأمير قايتباى الدوادار 
قد اتتصر على الأنكشارية والأمبهانية الذين هرءوا » فلها تلاقوا معهم عند جزيرة 
بنى عدق” » فتصدى إلى قتالهم الأمير جانم الجزاوى والأمير على الممانى » لخاصروا 
الأنكشارية فى الرا كب ورموا عللهم بالدافع والبندق الرصاص نفرقوا مرا كهم » 
فطليوا الأمان من الأمير على والأمير انم » وقد أرى غالهم نفسه فى البحر فغرق » 
وقبضوا على الباقين وأسرومم » خْروا رءوس جاعة مهم » فكانوا تحو ستة وثلائين 
رأسا » وأسروا الباقين بالحياة » ولم تعترض الاليك الجراكسة إلى قتالهم . م إن 


(*) يقول : .يقل . (؟١١‏ و8١‏ ) الذين : الذى . . . )١5(‏ غاصروا: لغاحصروا.' 
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الأمير قايتباى أرسل تلك الرءوس والأسرى إلى مل كالأمراء خابر بك فى مرااكب» 


هلما طلموأ مهم علقوهم على مدارى كا كان فعلوا برءوس الاليك الجراكسة ء والجازاة 


من جنس العمل . فلما طلموا مهم إلى القلمة قصد ملك الأمراء أن يلق تلك الرءوس 


٠‏ على أبواب الدينة » فشق ذلك على بقية الممّانية ومنعوا ملك الأمراء من ذلك . وأما 


بقية الأنكشارية الذين أسروا بالحياة [ فقد فقد] قطموا رءوسهم أجعين » فقي لكان عدة 
(117) الأنكشارية والأسهانية الذين قتلوا والذين غرقوا والذين هربوا تحوماثة 
ونخحسين إنسانا عن ما قيل  .‏ ومن المجائب. أن التراكة كانت فى العام المافى 
يقتلون اللإليكالجرا كسة » فا عن قريب حتى صارت الاليك الجرا كسة تقتل التراكة» 
إن فى الليل والنهار جائب » وقد ورد فى بمض الأخبار : لا تكرهوا الفتن فإن فها 
حصاد المنافقين » وقد قيل فى العنى : 

لا تكرهوا الحرب إن فيه حصاد نذل مع الحبيث 

فستريحم ومستراح منه كم جاءفى الحديث 

وفيه خرج مُصلح الدبن خازندار ابن عمان » الذى قدم من مكة » فتوجّه إلى 


الريدانية وقصد السفر إلى الحندكار ابن عمّان » وقد أشيع أن ابن مان كان قد أرسل 


خلفه » فلما أقام بالريدانية نزل إليه ملك الأمراء ووادعه » ثم رجع ودخل من باب 
النصر وشق من القاهرة فى م وكيب حفل » وارتفعت له الأصوات من الناس بالدعاء» 
واستمر” على ذلك حتى طلع إلى القلمة . ثم إن مُصلح الدين أقام بالريدانية أناما 
وعاد إلى القاهرة » فأشيع أن كان سبب ذلك أرثك قاصد صاحب المن قد وصل إلى 
الطور . وصحبته تقدمة حافلة إلى السلطان سلمم شاه بن عمان 5 قلما بلغ ذلك إلى ملك 
الأمراء خاير بك أرسل استرد مصاح الدين إلى القاهرة حتى يدخل قاصد صاحب 
المن » ماحد صحبته مع التقدمة وعضى إلى الحندكار: » د سبب رجوغ 


مصلح الدن إلى القاهرة . 


. زهو الذن : الذى‎ ٠. والأسرى : والأسراء‎ )١( 
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وفيه رسم ملك الأمراء لقضاة القضاة بأن يتوجّهوا إلى مقام الإمام الشافى زضى 
الله عنه ويقرأوا هناك ختمة » ويدعوا إلى الله تعالى بالنصر إلى السلطان سليم شاه » 
بالنصر على إسماعيل الصوف » فتوجَّهوا قضاة القضاة إلى مقام الإمام الشافمى وقرأوا 
هناك ذتتمة » وفرّقوا أجزاء الربعة على الحاضرين فقرأوا فى أجزاء الربمة عشر مرار 
هدو وأهدوا ثواب ذلك إلىالسلطان سلم شاه » ودعوا له بإلنصر على الصوق: وى 
نوم السبت سادس عشرينه حضر الأمير قايتباى الدوادار والأمير جانم الجزاؤى 
والأمير على بك الممانى » وكانوا توجهوا إلى الميمون سبب تحاربة الأنكشارية 
الذين هرنوا ما تقدم » ( 15 ب ) فلما اتتصروا علهم وقتلوثم رجموا وطلعوا إلى 
القلعة» فأخلم علمهم ملك الأمراء ونزلوا إلى دورثم . 

وفيه حضر إلى القاهرة الأمير أرزمك الناشف أحد الأمراء القدّمين » وكان لكا 

ظهر أرسل الحندكار طلبه وهوبحلب » فتوجّه إليه هو والأمير قانصوه العادلى والأمير 
تمر باى العادلى » وأقام عنده مدّة ثم رمم له بالعود إلى القاهرة . وكان أشيع بين 
الناس أن ابن عمان قرتره فى الأنابكية يعصر » فاما حضر لنظه رلمذه الإشاعة نتيجة 
واستمر” بطالا مقما بداره . ولا حضر حضر بصحبته الأمير شاد بك نائب المهمندار 
والأمير جانم الطويل أحد الأمراء المشرات » وكان أشيع ٠وتهها‏ عرج دابق » 
فظير الباق فيد الحياة وتشرا إل مسر + سوق أوالشره ذا العبر كترزت 
الإشاعات بأن عبربان' السوالم قد حضر منهم ما لا يحمى عددثم » وقد تصدّوا إلى 
محاربة أولاد بقر » وأظهروا غاية الفساد بالشرفية . 

وفى ججادى الآخرة كان مستهل” الشهر بوم النميس » فطلع قضاة القضاة إلىالقلمة 
وهنوا ملك الأمراء بالشهر » ثم عادوا إلى دورثم  .‏ وفى بوم اميس ثامنه رسم ملك 
الأمراء بقراءة تمان مات : واحدة فى هقام الإمام الشافعى » وواحدة فى مقام الإمام 
الليث رغى الله عنْهما » وواحدة فى مقام السيدة نفيسة رضى الله عنها » وواحدة فى 
مقام الشيخ عمر بن الفارض رحمة الله عليه » وواحدة فى مقام ألى الحسن الدينورى » 
رقا هيوم ان القاة: (4) الذين : الذى . (9) فأخلم : أخلم . 
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وواحدة فى مقام الشيخ أبى المير الكليبائى رحمه الله » وواحدة ف القياس » 
وواحدة فى جامع الأزهر » ورمم بأن يهدوا ثواب ذلك إلى السلطان سليم شاه 
ابنعمان» فإنه قد خرج إلى ملاقاة إسماعيل الصوفى  .‏ وفيه قذم رسول صاحب المن 
وعلى يده تقدمة حفلة إلى السلطان سلم شاه ان عمان » واستمر” القاصد مقما بالقاهرة 
إلى أن سافر صحبة مُصاح الدب نك سيأتى السكلام على ذلك . وفى يوم الأحد حادى 
عشر هذا الشهر طلع ابن أبى الرداد يبشارة النيل » وأخذ قاع النيل لخاءت القاعدة 
ستة أذرع وعشرة أصابم » أنقص عن ( 174 1) السنة الخالية بذراعين وستة 
أصابع ؛ وكانت القاعدة فى السنة الحالية ثمانية أذرع وستة عشر أصبعا . 

وفى بوم السبت سابع عشره طرقتملك الأمراء أخبار ردية » بأن عربان السوالم 
قد طفشوا حتئوصلوا إلى بركة الحاج » ووصل أوائلهم إلى الطرية » فاما بلغ ملك الأمراء 
ذلك تكد وأرسل إلى الأمير قايتباى الدوادار يقولله : اخرجفى هذه الساعة واطرد 
الغررإن . تفرج من يومه هو والماليك الجرا كسة وججاعة من الممانية ورماة من 
الأنكشارية » فرجّتَ لهم القاهرة فى ذلك اليوم » وخرجوا وثم سائقون إلى بركة 
الحاج . فقيل حصل ببن الترك والعرب عركة يسيرة » قتل فمها ججاعة من العرب » 
وأسروا منْهم اثنين » وحرّوا رءوس أربعة منهم » ثم رجعوا الأتراك بعد امغرب 
وقد وقفت خيولهم وثىء مهم تفرقع من المطش وما قاسوا خيرا » فهربت العرب 
من وجوههم وصعدوا إلى الحبل . ثم رسم ملك الأمراء بشئق ذلك الشخصين الذى 
قبضوا علمهها منالعرب » فشنقوا على باب قنطرة الحاجب » وعلقوا عليه تلكالرءوس 
التى حر وثم منالعرب . وقيل جرح من الأنراك ججاعة » وردّوا بغير طائل من العربان. 

وفى يوم الأربعاء حادى عشرينه وقمت حادئة شنيمة » وهو أن شخصا يقال له 
حسين » وكان طشتدارا عند الأمير نوروز أحد الأمراء القدّمين » ثم بق فىطشتخانة 
السلطان الفورى » وهو رجل شيخ مسن » زعم أنه رأى النى سلى الله عليه وسسلم 


فالنام » وقال له : امض إلى سلممشاه نعمان » وقل له يرجع إلى بلاده ويك لقتال 


(19) الى : الذى . (١؟)‏ طشتدارا : طستدارا . || طشتخانة:طستخانة. (7) أمض:امضى. 
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عن السللين بسبب إسمميل الصوفى . وادّتى أن ابن عمان دفم إليسه مالا له صورة 
فم يقبله منه ثم أتى ذلك الرجل إلى ملك الأمراء خابر بك وقص عليه تلك الرؤيا » 
فنهاون خابر بك بكلامه » ثم إن ذلك الرجل قال لخاير بك : ارجع عن مظالم العباد » 
وأنت وهؤلاء الباشرين خربتوا مصر بظامك . ثم سب الباشرين بحضرة خاير بك 
سيا قبييحا » وقال لبركات بن مومى الحتسب : أنت لو حججت فى همده السنة 
ما يقبلك النى صلى اله عليه وسلم . فلما تزايد فى القول حنق منه ملك الأمراء وأمر 
بضرب عنقه » فضرب عنقه فى الميدان . وقيل إن ذلك الرجل تك بكلام كثير » 
وأظهر أنه "كُشف له عن أمور تأتى ( 1*4 ب ) فى أواخر هذه السنة من الأهوال» 
فإن كان صادقا فما ادّعاه من هذه الأخبار التى ذكرها فسوف تقم ويظهر سلاحه 
من كذبه . - وفيه أشهر ملك الأمراء الناداة فى القاهرة بأن لا أحدا من الحجّاج 
يسافر من البحر املح » ولا يرسل له أمالا من البحر » وموجب ذلك فساد العربان 
فى الطرقات وتعبّث الفرتج فى سواحل البحر اللح ٠.‏ 

وفى بوم الخيس “الى عشرينه خرج مُصاح الدبن خازندار ابن عمان وتوجه إلى 
نحو الريدانية وقصد السفر إلى الحندكار ابن عمان » فرج وقت صلاة الصبح وسحبته 
الأمير قايتباى الدوادار وأعيان المباشر بن والأمساء المهانية » فكان له موكب حفل . 
ثم خرج بمده تقدمة حافلة أرسلها ملك الأمساء خابر بك إلى الحندكار ابن عمان » هو 
وولده سلبان بك الذى بإسطنبول » فكان ما اشتملت عليه تلك التقدمة » فكان مها 
من الخيول أربمون فرسا خاصات علمها عي قلعى » يسحما أربمون فرسا من 
الأكاديش » وجملها اثنان وعشرون جلا محمّلة قاشا محزومة » قيل مها تفاصيل 
سكتندرى وأبراد منزلاوى وقاش فارسكورى » وغير ذلك من شاشات وأزر ومقاطع 
سينى وخام رفيع وغير ذلك » ومن جلها أربعسة وستون جملا تحملة سكرا ضمن 
صناديق جريد بأغشية لباد أبييض » قيل ججلة ذلك أربماثة قنطار » وقيل إن ملك 
الأعساء كر السكر ثانيا وجعل فيه المسك والمنبر الخام . ؤمن جلة التقدمة أججال 
تحمّلة عصفرا وحنة ونمير ذلك » ومن جلة التقدمة أحمال شقادف ضمنها ماطبين 
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أشربة مربيات .. وأشيم أن ملك الأمساء أرسل إلى الحندكار ابن عمّان أحمالا علمها 
مال من خراج مصر عن سنة ثلاث وعشرين وتسماثة » لم يعم ما قدر ذلك . فاما 
مضت تقدمة ملك الأمراء طلم فى عقيب ذلك تقدمة صاحب امن » وهى تقدمة حفلة 


تشتمل على شاشات وأزر ونحف ولؤلؤ ومعادن وفصوص وطواشية وغير ذلك . فلما . 
مضت تقدمة صاحب الممن طلعت تقدمة الأمير على بن عمر متولى جهات الصعيد » وى 


' تقدمة ( 18 1) حفلة » مها مايّتا قنطار سكر ورقيق ما بين عبيد وجوار وخيل 


وجال » وغير ذلك أشياء حافلة تصاح للماوك  .‏ وفى نوم الجعة ثالث عشرينه زحل 
مُصلح الدبن من الريدانية وتَوجّه إلى الحانكاه » وأشيع أن لما كان مُصلح الدبن 
بالريدانية سق من نحت رأسه بقحة اش وفها مبلغ له صورة . 

وفى نوم الجعة الذكور طرق ملك الأمراء أخبار ردّية بأن حسن بن مرعى شيخ 
عربان البحيرة » الذى كان سببا لمسك السلطان طومان باى » بأنه قد أظهر العصيان 
وخرج عن الطاعة والقفة عليه قبائل عربان البحيرة وغيرها . فلما تحقّق ملك الأمراء 
صمة هذه الأخبار نل إلى الميدان قبل صلاة الجمة وعرض الاليك الجراكسة والعسكر 
العمانى » فكتب من الفريقين نحو خسماثة إنسان ما بين أنكشارية ورماة » وعيّن 
صحبتهم عشر محلات يكونوا قدّام المسكر » وعيّن الأمير قايتباى الدوادار باش الماليك 
الجرا كسة وعيّن أدير آخوره باش الممانية  .‏ وفى هذه الأيام اضطربت أحوال ملك 
الأمراء جدا » وقد بلغه أن العربان قد طردوا إسمميل ابن أخى الحولى عن أرض 
البساط وملسكوه منه » واشطربت أحوال الغربية إلى الناية » واضطربت أيضًا أحوال 
الشرقية بسبب عربان السوالم وعبد الدايم بن بقر وإخوته » واضطربت أيضا أحوال 
جهات الضعيد بسبب أولاد ابن عمر مشابيخ عربان الصميد » وقد ضاعت مصالح 
امسامين بيهم » وخربت من الشرقية والغربية عدة بلاد » وظهبر الفساد والفتن برا 
وبحرا» والأمر لله تعالى 1 

وفى بوم السبت رابع عشرينه أرسسل حسن إن مرعى أخاه شكر يطلب الأمان 


(1) ماثتا : مايتين . )١5(‏ يكونوا : كذا فى الأصل . 
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لنفسه من ملك الأمراء ؛. فأرسل إليه ملك الأمراء.متديل الأمان وصورة خاف عل 
يد القاضى ع الدين بن عوض » وأ إأيه ار (ه؟اب) عملاء وأخلع 
على شخص من أقارب حسن بن مرعى الذى جاء يطلب له الأمان من ملك الأمراء . 
وفىيوم الأحد خامس عشرينه خرجت التجريدة التى كانت تعيّنت إلى حسن بن مرعى» 
وكان باش العسكر أمير آلخور ملك الأمراء » وصحبته ججاعة من الممانية ما بين 
أنكشارية ورماة بالبندق الرصاص » وخرج ية العسكر تلك العجلات التى عيّنت 
لم فكان عداتها تمان تحلات » وخرج طائفة من الاليك الجرا كسة وتوجّهوا إلى 
البحيرة وحبتهم الأمان والحلمة إلى حسن بن مرعى . 

وفى هذا الشهر قدمت الأخبار من مكة بأن عدّة مرا كب بها إفريج يتعبّثون فى 
البحر الاح ويقطمون الطريق على السافرين من التجّار » وأرسل السيد الشريف 
بركات مطالعة إلى ملك الأمراء بأن برسل إليسه مجريدة بسرعة وقد خشى على بندر 
جدّة أن لا يطرقه الفرتج على حين غفلة ويملسكونه من السلهين  .‏ وفى يوم الثلاثاء 
سابع عشرين ججادى الآخرة نزل ملك الأمراء إلى الميدان الذى نحت القلعة » وعرض 
العسكر وعيّن منهم ججاعة يسافرون إلى جدّة يسبب حفظ البندر » فلا عرض المسكر 
كتب منهم جاعة ما بين تماليك جراكسة وأولاد ناس ومغاربة وغير ذلك » فكان 
جوع ما كتب من المسكر فى ذلك اليوم نحو مائتين ونحسين إنسانا » وتفق فى ذلك 
اليومعلى طائفة المغاربة البحارة على حك ما كانينفق عللهم السلطان الغورى » فزلوا 
من القلمة وشرعوا فى أسباب عمل يرقهم إلىالسفر » وأما بقية السكر لم ينفق عللهم 
شيئا » وقد تصير حتى برد عليه من مكة خب راخر فى أمر الفريم يعتمد عايه . 

وف شهر رج ب كان مسّهل الشهر يوم الجمة » فطلم القضاة وهتوا ملك الأمراء 
بالشهر» وعادوا إلى دورثم  .‏ وفى يوم ( 15 1 ) الاثنين رايسه حضر جانى بك 
دوادار الأمير قايتباى الدوادار والأ.ير #شباى قرا الذى كان شاد الشون والقاضى 
. عبد الفتاح واخرون من المباشرين » وكانوا هؤلاء توجّهوا إلى نحو الشرقية بسبب 


. سسرعة : سرعة‎ )١١( 
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رجب سنة 114و 0 
أمهم مسحوا جهات الشرقية قاطبة وميزوا الشراق من الرى ؛ ومسحوا الإقطاعات 
والرزق » وعملوا بالباع والذراع فى الشرقية » وجاروا على المقطمين فى الساحة . ثم 
اثتقلوا من الرزق والإقطاعات إلى جهات الأوقاف فسحوها » وساروا ينزلون على 
البلاد ويفردون علمها الأموال ويضمون الفلاحين فى الحديد بعسد الضرب الوم » 
ويقررون على كل بلد حسما يختارونه من الأموال؛ لبوا من الشرقية فى هذه الحركة 
فوق الاثة ألف دينار » وخرب فى هذه الحركة غالب بلاد الشرقية ورحلوا مها 
الفلاحين » وكان هذا من أ كبر أسباب الفساد فى حقّ الناس . فممت هذه الحادثة 
أسحماب الأوقاف والرزق مرى الرجال والنساء حتى الأرامل والأيتام والستحقين 5 
وقد تعطلت الأوقاف بسبب ذلك . وكان هذا كله بواسطة ملك الأمراء خابر بك 
فإنه كان سببا لذلك ؛ فمد هذا من جلة مساوئه فى حق أهل مصر » وحصل فى هذه 
الحركة غاية النفع للمباشرين الذين تكلموا فى أمر هذه الساحة بالشرقية » والأمر لله. 

وف يوم الاثنين حادى عشره أشهر المناداة فى القاهرة ملك الأمساء بأن الماليك 
الجرا كسة لا يلبسون زموطا ولا يْشون بقباقيب ف الأسواق » ولا يحلسون على 
اللمساطب ف المارات ولا على أبواب الجوامع » وكان ملك الأمراء سامحلم فى الأول 
عن ذلك » ” م ضهّق علهم ع م -٠‏ وف يوم السبت 
سادس عشره رمم ملك الأمراء بشئق شنق شخص محمى فشنئق على باب زويلة » وكان 
هذا الشخص تاجرا فى سعة من امال » فلها حضر من بلاد الشرق ومعه متجر بعال 
له جرم » فطمع ملك الأمراء فى ماله » وزعم أنه جاسوس مرى عند شاه إسمميل 
الصوى حفر ليكشف عن أخبار مصر وأحوالها ويطالم الصوفى بذلك » (55١اب)‏ 
فشنقه ظلها واحتاط على ججيع أمواله » وجمل له ذنبا بأنه جاء من عند الصوق 
اونا 


وف يوم الأريماء عشرينه حضر شيخ العرب شكر أخو حسن بن مرمى شيخ 


جهات البحيرة » لخحضر حبة القاضى نأر الدبن بن عوض » وقد تقدّم القول بأزملك 


. ومعة ؛ معه‎ )١1/( 


٠ 3-57‏ رجب سنة 104ة 
الأمراء كان أرسل له منديل الأمان على يد ابن عوض » فأطاع وحضر وطلم إلى 
القلمة وقابل ملك الأءراء » فأخلم عليه قفطان حرير ونزلٍ من القلمة وتوجّه ييحضر 
أخاه حسن بن هرعى » فتوجّه إلى نحو قايوب وحعبته القاضى بركات الحتسب ليحضر 
حسن بنمرتى » وأرسلله ملك الأمراء منديل الأمان على يدالقاضى بركات الحتنسب . 
ثم فى أثناء ذلك اليوم حضر حسن بن مرعى ودخل القاهرة وعلى رأسه منديل الأمان» 
وصحبته ججاعة من الممانية وأمير آخور ملك الأمراء والزينى بركات الحتسب وتنفر 
دين بن عوض وججاعة كثيرة من المربان » فشق” من القاهرة ومنديل الأمان على 
رأسه . فلماطلع إلى القلمة وقابل ملك الأمراء أخلم عليه قفطان مل مزهرا ونزل من 
القامة فى موكب فل » وكان أشيع أن ملك الأمراء سيقبض غايه فإنه وقع فى ذنب 
عظم » وسبب ذلك أنه كان مسحونا بالقامة من حين قيض عليه الحندكار وسجنه 
بالقلمة» قنسحب من هناك ليلاوهرب » واستمر فىعصيان ومجاج مدّة طويلة» وكثر 
القال والقيل بسببه » والتف عايه جاعة كثيرة من عربان الغربية » فلما طلع وقابل 
ملك الأمراء وأخلم عليه بطلت تلك الإشاعات التى كانت تشاع بين الناس بسبب 
عصيانه . 

وفيومالاثنين خامس عش رينشهر رجبء في هكانت وفاةصاحبنا الشيخ بدر الدبن 
مد بن عد الريتوتى الموفى رحة الله عليه: وكان أحد نواب الساذة الشافمية » وكان 


فاضلا عازفا بصنعة القضاء والتوقيع » ماهنا فى الحطب » وكان فكه الحاضرة كثير - 


العشرة للناس » وكان علامة فى فن الأزجال » وكان ينظم السبعة فنون وهى الشعر 
والذوييت والواليا والوشحات والأزجال وكان وكان والقوما ». وكان له شعر جيد » 
ونظم أرجوزة فى الفقه مفيدة للحفاظ وشرحها شرحا على الأوضاع مفيدا ( 1١0‏ 1) 
فى معناه » ومن شعره الرقيق قوله ملا فى اسم مزه : 

باسائلى عن اسم من خدوده كالسدم 

فى خده وثنره ‏ وق فؤادى الثسرم 
)1١(‏ والقيل : والقليل. 
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ارجب سنة 9174 مهم 

وكان مولده سنة إحدى وثلائين وتمامائة » وذلك فى شهر شعبان فى سادسه ؛ 
فكان مدة حياته أرما وتسين سنة إلا أناما » وما مات حضر قضاة القضاة الأرعة 
وصلوا عليه » وكان له جنازة حفلة » ودُفن بحوش تربة الصوفة رجه الله تعالى » ولا 
تو الشيخ بدر الدين الزيتوتى رثاه ولده القافى بدر الدين عد بهذه القطمة الزجل 
اللطيف » وهو قوله فيه : | 


يحق: أن أرثى للموت والدى 
فى درج ال كفان للقياما اندرج 
كان والدى فى فن الأزجال تقصدو 
وق جيم الصسجل جما أو لكين 
يدرى الأصول والتحومعرب خطيب 
جاالوت خذو وأسبحت بين الورا 
ويندبو همى عليه الفراق 
قوما بنأ جم اللوالل والصحاب 


٠‏ زين الوجود ما لو مثيل فى الورا 


أصحاينا زيدوا التواح والنحيب 
مثلو أحد بحسن زجل ف الأنام 
والفرق ظاهص مثل صبح الدجا 
كان فى الأدب ناظم ونائر قصيح 
إن قلت فى التحرير حريرى اإنظام 
أو عنتر العسى نهار المجال 
وما العنات رفسو فى البديع 
وسار الحفاظ ترام لديه 
بامن روى الأخبار كان والبى 


إذا اختبرتو صبت نطقو صواب 


كان أفصح النظّام وعقلو رجيح 
واجب على فقدو بعزنى أصيح 
حُفاظ مضر والكل بيسه يعتنون 
فقيه مدرس فى جيم الفنون 
ومنطق فى الصرف هاقل مصون 
فريد وججم الناس بمزنى تبيح 
وما جرى من جفن عينى القريح 
ترنى الذى قد كان وكان فى الدهور 
عارف بفن الشعر والكل زور 


. على أديب يدرى أصول البحور 


ولا موشح لو وذو بيت يح ! 


مابين: قاضى الكل واازمر رع(#مدب) 


وقد حوى ججلة محاسنل. ملاح 
بل سيدو لما تمد القصاح ' 
أو نشر جام طى عند السفاح 
وقيس ما ينقاس بنطقو الفصيح 
ما يقتدوا إلا بقولو الصحيح 
غغتص بالآداب وكان لى مفيد 


هه 
وإذا استشرتو كل رابو رشيد 


مفتاح لباب الرزق للضيق فرج 


ياقوتيا الخحط ويجوه أنى. 


كان آخر النظام وبحر الملوم 
وتفلدان مع راح وريحان وروح 
كيف لا نحرك للضريح ساكنى 
ومشتكى حزان وروضى الترب 
وازوح والريحان وما قد عدم 
بعدو على الدوم قد ألفت النواح 
وأصبحت مما نوح سفينى غريق 
يا رب هينى صبر ف عليه 
قلى من أجلو صار بحزنى كلم 
ونا غريق محروق بنار الخليل 
قد نظلم الجوهر بتأليف كتاب 
وقد شرح لو شرح .واضح مفيد 
وقال دخيرة لى ليوم النشور 
دار اليم فيها مقي ل بزل 
والحور والولدان وما يشتهيه 
ونا ابن زيتوق عريق النسب 
اجبر بلطنك كسر قلى الحزين 
واءعطف على بحبو الورا 
ظ مدح المكد لخلايق شنا 


07 أمدح تخد عنى 


وهو مرو كبو هارا معد 


مرشد ومحسن كل ما فيه مليح . 


فرقو صباح زأهر ووجهو صبيح 
وروض تزيه زاهر بديع الصفات 
جمع ضرريحو ذى العانى الشتات 
وأبى عليه طول الحيا للمات 
والتقل والراح الذى لى تريح 
من الوجود موجود بذاك الضرح 
والحزن عن يعقوب أخذت النحيب 
والدمع طوفان ما طنا لى لحيب 
وارسل إليه رجه ربطه الحييب 
والدمع لو فى سحن خدى مسيح 


وشبه إمماعيل بحزاو ذبيح (112) 


حاوى علوم الفقه سهل البيان 
وصار لو بيه تذكار بطول الزمان 
أسكنه زى فى فسيح الجنان 
ما بين أشجار وحكور سيح 
من الفواكه مع مقام فسيح 
يارب الأرراب با لطيف يا خبير 
يا جاير المظم الرميم الكسير 
وما تسر فاجماو لى يسير 
بيه ببتدى قلى وبو أستريح 
يطنى الهيى + واغعيقاق الدج 


١؟)‏ كلما :ككلا. (؟) ياقوتيا الخط : كذا فى الأصل . 
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رجب ‏ شعبان سنة 014و يخف 
موا على الخقار حبيب الإله من أرساو الله للخلايق شفيع 
يوم القيامة واللحلايق زمر2 لأتوا لآدم يقول ما أستطيع 
أشفم ولا الأنبياء أججنين إلا محد يحيبو الوم 
اشفع تشفع فى أمّتك يسمع ال مولى وينفر كل ذنب قبيح 
'ويدخلوا الجنة كذا قد ورد عرض النى مُسند حديث يح 
اتتعى ذلك . - وف هذا الشهر توقف النيل وسلسل فى الزيادة وصار يزيد كل 
يوم أصبع وثارة أصبمين ؛ وقد مضى من مسرى عشرة أيام ول يصل النيل إلى عشرة 
أخرع » فاضطربت أحوال الناس فى تلك الأيام وتشحطت الغفلال وبلغ سعر البطة 
الدقيقاثنى عشر نصفا » فعند ذلك رسم ملك الأمراء للو الى بأث يدل ويكمن الوضة: 
فتزل هو وججاعة من الأمراء الممانية وكبس الروضة » وفك الحيام التى كانت مها » 
وأشهر الناداة هناك بأن أحدا لا يتجاهر بالعاصى » ولا يجمع جوعا » ولا ينصب 
خيمة على شاطىء البحر » ومن يفعل ذلك شنق على باب داره من غير معاودة فى ذلك 
فانكف الناس عن التجاهر بالمعاصى فى الروضة ؛ ( 182 نك ) فنزل فى ذلك اليوم 
غالب الناس من الروضة . 
وفى شهر شعبان كان مسّهل” الشهر يوم الأحد » فطلع القعناة الأريمة وهنوا 
ملك الأمراء بالشهر» ثم عادوا إلى دورثم  .‏ وف يومالائنين تاسع الشهركانت وفاة 
الشيخ. الصالح القطب العارف بالله تمالى الزاهد الناسك الوارع الشيخ محى الدبن 
عبد القادر بن الشيخ الصالح العارف لله تعالى بدر الدبن حسن ابن الشيخ الصالح 
العارف بالله تعالى شرف الدين مومى الدشطوطى رجة الله علمهم أجعين ؛ وكان الشيخ 
عبد القادر شافعمى الذهب » محذوبا واعيا » وكان مكشوف الرأس دائما بشمرة فى 
رأسه » وعلى لجه جبّة خشنة دأئما » وكان سو احا لا يتّخذ له مسكنا ولا زوجة ولا 
ولدا ولا عيالا » وكان ينتذى بالقراقيش والزعتر داعا » ولا يأ كل الطعام والانحم إلا 


2 وق:ق0.‎ )٠( . أرسلو : أرسل . (©) أجمعين : المعين‎ )١( 


. محذوبا واعيا : مجذوب واعى‎ )٠١( 


4 : شعبان سنة 4؟1ة 
قليلا » وكان مها ممما عند اللوك والسلاطين وأعيان الناس » وكانت رسالتهعندثم 
لا برد » وكان فى أواخر مره حصل له كفاف فى عينيه واستمر على ذلك حتى مات » 
وقد عاش من العمر نحو تمان وثمانين سنة أو فوق ذلك . وكان محببا للناس » وكانت 


النذور التى تدخل عليه من عندالاً كابر ينشىء مها جوامع بخطب ومساجد » فله عدة ٠‏ 


مساجد وجوامع فى أما كن شتى . ولا توى ارحت له القاهرة » ونزل ملك الأمراء 
من القلمة وحضر الصلاة عليه » وسنان باشاه و بقية الأمراء الممّانية والأمير قايتباى 
الدوادار والقضاة الأربمة وأعيان الناس وأرباب الدولة » وخرج نعشه من بيت العلم 
حسن بن الصياد الهندس خارج باب الشعرية ور فمت الأعلام على نمشه » وحضر 
أطفال الكاتب وعلى ( 1*9 1) رءوسها الصاحف ومشوا حول نعشه » واستمر على 
ذلك حتى وصل إلى عند مدرسته التى أنشأها ماه زاوية سيدى يحى البلخى فدفن 
مها ؛ وكانت له جنازة حفلة رحمة اله عليه » وكان بقية الساف من الأولياء . 

وفى هذا الشهر قبض ملك الأمراء على وسف البدرى الوزير وكاشف الغربية » 
ورم عليه وعلى زوجته وعياله وغلمانه وحاشيته ؛ وقرر على وسف البدرى مالا له 
صورة » وعلى زوجته وججاعته » وتمادى أمره فى المصادرة حتى ذهب ما علكه جميعا 
من صامت وناطق » حتى اتباع أثاث البيت منقطارميز وزلع حتى الحصر وغير ذلك؛ 
واستمر فى الصادرة شهرين وها فى الترسيم هو وزوجته وعياله » وآخْر الأمر أرسلوه 
إلى إسطنبول » وسيأتى الكلام على ذلك فى موضمه  .‏ وفيه نادى ملك الأمراء فى 
القاهرة للمباشربن والعمّال بأنهم لا يستخرجون من البلاد الشرقية والغربية عن سنة 
أربع وعشرين وتسماثة شيئا إلا بمرسوم من عند ملك الأمراء » فاضطربت أحوال 
الباشرين » وكثر بيهم القال والقيل بسبب ذلك . 

وف يوم الجمة ثالث عشر شهر شعبان » الوافق لسابع عشرين مسرى وفالنيل 
البارك الستة عشر ذراعا » ولم يزد من الذراع السابع عشر شيئا » فلم 'يفتح السد فى 
ذلك اليوم  .‏ ثم فى يوم السبت رابع عشر شهر شعبان أوفى النيل البارك وزاد من 

. البلخى:. الباخلى‎ 209١١ 
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شعبان سنة 4 5ه م 
الذراع السابع عشر أصبما واحدا » ففتح السد فى ذلك اليوم » فلما أوفى نزل ملك 
الأمراء وتوجة إل القيان وخلق الوه © ومد هناك مركة حفلة وح الأمراء 
الممّانية » ثم نزل فى الحراقة وصحبته الأمراء الممانية وتوجه إلىالسد وفتحه » وكان 
يوما مشهودا » وأ وكب وهو طالع إلى القلعة موكيا حفلا . وكان وفاء النيل فى هذه 
السنة على غير القياس » فإنه كان نيلا شحيحا وسلسل فى ازيادة وتوقف أياما » 
واشتطت أسعار النلال جيعا » نم أوفى بمد ذلك ففرح بهكل أحدمن الناس »فكان 
الأمركا قاله المار فى الممنى : (8؟١‏ ب) . 

النيل وافى وزال لمر واتترجت عنا الحموم وهان القمح ثم رنى 

وراح خرّانه للنيل ينظره فاستكثر الماءفى عينيه ثم عمى 

ومن الحوادث فى يوم وفاء النيل أن شخصا من الممانية نرق فى البحر » وتَتَكّد 
ملك الأمراء فى ذلك اليوم والممانية بسبب ذلك . - وف يوم الثلاثاء سابع عشره 


١‏ حضر قاصد من البحر من عند الحتدكار ابن عمان » ولم “بعل ما قد جاء فيه وما سبب 


محيئه » وكثر القال والقيل فى ذلك » ثم ظهر من بعد ذلك ما جاء بسيبه » وسنذ كر 


ذلك فىموضعه إزشاءالله تعالى. ‏ وفىاليوم اللوافق لثامنعشرينمسرى المقدم 0 


فتح السدا للى العادة » ولا فتح السد وجرى اماء فى الحلجان لم تسكن البيوت التى 
فى الجسر ولا التى فى المسطاحى ولا حكر الشائى » فشي أصحاب الأملاك من ذلك 
إلى والى القاهرة » فنادى للناس فى الجسر بأن يسكنوا وعلهم أمان الله تعالى »والذى 
ما يسكن فى ببته ولا يعمره يضرب عايه ملك الأمراء رنكه ويصير ملكه » فصار 
.يكرر هذه المناداة للناس ثلاثة أيام متوالية فسكن فى الجسر بعض ببوت ودخل بركة 
الرطلى بمض مرا كب بيّاعين . 

وأما الجزيرة الوسطى فإنها خربت عن آخرها ول يبق منها غير الجدر ورسوم 


البيوت لا غير » واتباع أسحاب الأملاك بيوةها أنقاضا » وكان السلطان الغورى سد” 


)١14(‏ إن شاء : إنشاء . )١5-١4(‏ وف اليوم ... العادة : كتيها المؤلف فى الأصل 
على الهامش . )١5(‏ الخلجان : الخليجان . || الى : الذى.. 


0 شعبان ‏ رمضان سنة 4ه 
خليج الزربّية يجسر عند قنطرة موردة الجبس » فتلائى أمى الجزيرة الوسمطى من 
بومئذ وخلت بيوتها من السكان » وكانت من أجل مفترحات الديار الصرية » وكان 
مبتدأ منشأها فى دولة الأشرف أينال سنة اتنتين وستين وثمائمائة » ولا زالت تنشىء 
الناس فيها الأملاك المليلة إلى سنة إحدى وعشرين وتسماثة » فتلاشى أمرها 
. وخربت ججلة واحدة للا دخل ابن عمان إلى القاهرة وجرى منه ما جرى وتزل فى بر 
الجزيرة على رملة البحر » فصار عسكره يخرب بيوت الجزيرة ويأخذ سقوفها وأبواها 
وطيقانها تفربت بالكلية ( +14 1) من :ومئذ » واتقطع الرجاء من عمارتها انيا» 
والأصل فى ذلك أمها أسّست عل غير تقوى » وكانت بقعة فسق وزنا فآل أمرها إلى 
. امراب سريما . وف يوم الاثنين ثالث عشرين هذا الشهر وافق ذلك اليوم يوم 
النوروز » وهو أول سنة أربع وعشرين وتسماثة القبطية » فدخل النوروز والنيل فى 
ستة عشر ذراعا ولم يدخل فى الذراع السابع عشر » وكان من مبتداه إلى منهاه نيلا 
شحيحا  .‏ وفى يوم الثلاناء رابع عشرينه توفى سودون نائب دمياط كان ؛ وهو أحد 
الأمراء المشرات » مات يطالا . 
وفى شهر رمضان أهل” يوم الاثنين » فطلع القضاة الأربمة وهنوا ملك الأمراء 
بالصوم ؛ ثم عادوا إلى دورثم  .‏ ولا دخل شهر رمضان كانت الأسمار مشتطة فى 
سائر البضائع » وقد تناهى سمر القمح إلى أشرفين كل أردب » والبطة الدقيق إلى 
أربمة عشر نصفا » والسكر تناهى سعره إلى أربمة وعشرين أشرفيا كل قنطار » 
والقطر النبات بخمسة أنصا فكل رطل » والقطر الكرّر بأريمة أنصا ف كل رطل » 
والمسل النحل بثلائة أنصاف كل رطل » والعسل الأسود بنصفين كل رطل » 
والسمن بثلاثة أنصا فكل رطل » والريت الطيّب بثلائة أنصافكل رطل » والزيت 


الخار بمانية عشر كل رطل » والسيرج بثلائة أنصاف الرطل » والجبن القلى بثلائة ‏ 


أنصاف كل رطل » والمين الحالوم بنصفين فضة كل رطل » والجبن الأزرار الذى فى 
مَائْه بنصف فض ةكل رطل » وتشحّط اللحم الضأن واللحم البقرى حتى صار لا وجد 


. أشرفيا : أشرني‎ )١107( 
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1 رمضان سنة غ8؟ه الى 
إلا قليلا » فاتباع اللحم الضانى بمانية عشر كل رطل » والبقرى يمانية كل رطل » 
واتباع الحلوى المشبّك من القادرى بخمسة أنصاف كل رطل » والنفوش بستة 


.أنضاف كل رطل » وعمّت هذه التشحيطة سائر الحدوبات حتى الحضر . وسبب ذلك 


الحسبة ولم يلتفت إلها » لخارت السوقة على الناس فى تلك الأيام واضطربت أحوال 
الناس جدا » فدخل شهر رمضان على الناس وثم فى أمر مريب بسبب هذه التشحيطة 


.التى وقمت فى تلك الأيام ؛ وكادت الناس أن تأ كل بمضها مضا . 


وف يوم السبت ثالك عشره نجلس ملك الأمراء فى القمد الذى بالحموش » 
(140 ب ) فتكثرت عليه المليك الجراكسة فى القمد طنق مهم » فقال 
للأنكشارية الذين كانوا حوله بأن يضربوثم ويطردوثم من اللقمد» فلما سمموا منه 


ذلك ضربوا الماليك الجر كنة بالعصى على وجوههم ضربا فاحشا » لخاءت ضربة على 


أ كتاف حانى بك دوادار الأمير قايتباى الدوادار فائزعج كتفه » فصل للمماليك 
الجرا كسة فى ذلك اليوم كسس خاطر ونزلوا من القلمة على أقبح وجه . ثم فى عقيب 
ذلك طلع الماليك الجرا كسة إلى اليدان بسبب تفرقة الأطلاق » لغضر القاضى شرف 
الدبن الصنير كاتب الماليك وفر”ق الأطلاق » فأءطى لجاعة من الماليك فدانا ونصف 
طين ؤشىء فدانا وثئىء نصف فدان » فتضررت الماليك من ذلك وقالوا : إيش بكفانا 
نصف فدان ؟ وشكوا من ذلك » فسبّهم القاضى شرف الدين كات الماليك سبًا قبيحاء 
وقالهم : يأكلاب با زرابيل أنتموا بنى ل باب أورأس حتى تتكلموا إيش؟ بِيِسْتوا 
وجوهك فى إيش حتى تستحقوا إطلاقات ؟ وبهدلم فاية المهدلة » فنزلوا من الميدان 
على أفبح وجه » وقد قلت من أبيات فى هذه الممنى : 
لا تكيرت. الجرا كسة الذى كنوا بحصر ذلهم رب الورى 
وأذاقهم ذل السؤال وفاقة ال أيدى وأدّمهم بما قدآقهرا 
وفى هذا الشهر وفع بين ملك الأمراء خابر بك وبين الأمير قايتباى » وصار كلا 


. الذين.: الذى . || منه : مهم‎ )0٠١( 


و 5 رمضان سنة 74ه 
طلم إليه عقته » وكات : عنده شخص من مشايخ عريان السوالم » فأرسل إليه 
أنكشاريا أخذه من عنده ووضمه فى الحديد» وصار بينهما حظ نفس ف الباطن  .‏ 
وفيه قدمت الأخبار من إسطنبول على يدى شخص من الممانية » وصار يفرق 
. الكتب على عيال من توجه إلى إسطنبول » فذكروا فى كتهم وفاة جاعة كثيرة من 
أهل مصر ممن تومّه إلى إسطنبول لم يحضرنى أسماؤثم الآن » وأشيع أن اللحندكار لما 
برحل من حلب توجّه إلى بلاد على الدولات فنزل بالرعش » وأقام به مداة ثم رحل 
من هناك وتوجّه إلى إسطنبول» وهى القسطنطينية المظمى ؛ حل كرمى مملكة بنى 
عمّان » فقيل (1141) إن أمير الؤمنين مد اللتوكل على الله لما بلنه يجى" الحندكار » 
خرج من إسطنبول ولاقاه هو وأولاد مه والملاى على ين الملك الؤيد أحد 
. وأولاد الأمراء الذين هناك والباشرون وأولاد الجيمان الذين هناك وأعيان الناس من, 
أهل مصر الذين توجّهوا إلى إسطنبول » فا وقمت عين الحليفة على ابن عثيان أراد 
أن ينزل له من على الفرس » للف عليه الحندكار ومنعه من النزول إليه » وقيل إنه 
ا عظلمه غاية التمظيم . وأما بقية أعيان أهل مصر الذين هناك فل يلتفت إليهم لما خرجوا 
إليه ولاقوهء هكذ اأشيع بين الناس » وكانوا يظنون أن الحندكار إذا دخل إلى 
إسطنبول يفرج عهم ويرسم لم بالعود إلى مصر » فل يخاطب مهم أحدا ولم يلتفت 
إلمهم . وأشيع أنه لا دخل إلى إسطنبول دخل فى موكب حفل » فأقام بها نحو ستة. 
أيام وزحل عمها وتوجّه إلى بلد من أعمال ملسكته يقال لما أدرنة فأقام بها ؛ وسبب 
ذلك أنه للا دخل إلىإسطتبرل وجد بها فناء عظباء وقد فتك بها الطاعون فتكا ذريماة 
ومات بالطاعون من عسكره ما لا يحمى عدده » وقيل مات من أهل مصر ممن توجّه 
إلى إسطنبول نحوا من ثمانين إنسانا » منهم أعيان وغير أعيان » ولكن ل أقف على 
حقيقة أسماء من توفىهناك من الأعيان » وسيظبر فيا بعد من توفى هناك من الأعيان.. 
ومن التائ أن أرياية النجوم والفلكة حكوا بأن سلبم شاه بن عممان لم بتي يدخل 


(0) السّاية : عمّانيه . (0) أسماؤم : أسمامهم.. 2 (9) الظمى . العطاء . 
)١1١9٠١(‏ الذين : النى . (19) لغلف.: حلف . (52) لم يق :كذا فى الأصل . 
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رمضان سنة 84؟* 7 
إلى بلده إسطنبول » وهى القسطنطينية » فسكذ بهم الله تعالى ما قالوه » ودخلها وأقام 
مها أياما وبطلت أقو الحم الكاذبة » فكان كا يقال : ش 

لاقب النج فى أمر نحاوله لله يفمل لا جذى ولا جحل 
مع السعادة مالانجم من أثر فلا يضرّك مرخ ولا زحل 
وقيل بلغ الحندكار أن شاه إسمعيل الصوفى طرد عسكر ابن عمان عن البلاد التى 
كان ملسكها واستناب مها ججاعة من الممانية » فطردثم الصوفى عن بلاده واستخلصها 
من أيديهم » فلا بلغ ابن عمان ذلك ( ١41‏ ب ) خرج من إسطنبول مسرعا وأقام 
بأدرنة حتى برى ما يكون من أمر شاه إسمعيل الصوفى 3 هكذا أشيع بين الناس » 
والله أعل يحقيقة ذلك . - وف يوم الخيس ليلة اللجمة عشر/ن شهر رمضان صنع له 
الزينى بركات الحنسب مسايرة حفلة » وركب ممه جاعة من أعيان المباشرين » فشقّ 
من القاهرة بعد صلاة العشاء بأربعين درجة وقدّامه أنكشارية وقواسة مشاة » 
وفوائيس ومشاعل كثيرة » فانطلقت له النساء بالزغاريت من الطيقان » وارتفعت له 
الأصوات من العوام بالدعاء » وكانت من الليالى الشهودة » وار ىت له القاهرة فىتلك 
الليلة » وكان محبّبا للناس قاطبة . 
وفيه وقع من الحوادث أن شخصا من الممّانية كان فى خان الخليل » فقبض على 
شخص منالعوام وزعم أنه قد سرق من جيبه أربعة أنصاف » فلما قبض عليه طلم به 
إلى ملك الأمراء » فلما أوقفه بين يديه وقصّ عليه قصّته وما فمله به فى خان الخليلى » 
وأنه قبض على يده وهى فى جيبه » وأخذ من جيبه وهو ماش أربمة أنصاف » فلما 
سعع ملك الأمراء ذلك رسم للوالى بأن يقطع يده » فقطم يده وعلتها فى رقبته وأعيرة 
فى القاهرة » فتأسّف الناس عليه كيف قطعت يده على أربعة أنصاف وقد راح ظلما . 
وقد تقدّم ملك الأمراء أنه شنق شخصا على عيدان خيار شنبر سرقها من جنينة فى 


زقاق الكحل » فشنقه على باب الجنينة وراح ظلما على عيدان خيار شنب وكان ملك 


| ماش : ماشى . ء'‎ )١4( 
اش : ماشثى‎ 
)1١8 0 6 تارجح ابن إياس ج‎ ( 5 


3-59 رمضان سنة 4ه 
الأمراء يصبح وهو مخور ؛ فيحك بين الناس بالمسف والظل ما لا يسوغ الشرع فى 
محا كانه » وكان الغالب عليه الجهل وقلة الدين فى أفماله كلها . 

وف ا ا ا ا 
الأمراء أرسل إليه عنديل الأمان وخلعة بأن د يستقر فشياخة الشرقية » فلما اعفن 
وقابل ملك الأمراء تقدّم إليه والده شيخ العرب الأمير أحد بن بقر ومسك ابنه 
عبد الدايم من طوقه بين يدى ملك الأمراء » ثم التفت إلى ملك الأمراء وقال له : 
با ملك الأمراء متى أطلقت هذا صار فى ذمّتك إلى يوم القيامة (1147) وأخرب 
الشرقية عن آخرها . فتمصّب للأمير أحمد خير الدين بك نائب القلمة وقال ملك 
الأمراء : إذا كان أبوه يش منه فتكيف تطلقه أنت ؟ فساعده علىذلك سنا نباشاه » 
فا وسع ملك الأمراء إلا أنه وضعه فى الحديد وسلمه إلى خير الدين نائب القلمة . 
ثم إن ملك الأمراء قبض على جاعة عبد الدايم الذين كانوا حضروا حبته قاطبة » 
فقيل كانوا محوا من ثلاثين نفرا من أعيان العربان من ججباعته ؛ ووضعهم فى الحديد 
وأرسلوم إلى السجن » ثم أحضر قفطان حرير وأخلمه على الأمير بيبرس بن الأمير 
أحد بن بقر وقرّره فى مشيخة الشرقية عوضا عن عبد الدايم . وقد سر بمسك 
عبد الدايم كل أحد من الناس ؛ فإنه كان من الفسدين فى الأرض ووقع منه أمور 
شنيعة من حين دخل ابن عمان إلى مصرء فقطم الطريق علىالقفول التى تأنى من الشام 
وقتل التجار وأخذ أموالهم » وقتل جاعة كثيرة من المليك الجراكسة الذين كانوا 
قد طفشوا فى البلاد وأخذ سلاحهم وخيولم ؛ وقد فمل من هذه الأفمال القبيحة 
ما لا يحصى عددها » ووضع يديه على خراج بلاد الأوقاف واستخرجها ؛ وفعل من 
هذا الممط أشياء كثيرة . ثم إن ملك الأمراء أرسل ضرب الحوطة على موجود 
عبد الدايم من صامت وناطق » حتى على سواقيه وزروعه ومواشية وثيرانه وأبقاره 
وغير ذلك » والنى خبث لا يخرج إلا نكدا . 

وفى يوم السبت سابع عشرين شهر رمضان ثبت النيل المبارك على ستة أصابم 
)١(‏ سوغ: يصوغ. ‏ (١1و07)انين:القتى.‏ (05)التى:النى. 
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رمضان ‏ شوال سنة 5574 وب 


من تسعة عشر ذراعا وانهبط سريما » ول يزد فى بابه غير خحسة أيام ونقص ول يزه 


في بابه شيثا » وكان نيلا شحيحا من مبتداه إلى منتّهاه . - وفى ذلك اليوم نزل ملك 


الأمراء وشق” من القاهرة » وقد بلنه أن قاصدا حضر من عند الحندكار ان عبان 
فنزل إلى ملتقاه . فلما شق القاهرة ضحت إليه الموام من قلّة اهز فى الأسواق » 
وانطلقت أَلْمّنالموام فى ح ملك الأمراء بالكلام:الفي » وقالوا له : انظر في أحوال 
السلمين نور الله تعالى » ألا ( ؟14١.ب‏ ) يصير ذلك فى ذمّتك . فتتَكد ملك الأمراء 
فى ذلك اليوم إلىالناية » وكان صحبته الزينى بركات بن موسى الحتسب » فقاسى فذلك 
اليوم من ملك الأمراء ما لا خير فيه » وقال له : قد غفلت عن أحوال الناس حتى . 
صارت غلوة بصر . ثم إن ملك الأمراء لا طلع إلى القلمة رسسم بفتح شونتين وأن 
تفر"ق على الطحّانين ففمل ذلك . 

ويوم الثلاثاء سلخ شهر رمضان أرسل ملك الأمراء أمير علم إلى يبت الأمير 
قايتبى الدوادار » وقال له : قد رسم لك ملك الأمراء بأن تدق على بابك فى هذه 
الليلة طبلخاناه وكوسات | فلما سمع ذلك الأمير قايتباى أرسل يقول لملك الأمراء : 
أدق الطبلخاناه على بالى داعا والّا فى هذه الليلة فقط ؟ فلما عاد هذا الجواب على 
ملك الأمراء قال : قل له فى هذه الليلة فقط ٠‏ فلما بلغ الأمير قايتباى ذلك لم يوافق 
على دق الطبلخاناه على بابه فى هذه الليلة فقط وقال : أدق الطبلخاناه. على بابى 
ليلة واحدة حتى تضحك عل الناس . وامتنع من ذلك ولم يدق الطبلخاناه على بابه 
في تلك الليلة . وقد بطل أعس دق الطبلخاناه من على أبواب الأمراء من حين دخل 
ابن عمّان إلى مصر » وحتى ولا ملك الأمراء كانت تدق” له كوسات بالقلمة فى مدة 
نيابته بمصر » وقال : ما أمشى إلا على طريقة ابن عمان . وقد قلت من أبيات : 

ل على الكوسات 5 دقت على باب بسمد أميره قد بشرا 

وفى شهر شوا لكان عيد الفطر يومالأربماء ؛ فرج ملكالأمراء وص صلاة الميد 
فى حامع القلمة ؛ وخطب به قاضى القضاة كال الدين الشافى . وانفض” موكب العيد 

. وح ... ابن عثان : كتبها الؤلف فى الأصل على المامش‎ )2١-15( 


7" ْ شوال سنة 42 
كأنه لم يكن » ولم يخلم فيه ملك الأمراء على أحد من أرباب الوظائف ولاخلمة » حتى 
ولاعلى قضاة القضاة » ولا على أحد من الباشرين » ولا على الأمير قايتباى الدوادار » 
وبطل ما كان يعمل فى بوم العيد من تلك الواكب الجليلة والخلع والمثمرات 
والتشاريف السنية » وبطلت تلك الطرز اليلبفاوى العراض والفوقانيات الحربر 
الأخضر » وبطل أشياءكثيرةكانت من شعار الملكة . ووقع لى فى المرئية التىرقلتها 
فها جرى فى مصر » وقد قلت فها ( 14 1) من أبيات فى معنى ذلك » وهو قولى 
لمىعلى أعياد مصر كيف قد بطلت تشاريفا بها ومثمرا 
وكذا الكنايش التىقد رّخرفت<- كنت شد خيولما عند السرى 
وكذا السروج الثرقات بمعبا كانت كبرق أو كليل أقرا 
زالت محاسن مصس من أشياء قد كانت مها تزهو على كل القرى 
“م نزلالزينى بركاتبنمومى من القلعة فىموكب حفلوقدّامه الملالية » والشاعل 
بالفوطة الزركش علبها » والأنكشارية بالنفوط قدّامه والقواسة قدّامه مشاة » 
فشق من القاهرة فى ذلك الوكب  .‏ وفى يوم الميس ثانى شوال طلع أعيان ججاعة 


من المباشرين إلى القلعة على جارى العادة » فادا تكاملوا أخرج إلهم ملك الأمراء. 


مرسوم المندكار ابن عمّان بأنه أرسل هذا المرسوم على يد صوبائى من الممانية الذى 
تقدم ذ كر حضوره من البحر اللح .فكان :هن مشسون كلك الزسوم أنه أرسل 
يطلب خسة من الباشرين يتوجّهون إلى إسطنبول وثم : العلاى على ناظر الخاص 
والشرفى يونس النابلمى الأستادار والقاضى بركات أخو شرف الدبن الصغير كاتب 
الرجع والقاضى نفر الدبن بن عوض والقاضى أبو البقا ناظر الاسطبل » وأرسل 
يطلب الأمير يوسف البدرى الوزير الذى كا نكاشف الغربية » وأرسل يطلب الشرى 
يونس نقيب الجيش » فلما تحققوا ذلك اضطربت أحوالم ورسّموا علهمبالقلعة وقالوا 
ل : | كتبوا وصابا كم ويوم اللجمة تسافروا من البحر . 

ثم فى ذلك اليوم أخلم ملك الأمراء على القاضى شهاب الدين بن الجيمان 


(0) تلك : ذلك ١.‏ (8ه) ووقم: وقم. ١‏ (17) يتوجهون : يتوجهوا. 
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شوال سنة 4ه بم 
واستقر” به فى كتابة الس عوضا عن علاى الدين ناظر الحاص » وأخلم على القاضى 
شرف الدين الصنير واستقر به فى كتابة الاليك على عادته ومتحد نا فى جهات 
الغربية » وأخلم على القاضى شرف الدبن بن عوض أخى نفر الدين واستقر” به فى نظر 
كتابة الحزانة ومتحدما فى جهات الشرقية » وأخلع على القافى بركات بن موسى 
وقركره فى الحسية على عادته وجملهمتحدثا على الأستادارية عوضا عن يونس النابلسى» 


. وأشرك ممه الشرف يونس أستادار ملك الأعراء » وأخلم على القاضى أبى بكر بن 


( +14 ب ) اللي وقرره على عادته مستوفى ديوان الجيش » وأخلم على يوسف 
ابن قيب الميش واستقر” به فى نقابة الجيش عوضا ع نأبيه » فأخلع على هؤلاءالجاعة 
فى يوم واحد » وأزلوا من القلعة وعلهم القفطانات الحرير . 

وف يوم السبت رابع شوال نزل ملك الأمراء من القلمة وسيّر نحو بركة الحاج » 
وحبته الأمير قايتباى الدوادار وسنان باشاه وفايق بك وجاعة من الأمراء العانية 
وجماعة من الماليك الجراكسة » فلها وصل إلى سبيل علان ساقوا من هناك قدامه 
الركابة بالحيسل الجنايب وساقوا معهم خيول الأمراء » فسبق فرس الأمير قايتباى 
الدوادار فرس سنان باشاه » وقيل إن هذه عادة عند الممانية أن فى أيام العيد رج 
الحندكار ويسير ف الفضاء ويسوقون قدامه بالحيول فن سبق فرسه ينعم عليه المندكار 
عائة دينار » والذى فرسه نقصّر عن السباق ينم عليه ببطيخة » وهذا من أنواع 
المإجنة » فانشرح ملك الأمساء فى ذلك اليوم إلى الفاية . - وفيه قبض ملك الأمراء 
على الحواجا شهاب الدين أحمد بن ألى بكر السكندرى ووضعه فى الحديد وقرر عليه 
مالآ له صورة » وأشيع أن الخندكار أرسل يطلبه إلى إسطنبول + #اشطردك أخوالة 
بسبب ذلك إلى الفاية . - وفيه أخلع على تحى الدين بن يوسف إن أبى أصبع وقرر 
على عادته أستادار الذخيرة الشريفة . 

وفى يوم الجمة عاشر شوال حضر القافى شرف الدين الصغير كاتب الماليك إلى 


نحو اليدان » وعرض جاعة من أولاد الناس ومن المإليك » وكتب منهم جاعة بأن 


ييه 


. ويسوقون : ويسوقوا‎ )١6( 


ربا شوال سنة 714 | 

يتوجهوا إلى عقبة أيلة ويقيموا مها كا كان “يفمل ذلك فى أيام السلطان الغورى » 
وعيّن منْهم جاعة يقيمون بالأزنم » فكتب منهم فى ذلك اليوم نحو ستين إنسانا 
أو فوق ذلكء لغصل لأولاد الناس بسبب ذلك غاية الضرر لأجل قل المليق » وكانت 
القاهرة فى تلك الأيام فى غاية الانشحات من قل العليق وعدم الجال بسبب خروج 
الحجّاج  .‏ وفى يوم السبت حادى عشره نزل ملك الأمراء وجلس باليدان » وعُرض 
(144 1) عليه كسوة الكعبة الشريفة ومقام إراهم وامحمل وشْقوا مهم منالقاهرة» 
وكان ذلك اليوم مشهودا . 

وفى يوم الأحد ثانى عشره أشيع أن ملك الأمراء أفرج عن القاضى نور الدين 
على الفيوى الحن » وكان له مدّة وهو فى الغرسم بالقلعة بسبب مكتوب ثبت عليه » 
وكان غير تمود السيرة فى أفماله وجرت له وقائع كثيرة  .‏ وفى يوم الاثنين 
ثالث عشره نفق ملك الأمراء على المسكر الذى تميّن للمقبة والأزنم » فأعطى لكل 
واحد منهم جامكية ثلاثة أشهر معجّلا وهى عبارة عن ستة آلاف درثم » وقيل رتب 
لسكل واحد مهم فى كل يوم رطلين بقسماط تصرف لمم فى العقبة » ورمم لم بأن 
يجوا مع الحجّاج إذا حضروا إلى القاهرة . وسبب توجّه هذا السكر إلى هناك لأجل 
حفظ ودائع الحجّاج وملاقاتهم التى تتوجه لحم من مصر » فإن العربان تزايد فسادهم 
فى حق الحجاج » وأرسلوا يطلبون لم تحدة عند عودهم إلىمصر  .‏ وفى يو مالأربماء 
خامس عشره رمم ملك الأمراء بشنق عشرة أنفار من جاعة عبد الدايم بن بقر » 
فإنهم كانوا من الفسدين فى الأرض » فشنقوا وعُلَهُوا فى أماكن شنَى من القاهرة » 
فثىء فى قنطرة الحاجب » وثشىء فى رأس الحسنية » وشىء فى باب النصر » 
وقد وسطوا مهم جاعة وشنقوا مهم ججاعة وشىء خوزقوثم . 

وفى يوم اججمة سابع عشر شوال أنزلوا من القلعة جاعة من المباشرين ممن كان 
فى الترسيم » وقد تقدّم القول على أمهم يتوجّهون مهم إلى إسطنبول » فأنزلومم 
)١1( 0‏ يتوجهوا: يتوجهون . || ويقيموا : ويقيمون )١1( 2 ٠.‏ يطلبون : يطلبوا . 
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شوال سنة 14 ؟و 1 
من القلعة بمد صلاة الصبح » ومنهم من هو راكب على بغلة ومنهم من هو راكب 
على جار » فشقّوا مهم من الصليبة وتوجّهوا بهم إلى بولاق » وحولهم جاعة من 
الأنكشارية مشاة بالسيوف فى أوساطهم » والصوبائى الذى هو متسفر علهم 
داك قدامم » فكثر عليهم الأسف والمزن والبكاء من الناس » فكان عدانهم 
سبعة أنفس وثم : القاضى علاىالدبن بن اللإمام ناظر الخاص والشرفى يونس النابلسى 
الأستادار والقاضى بركات أخو شرف الدين الصنير كاتب الماليك والقاضى عفر الدين 
ابن عوض والقاضى أبو البقا ناظر الاسطبل ومستوف ديوان الحاص والشرفى يونس 
نقيب الجيش والأمير يوسف البدرى وزير الديار الصرية ( ١44‏ ب ) وكاشف الغربية 
ومحتسب القاهرية العزية » وكان من أعيان الرؤساء بالديار الصرية وأصله من مماليك 
الأمبر يشبك من مهدى الدوادار وقدّمه للأشرف قايتباى » ولازال برق حت رأىمن 
العر" والمظمة غايةالملا وجرى عليه بمدذلك شدائد ومحنا وآخر الأعس نفىإلىإسطنبول. 

فلما وصلوا هؤلاء إلى بولاق نزلوا بقصر ناظر الحاص الذى هناك حتى تنتعى 
أشنالم . لخحصل لنساء القاضى ألى البقا والقاضى ركات كاتب الرجع على أزواجمن 
غاية الحزن فقاموا نيهم ودقوا علهم بالطارات » وكذلك زوجة يوسف البدرى 
وبقية البائشرين » وكانت هذه الحادثة من أشن الحوادث التى لم يقع قط مثلها فبا مضى 
من الزمان . فاستمروا بقصر ناظر االخاص ببولاق إلى يوم الاثنين عشرين شوال » 
فنزلوا فى الراكب فتوججهوا إلى ثغر الإسكندرية . وكان هؤلاء الباشرون لا مسفا لمم 
الوقت طاشوا وصاروا ثم اللوك بعصر » يتصرّفون فى أمور الملكة با يختارونه » 
ليس على يدثم يد » واستغرقوا فى الات وانمكفوا على شرب الجور وسماع الزمور 
وم يتفسكروا فعواقب الأمور ؛ فاستمر وأ على ذلك حتى طرقتهم هذه الطوارقالرداية 
وأحاطت مهم كل رزية » فكان كا يقال فى الممنى : 

من يرتشف صفو الزما ن يخص يوما بالكدر 
“م فى عقيب ذلك سافر إلى إسطنبول الناصرى مد بن الأوزة لاعب الشطريج 
)١(‏ شدائد ونا : شدايدا وبحن . 


اعم شوال سنة 4ه 
ورفيقه الشهانى أجد الإسكندرانى » وقيل إن الحندكار سليم شاه أرسل بطليهما إلى 
. إسطنبول على لسان الحواجا بونس العادلى » وأرسل لما مبلنا له صورة بسبب كلفة 
السفر وحمل الروّادة . ويقال إنجاعة من الباشرين الذين توجهوا إلى إسطنبول سألوا 
ملك الأمراء يأف يمطوه مالا له صوزة ويعفمهم من السفر إلى إسطنبول » فا يقدر 
على ذلك . 

وفى بوم السبت ثامن عشر شوال خرج الحمل الشريف من القاهرة فى تحمل 
عظم » وكان أمير ركب الحمل الزينى بركات بنمومى الحتسب » فرج بطلب حفل » 
فكان ما اشتمل عليه الطلب. خسة عشر نوبة من الحجن وعلمهم أ كوار ما بين مل 
ماوّن وجوخ أصفر » وبه بعض جنايب ببركستوانات فولاذ وبالطبول » ومحفتين 
جوخ لنسائه وئلاث خزائن على العادة » وكاشات ( 148 1 ) على العادة » ومختنين 
كا هى عادة الأطلاب » وطبلين وزصين ؛ وعلى رأسه صنجق عمانى حرير أجر . 
ورك حبته جاعة من الباشرين الذين تأخَروا بمصر » وثم : الشهانى أحمد بنالجيعان 
والقافى شرف الدبن الصّير كاتب الماليك والقاضى تتى الدين أو بكر بن اللكى 
واقاضى عبد المظم الصيرى واخرون من المباشرين » وكان قد امه أنكشارية مشاة 
وقواسة نحو مائتى إنسان . فاما شق" من القاهرة دعوا له العوام وانطلقت له النساء 
بالزغاريت من الطيقان » وكان ذلك اليوم مشهودا » فلهج الناس بأن ذلك سيكون هو 
آخر سمده . وخرج فى هذه السنة حجّاج كثيرة وغالمهم فلاحون وريّافة . وأشيع 
أن العرب مفتنة فى الطريق وأن الغلاء موجود معهم من حين خرجوا من مصر » 
وكذلك اللي قكان مشحوتا . فلما خرج الحاج وقف جاعة من أولاد الناس والماليك 
الذين عبّنوا إلى العقبة إلى ملك الأمراء وشكوا له من عدم الال وأنها ما توجد» 
فرسم بإبطال جاعة مهم نحو ثلاثين إنسانا » وكانوا الذين تديّنوا فى الأول نحو ستين 


ظ ابن موسى بسبب عاداتهم من الصرر ؛ فطفش فهم ومهرثم وسبّهم خرجوأ من عنده 


(#و؟١٠١و١؟)‏ الدذين : الذى . (9) ومحفتين : محفتين . 
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شوال ‏ ذو القعدة سنة 4ه 3 
على غير رضا . وقيل إن ناظر الخاص لما حج فى السنة الحالية أنعم على العربان 
وأرباب الأدراك بألف جوخة ؛ حتى رجع بالحاج وهوسالم وَبَيْضٍ وجهه عندالناس. 

وفى شههر ذى القعدة كان مستهل” الشهر يوم الجمة » فطلم القضاة الأربمة للهنثة 
بالششهر » فلما تكامل الجلس وقع تشاجر بين قاضى القضاة الالكى محى الدبن يحى 
ابن الدميرى وبين قاضى القضاة نور الدين على الطرايلسى الحنق » فتفاوض الكلام 
ينهما حتى خرجا فى ذلك عن الحد" بسبب وقف الأمير يشبك من «هدى الدوادار 
الكبير » فإنه أشرط فى وقفه بالنظر والتكلم للامير تغرى بردى الأستادار » وأنه 
'يدخل من شاءو جر ج من شاءمن المستحقين » فاستمر” على ذلك حتى توفى الأمي رتفرى 
ردى فسعت ابنة يشبك الدوادار من عند قاضى القضاة عبد البر” بن الشحنة فىإبطال 
ما كان شرطه والدها للا مير تغرى ردى » ويحمل لما النظر على ذلك والتحدث على 
وقف والدها وحك بنفسه ذلك » وقد ساعدها ( ١4‏ ب ) السلطان الغورى » فاما 
ثبت ذلك على القاضى عبد الب" وحكم به وأبطل ما كان شرطه الأمير يشبك لتغرى 
ردى » فلماتوفى قاضى القضاه عبدالير” وتوفيت ابنة يشبك » فسعى جاعة من معانيق 
الأمير يشبك الدوادار من عند قاضى القضاة المحنق نور الدين الطرابلسى فنقض 
ما كانحكم به قاضى القضاة عبد البر وحَكم ما أشرطه الأمير يشبك الدوادار لتغرى 
بردى » وحم بصحته وبع فى ذلك شرط الواقف . 

فلما جرى ذلك عن على يقي ةالقضاة ذلك كونه نقض حك قاضى القضاة عبد البرّ» 
لغضر فى ذلك اليوم شخص من أولاد عبد الب وقال لقاضى القضاة نور الددن 
الطرابلسى : أتنقض حم شيخ الإسلام عبد الب وأنت من بعض طلبته ؟ وساعدته 
قضاة القضاة على ذلك وحط عليه ملك الأمراء خابر بك » وكان المجلس كله عليه » 
فا وسعه فى ذلك الجلس إلا أنه قال : رجمت عن حكمى وأبقيت حك قاضى القضاة 
عبد البر على ما كان عليه . فشهدوا عليه فى ذلك الجلس يإبطال ما كان حكم به » 
فصَد ذلك ناقصة عظيمة فى حق قاضى القضاة نور الدين الطرابلسى » ولاموه الناس 


(9) فسعت : سعت . )١4(‏ فنقض : فنقظ . 


56 ذو القعدة سنة 4ه 
على سرءة نقضه لحكه ف الال » فمّد ذلك من النوادر الغرية فى شناعتها » 
وصارتالوحشة عمالة بين قاضى القضاة المالي والحنق فى الباطن » فنزل قاضى القضاة 
الحننى من القلعة فى ذلك اليوم وهو فى غاية التعفيش . - وفى عقيب ذلك عزل قاضى 
القضاة الشافى كال الدين الطويل أوتابه أجمين » ول يبق مهم سوى أريمة أنفس 
لاغير » فاستمروا على ذلك مدآة ثم إنه فوّض لبعض جاعة من أعيان نوتابه ممن 
اختاره . 
وفى مستهل هذا الشهر أخلم ملك الأمراء على القاضى عبد العظم الصيرفى وقرّره 
فى نظر الحسبة الشريفة نائبا عن الزينى بركات بن موسى إلى أن يحضر من الحجاز » 
فلما ولى القاضى عبد العظم أمر الحسبة أظهر التتيجة المظمى فى اتحطاط سائر الأسعار 
فى البضائع » بمد ما كانت قد اشتطت الأسمار فى تلك الأيام وصارت غلوة كبيرة 
بمصر » واضطريت أحوال الناس وارتفع الميز من الأسواق وغلقت الطواحين 
واريجت بسبب ذلك القاهرة » وكان عقيب خروج الحجّاج وسفر الحتسب » ارت 
السوقة على الناس فى سعر البضائع . فلما ولى القاضى ( 1145 ) عبد المظيم صار 
يطوف القاهرة فى كل بوم ثلاث مرار» وشرع يضرب الطحانين والحبازين ضربا 
مبرحا ويشهرثم فى القاهرة » وكذلك السوقة والزيّاتين وصار بوعدثم بالشئق والحوزقة 
حتى انحطّت أسمار البضائع قليلا وسكن ذلك الاشطراب الذى كان يعصر . ثم رسم 
للجبّانين والسما كين بأن يقلوا بالسيرج الطرى دائماء وكتب قسائم على اللمصرانبين أن 
لا يصنموا الزيت الحاو أبداء م نادى فى القاهرة بتسمير اللحم الضانى والبقرى والجبن 
القلى والجين الأبرض وسائر البضائع ججيعها » ثم سمّر الدقيق وجمل كل بطة بثلاثة 
عشر نصفا » وكانت البطة الدقيق حصّلت إلى ستة عشر نصفا كل بطّة » فنفم الناس 
فاية النفع بسد ما صار بعصر غاوة شديدة » فارتفمت الأصوات له بالدماء من الناس 
قاطبة . ثم أحضر القزازين والتجّار وحمل مم الم فى بيع الفزل والقاطع الحام وسائر 
(9) الصيرفى : الصرفى .2 (4) العظمى : العظياء .2 (؟١)‏ وسفر : وسافر. 


7 حصلت : وحصلت.‎ )٠١( والين: وجبن.‎ )١6١( وكنلك : وكذاك.‎ )١٠8( 
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لقاش الأأبيض قاطبة » فهابته التجّار والسوقة ودخل فى الحسبة دخولا مهولا وصار 
له حرمة وافرة وكلة نافذة . 

وفيه توفى الأمير ماماى أمير اخور ثانى كان » وكان من الأمراء الطبلخانات » 
وأصله من مماليك الأمير قانى باى قرا أمير أخور كبير » وكان موته خأ على حين 
غفلة ٠‏ وقيل إنه كان فى صعبة مع المثامنة » فوقع يينهما تشاجر» فضربه أحدثم » فات 
فى ليلته قتيلا. ‏ وفيه 'ثارت الءمانية على ملك الأمراء وقالوا له : زد فى جوأمكنا وإلا 
أعطنا دستورا ترجم إلى بلادنا » فإننا اشتقنا إلى أولادنا وعيالنا وإن فى مصر غلاء » 
وكل ثىء ذالى وهذه الجوامك ما تكفينا ٠.‏ فأوعدثم أنه برسل يشاور عليهم المندكار 
وأمملهم إلى شهرين » وكان القائم فى هذه المركة ججاعة الأسبهانية ٠‏ - وفيه قدمت 
الأخبار من بلاد الصميد بأن قد فثى الوت هناك ف الأبقار والأغنام فات مها 
ما لا يخصى عدده » ووقع مثل ذلك بالشام وضواحها »؛ ووقع مثل مثل ذلك هات 
الشرقية والثربية » ويادة على ذلك أن الدودة رعت البرسيم من أراضى الجيزة وغيرها 

من الأراضى التى زرعت بدرى » ودقع أواخر هذه السنة تشحيطة عظيمة فى سار 
الثلال . - وفى يوم الأربعاء سأدسه رسم ملك الأعساء بشنق ستة أنفار من جماعة 
عبد الدايم بن بقر » فشنقوا فى ( ١45‏ ب ) عدة أماكن . 

وف يوم السبت تاسعه 'ودى فالقاهرة بأن أحدا من الناس لايصنع على الطرقات 
خيال ظل ولا مغانى عرب ولا غير ذلك » ولا يبعا * إزفة عريس إلى بعد المشاء » 
ولا عثى فى الأسواق من بعد العشاء ؛ وأن الأسواق كلق مو ننه العرية وساب 
ذلك أن المثامنة صاروا يشوّشون على الناس فى الليسل ويخطفون الماثم والشدود » 
وبمخطفون النساء والمردان من الطرقات ليلا ونهارا ؛ وحصل للناس مهم غاية الضرر 
الشامل؛ فصارت الدكا كين تغلق من بمد الغرب» والأسواق تمر من قلة السالاكمهاء 
وصار على الوجود خمدة  .‏ وفيه قدمت الأخبار من ثفر الإسكندرية يأن الجاعة الذن 
توجهوا هناك من الباشرين لما نزلوا فى الراكب وسافروا فى البحر اللح غابوا فيه 


. يشوشون : يشوشوا . (؟؟) النذين : الذى‎ )١١( 


320 ذو القعدة ‏ ذو الحجة سنة 8574 
ثلاثة أيام ثم عادوا إلى ثفر رشيد » وسبب ذلك أن فى تلك الأيام ثار ريح عظيم فرد 
الرأكب من حيث جاءواء فأقاموا فى رشيد أياما حتى طابْ الريح ثم سافروا وقصدوا 
التوجّه إلى إسطنبول . 
وفيه أشيع أن القاضى بركات بن موسى الحننس أرسل يطلب من ملك الأعراء 
تجريدة تلاقيه من الأزم عند عود الححّاج » فإن العربان شوشوا على الحجّاج وأخذوا 
ممهم جالا عمّلة بما علمها من الأجال » وحصل منهم غاية الفساد فى حق الحجّاج : 
فلما بلغ ملك الأعراء ذلك نزل إلى اليدان وعرض جاعة من العسكر وعيّن نجريدة 
تلاق الحجّاج من الأزنم » فكتب جاعة من المسكر مايين ماليك جرا كسة وججاعة 
من المّانية وجاعة [ من ] أولاد الناس » واستحتّهم فى سرعة الحروج إلى الأزم . 
وفى يوم الاثنين خامس عشرينه نزل ملك الأماء من القلمة بعد صلاة الصيح » 
وعددى إلى بر" الجيزة وتوجّه إلى حو شبرامنت وقناطر المشرة وذلك على سبيل 
| الزه » فصنع له الشهابى أمد بن الجيمان هناك مد حفلة » وكذلك القاغى شرف 
الذين الصغير كاتب المإليك » وكان سحبته الأمير قايتباى الدوادار والأمير أرزمك 
الناشف وسنان بإشاه وفايق بك » وجاعة من الأمراء ( ١47‏ [ ) الممانية » وججاعة 
كثيرة من الماليك الجراكسة » فاستمر” هناك إلى بعد العصر فركب وعددى من بر 
الجيزة وطلع إلى القلمة . وأشيع أن كان بينملك الأمراء وبي نالأمير قايتباى الدوادار 
حغدٌ نفس فى الباطن » فعزم عليه هناك وزال ما كان بينهما من تلك الوحشة وطابت 
الحواطر منهما . - وف يوم الجمة سليخ الشهر خرج الأمير قايتباى الدوادار وسافر 
إلى نحو المباسة » وسبب ذلك أنه غيب من المإليك الجراكسة من خشداشينه لأجل 
تفرقة الأضمية » فإنها كانت غالية ومشحوتة ولا توجد . 
وفى شهر ذى الحجة كان مستهل” الشهر يوم السبت » فطلع القضاة الأربمة إلى 
القلمة وهتوا ملك الأمراء بالشمهر » وعادوا إلى دورثم  .‏ وفى يوم اتلخيس سادس 
الشهر خرج المسكر الميّن إلى الأزنم وكان باش هذه التجريدة شخصا يسمى إياس » 


٠ شيرامنت : شيرمت‎ )١١( 
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“فرج فى ذلك المسكر  .‏ وفيه قدمت الأخبار من الصميد بأن الأمير على بن حمر 
خرج يغزو صاحب النوبة » وأن الصعيد أحواله مضطربة . 

وف يوم الجمة سابمه خرج الأمير جام الجزاوى دوادار ملك الأمراء وقصد 
التوجّه إلى نحو البلاد الشاميّة » وسبي ذلك أن ملك الأمراء أرسل على يده تقدمة 
حفلة إلى شخص من أعاء ابن عنان يقال له برى باشاه » وكان من أعيان أمراء 
ابن مان » وكان مقما على البيرة » وقيل بحلب . فلما خرج الأمير جانم الجزاوى 


ووصل إلى المكرشا » وردت عليه الأخبار منهناك بأن الأمير برى باشاه الذى خرج 


بسيبه قد توجّه إلى حو إسطنبول » وقد تغلب عليه المسكر الذى كان على البيرة من 
الفلاء وشدّة البرد فرجم إلى إسطنبول إلى أن يذهب الشتاء . فلما تحقق الأمير جانم 


رجوع الأمير برى باشاه إلى إسطنبول أرسل يشاور ملك الأمراء أيرجع إلى مضر 


أو يسافر إلى حلب » فرسم له ملك الأمراء بالمود إلى مصر » بعوو مره 
وحبته التقدمة التى عيّنت لبرى باشياه . 

ومن الحوادث ( 147 ب ) أن ملك الأمراء رسم للوالى بأن ينادى فى القاهرة. 
بسد قناطر الحرونى » الثلاث قناطر » فوزعوا سد هذه القناطر على السكان الذين 
بيومهم فوق السور» وحصل لاسكان الزن بيومهم علىالسور غاية الضرر منمصروف 
المارة علىذلك . وأشيع سد قناطر السباع أيضا » وقنطرة السىء ولم يمل ما القصد 
بذلك .. وسدوا قناطر الحروبىالثلاث بالحجر الفص النحيت» فصّد" ذلك من التوادر 
الغريبة و كثر القال والقيل فى ذلك . - وف يوم الاثنين عاشره كان عيد النحر » 
فل يفرّق ملك الأمراء على أحد أنضحية » لا من الأمراء ولا من المسكر » وقطم هايا 
الفقهاء والمباشرين » حتى نحايا الزوايا والزارات التى فى القرافة وغيرها » وقالٍ : 
أنااما أمثى إلا على طريقة ابن عمان فى سائر أفماله . فقطع سائر الأضحية التى كانت 
تفرق فى الأعياد . 

(0) يغزو : يغزوا . و0 الت : الذى . (4ثو6١)‏ الذين : الذى ٠‏ 


(15) السور : الصور . )١8(‏ والقيل : والقليل . 


3 ذو الحجة سنة 4١1و‏ محرم سنة 176و 

و فأواخر هذا الشهر وقع بين ملك الأمراء وبين الأصهانية منعسكر ابنعمان» 
وقالوا له : اعطنا دستورا نسافر إلى بلادنا فإنا اشتقنا إلى أولادنا وعيالنا . فقال لمم : 
حتى أرسل أشاور المندكار . فقالوا له : نحن لا نصبر حتى ترسل تشاوره . وأغلظوا 
على سنان باشاه فى القول » وقالوا له : هذا كله شئلك . فاتفق معبم ملك الأمراء 
إلى إمد مضى الشتاء يأذن هم بالسفر والمود إلى بلادثم . 

انتعى ما أوردناه من أخبار سنة أربم وعشرين وتتمياثة 6تون خريعت عن 
الناس على خير » وكانت سنة ثيرة الحوادث » ووقع فبها حوادث كثيرة ا 
خبّة النيل > ووقع الغلاء فى سار البضائع والغلال ؛ واستمرت هذه التنشحيطة 
تنزايد إلى أواخر السنة . ووقع فها من الحوادث نى الباشرين إلى إسطنبول » 
وغير ذلك حوادث كثيرة وقد تقدم ذكرها . 

ثم دخلت سنة مس وعشربن وتشيانة الماركة 

ذمها فى الحرم كان مستّهل” الشهر بوم الاثنين » فطلع القضاة الأربمة إلى القلمة 
وهنوا ملك الأمراء ( 1144 ) بالعام الجديد » ثم عادوا إلى دورثم .- وف يوم 
مستهل” الشهر أمطرت السماء مطرا غزيرا » فتفاءل الناس بأن ذلك العام يكون مباركا 
خصيا . - وف بوم الميس رابع حرم وصلت من ملك الأمراء نائب الشام جان بردى 
النزالى إلى ملك الأمراء خابر بك تقدمة ليست بكبيرة أمر » فأهدى إلى خاير بك 
أربمة أرؤس خيل » وكانية شقادف تشتمل على قطار ميز مها مخللات » وفى بعض 
الشقادف كثرى وتفاح وسواقة . وأرسل إلى الأمير قايتباى الدوادار فرسا وأربمة 
شقادف » ومثل ذلك للأمير أرزمك الناشف » والأمير حانم الجزاوى مثل ذلك » 
ومثل ذلك إلى بمض الأمراء الّانية » فشكروا له ذلك ٠‏ وف نوم الجمة خامس 
الحرم حضر مبشر الاج وأخبر بالأمن والسلامة لم » غير أن معهم الغلاء الشديد 
وموت الجا » فوصل كرى الجل ماثة وعشرين دينارا » وأن مكة مغلية غلاء شديدا 
ونزل غالب من كان مها من امجاورين بسبب الغلاء » وأن المربان جائرة فى الطرقات» 

وكانت سنة صعبة شديدة على الححاج . 
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وفى يوم الأحد سابع الحرم قدمت الأخبار من قطيا بأن والىقطيا » وهو شخص 
من الأتراك يقال له قان بردى » وأصله من مماليك الظاهى قانصوء » وقيل من مماليك 
السلطان الغورى » فأرسل إليه ملك الأمراء أنكشارين يطالبونه عتحضل مال 
قطيا » فلم يعطهم شيا » فأغلظوا عليه فى القول » وقالوا له : تأخذك معنا فى الحديد 
إلى ملك الأمراء . فبطحهما إلى الأرض وضربهما بالمقارع حتى أشرفا على الوت » 
وقيل مات أحدها من الضرب » وقال لما : امضوا إلى أستاذ كا وقولوا له إيش 
ما طلع من يدك افمله . لخضر أحدها وأخبر ملك الأمراء بذلك . فلما مضى من قطيا 
أخذ والى قايا ماله وغلمانه ونوجّه إلى عند جان بردى النزالى نائب الشام » وكان 
الفزالى فى غزة بسبب ملاقاة الحاج » وقيل كان عند والى قطيا جاعة كثيرة من 
ع ري ٠‏ فنا بلغ ملك الأمراء 
ذلك أخلم على شخص من الأتراك وقرره فى (هةاب) ولابة قطيا عوضا عن 
قان بردى » بح غيبته عن قطيا كا تقدم . 

وف يوم الأربماء سابع عشره ركب عبد المظلم الصيرف نائب الحتسب ونادى 
فى القاهرة » يأن أرباب الدكا كين من السوقة ينيِضون دكاكينهم ويزخرفونها 
بالدعان » وينيضون آلات النحاس التى عندهم فى الدكاكين » لأجل جىء القاضى 
بركات بن مومى الحتسب من الحجاز. 

وف يوم الأربماء القدام ذكره وقمت حادثة مهولة » وهو أن ملك الأمراء 
نزل من القلمسة وتوجه إلى حو بركة الحبش وعزم على وردبش دوادار نائب الشام 


الذى حضر مع التقدمة » فصنع له هناك مد حفلة ونصب له ملك الأمراء هناك 


سحابة » وحضر عنده الأمير قايتباى الدوادار وجامة من الأمراء الجراكسة » 
وحضر جناعة من الأمراء الممانية منهم سنان باشاه وفايق بك وغير ذلك من العمانية» 
وحضر الأمير كشبنا والى القاهرة وبجاعة من الماليك الجر كسة ؛ فلما أنقضى أمر 
المد" اف ملك الأمراء سفرهة 5 الشراب » فلما دارت الكاسات عليهم_ وطلع 


, نائب الشام : سيبلى نائب الشام‎ || ٠ وردبش: وردفش‎ )١8( 2. الى : النى‎ )1١( 
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الجر فى رءوسهم طفح ما كان فى قاوبهم من الندر » فقال فايق بك لكشبنا 
الوالى : الجراكسة خاينين . وأجرى ذ كر جان بردى النزالى عا لا يليق » فقال له 
كشبنا الوالى : اله بعل من هو الذى خان منا 2 ن أو أنتواء وقد كتبتوا أمانتم 
فى أوراق وفرقتوها على الأمراء ووضموها على رءوسهم وطلموا عليكم بالأمان » 
فندرثوثم وقتلتوم » فن خان نحن أم أنتوا ؟ ثم تزايد ينهما الكلام الفج حتى خرحا 
فى ذلك عن الحد » فوثب فايق بك على كشبنا الوالى مخنحر ليقتله » لخجاءت الضربة 
فى قفطانه فامخرق » فوث ب كشبغا على فايق بك ليقتله » لخال ببنهما بعض الحاضرين . 
ثم ركب كشينا وركب جامة مرى الإليك الجراكسة وسلوا أسيافهم » 
وركب فايق بك وجاعة من الممانية وسلُوا أسيافهم وقصدوا الوثوب على 
بمضهم » وكادت أن نكون فتنة عظيمة تذعب فها الأرواح . فتنكد 
ملك الأسساء لذلك ( .1145 ) ورك على الفور » وحال بين الفريقين ونحد هذه الفتنة 
قليلا » ورسم للممانية أن عضوا من على طريق مصر العتيقة » ومضى هو والماليك 
الجراكسة والأمراء من على طريق القرافة » واستمر” على ذلك حتى طلع إلى القلعةمن 
الميدان ؛ فا رأى نفسه فى القلمة وفى عينه قطرة وقد اضطربت أحواله وخاف أن هذه 
الفتنة تنسع » فقيل إنه حلف لا يشرب مرا فى هذه السنة . واستمرت النفوس 
معمّة بالشر” بين فايق بك وبين كشبغا الوالى » وهذه الحادثة أوّل حوادث سن ةنخس 
وعشربن وتسمائة » ثم إن ملك الأمراء بعد وقوع هذه الحركة اححب عن الناس 
ثلاثة أيام لم بظهر لأحد من الناس من شداة نكده مما قاساه فى ذلك اليوم . 
وف بم الاثنين ثانى عشرينه خرجت الخيمة الدورة إلى بركة الحاج بسبب 
اللاقاة » فلما أقامت المدوّرة هناك يوما وليلة أشيع أنها رجعت إلى القاهرة » وسبب 
ذلك أن الزيى بركات بن موسى أرسل مانا إلى ملك الأمراء وأخبره أن الحجّاج 
وفلوا إل عين القصب » وأنهم فى غاية ما يكون من الأنكاد بسبب موتالجالوالغلاء 
وفتنة العربان» فتنَكد الناس ذلك ورجع من كان طلع إلى بركة الحجّاج من اللاقيين.- 
)١1١( 03‏ وتسعاثة:تسمايه. (8؟) وصلوا :كا وصلوا. 
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وفى يومالسبت سابع عشرينه حضر قاصد من عندالسلطان سليم شاه بن عمان » 
وحضر حبته التاصرى محمد الحلى مهمنداز ملك الأمراء » الذى كان توجه حبة 


.التقدمة المقدم ذ كر ها التى أرسلها ملك الأمراء إلى ابن عثْمان . وحضر قاصد الأمير 


على بن عمر شيخ عربان جهات الصعيد » وكان قد توجحّه سحبة. التقدمة التى 
أرسلها الأمير على بن حمر إلى ابن عممان . فلما بلغ ملك الأمراء وصول القاصد إلى 
سرياقوس » نزل من القلعة وتلاقاه من عند تربة العادل التى بالمطرية » ( ١48‏ ب ) 
وخرج صحبته الأمساء المثمانية والأمراء الجراكسة وأعيان الباشرين والمسكر المانى» 
والأنكشارية قدّامه مشاة برمون بالنفوط ». فلما وصل إلى تربة العادل نل وجاس 


على الصطبة التى هناك » ثم حضر القاصد فأخرج قفطان مل تماسيح على أحمر أرسله 


إليه الحندكار ابن عمان بالاستمررار على نيابة مصر » فلبسه ملك الأعمراء وقبّل الأرض 
مرارا » وأرسل قفطانات تماسيح إلى سنان باشاه وإلى فايق بك وخير الدين نائب 
القلمة » وأرسل قفطان تماسيح إلى الأمير قايتباى الدوادار باستمراره فى الدوادارية 
فلبسه .. ثم ركب ملك الأمراء من هناك ودخل من باب النصر وشق القامرة فى 
ا قضاة القضاة الأربمة من باب القصر » ثم مشنت طائفة النصارى 
قدّامه بالشموع » وكان ذلك بوم السبت فل تحضر طائفة الهود فى ذلك اليوم » 
واستمر فى ذإك الورك حتى طلع إلى القلعة » وكان ذلك اليوم مشهودا . فلها أقام 
القاصد أياما .أشيع بين الناس أنه حضر يطلب طائفة الأسسهانية التى يعصر . وأشيع 


أن المندكار ابن عمان أرسل تقدمة حفلة إلى الأمير على بن عمر شيخ عربان الصعيد » 


وأرسل إليه قفطان تماسيح باستمراره على عادته؛ ورسم بأن التقدمة والقفطان تتوجّه 
إليه سمبة قاصده إلى الصعيد » فتضاعفت عظمة الأمير على بن حمر بسبب ذلك .. 
وفى بوم الأحد ثامن عشرينه نزل الحاج بالبركة . وحضر الحمل الشريف ححبة 


القاضى بركات بن مومى الحتسب أمير الحاج » فتفدتى فى بركة الحاج » ثم توجّه ويات 


(*و؛و؟١)‏ ال : الى )١9( ' ٠.‏ باستمراره : بالاستمراره . 
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ف مدرسة السلطان التووى» فلما طلع الهار من بوم الاثنين ناسع عشر ينه ركب من 
. هناك وطلع إلى عند ملك الأمراء وقابله » فأخلم عليه قنطان ممل أر مذهبا ونزل 
من عنده وشق" القاهرة فى موكب حفل » وقدّامه ( 118٠‏ ) أعيان المباشرين » 
وقدّامه جاعة من الأنكشارية مشاة برمون بالنفوط » فكانوا حو مائتى إنسان » 
فشقالقاهرة الزينى بركات وهو لابس عمامة هوارية على زمط وهو ضارب لثام . 

ثم أشيع بين الناس أن الحجّاج قاسوا فى هذه السنة مشقة زائدة من الغلاء 
وموت الخال وقلة العليق » وكانت سنة صعبة شديدة بفساد العريان والنلاء » وقد 
منعوا مبشر الحاج من الدخول إلى القاهرة » فل تعلل أخبار الحجّاج إلا عند دخولهم 
إلى القاهرة . ثم أشيع وفاة الطوائى الأمير بشير رأس 'وبة القاة » وكان قد نوجّه 
إلى الدينة الشريفة من حين دخل ابن عمان إلى القاهرة » فتوجّه صحبة قاضى القضاة 
الشرفى يحى بن اليُرّدِينى شيخ الحرم النبوى » فأقام هناك إلى أن مات ودفن هناك 
بالدينة » وأشيع موت آخرين من الأعيان . وكان فالب الناس قطع وجزم بعدم عود 
الزن بركات بنمومى إلىالقاهرة» فإنه حملفوق ما لا يطيق كون أنهطلع إلى الحجا زأمير 
حاج» وكانهذا وظيفة الأمراء القدّمين» وكانت هذهالسنةشديدة صعبةمن فسادالريان 
فىطريقالحجاز وشدّة الغلاء وموتالجال؛ فأعانه الله تعالى على ذلك ورجم مع السلامة. 

وفيه وقعت حادثة غريبة وهو أن جاعة من الأصهانية تنائروا على صبيّة » فلا 
توجّهت إلى غيرثم كبسوها بالوالى فى ذلك المكان الدى كانت فيه » وزعموا أنها كانت 
عند شخص نصرانى » فقيضوا علها وعلى ذلك النصرانى » فلما عمرضوا على ملك 
الأمراء رسم بأن تمرى الرأة من أثوامها » وأن يكتفوا أيديها وأرجلهاء وأن تربط 
من رجابها فى ذنب ! كديش وتسحب على وجهها من الكدّاشين إلى باب زويلة » 
ففعاوا مها ذلك وشْقّوا مها منالقاهرة وقصدوا شنقها على باب زويلةفقيل إنها مانت 
فى أثناء الطريق » وقيل بل غر”ّقوها فى البحر عند الجزيرة الوسعلى» ومضى أمرها 
وقد قاست مالا ( 16١‏ ب ) خير فيه حتى ماتت. 


[ ع لثام : لهام . 


يذل 


"5 


١6 


14 


لحن 


صفر سنة 8.6 و 

وفى شهر صفر أهل الشهر يوم الثلاثاء » فطلع قضاة القضاة إلى القلمة وهنوا 
ملك الأمراء بالشهر » ثم عادوا إلى دورثم  .‏ وفى أوائل هذا الشهر قدمت الاخبار 
من ثثر الإسكندرية مع بعض التجّار البنادقة » أن جاعة الباشرين الذين خرجوا من 
مصر وتوجهوا إلى إسطنبول فى البحر الملح » أنهم ما وصاوا إلى قريب جزيرة إقريطشس 
خرج علمهم طائفة من الفرت الروادسة» الذين ثم أشد" طوائف الفرئ » فتحاربوا مع 
الجاعة المّانية الذين خرجوا صحبة المباشرين فقتاوا منهم ججاعة » ومن ججلهم الحواحا 
هاثم ؛ وكان من أبناء العجر » وكان من أخصاء ملك الأمراء خاير نك » وكان قرّره 
فى نظر الرستان ونظر جهة الجوالى » فقتل فى هذه المركة » وكان قصده أن يتوجّه 
إلى الحندكار سعبة الباشرين » فلما خرجت عامهم الفرتح تحارب معهم حتى قتل 
فى الركب الذى كان فها » وكان لابأس به . ثم ظهر من بعد ذلك أن الحواجا هاشم 


م يقت » وأنه باق فى فيد الحياة إلىالآن » وقد تزايدت عظمته إلى الناية » صم ذلك. 


ثم أشيع من الأخبار أن الركب الذى كان فبها الشرفى يونس النابلسى الأستادار 
والقاضى ركات كاتب الرجع أخو القاضى شرف الدين الصّغير كاتبالليك » وكان 
مهذه الركب يوسف البدرى الوزير والناصرى عد بن الأوزة لاعب الشطريج ورفيقه 
الإسكندراتى أحد لاعب الشطريجم أيضا » فلما خرجت علمهم الفرئج وتحاربوا معوم 
أرموا على مىكهم بالدافع فا مخرقت وغرقت » وغرق كل منكان فيها من الباشرين 
وغيرثم » فغرقوا ثم وأمواطهم التىكانت معبم جيعها » ففرق الشرفى يونس النابلسى 
الأستادار وركات كاتب ازجع ويوسف البدرى الوزير ويد بن الأوزة لاعب 
الشطرتج » وقيل سل من الغرق » ورفيقه أحجد الإسكندرانى . 

ثم أشيع أن الركب الذى كان فها علاى الدين ناظر ( 181 1 ) اللخاص ونفر 
الدين بن عوض والقاضى أبو البقا بن إإراهيم الستو ناظر الاسطبل والشرفى .ونس ' 


ابن الأقرع تقيب الجيش وأحمد الإسكندرانى لاعب الشطر بج » فقيل إن الركب الذى 


(*وهو3) الذين . النى . )١11١-١١(‏ ثم ظهر ... صح ذلك : كتبها المؤاف فى الأصل 
على الحامش )١7( ٠.‏ الى : الذنى )4١( ٠.‏ الاسطبل : الاصطبل . 
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كانوا فها سلمت من الغرق فسار مها الحواء إلى تحوجزيرةإقريطش » تفرج علمهم الفريج 
فأسرومم أجمين وأخذوا أموالهم » فطلموا الىجزيرة إقريطش وم عرايا حفايا مكشفين 
الرءوس . فاستمروا بمشون على أقدامهم فى جزبرة إقريطش تحوسبعة أيام حتى أعيوا 
من الشى وتورمت أقدامهم وأشرفوا على الوت مرارا . فأما الشرفى يونس نقيب 
اليش فإنه مرض هناك ومات ودفن بجزرة إقريطش » وأما علاى الدين ناظر 
الحاص فإنه مرض وأعى عن المشى حتى مله بعض الفريم على أ كتافه » وكذلك 
أبو البقا ناظر -الاسطبل ١‏ ونفر الدين بن عوض » فاستمروا على ذلك مداّة سيمة أيام 
حتى وصلوا إلى صاحب جزيرة إتريطش » فلما رآتم أحسن إلهم وأ كساهم وأقاموا 
عنده مدّة طويلة » ثم بعد ذلك جهرهم وأرسلهم إلى إسطنبول » هكذا أشيع الم 
عند الله تعالى . ْ | 

فلما ثبت موت هؤلاء الباشرين طاف نهم فى القاعمرة ودقوا عليهم بالظارات » 
وكان هؤلاء المباشرون تزايد ظلمهم وضيّقوا على النساس سبب أوقافهم ورزتهم 
وإقطاعاتهم » ولاسيا مافمله فخر الدين بن عوض فى جهات الغربية من وجوه الظل » 
فسكثر علهم الدعاء من الناس « وسيل الذين ظلموا أى" منقلب ينقلبون » » فكان 
كا يقال : 

فاستغن بالسمع عن مرآتم عظة ‏ فأصبحوا لاترى إلا مسا كلهم 

وصاروا يفنتحون على الناس أبواب المظالم شيا بمد ثىء » :ووضموا أيديهم على 
البلاد قاطبة حتى على الأوقاف التى على الجوامع ( 181 ب ) والدارس والساجد 
والزوايا » وضاع على الناس خراجهم وحصل لم الضرر الشامل » ثم إنهم أبطلوا 
الإقطاعات التى بالمناشير وأدخلوها فى ديوان السلطان » لم فى السنة الثانية أوقفوا 
الرزق التى بالربمات الجيشية التى بيدى أولاد الناس والنساء وغير ذلك وصاروا 


. الحواء : الهوى . (7) الاسطبل : الاصطيل. || مدة : منذ‎ )١( 
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يضعون أيدسهم على بلاد الأوقاف ويستخرجون مها الأموال ولا يفرجون عنها إلابمد 
جهد كبير من يأخذوت برطيل” . وكانوا إذا قرّروا مع ملك الأمراء شيئا فى أمس 
البلاد يطاوعهم على الفساد » ويقول لهم : افملوا ذلك . وهو فى أيدمهم مثل اللواب 
تكو روه كت شا وكان الوقت قد صفا لهم وصاروا ثم اللتصر”فون فى أحوال 
الملكة عا يختارونه » فأخذم الله أخذا وبلا » ولم يدوا لم من القدار سبيلا » 
وتكدّرت معايشهم بعد الصفا » وخانهم الدهى بمد ذاك الوفا» وقد قلت فى المنى : 
إذا صفا الدهى بوم إلى التكدّر يرجع ١‏ 

هل من لبيب تراه بأيسر الرزق يقنع 

'فليمتبر من يشاهد المصرع بعد مصرع 
وفيه قدمت الأخبار من دمشق بأن الحاج الشاى قد استولوا عليه العربان » 
وقد عوقوثم عن الدخول إلى الشام ومهبوا أموالم وجالحم » وغنموا منه أموالا لها 
صورة » فلا بلغ الأمير جان بردى الغزالىنائب الشام ذلك خرج إلى العربان من بومه» 
وخرج ححبته نانب غردة بعساكر غرّة» ونائب الكرك » فاتقع مع العربان وانتصر 
علمهم وقتل منهم ججاعة كثيرة » وعم أموالم وما كانوا غنموه من الحاج الشاى 
وهو شىء لاينحصر ؛ فاحتاط على جيع مامعهم وهرءوا من وجهه إلى الجبال وخلص 
ماكان أسروه من رجالونساء (؟118) وصبيان وغامان » فكان له الشكرعى ذلك. 
وفيه تزايد الضرر من الأسيهانية فى حق الناس » وصاروا يخطفون النساء من 
الطرقات » و كذلك الصبيان الرد ؛ حتى قيل إنهسم <طفوا امرأة عند سلم المدرسة 
الؤيدية وقت الظهر » وفسقوا مها جهارا عند سبيل الؤيدية حت دكان الذى يبيع 
الكنك » والناس ينظرون إلمهم وثم يفسقون مبا ولم يحسر أحد من الناس أن 
يخلصها مهم . ثم صاروا يقطعون الطريق ف الب والبحر ويأخذون ضيافات الناس 


من الغنْم والبقر والأوز والدحاج وغير ذلك » ويقطمون الطريق أيضًا على التسبّبين 


5 يضعون : يضعوا : | ووستخرجون 0 وستخرجوا . ||| يفرجون : يفرجوا‎ )١( 
1 . الؤيدية : المؤيده‎ )١15( . (؟) ياخذون : ياخذوا. (5) فليعتير : فاليعتبر‎ 
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الذين يبيعون الجبن والسمن والبيض والدريس وغير ذلك من البضائع » وصارت أهل 
مصر معهم فى غاية الضنك من كل وجه » والأمس لله تعالى . 

وفى بوم الاثنين نامن عشرينه نزل ملك الأمساء إلى اليدان وأحضر سنان باشاه 
أغات الأسهانية » وكان قد وقع بينه وينهم بسبب جوامكهم» فكان يأخذ من ملك 
الأمراء المال ولا يصرف علمهم شيئا . فلها وقع الحساب ظهر فى جهته لم واحد 
وثمانون ألف دينار » فاعترف أنها فى جهته وسيوصّلها للخندكار » صل بينه وين 
الأصهانية فى ذلك اليوم بعض تشاجر بسبب ذلك » فقالت الأصهانية : لا تبقوا 
تعطوا سنان باشاه شيئا من جوامكنا » واصرفوا لنا مثل جوامك الماليك الحرا كسة 
كل شهر على البساط  .‏ ثم فى بوم الثلاثاء وبوم الأربماء سلخ الشهر عرض ملك 
الأمراء الأسهانية الذين ثم من مضافات فايق بك » فوجد فى جهته من جوامك 
الأسهانية مثل ما وجد عند سنان باشاه من الال » ( ١8*‏ ب ) وقال مثل قوله » 
فكثر بينهما القال والقيل بسبب ذلك ؛ وقد ديّت عقارب الفتن بين الأصبهانية وبين 
سنان باشاه وفايق بك » واستوعدوا سنان باشاه بالقتل غير ما مرة . . 

وفى شهر ربيع الأولكان مستهل” الشهر بوم الميس » فطلع القضاة الأربمة إلى 
القلمة فهتوا ملك الأمراء بالشهر » ثم عادوا إلى دورثم  .‏ وف يوم الاثنين خامس 
الشهر نزل ملك الأمراء إلى اليدان ؛ وعرض الأصهانية وعلم من بق مهم ومن فقد» 
ثم ظهر له ما كان يأخذه سنان باشاه وفايق بك من جوامك الأصهانية وليس له 
وجود » فظهر زيفه فىهذه المركة  .‏ وفىيوم الجيس ثامن الشهر قبض ملك الأمراء 
على طيلان الرأس نوبة وضربه بين يديه بالمقارع فى الحوش ضريا مبرحا » وكان سبب 
ذلك أن أخت السلطان طومان باى رافعته وذكرت أن السلطان طومان باى أودع 
عنده ثمانية آلاف دينار » فأنكر طيلان ذلك وحلف أنه ما أودع عنده شيئا من 
ذلك » فلما تزايد الأمر من أفواه الناس بسبب هذه الوديعة وصار طيلان ينكر ذلك» 
حنق منه ملك الأمراء وأمر بضربه بالمقارع » وهو لم يقر بشىء » فتزل من القلمة 
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وهو فى الترسيم حتى يحقق أمر ذلك . 

وف يوم الأحد حادى عشره » فى ليلة الاثنين »كان فا النبوى » 
لاس ملك الأمر اء فى القعدالذى بالحوش السلطانى » واجتمع عندهبمض مباشرين » 
وخير الدين نائب القلمة وبعض أمراء عمانية » واجتمع عنسده من القراء والوعاظ 
ثلاث عشرة جوقة » ثم فى أواخر اهار مد سماطا ( 18 1) لا يُسمن ولا يننى 
من جوع » وأين هذا مما كان يُممل فى موالد من تقدّم من السلاطين » ثم إنه أخلع 
على الوعّاظ قفطانات واستردّها بقدر هيّن . 

وف يوم الاثنين ثانى عشره أخلع ملك الأمراء على مملوكه برسباى واستقر” به 
أمير حاج بركب الحمل » فنزل من القلمة فى موكأب حفل . - وف يوم الخيس خامس 
عشره حضر قاصد من عند نائب حاة وصحبته تقدمة حفلة إلى ملك الأمراء . وأشيع .. 
أن الأمير جان بردى الغزالى نائب الشام قد قبض على أربسة من مشايخ عريان جبل 
نابلس » منهم قراجا بن طراباى » فلما قبض علهم حر" رءوسهم وأرسلهم إلى الحندكار 
بأدرنة » فلما فمل ذلك اشطربت أحوال جبل نابلس وصارت العربان ينهبون الضياع 
التى حول جبل نابلس ويقتلون أهلها » وتزايد الفلاء بالشام من قلّة الجالب إليها . 

وف يوم الثلاثاء عشرينه قدمت الأخبار من الغربية بأن أينال السينى طراباى 
كاشف الغربية قد احتال على حسن بن مرى وأخيه شكر مشابعخ الثربية » وها اللذان 
كانا سببا لمسك السلطان طومان باى » وقد تقدّم ذكر ذلك » فمزم أينال على حسن 
ابن مرصى وأخيه شكر فى مكان بالقرب [من ن] سنهور » فأنوا إليه وأركنوا له وظنوا 
أن ذنمهما قد نسى » فكان كا يقال فى المعنى : 

الت ترقب عيون الى" إن لا عين عليك إذا ما نمت لم تم 

فلما أقاما عنده ذلك اليوم مد لها مده حفلة » ثم بعد ذلك أحضر لما سفرة 
الشراب » فاما شريا ودخل السكر فى رءوسهما » ؛ مجم علمهما جماعة مرى, الماليك 
الجر كسة من كان عند ينال ؛ فعاجلوا حسن 'وشكر بالحسام قبل الكلام » 
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فقوا ردوسهما واشتفوا نهم » حتى قيل إن بمض الاليك لجرأ كسة شرب من 
دمهما » وبعضهم جزل لحومهما بالسيف » والجازاة من جنس العمل » ( 18 ب ) 
وكا تدين تدان  .‏ وف يوم الأريماء حادى عشر ينه حضر إلى القاهرة. رأس حسن 
ابن مرعى ورأس شكر فرسم ملك الأمراء للوالى أن يعلقوها على باب النصر .. 
وقيل إن رأس حسن بن مرعى لما دخلوا بها ورأس شكر علقوها فى رقبة فرس 
السلطان طومان باى الذى كان راكيا عليها للا قبضوا عليه فى تروجة » فصودف 


أن هذا الفرس كان نحت حسن بن مر لا أنى إلى أينال » فمد ذلك من النوادر 


الغريبة . وقيل إن عيال السلطان طومان باى لما علقوا رأس حسن وشكر على باب 
النصر » أظهروا فى ذلك اليوم الفرح والسرور وأطلقوا الزغاريت وخلقوا بالزعفران. 
اا ل 0 فقبضوا 
عليه من بدت بعض أحابه . 

وف نوم الجمة مالك عشر ينه قدمت الأخبار من ثغر دمياط بأن وصل إلى دمياط 
قاصد من البحر له المندكار ابن عمان بطلب سنان باشاه وفايق بك اللذين كانا 
بمصر ء فلما بلغ سئان باشاه وفايق بك ذلك تنكّدا لهذا الخبر » وقالوا لملك الأمراء 
خار بك : هذا كله شغلك » أنت تسكاتب فينا الخندكار فى الدس وترافع فينا عنده ٠‏ 
ذلما وردت الأخبار بمجىء القاصد من دمياط » رسم ملك الأمراء للقاغى بركات بن 
مومى بالتوجّه إلى ملاقاته » فخر ج إلى قليوب وأرمى على البلاد من الشرقية والذربية 
أغناما وأبقارا وأوزا ودجاجا » فجمع فى هذه أخر ف قوق من ألف رأس غم غير 
البقر والأوز والدجاج ؛ فد له القاضى بركات بن موسى فى قليوب مّدّة حفلة » فأشيع 
الع لاوتدايد” ة أربماثة رأس غنم ومثلها أوز 57007 وخحمائة ممع 
حلوى » وقيل ألف مممع © لم مد ”له فى.أبى الغيث مَدّة ثانية مثل الأولى . فلما وصل 
القاصد إلى هناك فإذا ثم أميران » أحدهما يق امح كور فاه والأشر سم 
فرحات بك ؛ نينا مح العلناق تسر انة اسان ب فلنا اعص أن ١5:(‏ 1)المدة 
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أحضروا القاضى بركات بن مومى .بين أيد.بما وقالاله : الخندكار يسم عليك 2 
ويقول لك بِيْض الله وجهك الذى رجمت بالحجّاج سالمين » بخلاف ما جرى على الحاج 
الشاى.. فقام وقبّل الأرض عدّة مرار وكشف رأسه . فلما وصلوا القصّاد إلى شبرا 
خرج الأمير قايتباى الدواذار إلى ملاقامهم وجماعة من الأمراء الحرا كسة 6 فسلمنوا 
عليهم ورجعوا إلى دورثم . 

٠‏ ثم فى بومالثلاناء سابع عشرينه دخلوا القصّاد إلىالقاهرة وقتصلاةالصبح» فطلعوا 
من على الجزيرة الوسطى» وأنوا من على باب الخرق» وأنوا إلى بحت اربع؛ ووجهوا من 
القربيّينف نزلوهم فىيبت الأتابى قرقامن من ول الدين الذى عند حوض المظام؛ فأنذلوا 


١‏ “به إسكيفو اشام وأ نز ا قرجات :بلك يرت الأمير كنبا ا متش الذى عتدتمدرسة 


سودون من زاده » فد لما القاضى.ركاتثن مومى هناك مَدّة ثالثة لكل واحد منهما 
على انفراده . فاستمروا هناك إلى يوم الثلاثاء سابع عشرينه طلع القصّاد إلى القلمسة 
واجتمموا عللك الأمراء.» وقرأوا مطالعة الخندكار بحضرة ملك الأمرا ٠‏ ». وبحضرة 
سنان باشاه وفايق بك وخير الدين نائي القلعة » فكان من مضمون تلك الطالمة أن 
الخندكار أرسل يطلبسنان باشاه وفايق [بك] » وأرسل يقول الك الأمراء خار يك 
بأن يتوصى: بالمماليك الحرا كسة وأن يصرف لهم جوامكهم على العادة » ولحومهم 
وعليقهم :وآن بغر فى أحوال العاملة ويزيل عنها الفش" من الذهب والفضة » 
ويحفظ الثغور . : ش 

فلما تحقق. سنان باشاه وفايق |[ بك ] أن الخندكار أرسل يطلهما اضطربت 
أحوالهما وهمّوا يقتل ملك الأمراء خابر بك » وعلموا أن هذا كلله منه مما برسل 
للخندكار يشكو له منهم » فاختنى ملك الأمراء بالمريم ثلاثة أيام لم يظبر لأحد من 
الناس حتى أشيع بانه قد هرب من القلعة » فاضطريت أخوال القاهرة ووزعوا الناس 
أمتعتهم بالمواصل » ولهج الناس بوقوع فتنة عظيمة رب فها القاهرة و نهب عن 


آخرها من طائفة ٠6(‏ ب( الأصها نية والكولية 2 فآقامت الناس على وجل 


. ويزيل : ويزل‎ )١5( . من زاده : مرّداده‎ )٠١( 
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ثلاثة أيام . ثم طلع القاضى بركات بن مومى إلى ملك الأمراء وقال له : ارمم للوالى 
ينادى فى القاهرة للناس بالأمان والاطمان والبيع والشرى وأن الأسواق وال دكا كين 
تفنتح » وأن أحداً لا يكثر كلاما ولاكفدت فما لا يعنيه فيشنق من غير معاودة . 
فطاف الوالى فى القاهرة وأشهر النداء بذلك . وصار ملك الأمراء على رأسه طيرة من 
الأسهانية ؛ فببنى حائط جاه باب الستارة وجمل فها بابا صغيرا يدخلون منه إلى باب 
الستارة . وصارت الإشاءات قائمة بوقوع فتنة عظيمة من الأسهانية وكان عدانهم 
نحو ألنى إنسان غير الككولية » وصاروا بركبون فى كل بوم ويقفون فى الرملة 
ويسبّون ملك الأمراء سبًا فاحشا ومهمّون بالهجم عليه . 


وفيه قدمت الأخبار من الشرقية بقتل شيخ المرب على الأسمر بن أبى الشوارب» . 


وقد احتال عليه كاشف النوفية وعزم عليه وأسكره » فهحم عليه دواداره فقتله بنتة 
ولعب فيه بالسيف . فلما جرى ذلك خاف شيخ العرب حسام الدبن بن بغداد على نفسه 
فاختق مدّة أيام » وقد قوى عزم الماليك الجر كسة من حين قتل الأمير أينال كاشف 
الغربية حسن بن مرعى وسّكر  .‏ وفيه تشيّر خاطر ملك الأمراء على بونس الحلى 
الأستادار » وقيل كان أصله فلاحا من الشرقية فبق أمير | أستادارا » وكان يجمقدارا 
عند ملك الأمراء » بسبب انشحات الال على الجامكية » فبطحه فى الحوش وضربه 
ضربا مبرحا نحو سمائة عصا » فنزل إلى ببته وهو مبطوح على مار » فأقام أياما ومات» 
وقد نال منه الشرب حتى مات . 

وفى شهر بيع الآخر فيه فى بوم الاثنين رابمه وقعت فتنة عظيمة بالقلعة بين 
الأسسهانية وبين الأنكشارية من عسكر ابن عمان » وقتل فبها من الأسيهانية شخص 
وقيل اثنان » فرسم ملك الأمراء للا تكشارية بأن يقيموا بالقلمة دائما ولا ينزلوا إلى 
الدينة أبدا » فبطل أمر الأنكشارية الذين ( 18 1) كانوا يحلسون عنى أبواب 
المدينة ويشتكون الناس مهم فى خلاص الحقوق من بعضهم » فرمم لمم ملك الأمراء 
بأن يسكنوا بأطباق الإليك التى بالقلمة ولا ينزلوا إلى الدينة أبدا . وكان يحصل منهم 
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غاية الفساد فى حق الناس » من خطف النساء والصبيان الرد والضيافات والبضائع من 
أيدى التسيّبين » فضِج” الناس من ذلك . 

وفيه أشيع أن سنان باشاه وفايق بك قد برزوا <يامهم بالريدانية يسبب السفر 
إلى إسطنبول » وأشسيع أن سنان وفايق يتو<هون من البحر » وخيوطم و ركهم 
يتو<هون من البر . - وفى يوم الاثنين حادى عشره خرج سنان باشاه وفايق بك 
وتوجّها إلى بولاق » وشقًا من الصليبة فى موكب حفل » وقد امهما الأسبهانية قاطبة 
والأنكشارية ؛ وألب سكل منهما قفطان مل » وقيل أنم عليهما لكل واحد بألف 
دينار » فاستموا.معهما العسكر العمانى حتى أنزلوها فى الرا كب من بولاق» وساروا 
فى البحر إلى ثغر دمياط ومن هناك ينزلون فى الأغربة . 

وفى يوم الجمة خامس عشره انتهى العمل من الجامع الذى أنشأه القر الشهابى 
أحد بن الجيمان » الذى عند بركة الرطق بالقرب من حدرة الفول ؛ وحطب به فى ذلك 
اليوم . وكان مسجدا قدعا بنى فى دولة الناصر عد بن قلاون سنة أربع وأربمين 
وسبعائة » ودفن به الشيخ خليل الرطلى رحمه الله ؛ وهو الذى تنسب إليه بركة الرطل 
فاستمر" علىذلك حتى خرب خداده الصاحب سعد الدين إبراهم البشيرى ف دولة الك 
الؤيد شيخ » فأقام مدّة طويلة وجمل به خطبة كون أنه كان يجوار ببته الذىبالبركة» 
فاستمر” على ذلك إلى أن خرب . وأقام مدة طويلة وهو خراب » د بناءه القاضى 
شهاب الدبن أمد بن الجيعان نائي كائب الس" فى هذه السنة ٠‏ فاجتمع به فى ذلك 
اليوم القضاة الأربمة ( ١68‏ ب ) وأعيان الناس من امباشرين وغيرها » وخطب به 
فى ذلك اليوم قاضى القضاة الشافى كال الدبن الطويل » نطب خطبة بليغة فى معبى 
إنشاء الجوامع ٠‏ فلما انقضى أمر الصلاة أحضر الشهانبى أحمد بن الجيعان زبادى صينى 
فمها سكر وأقمما » حو عشرين زبدية » فطاف مها على الناس » ثم قامت جاعة من 
النشادين وأنشدوا قصائد فى إنشاء هذا الجامع » من نظ جال الدين السلمونى الشاعى 


وعيد. الاطيف الد مجيهى وغيرها من الشعراء 5 ثم إن الشهابى أحد بن الجيعان قركر 


(؟) زبدية: زبيده . 


٠ 0‏ ربيع الآخر- جادى الأولى سنة 0ه 
مهدأ الجامع حضورا من بعد العصر وصوفية » وجمل شيخ الحضور الشيخ نور الدبن 
على بن ناصر شيخ حضور للشافمية » وشيخ حضور للحنفية الشيخ شهاب الدبن أجد 
ابن الصايغ » وقرر شيخ الحديث الشريف الشيخ شمس الدين الدريروطى ٠‏ 

وفى يوم الأحد سابع عشره أشيع أن الملوك الذى قتل على الأسمر بن أبى 
الشوارب» قد قبض عليه الكاشف وأحضره إلى ملك الأمراء » فرسم بشنقه » فشئق 
على ياب زويلة ؛ وقيل إن أصله من مماليك الأنابى سودون الدوادارى » فأرضئ ملك 
الأمراء مشايخ المربان بشئق هذا الماوك . - وفى يوم السبت ثالث عشرينه وقع فتنة 
كبيرة بين الأصهانية وبين الأنكشارية » فأغلقوا باب السلساة وباب الميدان فى ذلك 
اليوم» واستمر” الشر قأئما بين الفريقين إلى بعد الظهر » فتزل الكاخية الكبير ليلح 


بين الفريقين » فضر بوه فولى هاربا  .‏ وف يوم الاثنين خامس عشرينه كان يومفطر 


التصارى » وهو أول الجاسين . 
وفى شهر جمادى الأولىكان مسّهل” الشهر يوم السبت » فطلع قشاة القضاة إلى 


القلمة وهنوا ملك الأمراء بالشهر » ثم عادوا إلى دورثم  .‏ ومن الحوادث فى ذلك 
اليوم أن ملك الأمراء أحضر طائفة الأنكشارية إلى القلمة ؛ ورسم لحم أنه 1) 
يحضروا بمكاحلهم والبندق الرصاص الذى عندثم » فلا أن أحضروم رسم ملك 
الأمراء بإدخال تلك السكاحل والبندق الرصاص ف الرردخاناه » ورسم للا نكشارية 
بأ يقيموا بأطباق الماليك التى بالقلمة ولا ينزلوا إلى المدينة أبدا » فشق" ذلك علمهم 
إلى الغاية واتتصفت علهم طائفة الأصمهانية  .‏ وفى يوم الأربماء خامسه نزل ملك 
الأمراء فى مركب وعدّى إلى المقياس » فأقام مها إلى آخر النهار » ثمتوجّه فى المركب 
إلى قصر ابن العينى الذى بالنشية » ثم توجه من هناك إلى بولاق وأقام فى السبكية » 
ثم طلع إلى القلمة فى أواخر اللهار» وانشرح فى ذلك اليوم إلى الغاية . وفيه خلع 
على القاضى شرف الدين الصّغير والقاضى شر ف الدبن بن عوض » واستقرأ فى 
التحدّث فى جهات الشرقية عوضا عن يونس الذىكان أستادارا ومات نحت العقوبة. 
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وفى يوم الأحد تاسعه خرج القاضى بركات بن مومى الحتسب إلى مساحة بلاد 
الصعيد واستخراج الفل الذى مها » وكانت هذه وظيفة الأمير يشبك الدوادار 
والأمير أقبردى الدوادار وغيرها من الدوادارية » فرج فى موكب حفل وقدّامه 
الأنكشارية برمون بالنفوط ؛ وسافر معه جماعة من الماليك الحرا كسة؛ وفتك فىأمر 
السنيح والحيام والبرك ما تحز عنه من الأمراء المقدّمين » وقد ساعدته الأقدارع بلوغ 
الأوطار » ورأى من المر والعظمةفى دولة ابن مان ما لا رآه فى دولةالسلطانالثورى. 

وفى يوم الخخرس ثالث عشره توفى الشيخ الصالح المعتقد عبد الرجمن المبنساوى » 
الذى كان مقما بالمدرسة البرقوقية » وكان للناس فيه اعتقاد  .‏ وفيه عرض ملك 
الأمراء خابر بك طيلان الرأس نوبة » وضربه بين يديه بالمقارع ثانيا » وسبب ذلك 
أنه تأخر عليه ألفا دينار مما كان تقرتر عليه من المال الذى بردّه » (185 ب) ثم بعد 
الضرب أرسله إلى سجن الديل فأقام به . 

وفيه قبض ملك الأعراء على جماعة من المهود من معلمين دار الضرب ومن ٠‏ 
الضيارف » وسبب ذلك أن معاملة السلطان ابن عمّان فى الذهب والفضة قد فسدت » 
وصارت كلها غش وزغل » فقبض على معلم دار الضرب وألزمه بأن برد إلى الحزائن 
الشريفة مائةألف دينار» أو أن معلمين دار الضرب قاطبة يتوجّهون إلى حو إسطنبول 
أو يلتزمون بإصلاح المعاملة » فلما جرى ذلك أغلظوا عليه ججاعة من المهود وقالوا له : 
أرنا مسوم الحندكار إن كان أرسل يطلبنا إلى إسطنبول . وأقاموا أياما فى السجن 
بالقلمة حتى يكون من أميثم ما يكون . 

وقد تغيّر خاطر ملك الأمساء على الأمير كشينا والى القاهمة » لخنق كشبنا من 
ملك الأمراء » فلما نزل من عنده أغلق بابه وطرد النقباء عن بابه وشال دكت » وأقام 
اما لم يخرج من بيته » فتزل إليه الأمير جانم الجزاوى وطلع به إلى ملك الأمراء 
وقابل به » فأخلمعليه قفطان مل ونزل إلى داره علىعادته » بعد ما كان أشيع وقوع 


افتنة عظيمة » وقيل إنه أورد إلى ملك الأمراء ستة لاف دينار . - وفيه أشيع أن 
)٠١(‏ ألفا دينار : ألفين ديار . (؟1و6١)‏ معلمين : كذاف الأصل . 


2 جادى الأولى ‏ جادى الآخرة سنة 8ه 
ملك الأمراء خاير بك قد ضرب زوجته خوند مصر باى المركسية ضربا مبرحا » 
حت ىكادت أن تموت » ول يم ما سبب ذلك » وكثر فى ذلك القال والقيل . 

وف يوم الاثنين سادس عشرينه حضر من عند الحندكار ألق» يعنى مبشر بمجىء 
عسكر عوضا عن الأصهانية الذين يمصر » وقد عيّن الحندكار عسكرا وهو فى أدرنة 
بأن يحضر إلى مصرء وزعم هذا القاصد أنه أتى م نأدرنة إلى مصز فى واحد وعشرين 
يوما» ا ا عصر غاء هذا الألق يشر عجىء 
هذا السكر حتى يُطمّن الأصهانية بذلك ( 187 1) . 

0 الآخرةكان مستهل الشهر يوم الاثنين » فطلع القضاة الأربمة 
إلى القلعة وهنوا ملك الأمراء بالشهر » معادوا إلى دورثم  .‏ وفى.نوم الثلاناء ناسعه 
توفى طيلان الزأس نوية » وقد نال منه الضرب بالمقارع كا تقدام » فاستمر” عليلا حتى 
مات » وكان من وسائط السوء » ظالماً عسوفا من جلة أعوان الظمة .وفى .وم الثلاثاء 
ساؤئن عشره حشر امد + أيضاً من عند المندكار » وأخبر أن الفرئج قد حر “كت 
على الخندكار » وأرسل يقول لملك الأمراء بأن بحفظ الثغور ويحصّن ثغر الإسكندرية 
وثغر دمياط بالمكاحل وآلة السلاح وغير ذلك ٠‏ 

٠‏ وف بوم الاثنينثانىعشرينه طلع ابن أ الرداد ببشارة النيل» وأَخذ القاع فجاءت 
القاغدة ستة أذرع وعشرين أصبعا » أرجح من العام الانى بمشرة أصابع » وكانت 
الزيادة أول بوم خمسة أصابع » فتفاءل الناس بذلك  .‏ وف بوم اللخيس خامسعشرينه 
حضر شخص شريف من عند ابن عمان » وزع أنه قد قرره فى نقابة الأشراف » 
وأظبر ممسوم الخندكار ذلك . وأشيع أن الخندكار أرسل بطلب الأصهانية بأن 
يتوجهوا إلى إسطنبول » فأخذوا فى أسباب حمل يرقهم . 

وف بوم السبت سابع عشرينه أخلع ملك الأمراء على القاضى عبد المظيم واستقر 
به فى التحداث فى نظر الحسبة الشريفة » عوضاً عن الزينى بركات بن موسى 
كان مسافرا نحو الصميد كا تقدتم » وكان سبب ذلك أن ابن موسى لما سافر 
(4) الذين : النى . )١5(‏ ثالن عشصرينه : ثالث عشصرينه )١7( ٠.‏ اليس : الاثنين . 
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جادى الأخرة_رجبسنة ٠١و‏ ىو 

إلى الصعيد جمل شخصا من العمانية متحدثا عنه فى الحسبة إلى أن بحضر من السفر» 
فضاعت أحوال السادين فى هذه الأيام » ووقع الغلاء بالديار الصرية » وتشحّمات 
الغلال » وعر وجود الخيز من الأسواق» وتناهى سعر الأردب القمح إلى ( ١67‏ ب ) 
ألف درثمكل أردب » وتناهى سمر البطة الدقيق إلى عشرين نصفا كل بطة» وعرت 
وجود الشمير والفول والتين» فضي الناس من ذلك » وعرت وجود الأجبان والسمن 
والسيرج وغير ذلك. فتوجّه طائفة من التركان إلى يبت ابن مومى وضروا المباشرين 
والرسل الذين على الباب » وهرب التركانى الذى كان يتحدّث فى الحسبة . ثم إن 
التركمان توجّهوا إلى بيت القاضى عبد المظبم » وهجموا عليه من حريمه وأخذوه 
وأركبوه غصبا وطلعوا به إلى ملك الأمراء » وقالوا له : إن لم تول هذا الحسبة وإله 
مخرب مصر على أيامك وتنهب الدينسة عن آخرها . فا وس ملك الأمراء إلآ أن 
أحضر له قفطانا وأفاضه عليه واستقر” به ناظر الحسبة عوضا عن ابن موسى » فتزل 
من القلمة إعد العصر وشق من القاهرة » وارتفمت الأسوات له بالدعاء من الناس » 
وكان حبببا لأهل مصر فاطبة فر حكل أحد من الناس بولايته » وظهر الخيز فى ذلك 
اليوم على الدكا كين ٠»‏ وتفاءل الناس: بسكعبه بالرخاء » وسكن ذلك الاضطراب الذى 
كانت فيه الناس قليلا . 

وفى هذه الأيام توقف النيل عن الزيادة أياما فتقلق الناس لذلك  .‏ وفى بوم 
الاثنين سايخ الشهر ثارت طائفة من الأسهانية على الأمير جانم الجزاوى وهو نازل 
من القلمة » وعيّنوا له الضرب » وقالوا له : قل لملك الأمراء قد متنا من الجوع » 
حن وخيلنا من قللة الشعير » ولا نلتق فى الأسواق خنز » فإما أن يأذن لنا بالسفر 


أو أنه يكفينا من القوت . فا خلص مهم الأمير جائم الجزاوى إلا بعد جهد كبير » 


وذ كروا أن لهم ثلائة أشهر جامكية مكسورة فى الدبوان . 
وفى شهر رجب كان مسنهل” الشهر يوم الثلاناءةء نطللع القساة وهنوا ملك 


الأمراء بالشهر » وعادوا إلى دورثم. - (8ه١‏ ( وقد تقلق الناس من أمر 


(9) الذين : الذى . 


عم 1 رجب سنة 19356 
الأمنهانية  .‏ ثم إن النيل استمر فى التوقف لم يزد شيئا » فأمر ملك الأمراء بإبطال 
الحرمات من النبيذ والحشيش والبوزة » ومنع بنات الخطا من عمل الفواحش . - ثم 
: إن الوالى قبض على امرأة يقال لما أنس » وكانت سا كنة فى الأزبكية تجمع عندها 
عاك الختلا الذى يعملون الفاحشة » وكان علها مبلغ مقرر رده فى كل شهر للوالى » 
وكان أمرها منشهور © فرمم ملك الأمراء بتغريقها هى وامرأة أخرى يقال لها بدرية 
زوجة شخص من الناس يقال له البنيضى » كانت ماشية على طريقة أنس هذه 
عما قات الغطاة الباق الرال مق أنى اوتقدبيا جد سوا الى 
الذى ف المنشيّة وعن قبا هناك بعد العصر » فاجتمع الم الغفير من الناس بسبب 
الفرجة علها » وكان يوما مشهودا » فمْرفت على النداء والإجهارء. وأراح الله 
تعالى المسسلمين مها » وطهرت الأرض مها . 

وفى يوم الجعة رابع الشهر صل ملك الأمراء صلاة الجمة بالقلمة » ثم تزل من 
القلعة وتوجّه إلى القياس وقرأ هناك ختمة » ومد هناك للقرّاء مَددّة حفلة . واستمر 
الثيل سبعة أيام لم يزد فها شيئا » وأشيع أنه نتقص أربمة أصابع فتقلق الناس لذلك » 
ووقع الغلاء فى سائر البضائع والأصناف  .‏ ثم فى يوم السبت خامس رجب زاد الله 
فى النيل البارك أصبما واحدا بعد أن أوف النقص » ففرح الناس: بذلك وسكن 
الاشطراب الذىكان بعصر قليلا . وفى ذلك يقول الناصرى حمد.بن قانصوه : 

إقد أصبح الحران .مذ زاده : ذا النيل بمد النقص فى بوسى 

و قاقر عله العف قراط لضي أفرم 7 

فلما زاد النيلهذا الأصبع وسكن الاضطراب ؛ شرع القاضى عبدالمظهم انين 
فى تسعير البضائع قاطبة » فانصلحت أحوال الديار الصرية قليلا ووقع الرخاء وتفاءل 
بكعبه كل أحد من الناس . وقد قلت فى ذلك ( 188 ب) : 0 

با قاضيا . قد غدا باللّه محتسبا على الأعادى ولم يخش من الياس 

(9) النبيذ : النبذ. 0 )١١(‏ وقراً:قراً. (19) فى بوسى » أى فى بؤس . 

(20) تسعير : تسعر ٠.‏ (56) ولح خش : ولمْ يخعى . ش 
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رجب سنة 156و 6" 2 
رخصت أسمارنا من بعد ماغليت << وحزت حسنالثنا من ألسنالناس 
ل#اتوليت زاد النيل واتفرجت< وقد خزى كل خَران ودراسى 
إن زالهذا النلاء من مصرلايجب 2 فكميم أخضر يزهو على الآس ' 
ومن الحوادث أن فى يوم الخيس عاشر رجب وقعت [ واقمة | شنيعة » وهو أن 
إسكندر بك أحد أمراء ابن عمان » الذى كان حضر إلى مصر عوضا عن سنان 
بإشاه » لما أقام بمصر صار يمارض قضناة القضاة فى الأحكام الشرعية » فوقع يينه وبين 
نور الدين على اليمونى نقيب قاضى القضاة الشافى . ثم إنة فى بوم اجيس رمم بعزل 
على اليمونى من النقابة » فل يكتف بذلك وتكلم مع مللك الأمراء فى تفيه » فنفاه إلى 
دمنهور وأخرجه من يومه . ثم إن ملك الآمراء رسم بإبطال نقباء قضاة القضاة 
الأربعة » فعزل من النقابة شهاب الدين أد بن شرين نقيب قاضى القضاة الحنفى » 
وعزل نقيب قاضى القضاة اللمالى شمس الدين الدميرى » وعزل من النقابة ابن قاضى 
القضاة الحنيل » ومنم جاعة من الوكلاء الذين كانوا يحلسون على باب المدرسة 
الصالحية » ومنع ججاعة من الرسل أيضًا » وحصل لقضاة القضاة منه غاية القت 

وقد تقدّم القول على أن ملك الأمراء لما توقف النيل سبعة أيام » أمر بإبطال 
بيوت الحشيش وبيوت الهارة وبيوت البوزة » وغرّق أنس التى كانت مجمع عندها 
بنات الحطا التى كانوا يعملون الفاحشة من أمر الزئآ » فلا زاد النيل رجع كل شى* 
على حاله » وسبب ذلك أن الممانية تعصّبوا فى إعادة ذلك فإن أ كثرهم كان يع 
البوزة فى الدكا كين » ورسم ملك الأمراء (1188) أن أولاد الرأة أنس التى غرقوها 
لا يعارضون فا يفعلونه من أمر جمع بنات الحطا »كاكانت تفمل أمهم أنس  .‏ وفى 
يوم الخيس عاشر رجب قدمت الأخبار من حلب بأن الحندكار أرسل عمتكرا يقيمون 
بعصر » عوضا عن الأصهانية الذين كانوا مها . 

(4) فلم يكتف : فلم يكتنى . (؟١١9؟259)‏ الاين : الذى . 

( تاريخ ابن إياس ج © ١‏ ) 


8 | رحب سنة 4170 

وفى يوم السبت ثانى عشره رمم ملك الأمراء بشنق شخص سروجى » فشئق 
عند خان الحليل » وسبب ذلك أن كان له عبد وأإعه لبعض الإليك الجراكسة » 
“م إن العبد لما جرى للماليك الجرا كسة ما جرى خدم عند إمض التركان » ثم إن ابن 
السروجى توجّه إلى مولد سيدى أحمد البدوى فصدف ذلك العبد هناك » فقبض 
عليه وأحضره إلى القاهرة » فهرب ذلك العبد من بيت السروجى وأنى إلى عند 
التركان واد أنه لم يكن على ملك السروجى وأنه ممتق » فطلم التركاق وقص” 
خير العبد على ملك الأمراء » فأحضر ذلك السروجى ولخص عن أمر العبد فوجد 
السروجى قد أباعه للماوك جركمى وقتل فى الوقمة ومضى أمره » فل يثبت للسروجى 
عليه حق” » فأغلظ السروجى على ملك الأمراء فى القول » فحنق منه ملك الأمراء 
فرسم بشنقه فشئق عند خان الخليلى . فقيل إن السروجى ساءل ملك الأمراء أن 
يفدى نفسه من الشنق بمخمساثئة دينار » فأى ملك الأعساء من ذلك وشنقه 
فراح ظلما . ٠‏ 

وفى يوم الاثنين رابع عشره وقمت حادئة مهولة » وهو أن ججاعة من الكدولية 
والأصهانية وقفوا إلى ملك الأمراء يطلبون منه جوأمكهم عن ثلائة أشهر ويأذن لم 
بالسفر إلى بلادثم » فم يلتفت إليهم فنزلوا من عنده ووقفوا بالرملة » فلما طلم الأمير 
انم الجزاوى احتاطوا به وضروه وأنزلوه من على فرسه » وأرادوا قطم رأسه » 
فبرب ودخل إلى اليدان وهو مكشوف الرأس » فوقف فى وجههم شخص من الأمراء 
الجرا كسة يقالله الأمير يخشباى أنى” قنبك الذى كا نكاشف المهنساء فأرموا غبْهم 
فيه فقطموه بالسيوف حتى أشيع ١88(‏ ب) موته » لملوه وأدخاوه إلى باب السلسلة 
وفيه بمض نفس . لم إن الكمولية استمروا بالرملة طالبين شر"! مع الجراكسة » 
وانفتح مهما باب الشر” بسبب حاتم الجزاوى . ثم أنزلوا الأمير يمخشباى إلى ببته 
فأقام إلى يوم الأحد عشرينه ومات ؛ وقد جرح فى رأسه جرحا بالنا فاتبه » وأشيع 
أن ملك الأعساء كتب له محضرا بأن الكمولية ققلوه » وأرسل ذلك الحضر إلى. 
)١( <<‏ ثانى عثمره: حادى صشمره. )١١(‏ فأبى : فأيا . )١4(‏ يطلبون منه : يطلبوا منهم. 
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رجب سنة ٠17و‏ وان 
الحندكار بأدرنة . “م حضر جماعة من الأعراء الجرا كسة وصلوا على الأمير يخشياى 
وكانت له جنازة حافلة وصنعوا قدامه كفارة . 

وفيه قدمت الأخبار من حلب بوفاة القاضى محب الدبن مود ابن القاضى 
يمس الدبن محمد بن أجا الحلى » وكان ريّسانحشما أصيلا عريقا فاضلا ولى قضاء 
الحنفية يحلب » ثم ولى كتابة السس” بالديار الصرية ؛ وأقام فى هذه الولاية ست عشرة 


اسنة وهو عزيز مصر » نافذ الكامة وافر الحرمة » وهو آخر كاب المسر” بالديار 


الصرية ولم يجى' بعده من يناظره فى الرئاسة والتعاظم والنظام » ومشى مَنى الرؤساء 
المتقدّمين فى كتابة السر” » وكان مولده سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة ومات وهو 
فى ست وسبعين سنة » وكان كثير الأمراض فى جسده » وأ كثر إقامته فى داره 
والناس تسى إليه فى أشنالحا . ولا توف رثاه الأديب ناصر الدبن عمد بن قانصوه 
من صادق » لطف الله به » مهذه القصيدة وأجاد بقوله حيث قال : 
ألافى سبيل اله نحل أجا الذنى يكل" إذا عدت فضائله الفكر 
فضائله كالزهر والزهر ذكرها ومنظرها إذ فهما النشر والبشى 
كنجم بأفق اللككانى اهتدى بهمن يليل الهم" ضل به الحجر 
كتابة سر اللك مانت لكونها به ختمت والسّرمن بعده جهر(5750) 


لذا كان محمودا وبالقلب ذكره 
فن مثل محمود ومن مثل قلبه 


لقد كان كالنمإن فى الملم والسخا ‏ 


له فكرة كانت تملك براعه 
لعمرك ما فى الفضل والوصل مثلها 
أرى الله منه. ااروح روحا تفضلا 


و صير قبرا ضمّه خير روضة 


(4)"اثنتين : اثنين . 


. (5) ست : ستة ٠‏ 


رعى الله محمودا له الجد والشكر 
وذا القلب ممدوح يلذ به الذكر 
وف الفخر نعم العم والحود والفخر 
بدائم لفظ نظم إبداعبا الدر 
بيان معانها رب الحجا سحر 
عليه وريحانا وزيد له الأجر 
يطيب مها فيه له اللفّ والنشر 


مت الرئية فى القاض ىكاتب السر” مود بن أجا رحمه الله  .‏ وفيه فى يوم اجيس 


. معاننها : محانها‎ )9١( 


بل رجحب سنة 6 
رابع عشرينه ثارت الأسهانية على ملك الأمراء وطلموا إلى الرملة ووقفوا مبا » 
فأغلقوا فى وجههم اب السلسلة وباب الميدان » فصاروا يسبّونملك الأمراء سبًا 


فاحشا . وكان سبب ذلك أن كان لمم ثلاثة أشهر جامكية منكسرة » فنفق علهم. 


شهرين وتأخر لهم شهر واحد » فقالوا : ما نسافر حتى ينفق علينا الشهر النكسر » 
[ْ : 
وإلا نزلنا مهبنا الدينة وشوّشنا على الناس . فوقم الاشطراب بالقاهرة وغلقت 
الأسواق والدكاكين فذلك اليوم. ثم إن الأصمهانية توجّهوا إلى بيت الأمير قايتباى 
الدوادار » وأركبوه من بيته غصبا وطلعوا به إلى عند ( 15١‏ ب ) ملك الأمراء » 
وطلموا أيضا بالأمير كشبنا الوالى » فاجتمعا لك الأمراء وحدّثاه فى أمر الأصهانية 
أن ينفق عليهم ذلك الشهر الذى تأخَر لم » فتوقف فى ذلك ثم رمم لمم بأن ينفق 
عللهم ذلك الشهر التكسر لهم ؛ فتزلوا من الرملة ونحدت تلك الفتنة قليلا . ثم نفق 
لحم ملك الأمراء ذلك الشهر فيا بمد » وأخذوا فى أسباب عمل يرقهم والتوجّه إلى 

إسطنبول . 

وفيه أشيع أن حضر من إسطنبول جاعة مم نكان بها من السيوفية والحد ادين 
ومن البنائين ومن النجّارين والرخمين وغير ذلك من الصناع » وأشيع أن الخحندكار 
أنشأ له هناك جامعا وحمّاما » فلما انتهى العمل مهما وقفوا له وقالوا له : إن خلفنا 
أولاد وعيال » وقد أمهينا الممل الذى رمم به الحندكار ومابقى لنا شغل . فرسم لهم 
بالعود إلى بلادم » وكتب لكل واحد مهم ورقة بعدم العارضة لهم معه . وحضر 
حبنهم أيضا الججالى يوسف بن نقيب اليش بنأبىالفرج » وشخص من أقارب ابن 
الطيلونى » وقد أقاموا لهم "ممانا بإسطنبول بأن يتوجّهوا إلى مصر ويقضوا أشنالهم 
ثم يعودوا إلى إسطنبول . وأخبر الجالى يوسف بوفاة ججاعة كثيرة من الأعيان الذبن 
توجهوا من مصر إلى إسطنبول ما يحضرنى 'الآن أسماؤهم 

. النجاررن : النجاريين‎ )١4( ٠ علينا : عليها‎ )4( ٠ رابع عصرينه : ععمريته‎ )١( 
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شعبان سنة نات ا 


وفى شهر شعبانكان مستهل الشهر يوم الخيس » ٠‏ فطلع القضاة الأربية وهنوا. 
ملك الأمراء بالشهر » ثم عادوا إلى دورهم . - وف يوم الثلاثاء سادس الشهر حضر 
القاصد الذى أرسله الحندكار بطلب الأصهانية » وقد أرسل عسكرا حبة ذلك القاصد 
عوضا عن الأصهانية » فلما وصلوا إلى الريدانية رسم لهم ملك الأمراء بأن يطلموا من 
بين الترب ولا يشقّوا من القاهرة » وقيل إن عدمهم دون الآف إنسان » والباش 
(111) الذى علمهم يقال له قرا موسى . فلما وصل إلى نحت القلمة أَنْرْله ملك 
الأمراء باليدان الذى نحت القلعة » فنصب خيامه به وصارت التركان الذين حضروا 
صحبته.بجمون على الناس ف بيوتمهم ويسكنون مها . فلها كان يوم الاثنين ثاى عشره 

ج إسكندر بك وخرج سحبته الأصهانية الذن كانوا صر قاطبة » فكان هو 
ان فشق” عليه خروجه من مصر » وكان هو الشار إليه فى أمور الديار 
المصرية » وصار يمارض قضاة القضاة فى الأحكام الشرعية » فتقلق منه الناس إلى 
الناية حتى بمث الله تصالى بالفرج وأخرجه من مصر عاجلا . فاما خرج إسسكندر 
نزل إليه ملك الأمراء ووادعه وأنم عليه بأشياء كثيرة من مال وخيول وزوّادة 
وغير ذلك » ولا دخل هذه الطائفة من التركان إلى مصر صارت الناس تضق أبوابها 
ونجملها خوخ » حتى لا يدخل منها راكب ؛ لأجل التركان . 

وف يوم الثلاثاء ثالث عشره رسم ملك الأمراء بشنق. سبعة أنفار من طائفة 
الكنولية » وقيل ثم الذين قتلوا الأمير يخشباى كا تقدّم » فشنق مهم ستة أنفار على 
شجرة النبق التى عند مدرسة السلطان حسن » والآخر شنق على باب النصر » فشق 
ذلك علىالكنولية ولم يطلع من يدثم تئىء . - وف يومالجمة سادس عشر شهر شعبان 
كان وفاء النيسل البارك » ووافق ذلك تاسع عشر مسرى » وفتح السد يوم السبت 
سابع عشر شعبان الوافق لعشرين مسرى » فأوف الله الستة عشر ذراعا » وزاد من 
الذراع السابم عشر أصبعين . وقد فتتح السد فى العام اللاضى ليلة النصف من شعبان » 


فكان التفاوت ببمهما يومين » وقد قال الناصرى عد بن قانصوه من صادق : 


(ماوة) الذين : الذى . 


الى شعبان سنة ٠17و‏ 
شاهدت عند النيل يوم الوذ حرزا عظيا حانب الشط 
للمين والنظرة فيه غدت كتابة بالكسر والبسط 
(11 ب ) فلما طلع ابن أبى الرداد وأخبر ملك الأمراء بوفاء التيل البارك » 
تزل من القلمة وتوجّه إلى القياس وخلق العمود » ومَدّ هناك مَدّة حفلة » م قدّموا 
له مركب الغراب الذى كان عه السلطان النورى » فنزل فيه وتوجّه إلى نحو السدّ 


الذى عند رأس النشيّة » ففنتحه وأظهر القماظ فى ذلك اليوم » وفرّق الجامع الحاوى . 


والشنات الفا كبة » وكان ذلك اليوم مشهودا من كثرة الراكب والنفوط والطبول 
والزمور » م ركب ملك الأمراء من هناك وتوجّه إلىالقلمة . ثم توجّه الأميركشبنا 
الوالى ففتح السد الذى عند قنطرة السد » وفتح سد قنطرة قديدار ورجع إلى داره » 
وكان يوما مشهودا » وقد عت هذه الفرحة لكل مسل وكافر » وكانت فرحة عامة 
لسائر الناس . 

وفيه تمق ملك الأعساء الجامكية على الماليك الجرا كسة فنفق لم شهرين » وكان 
لهم جامكية أربمة أشهر مكسورة . ثم إن القامى شرف الدين الصذير موق جوامك 


جاعة من أولاد الناس نحو أربمين إنسان ممن له أشرفين أو أشرف » وادّعى أن. 


الحامكية مشحوتة » فكثر عايه الدعاء من أولاد الناس بسبب ذلك  .‏ وفيه تغير 
خاطر ملك الأمساء على جانى بك كاشف الشرقية » فأرسل بالقبض عليه وإحضاره ى 
الحديد » وقد كثرت فيه الشكاوى من الناس واستناثوا من ظلمه . فلما حضر بين 
يدى ملك الأصراء ويه باسكلام ثم وضعه فى زتجير فى عنقه وقييد فى رجْله وأرسله 
سححبة جاعة من الأنكشارية إلى الشرقية » ورمم بإشهار الناداة فى الشرقية بأن من 
ظلهه جانى بككاشف الشرقية فمليه بعلك الأمراء يخلص حقه » ثم عزل جانى بك 
من كشف جهات الشرقية واستقر" بشخص من الأتراك غال4 ياس » وكاندوادار 
خابر بك المار قديما » وكان تميّن باش المسكر (158 1 ) النى كان تميّن إلى جدة وم 


١١ كتب المؤلف ما بأ على الورقة رقم؟‎ :1158 )095( ٠. زنجير ح جتزير‎ )١6( 
تت‎ : 3١595 ورقم‎ ١7١ وألضقها في الأصل بين الورقنين رقم‎ 


١ 


١4 


"١ 


"5 


"2 


مف 


. شعبان سنة 17٠6‏ ؟ للف 
يم له ذلك . ثم [إن] ملك الأمراء فى عقيب ذلك أرسل بالقبض على أينال السيق 
طراباى كاشف الغربية وأحضره ف الترسيم » واستمر على ذلك إلى الآن لم يخلص 
من الترسيم . 

وف أواخر هذا الشهر قدمت الأخبار من مكَة بوفاة ابنة العلاى على بن خاص 
بك » وهى أخت خوند زوجة الأشرف قايتباى » وكانت رئيسة حشمة فى سعة من 


الال » وقد تزوّجت بعدة أصراء مقدمين ألوف » وهى حماة الأشرف طومان باى ©» 


>( 111) الجد نل ؛ ولا وفيت ابنة العلاى على بن خاص بك » رثاها الأديب ناصر الدين 


عمد بن فانصوه من صادق بهذه الأبيات البديعة » وهو قوله : 


أيا قلب مت حزنا فقد عظم الخطب 
أبمد خوند لى حياة أربدما 
يؤجج نارا بالفراق عظيمة 
ألا فى سيل الله ما الموت طالب 
أيا مبجنى ذوبى ويا حرقتى اذرى 
ويا شرفاء الأصل يا رؤساءنا 
توفت خوند الخحصبكية فندبوا 
لقد هدمت ركنا من المجد شائا 
ومشل الذنى هدت بنت واثوت به 
ملبية ربا دعاها لقربه 
(118 ب ) دعاها ليحبوها نمها مؤيدا 
أرى الله مها الروح للروح مسربا 
وصير قبرا ضمبا خير روضة 


وأيضا خوندا أختها وأناها' 


وأبيق خونها ربة اللك بتها 
وألبسها “نويا من الصير مسبلا 
بجاه الذى للعرش من فرشه ارتق 
أيا مصطنى ‏ من فانصوه له أب 
عليك صلاة الله ما خشم الحعى 


وما ال عحروق على فقد ألفه 


تمت المرئية بمون الله تعالى وتوفيقه . 


(1) مقدمين ألوف : كذا فى الأصل . 


فلاخير فى قلب إلى الوت لا يصبو 
وموت خوند فى الفؤاد له كرب 
يكاد علبها يلتق السرق والغرب 
أما قد كفاه الحرق والهب والصلب 
غيوث عيوت من بكاها لا سحب 
ومن فى حجور اللك مذ ولدوا ربوا 
بمحق لما منكم ومشثلكم التدب 
ذراه إلى أعملا النجوم 4 قرب 
ملبية والترب من فوقها ربوا 
تعالى النى ما للورى غيره رب 
عقيب الذى كانا .به من كذا يحبو 
روى مشربا ريحانه أرج رطب 
إلى جنة الفردوس منها لها سرب 
وأمهما مم أهلهم وكذا الصحب 
بقاء عزيزا ليس يعقبه نكب 
تأبقاها اخلق إن جدبوا خصب 
وأذعن لل المكفر امن هه الب 
سيك لاحظه إذا كرب القلب 
وما ذرفت عين ورف لما هدب 
أيا قلب مت حزنا فقد عظظم الخطب 


ا شحبان ‏ رمضان سنة 6٠07ة‏ 
وكانت توجّهت إلى مكة وجاورت مها » فتوفيت هناك  .‏ وبوم الجيس ساخ الشعهر 
كانت ليلة رؤية هلالشهر رمضان» فتوجّه قضاة القضاة إلى الدرسة النصورية التى ببن 
القصرين» وحضر القاضى عبد المظم الحتسب » فلما وى الحلال وانفض” الجلس قام 
القاضى عبدالمظيم وركبمن الدرسة النصورية » فلاقته الفوانيس والشاعل منهناك» 
وعُلقَت له التنساديل على الدكا كين ؛ وأأشعلت له الشموع ومشت قدّامه السقايين 
بالقرتب كا كان يصنع القاغى بركات بن مومى الحتسب » فاستمر فى هذا الوكب 
الحفل من بين القصرين إلى ببته الذى فى با بالنصر والرسل قدّامه بالشمو ع الوقدة» 
وكانت تلك الليلة من الليالى الشهودة فى الفرجة والقصف » وفيه يقول الأديب 
ناصر الدبن عد بن قانصوه : 
كمب عبد النظيم كمب رخاء ‏ ريح تسسعيره الى" رخاء 
باشر الحسبة الشريفة فى الح لى فراح الفلا وجاء الرخاء 
من كذا كه اذى الل خصب2 وهو طب للداء فيه دواء 
دام فيها مدير الح بالك مة ما قبل الصباح الساء 
فيما ذى وذا سماء وغيث | نم غيث به حود المماء 
وفى شهر رمضان كان مستهلٌ الثعهر يوم الجمة » فطلع القضاة الأربمة وهنوا 
ملك الأمراء بالشهر  .‏ وما وقع فى ذلك اليوم أن قاضى القضاة الشافى كال الدبن 
الطويل تكلم مع ملك ( 1١‏ ب ) الأمراء فى ذلك الجلس بسبب نقيبه نور الدبن 
على اليمونى » وقد تقدّم القول أن ملك الأمراء نفاه إلى دمنهور كا تقدّم » فلما كلمه 
القاضى الشافى بسبيه رسم فى ذلك الجلس بإعادته إلى مصر » بشرط أن يكون بطّالا 
ولا يتكلم فى النقاية يباب القاضى أبدا ؛ ومنع بقية القضاة أن لا يجملوا لحم تقباء على 
أبوامهم؛ “م اتفض المجلس علىذلك وقامت القضاة  .‏ وى يومالثلائاء خامسرمضان 
كان يوم النوروز: ؤهو أول السنة القبطية » سنة خحس وعشرين وتسعاثة الحراجية. 
وفيه قدمت الأخبار من مكة بأن فالبحر املح حول جدّة 5 نحو من أربمينمركيا 


(؟) رؤية : ريا . 
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رمضان سنة 0ه يلض 
من مراكب الفرئج +احرد ف تروط عر الزنا الاج لت 
الأمراء ذلك عرض جاعة من المإليك الجراكسة وغيرها وعيّن منهم نحو ثلامائة 
مماوك وكول » يتوجّهون صحبة الحجّاج ويقيمون بجدّة خوفا من أن يطرقها بعض 


الفرئم على حين غفلة  .‏ وفيه أشيع بين الناس أن قاسم الث'وانى الذى كان 


قد استقر مت" ياب »جع لال ا تل من جذ وض د يه » وآ 
الكاحل التى كانت هناك والسلاح ونزل فى مرا كب وتوجّه حو بلاد مُرْمز » فتتكد 
ملك الأمر اء لهذه الأخبار الردتية  .‏ وفيه حضر شخص يقال له الكاخية أرسله 
ابن عمان يقيم بمصر عوضا عن أغات الأنكشارية الذىكان بمصر » فإنه أراد الحج 
فى هذه السنة إلى بيت الله الحرام . 

وف يوم الثلاثاء تاسع عشر رمضان قبض على شخص من تجار الورّاقين يقال له 
الحلاوى » وكان قبيح السيرة مشهورا بأ كل الربا » وقد أمهوا فى حقّه بأنه بيع الجر 
والعجون للتران فى شهر رمضان » وقد شهد عليه ججاعة من الورّافين بذلك » فلها 
عُرض على ملك الأمراء بالميدان رسم بتسليمه إلىالوالى حتى يحرر ما يكون م نأمره» 
قنسلمه الوالى ونزل به إلى داره ليمافبه حتى يقر“ ما قيل عنه من بيع الجر والعجون» 
وقد وعده ملك الأمراء بالشنق ( ١54‏ د( بعد العيد . فلما تزل به الوالى إلى يبه 
قصد أن يكتب بسيرته محضرا لاء إليه ججاعة من الأنتكشارية من أسماب الحلاوى 
الذى كان يبيعهم العجون ؛ فنعوا الوالى من ذلك وأغلظوا عليه فيالقول » ثم توجّهوا 
إلى سوق الورّاقين وضربوا التجّار الذين تمسبوا على الحلاوى وقصدوا نبب السوق 
فأغلقوا التجّار دكا كينهم قاطبة  .‏ فلما كان يومالأربعاء عشر بنرمضان ءافتكا 
إلى ملك الأمراء وأخيروه ما جرى من الأنكشارية 6 خُنق منهم ورسم للوالى بأن 
يوسّط الحلاوى على باب اليدان » فوسّطه هناك مسرعا » وم تنقطح فى ذاك شاتان . 
م قبضوا على عبد الحلاوى فادبى أنه قد أعتقه أستاذه قبل أن يتوسّط » فقطم الوالى 
أذنه وأطلقه إلى حال سبيله » فمد” ذلك من الحوادث المبولة 3 وما كان يجب على 

. النين : النى‎ )١8( . قبيح : قبح‎ )١١( 


عام رمضان سنة ٠1و‏ 
الحلاوى توسيط وراح ظلما . 

وفى يوم الجمعة ثانى عشرينه فيه وقع من الحوادث أن ملك الأمراء كان صنع 
فى الرملة عند القماحين نجاه سبيل الؤمنى فلقين خشب محل كبيثة الشنقة » ووضع فيها 
حبالا وفمها كلاليب حديد كبار » فأشيع بين الناس أن ملك الأمراء يقصد بعد الميد 
أن يشئق جماعة من مشابيخ العريان » ويشنئق حانى بككاشف الشرقية وأينالكاشف 
الفربية » ويشئق جماعة من الكموليةمن كانقتل الأمير يخشباى الذى نقدم ذ كر واقعته 
وكانوا فى البرج بالقلمة . فلا وسّط ملك الأمراء الحلاوى تمصّب له جاعة من 
الكمولية والأنكشارية » وجاءوا إلى تلك الشنقة وأرموا الأخشاب التى هناك 
وقطموا الحبال وأخذوا تلك الكلاليب الحديد التى مها » شم توجّهوا إلى بيت كشبنا 
الوالى وقصدوا أن مبجموا عليه » ثم ضربوا النقباء الذين على بابه » ثم توجّهوا إلى 
سوق الوراقين وقصدوا يقتلون الجاعة الذي نكانوا تمصّبوا على ال حلاوى حتى وسّطوه » 
وكادت أن تسكون فتنبة عظيمة» وباتوا على ما كانوا عليه من طلب الشى" مع 
ملك الأمراء . 

وف يوم السبت ثالك عشرينه ثارت الكمولية والأنكشارية والأسبهانية 
وطلموا إلى الرملة وقصدوا نحو الماليك المراكسة » وكان الأمير قايتباى الدوادار واقفا 
قدام باب السلسلة » فلها رأى التركان تزايد الأمر منهم سل" سيفه هو ومن معه من 
(154 ب) الأمراء الجرا كسة وقصدوا يتقّموا مع التركان » فأغلظ التركان على 
المإليك الجراكسة» وقلوا لم : إيش أنتم واقنينتتفرجوا علينا » تحن فى بعضنا تتتصل 
إيش دخلك بيننا ؟ ثم اتفض ذلك الجمع على غير رضى ونزل كل أحد إلى داره . 
ثم إن التجّار نقلوا أمتعنهم من الدكا كين خوفا من النهب » واختق غالب نجار سوق 
. الوراقين من التميّنين الذين كانوا تعصّبوا على الحلاوى . وف يوم السبت الذ كور 
توجه جماعة من الأسهانية والأنكشارية إلى بيت شخص من تجار الورّاقين يقال له 

حكري الدبن البإدى ؛ فنهبوا كا فيه وقبضوا على أولاده ونسائه وعبيده وجواره 

(هوه)الق :القى. (5) تلك : ذلك . ٠و١و١"‏ ) التين : اللى . 
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رمضان سنة 06و وام 
ول يظفروا به . ثم أشيع أنهم قبضوا على ججاعة من حار الوراقين ووضموهم 
فى الحديد » وقيل إنهم ممن تعصب وشهد على الحلاوى عا قيل عنه 3 فتسكد بجيع 
التحّار لمذه الواقمة وصار على رءوسهم الطيرة من الركان وحوّلوا أمتمتهم من 
الك كأ كين » وصار بقية الناس على وجل خوفا مما يأتى منهم » واستمروا التركان 
على ماهم عليه من إقامة فتئة عظيمة » والأمر لله تمالى . 
وف يوم الاثنين خامس عشرينه نادى ملك الأمراء فى القاهرة بأن القلى شيخ 
سوق الوراقين يظهر وعليه أمان الله تعالى » وإن لم يظهر بمد ثلاثة أيام وخمز عليه 
يحرق المكان الذى يكون فيه والحارة أيضا . واستمر الأمي ركشبغا الوالىمختفيا ل يظهر. 
وقد عيينوا لم التركان خسة من حار الور اقين وشخصا يقال له ابن ظلام شيخ 
سوق الجملون » وهم الذين شهدوا على الحلاوى عا تقدم ذكره وتمصّبوا عليه » 
واستمر ذلك الاضطراب عمّالا بسبب ذلك  .‏ وف يوم الثلائاء سادس عشرينه 
حر القاني ب كلذ بن بون متسر وكان مسافرا نحو جهات الصعيد بسبب 
غم الفلال وغيرذلك» وكان له حو خسةأشهر وهو مسافر. فلما طلع وقابل ملك الأمراء 
نأخلم عليه قطان عمل وأذل إلى داره » فزنت له سويقة البن ودكاكين لابين . 
فى يوم الأربماء سابع عشرينه خلم على الأمير كشبُا الوالى وأعيد إلى الولاية 


.وكان له عدة أيام وهو مختف (1156) يظهر بسبب واقمة الحلاوى » وقد وقع 


بينه وبين الكمولية وعينوا له القتل » فاختى وأغلق أبوابه أياماء فلما تلانى ملك 
الأمراء خواطر التركان وأرضاهم وزاد جوامكهم وخمدت تلك الفتنة » ظه ركشبنا 
وأخلع عليه واستقر على عادته » فمر ذلك على التريان . ولا حضر القاضى بركات 
أبن موسى نسب ضمن ابن ظلام شيخ سوق الجماون وخلصه من الحديد » وألبسه 
قفطان مل وأقره فى مشيخة سوق الجلون كا كان ؛ وضمنه فى مال له صورة برده 
إلى ملك الأمراء » وكان ابن ظلام هر القانى وكات مويق لامي افير 
حتى خلصه . 


(») الوراقين : الورا . 


5 ش رمضان ‏ شوال سنة ٠17و‏ | 
. وفى يوم خيس امل عشرين رمضان خرج السكر الميّن إلى بندر جدة » 
فخرجت تلك التجريدة فى ذلك اليوم وه ما بين ماليك جرا كسة وتركان » فكان 
عدّتهم نحو ثلاثمائة إنسان من الفريقين » وكان الباش' علمهم شخصا من العمانية 
يسّى حسين أغات الكولية » فقيل إنهم يتوجّهون إلى السويس ويتزلون من هناك 
فالمراكب إلى البحر الل حتى يصلوا إلىجدّة » وقد كثرت الإشاعات بفساد الفريج 
وتعبّهم فى البحر على التحّار » وقد حاموأ حول بندر جدة ٠‏ 
وفى شهر شوا لكان مستهل” الشهر بوم الأحد » فطلع القضاة الأربعة إلى القلمة 
وصلُوا مع ملك الأمراء صلاة الميد » ثم نزلوا إلى دورم . وبطل ماكان يخلع فى ذلك 
اليوم من الخلع على قضاة القضاة والأعساء والباشرين وأرباب الوظائف قاطبة » وزال 
ذاك النظام العظيم من مصر كأنه يكن أبدا  .‏ وفى بوم الخيس خامس شوال » 
ووافق ذلك أول بوم من بابه » فيه ثبت النيل البارك على ثمانية أصابع من عشرين 
ذراءا » وكان أرجح من نيل العام الماغى يذراع وأصبعين » فإنه ثبت فى العام الماغى 
على ستة أصابع من تسعة عشر ( 158 ب ) ذراعا » وانهيبط سريما فشرّق غالب 
البلاد . - وف يوم الاثنين ناسع شوال جلس ملك الأمراء بالميدان وعُرض عليه 
كسوة الكمية الشريفة والمحمل » وكان بوما مشهودا . 
وف بوم الجعة ثالث عشر شوال انتهى العمل من مدرسة الشيخ عبد القادر 
المشطوطى رحمة الله عليه » التى بالقرب من حدرة الفول » التى جاه زاوية الشيخ 
يحي البلخى » وحطب فلك اليوم مها » فاجتمع هناك الأمساء الممانية والأمير جام 
الجزاوى وقضاة القضاة الأربعة وأعيان الباشرين ومشاهير الناس . فلها كان وقت 
الصلاة صعد امنبر قاضى القضاة الشافى كال الدين الطويل وخطب خطبة بلينة فى 
الننى » فنا انقضى أعس الصلاة أحضر الأمير جانم الجزاوى زبادى صينى #عنها سكر 
وشىء أقسما فطاف مها على الحاضرين » وكان وما مشهودا . وجاءت هذه الدرسة فى 
غاية الظرف وذلك بير كة الشييخ عبد القادر الدشطوطى رحمة الله عليه . 
0 (ه0) حتى يصلوا: حتى يصلون . 
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شوال ‏ ذو القمدة سنة هلاه بام 

وفى بوم ائيس ناسع عشره خرج المحمل الشريف من القاهسة فى تحمل عظم » 
وكان ذلك اليوم مشهودا . وكان أمير ركب الحمل فى هذه السنة الأمير برسباى 
دوادار ملك الأمراء » فطلب طلبا حفلايشتمل على حاس ن كثيرة كاهى عادة الأطللاب 
القديمة » وشق من القاهرة فى موكب حفل » وقدامه جاعة من الأمراء الجراكسة 
والممانية وأعيان امباشرين » والجم” النفيرمن الأنتكشارية برمون بالنفوط وجاعة من 
القواسة » وخرج صحبته سنيح عظم من الراد والاء » وكانتالحجّاج قليلا لأجل عار 
المليق » والكرى مشتط فى هذه السنة إلى الغاية . 

وفى شههر ذى القعدة كان مستهل” الشهر يوم الثلاثاء » فطلم القشاة الأربمة إلى 
القلمة وهنوا ملك الأمراء بالشمهر » » “مرجعوا إلى دورثم . - وفيه فى يوم الأربعاءثانى 
الشهر حضر قاصد ( ١ ١55‏ ) من عند الحندكار ابن عمان 2 فأشيع بين الناس أن 
سبب حضور هذا القاصد أن الخليفة عمد التوكل على الله لا توجّه إلى مدينة إسطنبول 
فنوجّه ححبته أولاد ابن عمه خليل » وهما أبو بكر وأحد ؛ فوقم بيهم وبين الخليفة 
هناك » فرافموه عند اللندكار بأنه للا كان بحصر قمد على ودائع كثيرة ؛ ما بين مال 
وقاش الذى أودعوه عنده الأمراء الذين قتلوا » وأخذ من خوند زوجة السلطان 
طومان باى وأمها مالا له صورة ؛ وكذلك أخذمن نساء الأمراء القدمين الذينقتلوا 

من الأبوال ما لا ينحصر » وم يطالع الحندكار على ثىء » وتسكلموا فى حقه بالباع 
والذراع وما أبقوا فى ذلك ممكنا » فاعتدل الخندكار على الخليفة التوكل على الله وامحمط” 
قدره عنده » وساعدت الوزراء أولاد خليل عند الحندكار . وكان الحلينة الا أقام 
بإسطنبول أظهر فقكا زائدا » وَأَنْ نهم العيش واشترى له جوارى يضربن بالجنك » ثم 
إنه قط معاوم أولاد أبن مه فتشكوه إلى المندكار » لغنق من الحليفةورسم بأن يكون 
إقطاع الحلافة وجهاتها لقني ثلائة أثلاث من الجيع بالسوية » فأرسل هذا 
القاصد يحاسب لهم عن ذلك . فسا حضر القاصد رتسم على مباشرى الخليفة وعلى 
دواداره برد بك » وقال لهم : قيموا لنا حساب معاوم أولاد خليل من حين مات 


(١و١٠١‏ ) اللين : الذى . )١1١(‏ جوارى : جوار. (؟؟) مباشرى : مباشرين . 


هام ذو القعدة سنة 6٠؟5ة‏ 
أبوثم وإلى الآن . واستمر” هذا القاصد يضيّق على المباشرين وجاعة الخليفة بسبب 
ذلك » واتتصفت أولاد خليل على الحليفة غاية الإنصاف . 
وفى يوم السبت خامسه جلس ملك الأمراء بالقمد الذى بالحوش السلطانى » 
وحضر قدامه مصارءان » وهو شخص يسمى الشاطر أبوالفيث الزريكثى » وخصمه 
شخصبحمى شنيع النظر فىخلقته » فتصارع مع الزريكشى فغلب الزريكشى وأرماه إلى 
الأرض وركب فوقه وعصره ف الأرضحتىكد بموت فانتصر عليه وغلب أبو الغيث» 


فألبس ملك الأمراء العجمى قفطان حرير ونزل من القلمة » وقدّامه طبلان وزمران . 


وجاعة من (57١ب)‏ العمانية » فشق من القاهرة وكازله يوم مشهود . 

وف يدم الأحد ليسلة الاثنين رابع مشره خسف جرم القمر خسوا احشا حنى 
أظلل منه الو « وأقام فى هذا اللمسوف فوق أربمين درجة 2 وقيل أقام فى اللسوف 
نحو خسين درجة » وقد خسف أول ما أشرق عند طلوعه واستمر يتزايد فى الللسوف 
حتى مغى من الليل جانب كبير . ووقع مثل هذا اللمسوف بمينه فى السنة التى مات 
فها السلطان الفورى » فكان بين مونه وبين ذلك االحسوف نحو شهرين » وجرى 
ما جرى من الأهوال عقيب ذلك » ونسأل الله اللطف فى أمر هذا الحسوف الثانى . 

ظ وفى يوم الأربساء سادس عشره نزل ملك الأمراء من القلمة وتوجّه إلى نحو 
ايع الإعترادة وس ذلك أن الآمير كينا الوا مندم 4 حياك مد مده حفلةوأضافه» 
فنزل إليه وأقام هناك إلى أواخر الهار ثم عاد إلى القلمة . وكان قبل ذلك بيوم توجه 
إلى قصر ابن العينى الذى بالنشية » وقيل إنه أقام هناك إلى بعد العصر وعاد إلى القلعة 
من يومه . 

وف يوم الاثنين خامس عشرينه وفع بين خير الدين نائب القلمة وبين قرأ مومى 
أغات الأصهانية بحضرة ملك الأمراء بالقلمة » وسبب ذلك أن وقمت فتنة كبيرة بين 
الأنتكشارية وبين الأسبهانية » وصار فى كل ليلة يوجد فى الطرقات والأزقة منهم 
(5).فائتصر : فانصي . : ش 
)١1١-5١(‏ وقيل ... حرجة : كتبها المؤاف فى الأصل على الحامش . 
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ذو القعدة سنة 6٠07و‏ بهذم 
جماعة مقتولة بالسيوف » فر" ذلك على قرا موسى وقال لنائب القلمة خير الدين : هذا 
كله فى ذمّتك أنت الذى أطمعت الأنكشارية فى حقّ الناس » حتى صاروا يمخطفوا 
النساء والردان ؛ ويخطفوا عمايم الناس ويم ونهم » ويقتاون الناس بأيدسهم ويخطفوا 
بضايع السوقة » والحندكار ما برى بثىء من ذلك » وإن بلنه ذلك فا يحصل عليك 
خير . ثم فى عقيب ذلك صار الكاخية أغات الأنكشارية برك بكل يوم ويشق” من 
القاهرة » فإن وجد فى طريقه أنكشاريا يأخذ من يده عصاه يكسرها ويقول له : 
اطلع إلى القلمة واقمد فى الطبقة ولا تنزل إلى الدينة أبدا . وقيل إنه منع الناس أن 


لايشتكوا أحدا من الناس بأنكشارى مطلقا ؛ واستمرتالفتنة ثائرة بين الأسسهانية 


وبين الأنكشارية إلى الآن » وكل منهما على حذر من رفيقه . 

(11377) ومما وقع فى هذا الشهر من الحوادث أن جاعة من الاليك الجرااكسة 
بحو عشرة مماليك ؛ وقيل فيهم شخص قرابة الأمير قانصوه بن سلطان جركس » 
وشخص آخ ركان والى قليوب » نفرجوا على حين غفلة وقصدوا أن يتوجَّهوا إلى عند 
الأمسير جان بردى الغزالى ناب الشام » فلها وصاوا إلى قطيا قبض علهم نانب قطيا 
ووضعهم فى الحديد وأرسل كانتب ملك الأمساء يذلك ؛ فأرسل إليه ملك الأمراء جاعة 
من التركان ليحضروثم » فلا وصلوا إلى قطيا أظهروا مرسوما من عند ملك الأمراء 
إلى نائب قطيا بأن يضرب رقامهم أجمين» فامتثل ذلك وضرب رقاب المشرةمماليك» 
وكان فيهم شخص من المربان يرشدثم إلى الطريق فضرب عنقه أيضا » وكان قتلهم 
فى مكان بين الصالحية وقطيا يسمى حبوة والعاقولة . فلا أشيع هذا المبر عر ذلك 
على مجامة من الماليك الجراكسة » وشق ذلك على نانب الشام أيضا » ووقمت 
الوحشة يبنه وبين ملك الأمراء خابر بك من :ومثذ » ودبّت بنهما عقارب الفقن 
واستمرت  .‏ وف يوم الائنين ثامن عشرينه كانت وفاة الكائب الجيد أو الفضل 
تخد السنباطى العروف بالأعرج ».قيل إنه مات لْأَة علرحين غفلة » وكان له خط جيّدء 

ومن الحوادث المجيبة والغريبة التى لم 'يسمع بمثلها مما وقع فى أواخر هذا الشهجر 


(؟) يمخطفوا : كذا فى الأصل » وتلاحظ عامية الأساوب فى السازات التالية . 


- ذو القعدة ‏ ذو الحجة سنة 6؟ه 
أن أشيع بين الناس واستفاض أن قانصوه سمائة الذى تسلطن قد ظهر بعد مضى 
هذه الدة الطويلة » وأنه بإق فى قيد الحياة » وقد تغيّرت هيئته مما كان وصار له ذؤابة 
شعر فى رأسه وقد ابِيصْت لحيته . فكان من ملخُص هذه الواقمة أن شخصا من 
أبناء العجم كان يرسل إلى ابنة قانصوه لحسماثة التى كانت زوجة أنصباى حاجب 
الحجّاب » ويقول لها : أنا أبوى . فترس ل إليه ما يتنفق به » فأقام على ذلك مدة طويلة» 
م إنه حضر إليها نحت الليل حبة طوائى » فطلع إلى باب السلسلة وكانت تزوّجت 
بأمير اخور كبير ( 167 ب ) مملوك ملك الأمراء . فلما فشا أمره ولم يعرفه أحد من 
حاشية ابنة قانصوه لخسمائة » قبلغ ذلك زوج ابنة نخسماثة فقبض عليه ووضعه فى 
الحديد وسجنه فى البرج الذى بباب السلسلة حتى يعرضه على ملك الأمراء ويتبيّن ما 
يكون مر أمره . وقد أنكر ذلك الناس قاطبة فإن قانصوه حسمائة له حو ثلاث 
وعشربن سنة من حين قتل عند خان بونس الذى بالقرب من غرّة » وكان من أمره ما 
كان مع الأمير أقبردى الدوادار وقطع رأسه هناك وأرسلها إلى اللك الناصر مد بن 
الأشرف قايتباى » وعلقت على باب زويلة أياما » فكان أمر وجوده من الأمور 
الستحيلة التى لا تقبلها العقول السليمة بعد هذه الدة الطويلة . 

وفى شهر ذى الحجة فيه كان مستهل” الشهر بوم الجيس فطلع القضاة الأربسة 
وهنوا ملك الأمراء بالشهر » ثم عادوا إلى دورثم  .‏ فلما كان بوم السبت ثالثه نزل 
ملك الأمراء إلى اليدان وجلس به » وأحضر مماليك الأشرف قايتباى » م أحضر 
ذلك الشخص الذى زعم أنه قانصوه سماثة » فإذا هو شخص أيجمى مربوع القامة 
أبيض اللحية وله ذؤابة شعر فى رأسه » فقال ملك الأمراء للحاضرين من مماليك 
الأشرف قايتباى : أهذا قانصوه غسمائة الذنى كنتم تمهدونه ؟ فقال المسكر قاطبة : 
ليس هذا قاتصوه حسمائة وهذا قصير القامة أخضر اللون . ثم إن ملك الأمراء ضيّق 
على ذلك الشخص الذى زعم أنه قانصوه سمائة وعيّن له القتل » فاعترف أنه ليس 
هو قانصوه حسمائة » فقال له ملك الأمراء : فا حملكعلى ذلك ؟ قال: الفقر والفاقة 
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وقلة ماف اليد . فلما اعترف بذنيه رسم ملك الأمراء بتوسيطة » ثم بداله أن يضرب . 
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عنقه فضرب عنقه بين يديه فى اليدان ومضى أمره » ثم أحضروا له بتاوت غماوه فيه 
ليغسّاوه ويكفنوه ويدفنوه » لغمدت صمذه الإشاعة التى أشيعت بسبب قانصوه 
(ه15آ) نسمائة . وكان غالب الناس الذين ليس لحم عقول قد صدّق بذلك » وقد 
تين أن ذلك الرجل نصّاب شيطان أخذ من ابنة قانصوه حسماثة مالا له صورة ويقول 
لها : أنا أبوى وكان ينصب على الناس ويقول لهم أن قانصوه غسياثة ويلصهم غي 
ما مرة » فأراح الله الناس منه . 

وفى يوم الجيس ثامنه أخرجت تجريدة إلى الأزنم تلاق المجّاج وكان مها نحو 
مائة ممساوك » وكان الباش علمهم إياس كاشف الشرقية » وسحبته جامة من 
الأنكشارية يرمون بالبندق الرصاص » وكان الباش عليهم شخصا من الممّانية  .‏ 
وفى يوم السبت عاشره كان عيد النحر » وحكانت الأضحية فى غاية الفلو ولا توجد 
فلم يضح من الناس إلا القليل . وكان اللحم البقرى يباع فى تلك الأيام بنصف فضة 
كل رطل » فل يفرّق ملك الأمراء لأحد من الناس أنضحية فى هذه السنة » وقطع 
أضحية الزوايا قاطبة ومن كان له عادة من الفقباء والأتراك قاطبة م فمل فى السنة 
الماضية . 


وق يوم الاحد ثامن عشره زل ملك الأمراء من القلمة ومدتى لبر” الحيزة 


ظ وتوجّه إلى نحو شبرامنت على سبيل التئزآه » فأقام هناك من الا"حد إلى يوم الثلاثاء » 


وأخذ معه خاما كثيرا وسنيحا ؛ وضنع له هناك القاضى شرف الدين الصَفِير ممداّة 
حفلة » وكان حبته ججاعة من الأأمراء الممّانية وغير ذلك من الاليك الجراكسة » 
فلما رجع من شبرامنت أقام بالقلمة ثلاثة أيام » ثم عزم عليه الاأمير كشبنا الوالى 


فى خليج الزعفران ومد له هناك مَدّة حفلة وأقام عنده إلى بعد المصر » ثم عاد إلى 


(4) الذين : الذى . )فلم يضح 5-5 )١15( ٠‏ ثامن عفيره : سابع عفيرةة 
ز(لاكو #اخراة” : شيرمت ٠.‏ 
( تاريخ ابن إياس ج ه ‏ ١؟‏ ) 


555 ذو الحجة سنة 6ه 
القلمة من يومه » وكان نهار شعت وغبار وهواء مريسى » فل يهنأ بالفرجة فى ذلك 
اليوم . 

وفيه حضر قاسم الشروانى الذى كان نائب جداة وجرى منه ما تقدام ذكره » 
فأرسل ملك الأمراء بإحضاره وهو ف الحديد » فأحضره (154 ب) الشريف بركات 
أمير مَكّة من البحر اللح » فلا حضر سجنه ملك الأمراء بالمرقانة التى هى داخل 
الحوش السلطانى إلى أن يكون من أمره ما يكون  .‏ وفيه حضر مبشر الحاج وأخبر 
بالأمن والسلامة » وأن الوقفة كانت عندهم بوءالجمة » وأن الأسمار اتحطّت عماكانت 
قليلا . وأخبرالبشر أيضا أن لمادخل الحاج إلى مكد ثارت فتنة عظيمة بينعبيدالشريف 
بركات أمير مكة وبين ججاعة من الممانية » وقتل من الفريقين نحو عشرة أنفار » ثم 

نخدت تلك الفتنة وزال الش” قليلا بعد ما كاد أن ينسم . 

وفيه توف صاحبنا الشرفى يحى بنالناصرى تمد الأزبى الذى كان لفاف السلطان 
النورى ) فأشيع بعد مونه بأن وجد له من الذهب العين حو عشرة آلاف دينار» 
فد ذلك من النوادر » فإن أباه مد الأزبى ل يكن فى سمة من امال ولا أجداده 
ولا أقاربه. ‏ وفى يومالميس سلخ هذا الشهرفيه نو الشيخ جلال الدين عبدالرحن 
ابنالشيخ زين الدبن قاسم بنقاسم المالكى ؛ وكان ءالما فاضلا علامة فىمذهبه ولى قضاء 
الالكية فى أيام السلطان النورى لا عزل القضاة الأربعة فى يوم واحد » فأقام مهامد”ة 


ثم عزل عنها وأعيد إلمها قاضى القضاة محى الدين يحى بن الاميرى » ووى أيضا.بمد . 


ذلك مشيخة مدرسة السلطان الغورى أخذها عن قافى القضاة رهان الدبن إراهيم 

ابن ألى شريف . 

| مر ول لاقل ل شرا ‏ ووط الاو 

طائفة من المالاك الجرا كسة بسبب أنحهم جامكية شهرين مكسورة » فلا وقفوا إليه 

وأخهم بالتكلام وطفش فسهم » وقال لهم : لا زلتوا حتى أوقمتوا ينى وبين نائب 

. الشام » وأنتوا تفروا وتروحوا إليه وتشكوا فى" عنده . فقام الأمير قايتباى الدوادار 
)١(‏ وهواء: وهوى. (9)عما:عنا. 2 )١١(‏ لفاف: كذاف الأصل. 
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لف 


ذو الحجة:سنة 6ه محرم سلة 5175 وذ د 
وجمل يرقع للماليك الجرا كسة خلل » ويقول: هؤلاء مماليكاك (138 1) وعبيدك 
وإنما يفعلوا ذلك من الجوع والقلّة . فقال ملك الأمراء : والله والله لولا أنا ما خلى 


المندركار منسك مماوك يلوح على وجه الأرض حتى أناشفعت فيك من القتل . فقال له 


الأمير قايتباى :الكل صاروا رعيتك؛ ولهم أولاد وعيال » وقد مسهم الفقر والفاقة » 
والآت يطلبوا صدتة المندكار وصدقتك . فرمم لهم بشهر واحد يصرف لهم من 
جامكيتهم » وكان لهم شهران مكسورة فى الد.وان » انتعى ذلك . 

وقد خرجت هذه السنة عن الناس وث فى أمر مريب من الثلاء وقلة الأمن وجور 
التركان علمهم » وتناهى سعر الأردب القمح إلى ثلاثة أشرفية واثنا عشر نصفا كل 
أردب:والبطة الدقيق بأشر فى وخسة أنصاف » وقدشطحت الأسمار فى سائر البضائم . 


' من الأكل والشرب حتى الاء . وصارت التركان يخطفون سمائم الناس من على‎ ٠ 


رءوسها جهارا ولا جدون من كنعهم من ذلك » ويقطمون الطريق على امتسنبين 
والضيافات التى تطلع من البلاد ؛ وصاروا يخطفون النساء والرد من الطرقات كل بوم 


' من بين الناس ولايجدون من يخلصهم من أيدمهم . وحصل للناس وقوف حال بسبب 


العاملة من الفضة فإنها كلها بحاس وغش” وزغل وصار الأشرف القايتبية يصرف 
بخمسة وستين نصف فضة » والسوقة لا تقبل منالفضة إلا القليل » وكذلك الفاوس 
الجدد . وقاست أهل مصر فى هذه ألسنة شدّة عظيمة ما قاستها قط » والأمر لله 
من قبل ومن بعد . انتعى ما أوردناه من حوادث سنة خحس وعشران وتسمائة .. 

ش “م دخلت سنة ست وعشران ولسعائة 
فها ف الحرم كان مستهل الشهر يوم السبت » فطلع القضاة الأريعة إلى القلمة 


1 | وهنوا ملك الأمراء بالعام الجديد 4 ثم رجموا إلى دورثم ٠.‏ فنى يوم الثلاثاء رابعه 


"5 


" 


كان ختان ولد قاضى القضاة الالكى محئ الدين يحى بن قاضى القضاة برهان الدين 
إراههم الدميرى رجة الله عليه ؛ فكان له فى ذلك ( 158 ب ) اليوم زفة حفلة رجت ١‏ 


.الما القاهرة » فشت من الجامع الؤيدى إلى الدرسة الصالمحية ؛ ومشى فها أعيان 


الرؤساء من المباشرين والتجّار ومشاهير الناس وغير ذلك من الأعيان » فوقدت لما 


- حرم صفر سنة 7ه 
الشموع على الدكا كين » وكان يوما مشهودا . وفى أوائل ذلك اليوم مدا مَددَة حفاة 
حضرها الأمير جانم الجزاوى وجاعة من الأمراء المانية ومن الأمراء الجرا كسة 
وغير ذلك . - وفى يوم الاثنين رابع عشرينه دخل الحاج إلى القساهرة صحبة الحمل 
الشريف » وأمير الحاج الأمير برسباى » وقد أثنوا عليه الحجّاج خيرا فها فعله 
فى طريق الحجاز » وأخبر الحجّاج أن كان معهم الأمن والرخاء بطول الطريق . 

وفى شهر صفر أهل” يوم الأحد » فطلع القضاة الثلائة إلى القلمة وهنوا ملك 
الأمراء بالشهر » ولم يطلع قاضى القضاة الشافعى وكان مريضا منقطما بداره مدة 
طويلة لم يركب ٠‏ وفيه وقع من الحوادث أن ملك الأمراء عزل الشرفى بحى بن 
القاج عن مشيخة حضور الجامع الؤيدى » واستقر بشخص من أبناء المجم ؛ 
وقيل من العمانية » عوضا عن يحى بن التاج » وكان ذلك الشخص عاريا عن العم 
والفضيلة ليس له شهرة بين الناس » فقامت الأشلة على ملك الأمراء من العاماء 
والفقهاء » وأنكروا عليه ذلك كون أنه 'عزل بحى بن التاج عن مشيخة الجامع 
الؤيدى من غير جنحة ولا سبب » وقرر بها من هو غير أهلها ومن لم يكن يستحق” 
ذلك » وهذا من البدع النكرة . 

وفى يوم اللخيس خامسه نزل ملك الأمراء من القلمة » وصحبته الأمير قايتباى 
الدوادار وججاعة من الأمراء الجراكسة » ومن الأمراء العمانية ججاعة كثيرة ؛ ومن 
الإليك الجراكسة نحو خمسمائة مملوك » وقيلأ كثر من ذلك » ومن الأصهانية 
والكمولية الم كقارة الى الخفير » وعدة رماة بالبندق الى صاص » فأشيع عنه 
أنه ( 107١‏ 1) يقصد التوجّه نحو البلاد الشرقية » فصق صلاة الصبح ونزل وشق” 
من بين الترب واستمر سائرا والأمراء حوله والسكر حتى نزل بالمكرشا » ُمتوجّة 
إلى شيبين » ثم توجّه منها إلى مرْصفة . وقد اختلفت الأقوال فى ذلك » فن الناس 
من يقول إنه خرج يسرح فى الشرقية على سبيل القنزه والفرجة ؛ ومن الناس من 
يقول إنه خر ج إسبب مخاربة عربان السوالم . 3 لت ٠‏ الفراج صحبته سائر 

ْ اليافرن اله ٠‏ 


١ 


لح 


تق 


الى 


صفر سنة 5+ ظ يش 

فلما كان بوم الثلاثاء عاشره حضر القاضى ركات بن موسى من عند ملك الأمراء ' ' 
وعليه عمامة هوّارية » وقد أخلم عليه قفطان عمل مذهبا » وحضر حبته ستة أنفار 
بو وقد سلخوا وحشوا تبنا » فقيل إنهم من مشايخ عربان السوالم ». فأركبومم على 
خيول وعليها بركستوانات مل وألبسوتم جوخ وشاشيات على زموط على رءوسهم » 
وقد امهم اثنا عشر رأسا مقطوعة وهى على دماح » قيل إنهم من أعيان عربان 
السوالم » فشقوا مهم من القاهرة » وكان ذلك اليوم مشهودا » فملقوا جاعة من الب" 


والرءوس على باب زويلة » وعلقوا الباقى على باب النصر . فكان من ملخص هذه 


الواقمة ما أشيع واستفاض بين الناس أن إياس كاشف الشرقية محميّل على مشابخ 
عربان السوالم » فأرسل لهم بالأمان» فأركنوا له وحضروا إليه » فصنع لمم ضيافة » 
فلما استقر ستقروا عنده أرسل أعلم ملك الأمراء بذلك » فأرسل إليه القاضى بركات بن 
موسى ومعه جاعة من الاليك الجرا كسة » فتوجهوا إلى نجع العرب السوالم » وخرج 
صحبسهم عربان البلاد الجاورة من منية حمل والجوسق والحروقة» وغير ذلك من البلاد 
الجاورة فاتقموا مع السوالم وكان ينهم وقعة مهولة » فانكسرت السوالم وقبضوا على 
بقية مشايخهم . ثم إن المسكر والعربان هبوا نحم السوالم عن آخره » فننموا منه 
ما لا حصى من ججال وخيول وسلاح 17٠١(‏ ب ) وقاش ونحاس ومصاغ » وفير ذلك 
من عبيد وجوار » حتى أخذوا نساءتم وأولادمم . فلما وقمت هذه الكسرة على 
السوالم هرب من بقى منهم إلى الأودية والجبال . فلما جرى ذلك سلخ الكاشف 
مشايخهم وأرسلهم إلى القاهرة كا نقدم ذ كر ذلك . وقي لكان فهم من هوم نأولاد 
قراجا بن طراباى شيخ جبل نابلس على ما قيل عنه . 

وأشيع أن ملك الأمزاء رحل من على مرصفة وتوجه إلى بنها العسل » وأرسل 
سنيحه ومطبخه إلى القلمة» وأشيع عوده إلى القاهرة . وفى يوم الأربماء حادى عشره 
رجع ملك الأمراء إلى القاهرة » فأى من على قنطرة الحاجب ودخل من باب 
الشعرية وخر ج من باب القنطرة » وطلع من على سوق مرجوش وشق القلاهرة 


(6) بو : كنرافى الأصل ١.‏ (15) نساءثم : نسايهم . 


2-5 ضفر سنة 7ه 
فى موكب حفل وقد امه ججاعة من الأعراء الحرا كسة ومن الأحساء الممانية » وقد”امه 
جاعة من الأنكشارية الرماة » وقدامه بعض جنايب » ولاقاه الشعراء والشبابة 
السلطانية من باب الشعرية » وكان عليه قفطان جوخ أجر » وكان قدامه ما اصطاده 


من التكراك والأوز العراق » فاستمر” فى ذلك الوكب حتى طلع إلى القلعة » وكان . 


نوما مشهودا » فكانت مدة غيبته فى هذه السرحة سبعة أيام بليالها . ثم دخل بعده 
شيخ العرت حم شيخ العايد وهو ف الحديد » وقد نسبوا إليه أنه كان متواطتا مع 
عربان السوالم وهو من أغراضهم » فقبض عليه ملك الأمراء ووضمه فى الحديد حتى 
يكون من أعسه ما يكون . ول يحصل بنزول ملك الأمراء إلىالشرقية خير قط للناس» 
فرع المسكر زرع البلاد » وقدّمت له مشايخ المربان نحو ألفى رأس غنم فوزعوا 
ذلك على بلاد الشرقية » وأحضروا له من شيبين سّائة أردب شعير » وذلك غير 
التقادم من خيول وجال» وغير ذلك من ذهب عين فوق المشرة آلاف دينار . وقيل 
إن ملك الأمراءكان فى هذه السرحة لا يصحو من السَكّر ليلا ولا مبارا» حتى أشيع 
عنه أنه أخذ معه أريمين بلا وهى عمّاة نبيذا إقريطشى . فكان فى نزوله هناك غاية 
الضرر فى حق” الناس » ولولا أخذوا عرب السوالم بحيلة لا قدروا علمهم أبدا » 
(13291) انتحى ذلك . 

وف نوم تاريخه عابن مؤلفه هذه الواقمة بالشاهدة » من حضور القاضى بركات 
إن مومى المختسب » ومن طلوع ملك الأمراء فى ذلك الوكب القدام ذكره  .‏ فلما 
طلع ملك الأمراء إلى القلمة قدمت الأخبار من الشرقية بأن عربان السوالم لا حصات 
هم تلك السكسرة توجّهوا إلى الصالحية ونهبوا ما فيها وأحرقوها » وأحرقوا ما حولها 
من الضياع؛ وحصل مهم غاية الضرر الشامل . وكل هذا بسوء تدبير إيا سكاشف 
الشرقية فإنه استعجل بقتل مشاعخ عربان السوالم » وكانوا من توابغ أعيان السوالم 
وقيل كانفيهم م من هو منأولاد ان طراباى شيخ جبل نايلس الل الجيع » ومنها 
أنه نبب تحمهم وأخذ أموالحم ومواشهم وأسر حريهم » حتى قيل أسر ستين امرأة 


(؟) قفطان : قفطاه . (5) نسبوا إليه : نسبوه ٠.‏ (؟١)‏ يصحو : يصحوا ٠‏ 
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صفر سنة لاه بام 

من أعيان نسائهم » وأسر أولادثم . فلما طفشوا فى البلاد أرسل ملك الأمراء يقول 
للكاشف : اطلق نساء السوالم وأولادمم الذق: عندك من كل بد وسبن ٠‏ وقد 
استدرك ملك الأمراء فارطه ما وقع منه فى حق” مشايخ عربان السوالم» وقد انسعت 
أمور هذه الفتنة من كل حانب »؛ واستمرت أرباب هذه الدولة فى آراء معكوسة ليس 
لأحد منهم رأى سديد ولا لهم مستشار يرجعإليه» وصار كل أحد يعر رأىغير . 
صواب » ويتتكام بكلام غير مفيد » وقد ضاعت الكلمة بينهم » وآلت أحوال مملكة 

بعال اللا وكل هذا من سوء قبح تدبيرثم » وقلة عرفامهم » وعدم مجاريهم 
للأمور » وقلة نظرهم فى العواقب ما يؤول أمره من خير الجر يال ال نال 
إصلاح الخال » وحسن الماعة » وإلحاد هذه الفتن عن قريب . 

وفى وم الجمة ثالث عشره أخلع ملك الأمراء على أى لم واستقر” به شيخ 
العايد عوضا عن أخيه بحم » وقد بلنه أن أحوال الشرقية قد اضطربت إلى الفاية » . 
وثارت بها العربان بكثرة الفساد ؛ فلا أخلم عليه خرج من بومه إلى الشرقية بسبب 
هذا الفساد  .‏ وفى يوم السبت رابع عشره كتب ملك الأمراء مجريدة إلى الشرقية 
وعيّن مها نحو مائة مملوك من الجرااكسة ( 17١‏ ب ) وغسيرها » وعيّن جاعة من 
الأسبهانية والككولية وجاعة من الرماة الأتكشارية » وجمّز يحلات مخرج متهم 


. إذا خرجوا ٠‏ وقيل إن إياس كاشف الشرقية محاصر مع العرب فى بلبيس وقد أرسل 


يطلب مجدة بسرعة » وأشيم أنعربان نحم شيخ العايد للا مُسك صاروا يمرّون الناس 
فى رأس المطرية وعند تربة العادل . | 

وفيه أشيع أن جاعة من الأنتكشارية مجموا على سوق [ النحاسين ] وأخذوا ما 
ما فيه من النحاس حتى يسبكوه مكاحل للبندق الرصاص » لخصل للتجّار 0 
الشامل من ذلك  .‏ وكانت حركة هذه الجاعة الذين قتلوا من عرب السوالم من 
أسباب الفساد فى أحوال امل بي 


(؟و١؟)‏ التين : الذى . (*) منه : منهم. اوعس : حسن , 
للق الأنكشارية : الأنكشاره . 


57 صفر ‏ ريبع الأول سنة 1ه 
ذلك غين الصواب وأرجَى جود هذه الفقن » ولكن تحاوا بقتلبم حيث ظفروا مهم » 
فكان كا يقال فى العبى : 

أمون تشحك السفهاء منها وييكى من عواقها اللبيب 

وفى وم الثلاناء سابع عشره خرجت التحريدةالتى ينها ملك الامراء إلىمعرب 
السوالم » وكان الباش علمها شخصا من الأحراء المشرات يقال له حجان بردى الذى كان 
كاشف البحيرة » أخو تنم الذى كان خازندار اللك الناصر مد بن الأشرف قايتباى » 
وكان مها من المإليك الجراكسة وغيرها ماة مملوك ؛ وتوجّه قبل ذلك إلى عند كاشف 
الشرقية ستون مماوكا يقيمون عنده » رجت التجريدة فى ذلك اليوم وتوجه من بها 
من الماليك إلىخانقاة سرياقوس .. وف نوم السبت حادى عشرينه حضر إياس كاشف 
الشرقية وصحبته جماعة ممن بق من أعيان عربان السوالم » وقد أنوا إلى إياس طائمين 
بعد أن رأوا عين الغلب » فأحضرثم إلى ملك الأمراء » فلما قابلوه أخلع عليهم وأقرتمم 
فى مشيخة السوالم عوضا عن من قتل منْهم » ونخمدت فتنة عربان السوالم » وكان ذلك 
على غير القياس من أمرهذه الفتنة . ش 

وف ثهر دبيع الأو لكان مسمهله (1170) بوم الاثنين ؛ فصعد القضاة الأريمة 
إلى القلمة وهنوا ملك الأمراء بالشهر » ورجموا إلى دورهم  .‏ وفى ذلك اليوم قدم 
قاصد من عند الحندكار سليم خان بن عمّان متملك الديار الصرية » وقد حضر من 
البحر اللح إلى ثفر الإسكندرية » فلما طلع إلى القلمة قرأ مراسيم الحندكار على ملك 
الأمراء » وأشيع بين النساس أن الحندكار أرسل يقول لملك الأمراء بأن يتوصّى 
بالمإليك الجرا كسة ويصرف لهم جوامكهم ولمحومهم وعليقهم والأنحيه والكسوة 
على العادة . وأشيع أنه أرسل يقول لملك الأمراء كل من شوش من التركان على أحد 
من الرعية يشنقه من غير معاودة » وأرسل يقول للك الأمراء بأن ينادى للناس بأن 
يقطموا الطرقات والشوارع والأسواق قاطية » فأخذ الناس فى أسباب ذلك وشرعوأ 
فى قطع الطرقات » ثم أشهروا المناداة فى القاعرة عن لسان الحندكار حسما مارسم » 


)١(‏ وأرجى : وأرجا . (:) التى : الذنى )5١( ١.‏ معاودة : معاوديه. 


١١ه‎ 
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بأن لا أحد من الأتكشارية ولاامن الأسهانية يشش على الرعية » وكل من 
شوش مهم على أحد من الناس يعسكه من طوقه ويتوجّه به إلى عند خير الدبن ناب 
القلعة أو مومى قرا . فأشهروا الناداة بذلك أربية مشاعلية » اثنان ينادوا بالترى » 
واثنان ينادوا بالعربى » وها قدّام الأمي ركشبفا والى القاهرة » وأظهر العدل فى ذلك 
اليوم وليته لو دام . 

ثم أشيم بين الناس أن الخندكار أرسل إلىملك الأمراء يطلب سنان بإشاهوفايق 
بك بأن بحضر وها والأسهانية إلى إسطنبول » فلا وصلوا إلى هناك أحضر سنان 
باشاه بين يديه فأمر بشنقه » فأقام مصلوبا ثلاثة أنام لم “يدفن . وأشيع أن طائفة 
الأسبهانية الذي نكانوا بحصر وأرسل طلبهم » فلما دخلوا إلى مدينة إسطنبول ضرب 
رقاب أربمائة أصبهانى منهم ممن أشيع عنه الفساد بحصر من جاعة سنان باشاه . 
وأشيع أن المندكار أرسل بحط علىملك الأمراء خابر بك بسبب رخوه فى ح قطائفة 
(170ب) الأنكشارية والأسهانية حتى <اروا على الناس وصاروا يشوشون على 
الرعية » وقد بلغ الحندكار مايصنمون بمصر من خطف النساء والرد وبضائع النسئبين 
وخطف ضيافات الناس » فلما حضر القاصد فى ذلك اليوم وقرى" مرسوم الحندكار 
بحضرة القضاة شهدوا بأن ملك الأمراء ناظر فى مصالح أحوال الرعية والناس عنه ٠‏ 
راضية » فكانت هذه الشهادة عين الرياء » واتباع الجاه لأجل الناصب . ثم إن ملك 
الأمراء قصد أن بكتشس محضرا ويأخذ عليه خطوط القضاة الأربمة بأن مصر فى غاية 
المدل والرخاء والأمن فل بوافقه القضاة على ذلك » وقالوا : نكتب خطوط أيدينا 
بشىء باطل ويبلغ المندكار بخلاف ذلك » فنخشى على أنفسنا منه بأن نذ كر مصرق 
غاية العدل والأمن والرخاء وأن التركان لم يشوشوا على أحد من الرعية » وهذا باطل 
لا يجوز» فرجع عن ذلك . 

وف يوم النخيس حادى عشره عمل ملك الأمراء الولد النبوى بالقلمة » وجلس فى 
القمد الذى بالحوش السلطانى » وحضر القضاة الأرمة على حك السنة الاضية . وفيه ‏ 


(*و4) ينادوا : كذاف الأصل )9٠‏ يشوشون : يشوشوا.(5١)الشهادة‏ : الشاهدة , 


٠ 5‏ رببع الأول ربيع الآخر سنة5؟» 
قدمت الأخبار من مكة الشرفة بأن وقع بها فتنة كبيرة بين الشريف بركات أمير مكة 
وبين نائب جلّة الذى ولى عليها من قبل ابن عمان » وأشيع يع أن قتل فى المعركة جاعة 
من عبيد الريك ركات + وجرح نائب جد أغات 0 فلت دن 
الكلفية ورواقطويت أخو الام إل الا وق يوم الأحد رابع عشره أخلم 
ملك الأمراء على الأمير جانم كاشف الهنسا والفيوم وقرره أمير الحاج بركب الحمل؛ 
فنزل من القلدة فى موكب حفل . 

وفي هكانت كاينة الأمير جان بردى الأشقر أحد الأ.راء المشرات » وهو أخو تنم 
الذى كان ناف الإن كدري ؛ قيل إنه عزم عليه شخص يسمى ( 378 1) تمر 
.الفلاهرى » فلما دخل عللهما الليل وقع يبنهما تشاجر » فثارت فى ذلك المجلس فتنة 
كبيرة » فقتل فبها جان بردى الأشقر ولا بعلم من قله من الحاضرين. » فقبضوا على 
من كان حاضرا ؛ واختنى تمر صاحب البيت » وكانت واقمة مهولة . فلما بلغ ذلك 
ملك الأمراء شق عليه قتل جان بردى الأشقر فإنه كان صاحبه » فأخذ فى الفمحص 
على من كان سببا لقتله » وألزم الوالى بإحضار تمر الذى جرى ذلك فى ببته . وفيه 
أخرج ملك الأمراء تجريدة إلى ثغر الإسكندرية بسبب تعيّث الفريم هناك على 
امسافرين » فكان مها بل السك عوبالة إنباء ما بين مماليك جراكسة وأولاد 
ناس وعمانية وغير ذلك . 
00 وف شهر دبيع الآخر كان مسنهله يوم الثلاثاء » فطلع قضاة القضاة إلى القلعة 

وهتوا ملك الأمراء بالشهر » ثم عادوا إلى دورثم  .‏ ويوم الخيس ثالث الشهر 
فيه خرج الأمير جام الجزاوى وتوجّه إلى السفر وقصد التوجّه إلى إسطنبول » 
فرج فى موكب حفل وحعبته الأمراء الجرا كسة والباشرون وأرباب الدولة من 
الأمراء العمانية . وقد أرسل ملك الأمراء سحبته تقدمة -افلة إلى السلطان الملك الظفر 
سليم خان ؛ فسكان ما اشتمل عليه تلك التقدمة ما قيل من الحيول اللخاص خسين 


(؟؟) عمسا قيل : كتب المؤلف هنا فى متن الأصل الملة الآتية » ثم شطبت : «منالذهب 
العين مائة ة آلف دينار ضمن صناديق خشب » 5 


"5 
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فرساء وفنهم بثلة قيل مشتراها خمسماثة دينار » ومن القماش الحرير والتفاصيل 
السكندرى أشياء كثيرة » ومن الشاشات الاءينى أشياء كثيرة فهم من طوله مائة 
وعشرون ذراءا » وأرسل إليه ملك الأمراء من جلة هذه التقدمة خمسمائة قنطار 
سكر معمولة بمسك » ومن الأشربة والربيات أشياء كثيرة » وأرسل إليه من 
الفصوص والممادن واللؤلؤ أشياء كثيرة » ومن الصينى اللازورد والشفاف أشياء 
كثيرة » وغير ذلك من التحف الغريبة أشياء كثيرة م مبدى للملوك مثلها . 

وفيه قدمت الأخبار من تونس ببلاد الغرب بأن قد وقع مها فتنة عظيمة بين 
صاحب تونس وبين ( 177 ب ) الشيخ عد بن تليس صاحب تَقَرت » فكان بينهما 
وقمة مهولة فى أوائل صفر » وقتل فى هذه العركة نحو أربعين ألف إنسان » وآخر 
الأمر انتص السلطان حسن بن مد صاحب "ونس على ابن تليس وغلم منه غنائم 
جزيلة ما بين مال وقاش وسلاح وخيول وججال وغير ذلك  .‏ وفيه نرّل ملك الأمراء . 
إلى بولاق وأقام مها إلى قريب الظهر » فأحضر إليه القاضى بركات بن مومى الحتسب 
هناك مَدة حافلة » بين خرفان شوى وقدور هريسة ومأمونية وفاكبة وحلوى 
وغير ذلك . ثم إن ملك الأمراء عرض الراكب الأغربة التى أنشأها ولعبوا قدّامه 


فى البحر » وانشر ح ف ذلك اليوم إلى الغاية » ونصب له سحابة فى الجزيرة التى نجاه 


إنبابة » وكان يوما مشهودا . 

وفى يوم الاثنين حادى عشرينه كان عيد.النصارى » وهو أول يوم فى الماسين 
وكانت خاسينا مباركة لم يظهر فمها الطاعون بمصر ولا فى غيرها من الثغور ‏ . وفيه 
توفى شرف الدين الجُوينى الذى كان مباشر ديوان الأمير أزدمر الدوادار » وباشر 


أيضًا ديوان الأمير كسباى الحتسب » وكان لابأس به  .‏ وفيه وقع من الحوادث 


ع 2 ءِ 
الشنيعة أن امرأة مسلمة كسث مع شخص بهودى » فلما شاع أمرهما قبض على 
الهودى وعلى الامرأة وعلى الكارى الذى أركب الامرأة » وقبض على شخص 


إسكافى الذى كان واسطة بين المبودى وبين الامرأه ٠‏ فلما رفم أمرمم إلى ملك 


(4)معمولة : معمولا. (5)بما:ما. 2 (١6١)الى‏ :الذى. 2 


3 ربيم الآخر_جادى الأولى سنة 5ه 
الأمراء ضرب الإسكاف بالقارع والكارى »؛ وسجن الامرأة بالحجرة وسجن 
المهودى فى سجن الديم » حتى يكون من أمرثم ما يكون . 
وفيه قدمت الأخبار من حلب بأن عبد الرزاق أخا على دولات وثي على ابن أخيه 
سوار » وقد التف عليه ججاعة من التركان البياضية وال كراد » فصل بينهما وقمة 
مهولة ‏ فقتل مها ( 174 1) جاعة كثيرة من التركان » وأشيع قتل ابن سوار فى 
المعركة » وقد ملك عبد الرزاق من ابن سوار الأبلستين والرعش وغير ذلك من البلاد» 
واستمر الحرب ثائرا بين الفريقين ثمانية أيام واتتصر عبد الرزاق على ابن سوار » ثم 
جدت هذه الإشاعات من بعد ذلك كأنها لم تكن . 
وفى شهر جادى الأولى أهل الشهر بوم الميس » فطل القضاة إلى القلمة وهنوا 
ملك الأعساء بالشهر » ثم عادوا إلى دورثم . - وفى هذا الشهر تزايد أعس الغلاء بالديار 
١‏ السرية ولغ تسر 'الأردت التمع إل ثلامة أشرفية كل أردب + بوبلغ تبر الأردب 
الشمير إلى أربمائة درثم » والفول بستائة درثم كل أردب » وشطاح السعر فى سائر 
الحبوبات . وبلغ كل رطل معن بأربمة أنصاف » والسيرج بثلائة أنصاف كل رطل » 
والأجبان قاطبة فى غاية الفاو » والاحم الضأن كل رطل بعانية عشر نقرة » واللحم 


البقرى كل رطل بستة عشر نقرة » وبلغ سعر السكر كل رطل مُانية أنصاف » و بلغ 


سمر العسل الأسود كل رطل مكرر بثلائة أنصاف ؛ وبلغ سعر الصابون كل رطل 
محمينة لضاف وعلى هذا فقس فى سائر البضائع والغلال» حتى بلغ سعر الراوية الماء 
إلى أربعة أنصاف » وعر” هذا الغلاء حتى فى التهاش قاطبة البياض وف اللون والحرير 
والصوف والجوخ وغير ذلك من التقاش قاطبة . وسبب ذلك النش” فى العاملة من 
الذهب والفضة » وصار الأشرف البرسبهى يرف بثلاثة أشرفية فضة » والأشرى 
القايتببى 'يصرف بأشرفين وثمانية أنضاف » والأشرف الغورى '“بصرف بأشرفين 
وأربعة أنصاف » وكذلك الأشرف الممانى ضرب الحندكار . وأما الفضة لطميمها فى 
غاية النش"” والفساد » وصارت الناس فى أمر مريب بسبب ذلك؛ وقد تغيّرت أحوال 
الديار الصرية تَغيّر | فاخشا إلى الغاية » وفوق ذلك جور التركان فى حق أهل (4/ااب) 
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جادى الأولى سنة 5ه 3-3 
مشر امن اللطف :وانبن واخنحد آفرال الثائن قير يدق «وخطت الرو والقناء 
والضيافات من الطرقات . 

ومن الوقائم كاينة مس الدبن حمد الرشيدى » الذى كان ناظر السكسوة وناظر 
الجوالى وغير ذلك من الأنظار » وكان الحندكار ابن عمان قرتره فى ذلك » وقد سمى له 
حليم جلى الذى من جاعة الحندكار » فاستمر” على ذلك » ثم سعوا على ارشيدى من 
عند ملك الأمراء فأخرج عنه ما كان بيده من الأنظار » لأصل له غاية القبر » فاختى 
وخرج ف الدس” صحبة بض المحانة على أنه يتوجّه إلى الماار ره ملك 
الأمراء الذى أخرج عنه الأنظار التى كان الحندكار قركره فمها . فلما وصل إلى قطيا 
قدض عليه ناب قطيا وعلى المحّان الذى كان صمبته » وقال له : أممك مرسوم ملك 
الأمر اء؟ فقال : إنها رسم لى مشافاه » فضمّق عليه نائب قطيا فاءترف الرشيدى أله ' 
خرج هاربا من ملك الأمراء » فقبض اب قطيا على الرشيدى ووضمه فى الحديد » 
وأشيم أنه شنق احجان هناك » وأرسل الرشيدى فى الحديد إلى ملك الأمراء . ذلنا 
وقف بين يديه وبخه بالكلام » وقال له + أنت قصرت أدقي تتوحه إلى الحندكار 
وتشكونى ف ؟ * م إن ملك الأمراء رسم بسجن الرشيدى فى العرقانة التى هى داخل 
الحوش السلطانى  .‏ وفيه أرسل ملك الأمراء بالقبض على شخص إسمى محرات » 
مقدام كاشف الغربية » وقد كثرت فيه الشكاوى من الناس » وأشيع عنه أنه ضرب 
شخصا من الفلا حين <” نى مات نحت الضرب » فلما مثل بين يدى ملك الأمراء رسم 
بتوسيطه » فوسّطوه عند باب زويلة -٠‏ وف ذلك الهوم رمم به بشئق اثنين من الكولية 
لأمر أوجب » ذلك . ٍ 

ومن الحوادث أن فى يوم الثلاثاءصادسه وقع للامير فايتباى الدواداركاينةمهولة» 
وهو أنه سيّر إلى نحو الما رية وعاد » فاما دخل من باب النصر وجد ( 178 1 ) عند 
وكالة الصاءون جماغة من الأنكشارية قد أخنؤا من شخص بيع الصاون خجسة 
أرطال صابون ودفموا إليه ثمانية أنصاف » وكان الصابون قيمته أشرفيا ٠‏ نا رأى 


0( النى : الذى . 0 


ولس اا جادى الأولى سنة 75 .هة 
اخي الفنا وق الأمنواقا لجا ق الوا اهناك اجام ونه وقد مسرن ركان 
الأتكشارى ضرب صاحي الصايونٌ حى أدى وجهه » فأرسل الأمير قايتباى مع 
مع صاحب الصابون بعض مماليكه إلى الأنكشارى لعله يعطى صاحب الصابون شيئا 
فوق ذلك القدر » فلما قابل ذلك الملوك الأنكشارى أغلظ عايه المماوك فى القول » 
خنق منه ذلك الأنتكشارى فضرب الملوك على وجهه أدماه » ثم إن الملوك ضرب 
الأنكشارى بدبوس على وجهه فأدماه » فاتسعت الفتنة يينهما فى الأتكشارى 
إلى أحابه وأعامهم بما جرى له مع مملوك الدوادار » فاجتمع الم" النفير من 
الأنكشارية وتوجّهوا إلى بيت الأميرقايتباى الدوادار ومجموا عليه وبأيسهم سيوف 
مسلولة #وتضدوا أن حرفا بيته وينهبوه فاخت مهم » فلها بلغ ذلك الكاخية أغات 
ال نكشارية ركب ورد ال نكشارية وحْمّد تلك الفتنة . 

فلما بلغ ذلك إكى ملك الأمراء شق عليه ولام الأمير قايتباى الدوادار على 
ما فمله » ثم إن ملك الأمراء أرسل طلب مماوك الدوادار النى ضرب الأتكشارى 
وأثار هذه الفتنة » فلا مثل بين يديه أمر بضرءه فضرب ضرا مبرحا وسجن 
بالعرقانة » فسكن ذلك الاضطراب قليلا . وصار الأمير قايتباى على رأسه طيرة من 
الأنكشارية وهو مهدد بالقتل منهم فى كل يوم » وزعم الأنكشارى الذنى 'ضرب 
أن سقط منه خنجر مفضض وسيف وادّمى أن كان معه ثلاثون دينارا فسقطت منه » 
فدفع إليه الأمير تايتباى عما أشيع عشرين دينارا. عكذا قيل » وصار الأميز قايتباى 


كثيرة من الإليك الجراكسة » ويتوجّه إلى قبة يشبك التى بالطرية ويقبم بها إلى 
آخر انهار» ثم يعود إلى داره ومعه الاليك الجراكسة فاستمر” على ذلك أياما » 
ثم خمدت تلك الفتنة ولله الجد . 0" 
وفى يوم الجمة تاسمه قدمت الأخبار من حلب بأن خارجيا من التركان 
يقال له جلال ( ١2/0‏ ب ) النهدى قد تصدى لحاربة الأمير على بن شاه سوار» 
()أنى:أضا. ‏ )عاد عتا. ا | 
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والتفْ عليه ججاعة كثيرة من التركان » وكان هذا جلال المهدى من قرية إلروم 
يقال لما أق' شرى بوز » فكان ببنه وبين الأمير على بن سوار وقعة مهولة قل مها 
من التركان نحو ثلاثة آلاف إنسان » وأشيع أن الأمير على بن سوار قد جرح فى . 
وجهه بطبر وهرب واختنى » وانتصر ابن سوار على ذلك المارجى الذى يقال له جلال 
النهدى وفر منه إلى بلاده ٠‏ فأخلم ملك الأمساء على المجّان الذى أتى هذا الخمير » 
ثم لخدت هذه الإشاعة كأما لم تكن . 

وف ليلة اميس خامس عشره 25 القمر وأظلدت الدنيا » فأقام فى ذلك 


اللمسوف نحو ساعة » ثم اتحلى عنه ذلك المسوف . - وف يوم اميس خامس عشره 


- 08 ع 
قبض القاضى بركات بن موسى الحتسب. على أحى د بن خبيز وضربه ضربا مبرحا 


حتى كاد أن يهلك » ثم أشهره فى بولاق » وكان سبب ذلك أله حجّر على بيع الفول 


وصار يشتريه على ذمّته وخزنه » فشطح سمر الفول فى تلك الأيام ٠.‏ وكان أخوهمحمد 
ابن خُبيز متحدما فى أمر الفلال التى ترد من البلاد قاطبة » وكان محتميا بالأمير جانم 
الجزاوى جار على الناس بسبب بيعالغلال » لخنق منه القاضى بركات الحتسب وضربه 
كا تقد" 1 
ومن الحوادث الشنيعة أن ملك الأمراء كان سمّر الذهب العمائى بأن صرف . 
بأشرفين من غير زنادة على ذلك » وكان “يصرف قبل ذلك بأشرفين ولسة أنصاف » 
وصار البيع بيعين » بيع بالذهب » وبع بالفضة» فوقفت أحوال الناس بسبب ذلك. 
: م [ إن ] ملك الأمراء نادى فى القاهرة بأن لا أحد من الناس لا يرد معاملة الفضة» 
وكل منردّها شئق من غير معاودة » وكانت الفضة يومئذ فى غاية النش" كلها بحاس 
إذا بانت ليلة تنكشف كلها » فكانت الأتكشارية تدخل الأسواق وترم تلك 
الفضة النحاس على التجّار » فسكل من رد مها شيثا تنهب دكانه ويضرب ذلك التجاور. 


حتى يأخذها غصبا على رغم (1171) أنفه فيأخذون منه أشرفيا ذهبا ويمطونه 
أشرفين من تلك الفضة النحاس » لغصل.للناس.من ذلك غاية الضرر الشامل . 


ٍ . . التى : النى . (؟؟) فيأخذون : فيأخذو . || وييطونه : ويسلوه‎ )1١( 
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وفى يوم الجعة سادس عشره خطب فى مدرسة الست خديحة ابنة الدرثم ونصف 
التى بالقرب من جامع التركانى عند طاحونالسدر » فاجتمع هناك قضاةالقضاة الأربعة 
وأعيان امباشرين وأعيان الناس » وخطب مبا فى ذلك اليومقاضى القضاة الشافهىكال 
الدين الطويل » وكان ذلك اليوم مشهودا . وكان أصل هذه الدرسة قاعة إنشاء 
ابن الدرمم ونصف » م بدا لابنته خديحة أن تحعلها مدرسة فأنشأت بها الحراب 
وجعلت مها مئذنة ؛ وجعلت مها خلاوى للصوفة »وجعلت مها منبرا » ثم إنها أوقفت 
علها جيع جهاتها الخافة عن والدها » لجاءت من محاسن الزمان » وكان ذلك عين 
الصواب » وقصدت بذلك ابتفاء الأجر والثواب . 

وفى هذا الشهر قدم جاعة كثيرة من إسطنبول من كان قد نفى إلمها من أعيان 
الديار الصرية » منهم :كال الدين بن ممين الو قم » وابن نصر الله » ومرعى الذىكان 
من جاعة الأنابى سودون العجمى ؛ وأحد الضيروتى » وحضر محمد بن قرو شيخ 
جهات الأميرية » وحضى محمد بن قطارة الذى كان مر جاعة الحتسب » 
وحضر. محمد بن إبراهيم الذى كان متحدثا على الزمامية » وحضر تمد بن 


القانى نفر الدين ابن العفيف الدى كان كاتب اليك » وحضر ممدن على | 


كاتب الحزانة » وحضر ابن العمريطى » وحسام الدين بواب الدهيشة وآخرون منهم 
لم يحضرنى أسماؤم الآن » والكل فرّوا من إسطنبول من غير إذن من الحندكار 
ابن عمان » وحضر جاعة من السيوفية والحدّادين والئجّارين والبتائين والمرحّمين 
وغير ذلك ممن كان توجّه إلى إسطنبول » لغضروا السكل هاريين من غير عل المندكار. 


0 و 0 
ذلما حضروا اشيم عوت ابن شقيرة التاجر الذى من سوق مرجوش » وأشيع عوث ٠‏ 


جاعة كثيرة هناك من أعيان أهل مصر . وقبل ذلك قدمت الأخبار بوفاة جانى يك 
واوادار الأمير طراباى 6 وكان من وسائط السوء » ؤتوفى عد بن يوسف ١76(‏ ب) 
اذى كان ناظر الأوقاف » وكان من وسائط السوء أيضا » وتوفى غد المسى الذى كان 

(1) مكذئة : ماذنه ١.‏ (؟١)‏ الأميرية ؛ كذا فى الأصل » واعله يعنى « المطرية » . 
+ انظ فها سبق ج 4 ص 08” اس 4 -ال1. 
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من سوق الوراقين » وتوف هناك جاعة كثيرة ما يحضرنى أسماومم الآن . 

وفيه قبض ملك الأمراء على شخص من الهود الصيارف من جاعة العل يعقوب 
الهودى » فضربه بالقارع » م قطع يده وعلقها فى أنفه وأشهره فى القاهرة . وكان 
سبب ذلك أشيع عنه أنه يشترى الفضة النحاس اللمنشوشة ويضعها فى الجأمكية » وقد 
تقلق العسكر من ذلك ٠‏ وفى بوم اليس ثانى عشرينه كان دخول الشرفى يحى بن 
الأسير طرامى رأس نوية النوب على ابنة بيبرس ابن بنت شرين » وليس أعلم اسم 
أبيه ولا جداه ؛ وهو يزعم أنه يتتسب إلى املك الظاهى برقوق بذركره » فكان كا يقال 
فى المنى : 

وماهو إلا كالعقاب فأمّه معلومة وله أب يحهول 

فكان له مهم حافل من الهمّات الشهورة ؛ فصرف على الخبوز والسماط بألف 
دينار سكر وفستق » وذبح فيه.اثنتى عشرة بقرة » ومن لحيل ثلائة أرؤس » ومن 
الم ماثة رأس » ومن الدجاج ألف طير » ومن الأوز مائنى زوج ؛ وصرف على الشمع 
لزه مائة دينار » وصرف على الحيام والتعاليق أربعين دينارا » والسقايين عشرة 
أشرفية » وكانت له زفة حافلة مشى فبها ججاعة من الأمراء الجراكسة ومن الأمراء 
العمانية » فشوا مها من ببت الامير قايتباى الدوادار إلى يبت القاضى عبد الباسط الذى 
حمل فيه العرس » وكانت ليلة حافلة . - وفيه رسم ملك الآمراء يتقنق شد هن فن 
مال البلاد » فشنق على قنطرة الحاجب بمد العصر » وكان سبب ذلك أشيع عنه أنه 
زوّد مراسيم عن لسان بعض الباشرين باستخراج الرزق التى فى الذربية » فلا باغ ذلك 
ملك الأمراء أرسل أحضره » فلما حضر أمر بشئقه من ومه يعد الممسر » وأراح الله 


الناس ( ١77‏ ( منه . 


: ع 4 3 3 3 
وفى ثهر ججادى الآأخرة | هل بوم الجمة » فصعد القضاة الأريمة إلى القلمة وهنوا 
ملك الأمراء بالشهر » م عادوا إلى دورثم ٠‏ وفى بوم الاثنين رايسه قدم قاصد من 


(9) كالعقاب : كالعقاللب . 


( تاريخ ابن إياس ج ٠‏ - 8 ) 
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البحر الملح وعلى يده مراسيم مرى عند السلطان سليم خان بن عمان » فكان من 
مضمونها أنه أرسل يطلب الأمي ركشبنا والى القاهرة » وقد بلنه ما فتحه من أبواب 
الظالم عصر » وقد كثرت فيه الشكاوى من الناس عند الخندكار » فطلبه من ملك 
الأمراء عدّة مرار وهو ينامى به » فلما رأى الطلب حثيثا فى أمره فا وسعه إلا أنه 
أرسله » فرج على وجهه فىأئناء هذا الشهر وسافر إلى إسطنبول من البر دون البحر. 
وكان من وسائط السوء ظالما غائما عسوفا سفاكا للدماء استباح أموال اللمسلمين 
ودمائهم » فل يتأْسّف لمروجه أحد من الناس؛ وفرح غالب الناس لحروجه من مصر. 
وكان أسل كثئبنا هذا من ٠‏ مماليك ملك الأمراء » روي الجنس سكّى” الحلق شديد 
البأس » فلهج الناس بعدم عوده إلى مصر 

وفى يوم الثسلاثاء خامسه وفيت الست فضل المزيز ابنة القاضى أبو البقا بن 
الجيعان » وكانت فضل العزيز يومثذ متزوجة بالشيخ عبد الجيد بن الطرينى » فكان 
لما جنازة مشهودة .- ومن الحوادث الشنيعة ما وقع للشيخ عبد الجيد بن الطر ينى 
بسبب القتيل الذى قتل واتهموا به جاعة الشيخ عبد الجيد » واتسعت هذه الكاينة 
حت ىكاد أن مخرب ديار الشيخ عبد الجيد فى هذه الحركة » وأمرها مشهور بين الناس 
عا وقع له بسبب ذلك فى الحلة واتصل خيرها : علك اله راء » وكان من , أمرها مايطول 
شرحه ؛ وتعصّب لأبى الصى الذى ا » وآل أمر هذه 
الكاينة إلى مال له صورة غرمه الشيخ عبد الجيد بن الرينى ٠‏ 

وفيه دمت الأخبار من دمشق بأن نائيها الأمير حان بردى الغزالى تخير خاطره 
على قاضى القضاة الشافمى مها ولى الدين عد بن قاضى القضاة شهاب الدب أحد بن 
فرفور الدمشقى » فبم” بقتل القاضى ( ١7/‏ ب ) ولى" الدين غير ما مرّة » ففر” منه 
واختق مداة طويلة » ثم ظهر من بعد ذلك بمدينة حلب . قيل إنه كاتب السلطان 
عن 6 الغزالى » فارسل إليه مرسومه بان بلى قضاء الشافعية بحلب » 

ستقر” مها وأرسل أحضر عياله وأولاده من دمشق » وتزوج بالست حلب زوجة 

0 كائب السر مود بن أجا » وصار صاحب الحل والعقد عدينة حلب . فشق” 


١ 
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ذلك على جان بردى الغزالى نائب الشام » ولولا تدارب القاضى ولى الدين وفمل ذلك 
كان قتله الغزالى لا محالة . وكان وقع يبنه وبين الغزالى وحشة عظيمة وثم بقتله عدة 
مرار » وسبب ذلك قيل إن الغزالى قبض على شخص من السافرين فوجد معه ثلاث 
مطالعات متوجّها مها إلى عند الحندكار : أحدها بخط القاضتى ولى الدين القاضى 
الشافى » وأخرى من عند شخص يقال له الظفرى شيخ الدرسة التى أنشأها 
المندكار بدمشق » والأخرى من عند نائب قلمة دمشق . فكان من مضمون تلك 
الطالعات عدة شكاوى إلى الخندكار فى الغزالى نائب الشام » فإنه قد أظهر المصيان 
وهو عمال فى يرق عظم » وقد القف عليه جاعة كثْيْرة من المإليك الجرا كسة » فلما 
بلغ ذلك للقاضى ولى” الدين فر من الشام واختفى حتى ولى قضاء حلب وأمرممشهور» , 
وصار الغزالى فى قبر من القاضى ولى الدءن ٠‏ وقيل إنه شنق المظفرى وشنق المحان 
الذى وجد معه تلك الطالمات » ولو ظفر بالقافى ولى الدين لشنقه أيضًا . 

وفى يوم الجعة خامس عشره توف حب الدين بن البلبيسى أحد نواب الشافمية» 
وكان لا يأس به . - وفى يوم الاثنين نامر عشره توفيت زوجة القرالششهابى أحمد 
ابن الحيعان » وكانت جركسية الجنس تدمى شهددار » وكانت مبدعة فى الحسن 
والجال من أجل النساء حسنا » فافتتن مها القر الشهالى أحد بن الجيعان حتى أشفلته 
عن أمور أحوال الملكة . قيل إنهاكانت محسن الضرب بالسبع آلات الطربة 
(11) وهى : الجنك والعود والسنطير والقانون والدرريج والكمنجا والصينى . 
وكان أصل شهددار هذه من جوارى ابنة الأمير يشبك من مهدى الدوادار الكبير » 
فادّءت أمها معتوقة » فتزوجها الشهابى أجد بن الجيمان » وأمبرهاائتى دينار ودخل 

علها » فأحبّها حبّا شديدا دون نسائه » وافتقن مها إلى الغاية » وأقامت كد هقد 
طويلة » ثم تبيّن من بعد ذلك أمها فى رق ابنة الأميريشبك الدوادار و تعتق » وصار 


الحق" فها إلى ابن بنت الأمير يشبك الدوادار الذى من آلى ىقرأ أمير اخو ركبير» 


5 » كذاف الأصل , ولمله « تدارك‎ : ٠ تدارب‎ )١( 
. جوازى : جوار‎ )١8( والقانون : والقايون . || والكمنجا : والكمجا.‎ )١7( 
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فاشتراها امقر الشهالى أححد بن الجيعان من الورثة بخمسمائة دينار » وقاسى بسبها 
مشقة زائدة » فأقامت عنده مدة » ثم إنها مرضت وتزايد مها امرض حتى مانت » 
لغصل له علها حزن شديد وتأسّف علها حتى كأد أن بمرت من الحزن » واستمر 
مقيا بالتربة أياما وبادرت إليه الناس ,التعزية والسلام عليه » وصنع لما عدة مم 
التربة » واجتمع هناك القراء والوعّاظ ؛ وجملت فها الشعزاء عدة مراث بديعة . قيل 

توفيت للشيخ زين الدين مر بن الوردى زوجة فأنشاً يقول فمها : 

إذا مازوجة الإنسان مانت فا بقيت لسكنه سكينه 
وكيف يطيعه نظلم وثر ١‏ ولا بيت آديه ولا قرينه 

ويقرب من واقعة الشهابى أحد بن الجيمان ما وقع ليزيد بن عبد اللك بن مروان 
أخد الحلفاء الأموية » أنه قد اشترى حارية مو لدة من مو لدات البصرة » وكان تتسمى 
حبابةٌ » فاشتراها بألف دينار ‏ وكانت تشقمل على جلة من الحاسن » منها أنها كانت 
تضرب بالعود والجنك والقانون وسائر الألات الطربة » وتحسن الغناء الجيد وتنظم 
الشعر وتحسن العربية » ولا خط جيد وتلمب بالترد والشطري » وكانت بديمة الجال 
فافتقن مها يزيد بن عبد املك وأحيّها حبا شديدا » حتى إنها أشغلته عن أمور الخلافة 
.قاطبة (174 ب) والنظر فى أحوال الرعية » فاتفق له أنه فى بعض الأيام توجّه إلى 
بستان بدمشق وصحبته تلك الجارية » وقال لوزرائه وححابه : إذا كان الغد 
فلا يخيرى أحد منم بشىء من أمور الملكة ولا بكتاب برد من سائر الجهات 
قاطبة . فلما استقر” بالبستان وأحضر سفرة الشراب ودارت بينهما الكاسات » ولم 
يكن ف الجلس غير يزيد وحظيته حيابة » فبيما ها فى أرغد عيش إذ تناولت حبابة 
فص رمّان لتأ كله » فشرقت به بحبّة من الرمان فوقفت فى حلقها » فا مخئقت 
واضطربت اضطرابا شدندا رجت روحها فى الوقت والساعة . فلما عابن يزيد ذلك 
كادت روحه أن تزهق من جسده وتأسّف على حبابة فاية الأسف » قيل لما مانت 


أقامت سبمة أيام لم تدفن وهى بين يديه يشاهدها ويقبّلها وي » ويقول : مانظرتها - 


. بالترد : بالرنه‎ )١( 
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جمجادى الآخرة ‏ رجب سنة 455 | الى 

فى عينى أحسن من اليوم . فلما جافت وتنيّرت هيا ركب إليه أقاربه وأبناء عمه 
وعنفوه على فمله » وأخذوا تلك الجارية لهُوها فى نطم ودفنوها » واستمر يزيد فى 
تَاسّف علها وحزن حتى مات بعدها عدة يسيرة » انتعى ذلك . 

وفىهذا الشهر اضطربت أحوال القاهرة وغلقتالأسواق بسبب العاملة ف الذعب 
والفضة » وجعل ملك الأمراء على الأسواق أنكشارية بسبب صرف الدينار الذهب 
بأ كثر من أشرفين فضة » وأشيع أن شخصا حجازيا من الصيارف أصرف أشرفيا 
ذهيا بأشر فين فضة ونحسة أنصاف » فرمم ملك الأعراء بإشهاره فى القاهرة وخزم 
أنفه وعلق فها اليزان » ثم شنقه فراح ظلما . - وفيه توف الريّس (11078) عمد 
فتات ااعنبر رئيس الحببظين » وكان أستاذا فى صنعة الخيال » وكان فاق على بوه فى 
هذا الفن . 

وف بوم الاثنين خامس عشرينه قدم ابن الشريف بركات أمير مكة » وهو الذى 
يسمى ثقبة » وصحبته صهره عرار » فلما حضر خرج الأمراء الجراكسة والأمراء 
الممانية إلى ملتقاه » فدخل القاهرة فى موكب حافل وقدّامه الأنكشارية برمون 
بالنفوط . فلما صعد إلى القلعة تلقَاه ملك الأمراء من وسط الحوش السلطانى » وبالغ 
فى إ كرامه إلى الناية » وأخلع عليه قفطانا » وأخلع على عرار وعلى من معهم من 
العربان » وأنزلوا فى مكان عد لم . - وفيه توف الأمير طقطباىأستادار الصحبة أحد 
الأمراء العشرات » فلما مات دفنه ملك الأمراء فى مدرسته التى يباب الوزير . 

وفى شهر رجب أعل بوم السبت » فطلع القضاة الأربمة إلى القلمة وتوا ملك 
الأمراء بالشهر » ثم عادوا إلى دورثم  .‏ وفى ذلك اليوم قرىء كتاب الشريف بركات 
أمير مكة بحضرة القضاة » فكان من مضمونه أنه أرسل يسأل فضل ملك الأمراء فى 
استقرار قاضى القضاة الشافمية بمكّة صلاح الدين بن ظهيرة على عادته » فأجيب إلى 
ذلك . م عيّن فى ذلك اليوم قاضى مالي وقاضى حنبلى إلىالدينة الشريفة » واتفض” 
الجلس على ذلك  .‏ وفى يوم الأربعاء خامس رجب طع ابن أبى الرداد ييشارة النيل 
الميارك » وجاءت القاعدة ستة أخرع وعشرة أصابع » وكانت فى العام المافى أرجح 


و1 رجبسنة 7ه 
من ذلك بعشرة أصابع . 

وف يوم اليس سادسه رسم ملك الأمراء بشنق شخص من ٠‏ أعيان الأصهانية 2 
وكان من كيار الفسدين » بخطف النساء والمرد والمائم [ى] الظهر الأمر ولا يحد من 
برده عن ذلك » فلما كثرت فيه الشكاوى تعصب على شنقه قرا موسى أحد أمراء 
ابن عمان » وقام فى ذلك غاية القيام وأغلظ على ملك الأمراء فى القول » وقال له : 
الحندكار مابرى بشىء من ذلك . (19١ب)‏ فلما شئق عرّ ذلك على الا صهانيةوتأسفوا 
عليه وأنزلوه من المشنقة وغساوه وكقنوه ودفنوه . وقيلشنق معه فى ذلك اليوم اثنان 
من الاأصبهانيةكانا من كبار الفسدين » وها الذين توجّهوا إلى يبت شاد الرلس 
ومهبوا مافيه وسبوا حرعه » ول يكن له ذنب يوجب ذلك » وقدم القول على هذه 
الواقمة ٠.‏ وفى يوم الثلاثاء ثانى عشره خرج قا متم الشروانى الذى كان نائب جدة 
وعزل عنها » وجرى عليه شدائد ومحنا وسيحنه ملك الا مراء بالعرقانة' وقيده » ثم 
إن الحندكار ابن عمان أرسل طلبه » فتوجه إلى إسطنبول وسافر إليها فى ذلك اليوم. 

ومن الحوادث فى هذا الشهر أن ملك الأمراء تكلم مع القضاة الأربمة بأن يخْقُوا 
من وتامهم » وأغلظ علهم فى القول » فاقتصر قاضى القضاة الشافى على خ.سة عشر 
نائبا . وأما القامى الحن فإنه عزلٍ نوابه كلها واقتصر على اثنين » وها شهاب الدبن 
أحد بن شرين » وابن بنت البدرى عمد بن الدهانة الذى كان شيخ الجامع الؤيدى . 
وأما القافى المالى فاقتصر على سبعة من النواب . وأما القاضى الحنبلى فإنه اقتصر 
على ثلائة من النوواب . ولم يم" ذلك فها بمد وحصل للنواب غاية الضرر فى هذه 
الحركة » وكان سبب ذلك أن نائبا من نواب القاضى الحنق طلب امرأة إلى الشرع 
فامتنمت من الحضور » فقبض عايها القاضى وضربها نحو ثمانين عصاة » فوقع له مثل 
ذلك لما مرتين » ثم إن الامرأة طلعت وسّكته إلى ملك الأمراء » فقت القضاة بسبب 
نوتامهم وما يفعلون » وقال لهم ااودا انين ارا اللعين» 

وفيه توفى الأمير ماماى الساق أحد الأمراء الطبلخانات وكان أصله من مماليك 


(0) وأتزلوه : وأنزله . 
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٠‏ رجب ‏ شعبان سنة 5/اة وم 
السلطان ( )118٠‏ الغورى » وكان ريسا حثما لا بأس به» فنزل ملك الأمراء وصلى 
عليه » وكانت جنازته حفلة  .‏ وف يوم الثلاثاء ثامن عشره كان ختان ولد القاضى 
شهاب الدين أحمد بن شرين أحد نواب الحنفية » فكان له زف حافلة مشى فها أعيان 
الناس من المباشرين وغير ذلك . 

وفى شهر شعبان أهل" يوم الاثنين » فصعد القضاة الأربمة إلى القلعة ذهتوا ملك 
الأمراء بالشهر » ثم عادوا إلى دورثم  .‏ وفيه كان كاينة محب الدين بن أصسيل 
الكفيف » وكان من ملخص واقعته أن كان بيده مشيخة المدرسة الجالية التى عند 
سجن الرحبة » أخذها بتزول عن شخص من الفقهاء » فأقامت بيده مددة ثم انتدب 
له من رافعه » وقال: شرط الواقف أن تنسكون مشيخة الجالية لأعلم علماء الشافمية » 
وأنت شخص عارى عن العم . فأخرج ملك الأمراء الشيخة عن حب" الدين بن أصيل 
وقرر مها شيخ الإسلام زين الدين ز كربا الشافى » فشق ذلك على حب الدين بن أصيل 
وحصل له غاية الهدلة من ملك الأمراء » وقصّته مشهورة بما جرى له . 

وفيه وقمت كاينة عظيمة للأمير ألماس أخى أمير كبير قرقاس من ولى الدين » 
وكان من مانخص هذه الواقمة أنكان عند الأمير ألماس مماوك عايق » يتزابا بزى 
العمانية ويخرج بالليل يقطع الطريق » فقبض عليه بمض الأنكشارية وأحضره إلى بين 
يدى ملك الأمراء » وقلوا له : أثتوا تقولون أننا نقطع الطريق ويمخطف المايم » وقد 
وجدنا هذا الملوك يقطم الطريق فى بولاق وغيرها من الأماكن . فقال ملك الأمراء: . 
وهذا مماوك مَنْ ؟ فقيل له : مماوك الأمير أللاس . وكان الأمير أللاس حاضرا » فقال له 
ملك الأمراء : ليش ماكنت تَرجّم مملوكك عن الفساد.؟ فقال له أماس : ماكان يسمع . 
لىكلام . فقال له ملك الأمراء : ليش ما سّكوته لى أنا كنت أنصفك منه ؟ فطال بيْهما 
الكلام » ثم إن ( 18٠‏ ب ) الأمير ألاس أغاظ على ملك الأمراء فى القول » فحئق 
منه فبطحه على الأرض وضربه ضربا مبرحا حتى عابن الوت» قيل ضربه عشر ثوب » 
ثم رمم بنفيه إلى منفاوط وقيل إلىقوص » ثم رسم يتسليم ذلك المملوك الذى ينزايا بزى 
العمانية إلى الوالى ليماقبه » وخرج الأمير ألماس منفيا إلى قوص من نومه . 


5 شعبان سنة 5ه 

وفيه قبض ملك الأمراء على شخص من الصيارف الحجازيين » وكان يجلس على 
قفص عند سوق الباسطية » فلما قيض عليه رسم بشنقه » فشفم فيه خير الدين ناب 
القلمة وغرم مبلفا له صورة حتى سل من الشنق » ولا له ذنبٍ أوجب ذلك سوى أنه 
أضرق أمرقا رزياض كسة انساق »وعد عالك الناداء زو أصرق أسرها ذا ميسة 
وخمسين نصفا بزيادة خمسة أنصاف » فكاد أن يشنق ظلما » وقيسل بل شنقه على 
باب زويلة » وأمره مشهور با وقع له فى ذلك اليوم » ولم يقبل فيه شفاعة وشنقه على 
خمسة أنصاف وراح ظلما. وفيه رسم ملك الأمراء بشئق خمسة أنفار قبض علمهم 
شيخ العرب ابن أبى الشوارب » وزجموا أمهم من أكابر النسر وأعيان الفسدين » فلما 
قبض علهم ابن أنى الشوارب أرسل كاتب ملك الأمراء بذلك » فأرسل إليه القاضى 
ركات بن مومى الحتسب فأحضرثم إلى القاهرة» فرسم ملك الأمراء بشنقهم فشنقوا . 
وشنق فى ذلك اليوم شخص زموا أنه سرق إزارا ونقالا وشعرية فراح ظلما . وكان 
ملك الأمراء محولا فى أمر القتل . 

وفيه نزل ملك الأمراء وسيّر إلى نحو بولاق » ثم رجم من هناك ودخل من 
اب النصر وشق القاهرة » فلما شق مها م يدع له أحد من الناس بالنصر ولا زغرتت 
له النساء من الطيقان بل أغلظ عليه بعض العوام » وقال له : انظر بالشفقة فى أحوال 
السامين بسبب الحز والدقيق وسائر الأسمار فى البضائع مشقطة  .‏ وفى يوم الثلاثاء 
تاسعه توف القافى شمس الدبن محمد بن عبد الكانى أحد ناب الشافمية » وكان من 
أعيان (1181) التثواب » وكان ضخم الجسد مثقلا بالشحم جدًا . - وف يوم 
. الأربساء عاشرهكان أول مسرى من الشهور القبطية » ففيه زاد الله فى النيل البارك 
عشرة أصابم فس الناس بذلك » وكان فى أول الزيادة صار يسلسل ولم يزد سوى 
أصبع أصبع نحو عشرة أيام متوالية » ثم فى اليوم الثانى من مسرى زاد الله فى الثيل 
الميارك خسة عشر أصيعا دذمة واحدة ؛ فس الناس بذلك إلى الغاية . 

وفى يوم الأحجد ليل الاثنين كان ليلة النصف من شعبان » قرأ ملك الأمراء 


(؟) الباسطية : الباسيطة . )١4(‏ لم يدع : لم يدعوا . 


"١ 


"5 


؟” 


شعبان سنة 455 مع 
فى تلك الليلة ختمة بالقلمة . واستدعى القضاة الأربمة » فادا تكامل المجلس شرع 
قاضى القضاة محى الدبن يحى ابن قاضى القضاة برهان الدين الدميرى المالكى يتكلم 
مع ملك الأمراء أن يشفع فى القاضى نور الدين على الفيوى » وقد تقداّم القول بأن 
ملك الأمراء تغيّر خاطره عليه فنفاه إلى دمهور وأقام مها مدّة طويلة » فلما 
شفع فيه القاضى الالكى رسم بإحضاره من دمنهور » وكان أحد نواب الحنفية 
فكثرت فيه الشكاوى » وكان غير محمود السيرة » فنغاه ملك الأمراء 
وتغبّر خاطره عليه واستمر” هناك حتى شفع فيه . ثم فى ذلك الجلس شفع 
قاضى القضاة المالكى أيضا فى ثعس الدين عمد السرم ساحى » فتوقف ملك الأمراء 
فيأمره قليلا وعد له جلة مساوى” » فلازال قاضى القضاة يتلطف به حتى رضى عايه» 
وكان منمه أن لايعمل قاضيا ولا شاهدا ويلزم داره دانما وكتب عليه ة-امة بذلك» 
فرغى عنه فى ذلك الجلس . ثم إن قاضى القضاة شفع فى نور الدبن على الحسنى 
العروف برصاص الؤذن بأن تماد له وظائفه التى كانت فى الدرسة النورية » وكانت 
خرجت عنه لما توجه إلى إسطنبول وأقام مها » فرسم له بإعادة وظائفه التى كانت 
بالذورية . وكان قاضى القضاة امالك عند ملك الأمناء من المقر بين » وكان بحضر 
بحاس محاكاته ف ىكل يوم سبت ويفصل الحاكمات (181 ب) بحضرة ملك الأمساء » 


ورأى فى أيامه غاية المر والمظمة فوق ما رآه قاضى القضاة الحننى عبدالبربن الشحنة فى 


أيام السلطانقانصوه النورى» فْمَد ذلك منالنوادر فىإطاعة ملك الأمراء لقاضى القضاة 
اللالسى فىجيعما سألدفيه ذلك الجلس بالإجابةله؛ وليره له شفاعةفى جميعماسألهفيه. 

وفيسه قدمت الأخبار من إسطنبول بأن الأمير جانم الجزاوى لما وصل إلى 
إسطنبول قابل الحندكار ابن عمان » وقبل منه التقدمة التى أرسلبا صحبته ملك الأمراء» 
وأ كرمه إلى الناية وأذن له بالمود إلى مصر وهو واصل عن قريب ٠‏ وأشيع 
فى الأخبار الواردة من إسطنبول أن جاعة من الأعيان تسحّبوا من إسطنبول » منْهم : 
القاضى ناظر الخاص علاى الدين على بن الإمام وأخوه مد ؛ والقاضى أبو البقا ناظر 
الاسطبل وأخوه يحى أولاد إراهيم الستوف » وبهاى الدين بن البارزى » 


عم شعبان سنة 575و 
وجلال الدين بن الشبراوى » وآخرون من الباشرين الذن هناك . فلما بلغ الحندكار 
تسحّهم من إسطنبول شق عليه“ ذلك وأرسل خلفهم ستين شاويشيا فقيضوا عليهم 
من أثناء الطريق ووضعوهم فى الحديد » وقاسوا من المهدلة والإخراق مم مالا عكن 
شرحه ؛ ودخلوا مهم إلى إسطنبول وثم مشاة فى الحديد ثم سجنوثم » ولا يلم ماجرى 
هم من بعد ذلك . 

وفيه قدمت الأخبار من بلاد الغرب بأن توجّهوا إلى مدينة جربة » وههى من 
أجل مدائن الذرب » جماعة من ملوك الفريح وحاربوا من مها من ملوك لغرب » 
فنكان بين الفريقين وقمة مهولة قتل مها من المسكرين نحو ثلائين ألفا » وكانت 
النصرة لصاحب جربة على ملوك الفريج (1186) وغنموا منهم أشياء كثيرة . - 
وى يوم السبتعشرينه أخلع ملك الأمراء على ثقبةبنالشريف بركات أمير مكة» وأخلع 
على صهره عرار » وأذن لما بالعود إلى بلادها » فسكان لما موكب حفل ا شقّوا من 
القاهرة وصحبنهما الأمراء الجراكسة والأعساء الممانية والجم” النفير من الأنتكشارية 
برمون بالنفوط . وكان يوما هشهودا . وفى بوم الثلاثاء ثالك عشر ينه كان ختان ابن 

: قاغى القعماة الحنبلى شهاب الدن الفتوحى المروف بن النجار » قسكان له زفة حافلة 

مشى فها جماعة من الأعيان » لكن تقصر أوصافها عن زفة ابن قاضى القضاة 
محى الدين الدميرىالالكى » وأين الحسام من النجلى . 

ومن الحوادث الشنيعة أن شخصا بقال له يحى بن مثرى البرددار له ابنة صغيرة 
لما من العمر نحو سبع سنين » وكان أبوها ساكنا فى الراغة بالقرب من «زار السيدة 
نفيسة رضى الله عنها » وكان على رأس .تلك البنت كوفية ذهب فوقفت تلعب مع 
الصغار فى الحارة » وكان لم جار صى أمرد يعمل صنعة القمريات » فاعبت عينه على 
الكوفية الذهب التي على رأس البنت » فلمب بمقلبا وقاللما : أمكى فى السيدةنفيسة 
وأرسلت تطلبي إلىهناك . فضت معه؛ وأخذ صحبته عبدا أسود . فلما مضوا توجّهوا 
بتلك البنت إلى تربة خراب خاف مزار السيدة نفيسة » فذبحوها هناك هو والعبد الذى 
<< (١)الذين.‏ الذنى. 2 (#) أنناء: اثنان. (79) ملوك المغرب : ملوك الغرب . 
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شعبان سنة 875 بعس 

معه وجلوها وألقوها فى فسقية موت هناك » وأخذوا الكوفية من على رأسها 
وتركوها مخطبط فى دمها » فأقامت هناك يوما وليلة فكثر التفتيش عليها من أبمها 
وأمها » فنزل أبوها إلى السوق وأوصى التجّار على الكوفية الذهب التىكانت على 
رأس ابنته » فبِيها هو فى الصاغة وإذا بالصى الأمرد » الذى أخذ الكوفية وذيح 
البنك:.'ق الفاعة .وبعة الكرفة فأشبرها فى الناداة فتناههى سمرها إلى أربعين 
أشرفيا » فقال : بمتك ٠‏ فقال له الدلال : ( 185 ب) احضر لك ضامن ثقة . فل 
يحد من يضمنه »© فقبضوا عايه وأحضروا أبو البنت ؛ فقبض عليه من باب الأمير 
كشبغا الوالى » فلما عرضوه على الوالى ضربه بعض عُمى فاق يأنه أخذ الكوفية 
من على رأس البنت وذبحها وأرماها فى فسقية موتى خلف مزار السيدة قنيسة 
رضى الله عنها » فقالوا له : امض معنا وأرينا ذلك الكان الذى أرميتها فيه . فخرج 
معهم وهو ف الحديد وأتى مهم إلى تلك الفسقية التى أرماها فها . فنزل أبو البنت إللها 
فوجدها راقدة وهى مذبوحة وفها بعض روح ولم ينقطع وريدها من الذبح ؛ لحملها 
وطلع مها من تلك الفسقية فمرفته » فقال لما : من فمل بك هذا ؟ فقالت: جارنا الصبى 
القمريائى ومعه عبد أسود. . فلما بلغ ذلك ملك الأمراء أرسل أحضر الميع إلى بين 
يديه » وقصّوا عليه قصّة هذه البنت وما جرى لما مع الصبى القمريائى» خزن عليها 
ملك الأعساء » وقال لها : من فمل بك ذلك ؟ فأشارت إلى الصى القمرياتق والعبد 
الأسود » ثم رسم ملك الأمراء بشئق الصبى” القمرياى والعبد الأسود على باب الييت 
النى أخذ منه البنت» وأحضروا للبنت من قطب لها مكان الذي الذى برقبتها وعاشت 
بعد ذلك وبرئت من الذبح. » .همد ذلك [ من ] النوادر ومن المجائب والغرائب . 
قيل إن البنت لما أرماها الصبى” فى فسقية الوتى وهى مذبوحة أحكت لأمها » قالت : 
نابت ف الفسفية دخلت عل امرأة وعلى وجهها برقع » وقالت لى لا مخانى أنا 
السيدة نفيسة وفدا أخلصك من هذا المكان . ثم مسحت الدم عن رقبتى فانقطع 


(؟) مخطبط : كذا فى الأصل . 


(؟؟) وغدا : وأغدا. 


57 كحان ع :وطاق اسن وهاه 
فى الال وسكن روعى مما كنت فيه . وهذه الواقمة(1187) قد اشتهرت فى 
القاهرة . 

وفى شهر رمضان كان مستهل الشهر يوم الثلاثاء » فطلع القضاة الأربمة وهنوا 
ملك الأمراء بالمنوم » ثم رجموا إلى دورثم . - وف ليلة الرؤية توجّه القافى .ركات 
ابن موسى الحنسب إلى الدرسة النصورية التى بين القصرين » واجتمع القضاة الأربعة 
هناك » فل .يثبت رؤية الحلال إلا بعد العشاء » قلما رجع القافى الحتسب إلى داره 
لاقاه الفوانيس والناجنيق وعدّة مشاعل كثيرة» وكازله ليلة حافلة . ومن العجائب 
أن النيل البارك كان على وفاء ول يتأخر عليه غير أربمة أصابع وكانت ليالى وفاء » 
فأشيع بعد العصر أن النيل قد نقص أصبعين فى تلك الليلة » فاضطربت أحوال الناس 
سبب ذلك » وكان قد مضى من مسرى ثلائة وعشرون يوما ول يف النيل » وكانت 
أسمار الغلال والبضائع كلها فى غايةالارتفاع » وحاء توقف النيل غطىّالحُّق” ٠.‏ فكان 
كا يقال فى العنى : 

رب وف النيل إنا منه فى كرب وبلوه 
مابقى للناس صيبر2 يحملون اليوم غلوه 

فاستمر النيل فى هذا التوقف على أربمة أصاب ؛ وقيل نقص بعد ذلك أربعة 
أصابم » فاستمر” على ذلك خمسة أيام لم يزد فمها شيئا » فرسم ملك الأمراء لقضاة 
القضاة ومشابئخ العم ومشاجخ الصوفية بأن يتوجّهوا إلى القياس ويبّهاوا إلى الله تعالى 
بالدعاء فى وفاء النيل » فتوجّه قاضى القضاة الشافعى كال الدين الطويل والقافى الحنق 
الطرابلسى والقاضى المالى محى الدين الدميرى والقاضى الحنيل شهاب الدبن 
الفتوحى » ومن مشاخ الشوفة القيم هن اليل وغير ذلك من مشاعخ الصوفية » 
فلما توجّهوا إلى هناك وباتوا بالقياس نقص النيل فى تلك الليلة أصبعين فصار التقص 
ستة أصابع » ثم نقص أربعة أصابم فصار النقص ( ١8‏ ب ) عشرة أصابع » وكان 

)١(‏ فيه : كتب المؤلف هنا فى متن الأصل الجلة الآنية » ثم شطبت : « ثم أشيع أن البنت 
قالت : وأحضرت لى معها قلة فيها ماء فشعربت منها وردت لى روحى».(١٠)‏ ولم يف : ولمينى. 
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رمضان سنة 5؟ة بواع ب 
تأخر عن الوفاء على أربمة أصابع ونقص من بعد ذلك عشرة أصابع » فصار النقص 
أربعة عشر أصبعا عن الوفاء . 

فلما كان بوم الأحد سادس رمضان نزل مللك الأصراء وتوجّه إلى القياس » وكان 
قد مضى من مسرى سبعة وعشرون نوما ء فأقام ملك الأمساء فى القياس ذلك اليوم» 
وفرفوا أجزاء الربمة على الحاضرين من الفقهاء فقرأوا فبها عشرين دورا » ثم قرأوا 
صحيح البخارى هناك . وأشيع أن ملك الأمراء فرق هناك على الفقباء والفقراء 
مالآ له صورة » وأحضر الأطفال الأيتام من الكاتب وفرّق عللهم مبلغا له صورة » 
وأحفى الأثاز الشريف من مدرسة الغورى ووضعه فى فسقية المقياس وغساوه فى الاء 
الذى مها » وكثر هناك الضجيج والبكاء والتضر”ع إلى الله تعالىبالدماء فى أعس الريادة. 
فأقام ملك الأمراء فى اللقياس إلى قريب الظهر ؛ ثم طلع إلى القلمة » فلما طلم أعس 
بإطلاق من فى السجون من الرجال والنساء » فأطلق منهم حو ثمانين إنسانا » ونزل 
إلى القرافة وزار من بها من الصالحين ؛ وفرق على الزوايا الى هناك مالا له صورة » 
وفمل من وجوه الب والصدقات أشياء كثيرة » وما أبق فى ذلك ممكنا . 
فلما كان يوم الأربماء الموافق لتاسمعشرين مسرى عوّل ملك الأماء بأن يمخرج 
إلى الاستسقاء وصحبته الناس قاطبة بوم الخيس » وقد تزايد قلق الناس إلى الغاية » 
واشتد الأمرعلمهم بسبب نقص النيل عند ليالى الوفاء » وقد.قال القائل فى المعنى: 
عسرى النيل ما أو فْضْنّجوا 2 ودب القحط فينا من أبيب 
ولى أضرع دلخاوق لأنى رأيت الله ألطف من أبى بى 
وفى هذه الواقعة يقول الأديبٍ البارع الناصرى مد بن قانصوه من صادق » وقد 
أجاد حيث قال : ( 1184) . ' 
أحل اقيل مين ميو سر" ند أرا قفد التنقصض عيره 
الما عبرة ثوت بفؤٌادى ورمت باطهموم فى القلب جمره 
شهرمسرى نسح وعشرون يوء| فيه فات الوفا خأين السراه 


ربناالطف بالحلقفىالنيل واطلق2 بزياداته من النقص أسرء 


5131 رمضان سنة 5ه 
واشرحالصدربالوفامنكواسبل2 باسميع الدعا بفضلك ستره 
واجمّلالأرضمنهىخيرخصب2 ورخاء واجير بلطفك كسره 
فاما كان يوم الأربعاء تاسع عشرين مسرى طلع ان أنى الرداد إلى ملك الأعساء 
بعد الظهر » وبشره بأن النيل قد زاد من النقص ثلاثة أصابع فلات الامراء 
بذلك » وقيل أنعم على ابن أبى الردّاد بمائة دينار وفرس » وألبسه قفطان حمل مذهباء 
وأنم على الى الصيّاح الذى ينادى على البحر بحوخة حراء » فلما أشيع ذلك به 
الناس قاطبة » وانطلقت النساء بالزغاريت من الطيقان » وكانت فرحة عامة جيع 
الناس قاطبة  .‏ فلماكان يوم الجمة حادى عشر رمضان ‏ الموافق لأول أيام النسىء» 
٠‏ زاد الله فى النيل البارك خسة أصابع فس" الناس مهذه الزيادة» وقد تأخَر عن الوفاء 
ستةأصابع » فكان مدّة توقفه عن الزيادة ثمانية أياممتوالية حت يأس الناس من طلوع 
النيلىهذه السنة. 
ثم فى ليلة السبت وق الله الستة عشر ذراعا » وفتح السد فى يوم السبت ثانى 
عشر شهر رمضان » الوافق للثانى من أيام النسىء » فأوف الله الستة عشر ذراعا 
وأصبعين من الذراع السابع عشر » وقد فات الوفاء عن ميعاده حتى مضت مسرى 
ودخل أيام النسىء . ولكن تقدّم أن النيل تأخر عن الوفاء إلى سادس أيام النسىء 


وذلك فى سنة أربع وتسمين وسّائة » وبلغت الزيادة فىتلك السنة إلى ستة عشر ذراعا. 


وسبعة عشر أصبعا » ثم انهيبط سريما ( 184 ب) ولم يثبت » فشترقت البلاد ووقع 
الغلاء . وا تفق مثلذلك أن النيل وفى آخر أيامالنسىء ؛ وذلك فى سنة سبع وتسعين 
وسّائة . واتتفق مثل ذلك أن النيل وفى فى آخر أيام من النسىء » وذلك فى سنة 
ثلاث عشرة وسبماثة » وكان نيلا شحيحا لم يبت وشرّقت البلاد ووقع الغلاء ؛نقل 
ذلك الشيخ جلال الدين الأسيوطى رجمة الله عليه . فلما وفى النيل نزل ملك الأمراء 
مرى القلعة وتوجّه إلى القياس وخلق العمود » ونزل فى الحرّاقة وفتح السد » وكان 
ش بوما مشهودا »كا وقع له فى السنة الخالية . وكان الوفاء على غير القياس مما جرى على 


. يأس :.أيس‎ )٠١( 
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رمضان سنة 5؟5؟ : أو 

النيل فى هذه السنئة » وقد قال الناصرى حمد بن قانصوه من صادق : 

الجد لله زاد النيل وانشرحت صدورئا وأرانا بشره فرحا 

والقل ب أصبم بعد الكسر منحبرا 2 والأمأمسىعقيبالضيقمنفسحا 

وقال آخر : 

تبتك الخلق بالتخليق قلت لم : نا أحسدن البتز ؟ لوا :الفقومامول 

ستر الإله علينا لا يزال ها أحلى مبتكنا والستر مسبول 

ووم الأربماء سادس عشر رمضان » كان أول النوروز » وهو أول السنة 
القبطية » وهى سنةست وعشربن وتسماثة  .‏ ففى ذلك اليوم زادالله فى النيل المبارك 
سبمة أصابع » فأوى الله السبعة عشر ذراءا وأصبعا من الذراع الثامن عشر » فرت 
الناس لذلك . 

وف بوم السبت سادس عشرين رمضان قدمت الأخبار بأن الأمير جانم الجزاوى 
قد وصل إلى قطيا » وقد تقدام القول بأنهكان توج إلى السلطان سليم خان بن عثمان » 
وصحبته تقدمة حفلة من عند ملك الأمراء إلى الحندكار ( 188 1 ) ابنعمان » فلما قابله 
أ كرمه وأخلم عليه وقبل منه تلك التقدمة » فأقام هناك مدّة . * أم إن ابن عمان رسم 
للامير انم بموده إلى مصر » وكان أ كثر الناس جزموا بعدم عوده إلى مصر لخاء 
الأمر بخلاف ذلك . فلماأشيع وصوله إلى قطيا خرج أعيان الناس إلى ملتقاه » وخرج 
الأمير ناصر الدين حمد المهمندار والأمير برسباى الدوادار وسائر المباشرين قاطبة  .‏ 
فلما كان بوم الأحد سابع عشرين رمضان حم . صحيح البخارى بالقلعة على المادة » 
وفقت الصرر على الفقهاء ومن له عادة » وأخلع على قضاة القضاة . - ثم فى يوم 
الاثنين ثامن عشرينه فيه دخل الأمير جانم الجزاوى إلى القاهرة فبات بترية العادل . 

ثم فى يوم الثلاثاء ناسع عشرينه نزل ملك الأمراء من القلمة وتوجّه إلى تربة 
العادل ونزل على الصطبة التى هناك » ولبس خلمة الحندكار ابن عمّان الذى أرسلها له 


على يدى الأمير جام الجزاوى باستمراره فى النيابة على مصر » وهو قفطان اخ 


. قد وصل : وقد وصل‎ )١9( 


دوم رمضان سنة 55و 
على مل أجمر » فركب من هناك ودخل من باب النصر وشق” من القاهرة فى موكب 
حفل ؛ وقدامه ججاعة من الأمراء لجرا كسة ومن الأمراء المنانية » والمساكر 
الأصبهانية والأنتكشارية مشاة برمون قدّامه بالنفوط » ولاقاه طائفة من النصارى 
وبأيدمهم الشموع موقدة » ولاقاه الشعراء والشبابة السلطانية » ولا وصل إلى قبة 
الأبية يشبك التى فى رأس الحسينة » لاقاه قضاة القضاة الأربسة » فكان القاضى 
الشافنى عن عينه والحنق عن يساره والالكى والحنيل قدّامه » والأمير جانم الجزاوى 
قدامه وعليه قفطان مل مذهب الذى ألبسه له المندكار » فاستمر فى ذلك الوب 
إلى أن طلع إلى القلمة » وكان بوما مشهودا . فكانت مدة غيبة الأمير جانم الجزاوى 
فى إسطنبول عند الحندكار ستة أشهر ( 188 ب ) وقيل إنه قابل الخندكار فها مرة 
واحدة . 

وأما ترججة الأمير جانم الجزاوى » فهو جانم بن بوسف بن أركاس السيق قاتى 
بأى الحجزاوى نائب الشام كان » وقيل إن الأمير جانم وُلد مدينة حاب » فهو من أعيان 
أبناءالناس » وقد رق فى دولة ملك الأمراء خابر بك وصار صاحب الل والعقد عصر» 
وصار فى مقام أمير كبير بمصر . ولا استقر تقر" الأمير جانم فى داره أشيم بين الناس أن 
الأمير جائم أخبر أن الحندكار ابن عممان تير خاطره على الحليفة مد بن يعقوب المتوكل 
على الله الى تومه إل التطتيرل» فلما تغيّر خاطره عليه أخرجه من إسطنبول على 
١‏ غيد صورة مرضية وهو فى غاية ما يكون من البهدلة » وتفاء إلى مكان عسر يسمى السبع 
قَليّات » قيل إن ببنه وبين إسطنبول تمافية أيام » وهذا الكان يضع فيه الخندكار 
أمواله وتحنه لكون أنه فى غاية التحصين . وقد اختلف فى سبب تير خاطره على 
الخليفة » فن ججملة الأقوال أن أولاد ابن عمه خليل رافموه بسبب إقطاع الخلافة أن 
يعطبهم منه الثلث ويأخذ هو الثلثين» فأبى من ذلك . الوجه الثانى أن الخليفة طاش 
هناك وصار يهم العيش جهارا » واشترى له جوارى » يضرين له بالجنك وفتك فى 


)١7(‏ السبع قليات » يظهر أن اللؤلف يقصد حصن «يدى قله» الذى جدده السلطان عد 
الفاغ فى مكان باب الذهب فى سور إسطنبول .2 (9؟) جوارى : جوار. 
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رمضان ‏ شوال سنة 5375 00 
البسط والانشراح غاية الفتقك » فبلغ ذلك المندكار فتغيّر عليه » وكانت الوزراء 
مساعدين أولاد اءن عمه خليل ومحطين على الحليفة . الوجه الثالث أن ججاعة كثيرة من 
أهل مصر من كان بإسطنبول تسحّبوا من هناك ؛ منهم بدر الدين ابن القافى كال 
الدين ناظر الجيش » وتسحّب آخرون من الأعيان » نفشت الوزراء أن الخليفة 
ينسحّب من هناك فضيّقوا عليه » والله أعلم . ش 

وفى شهر شوال كان عيد الفطر بوم الجيس » فطلع القضاة الأريمة وصلُوا 
(1183) مع ملك الأعراء صلاة الميد » وخطب به قاضى القضاة الشافى خطبة 
بليغة » وكان شرا العيد حافلا  .‏ وفى نوم الأحد رابع شوال جلس ملك الأمراء 
بالدهيشة وأرسل خلف القضاة الأربعة ؛ وأرسل خلف أعيان التجّار ومشابيعخ الأسواق 
بسب أمر العاملة فى الذهب والفضة » فلا تكامل مجلس قام ملك الأمراء ودخل إلى 
الأشرفية التى بجوار الدعيشة » وأدخل معه القضاة الأربمة » وأرسل خلف الأمراء 
العمانية » وم قرا موسى وفرحات وخير الدين نائب القلمة والقاصد الذى حضر حبة 
الأمير جانم الجزاوى » فلها دخلوا إلى الأشرفية وضع لحم ثمانية كراسى خشب يجلسون 
علمها داخل القبة الأشرفية » فم يدخلها غير هؤلاء فقط » ول يأذن للأمراء الجرا كسة 
اكول نع 

ثم إن القاصد أخرج مرسوم السلطان سليم خان الذى أرسله ححبة الأمير جاتم 
الجزاوى » فاجلس القضاة الأربعة على أربمة كراسى » وأجلس الأمراء الممانية على 
أربسة كراسى » وقرى* علمهم مرسوم الخندكار وذلك على طريقة اليسق الممانى . 
فسكان ألفاظ ذلك المرسوم باللغة التركية » فكان من مضمونها ما أشيع بين الناس 
أنه قد أرسل يأمر ملك الأمراء بأن يتوصّى بالرعية غاية التوصية » وأن يصرف للماليك 
الجراكسة جوامكهم ولحومهم وعليقهم على العادة القديمة» وأرسل يقول لملك الأمراء 
بأن يتوصّى بأولاد الناس قاطبة » وكل من كان له جامكية وقطمت بردّها إليه » 


. يقول : يقل‎ )5١( . اليسق : كذا ف الأصل‎ )١8( 


( تاريخ ابن ياس ج ٠‏ ل "57 ) 


م شوال سنة 2.9875 
وأرسل يقول له فى إصلاح أمر المعاملة من الذهب والفضة » فأحضروا من حل" تلك 
الألفاظ التركية التى فى المرسوم فكان هذا معناها . 

ثم ضربوا مشورة فى أمر العاملة » فأشاروا الحاضرون على ملك الأمراء بان يبق 
كل شىء من المعاملة على حاله حتى براجع الحندكار فى ذلك مرة أخرى » فإن الذهب 
ينقص فى هذه الحركة الثلث ؛ نفرج ملك الأمراء ورسم بإشهار المناداة فى القاهرة بأن 
كل شىء على حاله وأن الأشرف الممانى والنورى ( 185 ب ) لا ينصرف بأ كثر من 
سين نصفا فضة من غير زادة على ذلك » وأن النصف الفضة النحاس 'برى وماعدا 
ذلك عثى . لم انفض” الجلس على ذلك» ونزل القضاة إلى دورثم وسكن الاشطراب 
قليلا فى أمر العاملة . 

وفى يوم الجمة تاسع شوال قدم من البحر اللح إلى ثفر الإسكندرية جاعة كثيرة 
حو عشرة أنفار ممنكان أسر من أهل مصر وتوجّه إلى إسطنبول » فحضر فى ذلك 
اليوم الشيخ بدر الدين مد السعودى المعروف بابن الوقاد أحد ناب الحنفية كان » 
وحضر كال الدبن الذى كان برددار الأمير طراباى » وحضر كال الدين العايق مباشر 
أمير آخور كبير » وحضر زين العابدين حامل الزرة » وحضر القاضى كريم الدين الجولى 


أحد نوّاب الشافمية كان » وحضر الخواجا عمر بن معزوز الفربى » وحضر اللهتار 


بدر المادلى » والخواجا زين الدين المجمى » ويوسف مناخير » والعلم حسين معلم 
الحك بدار الضرب . وكانوا هؤلاء بإسطنبول فشكوا إلى الوزراء بأن وظائفهم التى 
بحصر خرجت علهم وتعطلت جهائهم وأخسنت الناس أموالم بموجب فيابهم فى 
إسطنبول ؛ فقالت لم الوزراء : قيموا لي صْمَان ونوجّهوا إلى مصر صحبة جاعة 

من الأنكشارية فا كشفوا على وظائفتك وجهاتكم واوا ال إسطبول لوه 
الصيف . ففملوا ذلك وحضروا إلى مصر وصحيتهم الأنكشارية » وفيهم من ترك 
أولاده وعياله بإسطنبول إلى أن يرجم إليها . 

ثم فى عقيب ذلك أشيع أن حضر أيضا من إسطنبول جاعة ؛ منهم ثعس الدبن 
(0)يقولةقل. 01(0000نمن :ما 
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شوال ‏ ذو القعدة سنة 91955 ومو 

ابن الوفق الباشر وفرج بن البريدى والطواشى مسك » وقيل إن الطوائى مسك 
أقام بالشام عند الغزالى نائب الشام ورتب له ما يكفيه ىكل شهر » و تمد بنع ىكاتب 
الحزانة وآخرون حضروا فى الخفية وصاروا يتسحّبون من إسطنبول شيثا بمد ثىء 
ويحضرون إلى مصر » وكل ذلك من غير عل الحندكار فالله يلطف مهم . 

وفى وم الجعة سادس عشره الموافق لأول نوم من بابه » ثثبت النيل المبارك على 
(110) غسةأصابع من تسعة عشر ذراعا » وكانف العام المافى ثبت على ثمانية أصابع 
من عشرين ذراعا » فكان هذا النيل أنقص من النيل المامى بذراع وثلاثة أصابع » 
وكان نيلا شحيحا من مبتدأ زيادته إلى حين هبوطه » وقد شرّق فالب البلاد واشتد 
مر الغلاء بالديار اللصرية » وتكالبت الناس على مشترى القمح وارتفع القمح من 
السواحل » وصار إذا وصل فى مركب شىء من القمح فلا يباع ولا يشترى إلابإفراج 
من عند الحتسب » ولو كان ضيافة أومن الحراج . لخحصل للناس غاية الضرر الشامل 
واريجت القاهرة بسبب منع القمح » ووقع الاشطراب الشديد » وكادت أن يكون 
غلوة كبيرة  .‏ وفى بوم الأحد امن عشره تونى شخص من الأمراء الطبلخانات 
يقال له ماماى الصّغيرٌ ودفن فى الدرسة الغورية . ا 

وفى يوم الاثنين تاسع عشره خرج الحملمن القاهرة فى نحسّل زائد » وكا نأمير 
ركب لحمل الأمير جان مكاشف منفاوط والهنساوية » فطلب طليا حافلا على العادة 
القدمة كعادة الأمراء المقدتمين . وأخلم على الأمير بكباى أحد الأمراء النشرات 
واستقرٌ به فى مشيخة الحرم النبوى » عوضا عن الشرفى يحى بن اليّدينى بك انفصاله 
عنها . وكان قاضى الحمل فى تلك السنة الشيخ فتح الدين أبو الفتح الوفاى المالكى 
أحد النواب » بل من أعيامهم » لغصل للحاج به غاية النفع . ول يحج فى هذه السنة 
من الأعيان إلا القليل » وكان أ كبر الحجاج فلاحين وريافة من البلاد . 

وفى شهر ذى القمدة كان مستهل" الشهر بوم السبت » فطلع القضاة إلى القلمة 


وهتوا ملك الأمراء بالشهر . ثم رجموا إلى دورهم .- فق بوم مسهله وقع لقاضى 


(؟) يتسحبون : يتسحبوا . 


1 ذو القعدة سنة 55» 
القضاة الحنق الطرابلسى بين يدى ملك الأمراء فى ذلك اليوم بعض توبيخ » يسبب 
اثنه كال ادن ان ؤريق :»وقد اتكسق ره فى مكتوي ظير أنه ووه 6 وتجرى 
بسبب ذلك ( 187 ب ) أمور يطول شرحها » لخصل للقاضى الحنق'بعض مقت من 
ملك الأمراء » فا وسمه إلا أنه عزل كال الدين بن زريق بحضرة ملك الأمراء عرلا 
مؤبدا ما دام حيّا » وانفض” المجلس على ذلك . 

وف ذلك اليوم رسم ملك الأمراء بإشبار الناداة فى القاهرة بسبب المعاملة فى 
الذهب والفضة » فأطلق أربعة مشاعلية فى القاهرة ومصر العتيقة بأن الأشرفى الذهصس 
الممانى والثورى “يصرفان بخمسين نصفا من غير زيادة على ذلك » وأن الأشرف الذى 
هو ضرب جال الدين 'يصرف باثنين وأربعين نصفا » وأن الفضة على حالما لا برد مها 
إلا النصف النحاس الكشوف » وكل من خالف فى ذلك شنق من غير معاودة » 
فسكن الاضطراب قليلا مبذه الناداة بمد ماكان أشيع بإبطال هذه المعاملة كلها و تخسر 

00 : : 

الناس من أموالها الثلث » فتمطلت الناس من البيع والشرى أياما وغلقت الأسواق » 
فلما نادوا بإيقاء كل شىء على اله سكن الرهج الذى كان فيه الناس . وقيل إن ملك 
الأمراء أرسل يشاور الخندكار ابن عمّان فى أمر العاملة إذا بطلت مخسر الناس من 
أموالها الثلث » والأمر فى ذلك معوّل على الجواب عن ذلك  .‏ وف يوم الأحد ثانى 
الشهر أخلم ملك الأمراء على شخص من الممانية يقال له الأمير على الكيخية أغات 
الأنكشارية واستقر”به فى ولاية القاهرة » عوضا عن كشبنا الذى كان والى القاهرة 
وتوجه إلى إسطنبول 5 تقدام . 

وف يوم الخيس سادسه نزل ملك الأمراء من القلعة وتوجّه إلى الروضة » ونصب 


له خاما فى خرطوم الروضة نجاه قصر ابن العينى فنزل هناك » وكان صحبته جاعة من" 


الأمراء الممٌانية والقاصد الذى حضر صمبة الأمير حانم الجزاوى والأمير قايتباى 
الدوادار وبعض أمر اء من الجر كسة » وال النفير من الأسهانية والأتكشارية . 
فلما ١‏ ستقر” هناك أحضر إليه القاضى بركات الحتسب مَددّة حفلة » قيل صرف علها 


(5) برد : بردل . (0؟) جام : مجاه . 


لحو 


0 


"5 


كو كوس ده بوم 

بحو خسماثة دينار » فن ججلة ذلك أربعون خروفا شوى » وأريمائة ممم حاوى » وعدّة 
مطابق ها مأمونية سكب ومأمونية حوية محشوة بسكر » وسنبوسك بسكر وأرز 
حلو ( 184 1 ) بسكر» وسمك على أنواع مختلفة » وأجبان مقلى » وأشياء غير ذلك 
مؤنقة وأمال بطيخ صيق وعبيدى » وأطنان قصب وأحمال قشطة وبطط جلاب » 
وأحمال موز وغير ذلك »؛ وما أبتى بمكنا فما صنعه فى هذه الدّة من الأشياء التى تصلح 
للماوك » فشكره ملك الأمراء على ذلك وأثبى عليه بحضرة الأمراء : وكان القاضى 
بركات الحتسب عالى الممة نافذ الكلمة مسعود الحركات فى سائر أفماله » وقد وقع له 
أشياء غريبة م تقع لأحد قبل من الباشرين ولاغيرثم » ولاسما ماكان يصنعه للسلطان 
الغورى . فأقام ملك الأمراء إلى بسد العشاء ثم عدّى من هناك وطلع إلى القلمة ؛ وتقفى 
ذلك اليوم بالسلطانى . 

. وفى يوم السبت ثامنه وقم تكاينة مهولة وسبب ذلك أري ملك الأمراء جلس 
للمحا رات على العادة » فمرض عليه ثلاث محاكات فى ذلك اليوم : الأول أن شخصا 
من الشهود يقال له مس الدين عمد البساطى كان يجلس على رأس حارة زويلة » وكان 
يمخطب فى حامع ابن قرعيط الذى فى حارة زويلة » لخاءت إليه مبايعة لجارية حبشية 
كانت على ملك شخص من النصارى » فايتاعبا لشخص من الفريج ؛ فهربت من عنده 
وأقت إلى بنت الوالى » وقالت له : أنا جارية مسلمة كنت عند شخص نصر الى 
فابتاعنى لشخص إفريحى » فقصد أن يسافر بى إلى بلاد الفريح فهربت منه وأتيت 
إليك . فمرض الوالى هذه الواقمة على ملك الأمراء فطلب النصرانى البائم فهرب 
وهرب الإفريجى المشترى» فقبضوا على الشاهد ثعس الدين البساطى ‏ وقيل قبض على 
النصرانى والإفريجى فيا بعد وعوقبا قور علمهما مال له صورة ‏ الذى كتب بينهما 
ورقة التبايم » فلما حضر بين يدى ملك الأمراء قال له : ليش ما سألت المارية إن 
كانت مسلمة أم لا ؟ فاختلط فى الكلام وتلجلج لسانه عن الجواب » فاشتد" غضب 


ملك الأمراء عليه فرسم بقطع يده الى فقّطمت » وأن #شهر ف القاهرة مل به ذلك. 


(5) وأحال : وجال . 


7 ذو القعدة سنة ؟هة 
وكان حاضرا فى المجلس قاضى القضاة المالكى محى الدين الدميرى والقافى شهاب الدن 
ابن شرين أحد تواب الحنفية والقافى هس الدين العبادى والأمير أرزمك الناشف 
وجاعة من الأمراء الممّانية » فم يجسر أحد منهم أن يشفع فيه لشدّة غضب ملك 
الأمراء عليه » وكان بوما مبولا . ( 184 ب ) والحاكة الثانية عرض عليه شخص 
يقالله مد بن عر" الدين » كان أبوهمن جلة الرسل بالدرسة الصالمحية » وكان يعرف بابن 
عرب» فكان أبنه حمد هذا قبيح السيرة مشهور ببزوبر المراسيم عن لسان المباشرين » 
وسبقت له وقائع كثيرة بتزوير الراسيم عن لسان الأكابر » فقيل إنه زور مرسوما 
عن لسان القاضى شرف الدين بن عوض » فقبض عليه ان الغياثى وأحضره إلى بين 
يدى ملك الأمراء » فكثرت فيه من الناس الشكاوى » فرسم بأن يشئق فشنق » 
وشهر فى القاهرة وهو مخزوم الأنف ومقطم الآذان » وأراح الله تعالى امسادين منه » 
فإنه كان كثير النصب والميل ويحى عنه الغرائب والمجائب فى أمى الميل والنصب 
والسرقة . والحاكة الثالثة عُرض عليه شخص من الفلاحين سرق ثورا » فرسم بأن 
ررق وقطع أنفه وآذانه وأركبه على الثور وأشهره فى القاهرة ثم خوزقه . وكان 
ملك الأمراء مجولا فى أمس القتل وقد شئق وخوزق ووسّط فى أيام ولايته على مصر 
ما لا يحصى عددثم من الناس »؛ والذاب راح ظاما من غير ذنب » وكان ملك الأمراء 
شديد القسوة صلبا فى الأمور جدا » فكا نك يقال فى العنى : 
احذر تماشر من يكن طبعهم ‏ ظل الورى دأبا وإن أحسنوا 
اقول رب العرش سبحانه فى محم الذكر ولا تركنوا 

وف بوم الخيس 'الث عشره رمم ملك الأمراء بشنق ثلانة أنفار من القوّاسة 
كانوا حراسا على قصب فى شبرا» فأتى إلهم بعض التركان ليسرق من القصب فضربه 
أحد القواسة » لخاءت الضربة صائبة فات ذلك التركانى » فلما بلغ خشداشينه ذلك 
توجّهوا إلى شبرا ومهبوا ما فها » ثم قبضوا [ على ] ثلاثة أنفار مرى القوّاسة » 
وأحضروا عقيب ذلك رأس قواس زعموا أنه هو الذى قد قتل التركانى فعلقوها 
(4) والحا كة : الحا كة. () قبيح : قبح . 
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لما 


ذو القعدة سنة 5؟هة 25 
معهم لا شنقوا » وزعموا أمهم ثم الذين قتلوا التركانى » فلما عُرضْوا على ملك الأمراء 
رسم بشنقهم فشنقوا فى ذلك اليوم ومضى أمرثم » ويقال إنهم أخذوا ظلما ليس ثم 
الذين قتلوا النزكانى » والذين قتلوه ( 18 1) هرووا ول يحصّلوم وقتلوا هؤلاء ظلما 
وراحت فى كيسهم . وقد وق للك الأمراء أنه قتل ثمانية أنفس فى هذه الجعة » فشئق 
منهم جاعة وخوزق منهم جماعة واقترحوا لم المذاب حتى صاروا يخوزقوتهم من 
أضلاعهم ؛ وراح غالمهم ظلما والأمر إلى الله تعالى . 

وف بوم الجمة رابع عشره أرسل كاشف الشرقية ائنين من العربان الفسدين 
القطاع الطريق ؛ فرسم ملك الأعراء بشنقهما فشنقا » وقد وقع لماك الأعراء أنه شنق 
وخوزق فى هذا الشهر جاعة كثيرة بخلاف العادة  .‏ وفيه أشيع أن تدان ددا رأ 
قمدوا يلعبون فى بعض الحارات فعمل واحد منهم ملك الأمراء وآخر والى القاهرة . 
ونادوا أن أحدا لا بخرج من بعد المشاء » فقام بعض الصغار وخطف عمامة آخر 
يعبث عليه » فقبضوا عليه وأحضروه بين يدى الذى جعلوه ملك الأمراء » فرسم للذى 
أقاموه واليا بأن يقبض عليه ويخوزقه » فدقوا له عصا فى الأرض وأقعدوه عليه غصبا 
فهم من قال إن الصى مات من وقته ومنهم من يقول إنه معت » فاما جرى ذلك 
مهاربت الصغار إلى حال سبيلهم . وقد هان القتل فى هذه الأيام حتى عند الصغار » 
وهذه الواقمة لم تثبت إلا إشاءات . 

وفى بوم الثلاثاء ثامن عشره قدمت الأخبار بأن الفرئم قد أنوا إلى ساحل بيروت 
وحاصروا من مها ) فكسروهم وملكوا مدينة روت وأقامت معهم ثلاثة أيام ( 
فلما بلغ الأمير حان بردى النزالى نائب الشام ذلك عيّن دواداره وصحبته الم" الغفير 
من العساكر » فتوجّهوا إلى يروت واتقعوا مع الفريج » فكان بين الفريقين وقعة 
مهولة فتل فها ما لايحصى منالفري» وأسر مهم نحو ثلائماثة إنسان » وغنموا مهم 
أشياء كثيرة منسلاح وقاش وغير ذلك » وقيل أسروا ثلائة من أولاد ملوك الفريج 


وملكوا ثلائة برشات من كبار مرا كمهم» وكانت النصرة علمهم للغزالى نائب الشام 


(١و؟)‏ الذين : الذى , (5) مخوزقونهم : مخوزقوثم . 


55 ْ ذو القعدة سنة 5ه 
دنابصرا فرع يات وأقامت معو ثلاث أيام وم مستولون علي (حهداب) 
فأطر وا عا بعون الله تعالى . 

ومن الحوادث المظيمة الغريبة ما وقع يوم الأربماء تاسع عشر شهر ذى القعدة 
من سنة ست وعشرين وتسمائة » قدم قاصد من البحر املح وعلى يده مرسوم من 
عند السلطان سليان ابن السلطان سليم شاه بن عمان » فلا طلع إلى عند ملك الأمراء 
فسلمة الرسوع ؛ فكان من مضمونه أن السلطان سليم شاه قد توف إلى رحمة الله 


تعالى . وحضر صحبة القاصد مطالعة من عند الريّس ثس الدين عد بن القوصوتى ٠‏ 


إلى صهره قاضى القضاة الالكى محى الدين بن الدميرى » تتضمّن أخبار موت اللك 
سليم شاه بن عمان وهى الأخار الصجبيحة ٠.‏ ثم ورد كتاب من عند الليفة إلى 
والده يعقوب عمنى ذلك كا تقدم ووقفت عليه » فأخبر أن السلطان سليم شاه خرج 
يتصيد فرد من الصيد وهو متوعك في جسده » وقد طلعت له فرخة جرة فتأم لها 
ولزم الفراش أياما وثقل فى الرض واشتد عليه الأمر جدا » فات فى يوم الخيس 
تاسع شوال سنة ست وعشرين وتسعاثة » فلها مات كُتم موته عن الصمكر فأقام ثلاثة 
أيام لم 'يدفن » وكان ولده سليان غائيا عن إسطنبول » فادا حضر وقد جد السير حتى 
دخل إلى إسطنبول وجلس على سرير الاك » فسند ذلك أشيع موت أبيه سليم شاه » 
فأحضر وه فى سحليّة وهو مصير » فصلوا عليه ومشت الوزراء قاطبة والمسكر 
قدّامه» و دفن على أجداده وأقاربه . وكان دفنه يوم الأحد أو يوم الاثنين ثانى عشسر 
شوال كم قيل ؛ ودفن على جداه السلطان تمد بن عمٌان فى مدرسته بإسطنبول » ومضى 
إلى رحمة الله تعالى كأنه لم يكن» وزال عنه اللك فى طرفة عين » فسبحان من لا يزول 
ملكه ولا يتميّر » وفى ذلك يقول الأديب ناصر الدين عمد بن قانصوه من صادق : 
عظم الله أجركم 0 فى مليك الورى سلم 
عنه قد زال ملكه وغدى فى الثرى رمم 
وقيل توف اللك الظفر سليم شاه وله من العمر نحو سبع وأريعين سنة 
)٠١(‏ السلطان : سلطان . 
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مما أشيع ذلك 5 ووقع له من الأمور الغريبة ما لا وقع لأحد من آبائه ولا أجداده ؛ 
بل ولا لأحد من ملوك الشرق ولاملوك الغرب ولاغيرها » فإنه زحف علىشاه إسمعيل 
الصوفى ملك العراقين وحاربه فكسره » وقتل ( 11840 ) من عسا كره ما لا يحمى 
عددها » حتى قيل فوق الخخسين ألفا » وملك بلاده وطرده عنها . ثم تحرش بسلطان 
مصر ولا زال يخادعه ويظهر أنه حت طاعته و اانه ؛ فغدر به وحاربه » 
وانكس منه وقد وقد طرقه على حين غفلة » وجرى عليه منه ماجرى كا تقدم 
ذكر ذلك ؛ فلك مدينة حلب وقلمتها فى خحس در ج ؛ واحتوى على أموال السلطان 
الثورى التى كانت يقلمة حلب من غير مانع . ثم نوجّه إلى دمشق فلكها وملك 
قلمنها من غير مانع » فى أسرع من طرفة عين . ثم توجّه إلى نحو الديار الصرية 
وحارب السلطارن طومان بإى فكسره » وقتل غالب عسكر مصر من الماليك 
الجرا كسة » وقتل من الأعراء ما تقدّم ذكره » وملك الديار الصرية فى نحو عشر 
درج. ومن أراد أن ينظر لما وقم منه فى الديار الصرية» فلينظر إلى الجزءالعاشر من 
ناريخنا بدائع الزهور فى وقائم الدهور . 

فكانت مدة استيلائه على حلب والشام ومصر أربع سنين وخحسة أثهر » وهو 
تبخطي باسمه على منار حلب وأعمالما ودمشق وأتمالما » ثم نبخطي باسمه على منابر 
الديار الصرية وأعمالها وثفورها » وضر بت السكة باسمه فى هذه أندة . فكان استيلازه 
على مدينة حلب فى أواخر رجب سنة اثنتين وعشرين وتسعائة » واستولل على دمشق 
فى سلخ شهر رمضان . واستولى على الديار الصرية فى الحرم سنة ثلاث وعشرين 
وتسمائة » فكانت مدة إقامته بالقاهرة نحو ثمانية شهور » من مستهل اللحرم إلى 
أواخر شعبان » واستقر” بخابر بك نائيا عنه بحصر . وأما مدة استيلائه على مملكة 
الروم ؛ من حين توفى والده السلطان أبو يزيد إلى الآن » بحو تسم سنين إلا أشمهر » 
فإن والده أبا يزيد توفى فى ثانى ججادى الأولى سنة تمان عشرة وتسمائة وكان استيلاؤه 


. باسمة : اسمة‎ )١6( . عما : عنما . (4) الى : الذى‎ )١( 
. اأالستيلاوه : استيلايه‎ ( 
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على مملكة الروم فى حياة والده بأشهر » فإن والده أقام مريضا ملازما للفراش مدة 
طويلة » فيقال إنه يل على أبيه وقتله لأجل اللك » ثم إنه ختق أخاه قرقد » وقتل 
أخاه أحمد » وظن أن الوقت قد صفا له فتلاعيت به الدنيا ما تلاعبت بغيره منالملوك؛ 
ودهاه اللوت الذى لا يُدفع بقوة ولا حيلة » وقد صار فى رمسه ( ١6٠‏ ب ) رهين 
الذثوب لا "يمل هو فى نميم أو عذاب . وقد رئيته سبذه الأبيات وهو قولى : 
لان عمان قصة فاسعموها 
ملك الشام الفراة وأضضى 
وآرات الود ف “مالكة معية 


وامحبوا من صنع ربر تعالى 
فاتكا فى الأنام روحا ومالا 


طردته عنا سهام الدياجى 
بعد ما جار فى الأنام بقتتل 
منذ جاروا وبالفوا فى أذاهم 
فاستجاب الدءا ومن علينا 
وأتتنا أخباره بزوال 
يم ملوك أذلهما بعد عزر 
كف قلى على ملوك تنانوا 
ذلت الروم عند ماقد دهاجم 
زالعنا عونه جمرة دون حرب 


بدعاء فمها يفوق النببالا 
فخ شوق لد به اللا 
فسألنا الإله يكشف حالا 
بإنقراج الحموم جل تمالل 
صرت رشده حقيقا ضلالا 
وسطا فيهم وأفنى الرجالا 
من سطى سيفه وطال استطالا 
موت أستاذهم وشاعوا التالا 
وك الله المؤبئين التتبالا 


وف ذلك اليوم أشيع عوت ابن ملك الأمراء الذى كان مقها بإسطنبول » وكان 
رهينا عند ابن عمان من حين استولى أبوه على نيابة السلطنة بمصر . - فا تحقق 
ملك الأمراء موت السلطان سلم شاه أظهر الحزن والأسف » وشق” أثوابه ولبس 
السواد » وكذلك الأمير قرا موسى وخير الدين نائب القلعة وفرحات وسائر الأمراء 
العمانية لبسوا السواد » حتى الأمير قايتباى الدوادار لبس السواد ووضم على رأسه 
شدًا أزرق وأظبر الزن . 

ثم فىيوم اللجيس عشر ينه رمم ملك الأمراء بأن أربعة مشاعلية تنادى فى القاهرة» 


١ 


١١ 
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اثنان ينادوا بالترى واثنان ينادوا بالعربى : ترحمّوا على املك الظفر سلم شاه » 
وادعوا بالنصر تاملك المظفر سلمان . فارحت القاهرة فى ذلك اليوم » وتحقّقوا موت | 
سلم شاه من غير شك » وقالوا : سبحان مهد الجبارة . وأما الإليك الجراكسة 
تزايد عندثم الفرح والسرور واستيشروا بالفرج ؛ "ا يقال : مصائب توم عند قوم 
1ن سفرك الأمراء وثم لابسون السواد ثلاثة أيام متوالية » وهم يظهرون 
الحزن على سليم شاه ( 1151) ابن عمان . وكان موته على حين غفلة من الغرائب 
التى لم 'يسمع عثلها. » ولو عاش وصفا له الوقت ما حصل لأحد منه خير » فكنى 
لله الناس شر”ه . انتعى ما أوردناه من أخبار دولة الملك الظفر سليم شاه بن عمّان » 
وذلك على سبيل الاختصار منها » وقد وقع فيا من الأموو التزمنة مالا وقع 
فى ساتر الدول . 

ذكر ساطنة املك اللظفر سلوان بن املك الظفر سليم شاه بن عثمان 

وهو التاسع من ملوك الروم من بنى عمّان » استولى على مملكة الروم 
بالقسطنطينية العظمى فى بوم الأحد ثانى عشر شوال سنة ست وعشرين وتسعائة » 
وجلس على سرير اللك بعد وفاة أبيه سليم شاه » وصار متملكا على الملشكة 
الرومية والديار الصرية وما مع ذلك من امالك . قيل استولى على اللك وله من العمر 
حو ثمانية وعشرين سنة » وله أولاد ذ كور وإناث » وقيل عنه إنه من ذوى العقول» 
وفيه أقول : 

سرثنا لما ولى سلطاننا 2ح ابن عمان وصرنافى أمان 
واو لفاك عاجوا . قرو فى اللك سلبان الزمان 
وأما ترجته : فهو سليان بن سليم شاه الذى أخذ مصر عنوة بالسيف. موالددأبو 


يزيد ولد سنة إحدى وخمسين وأمانمائة » وولى على مُلك الروم وجلس على سرير مُلكه 


)١(‏ ينادوا : كذا ف الأصل )١8( ٠.‏ العظمى : العظياء .2 )١5(‏ ف الملك : كتب 
المؤاف إلى جانبها فى الهامش. « ف العصى » . - (١؟)‏ وأما ترججته : قارن الأسماء والبيانات 
الواردة فها بلى بما يذكره المؤرخون الآخرون ء وانظر الحاشية هنا فها سبق ص ١6١‏ . 


ع بس ذو القعدة سنة 5ه 
بوم السبت ناسع عشر ربيع الأول سنة ست وثمانين ومامائة » وتوفى سنة تمانى عشرة 
وتسعاثة ؛ فكان مدة سلطنته ببلاد الروم نحو ثلاث وثلاثين سنة . م والده السلطان 
حمد» وهو أول من تَلقّبِ بالسلطان من ملوك الروم » ولد سنة خمس وستين وسبعائة» 
فكان مدة حياته حو ستين سنة . ثم والده مراد خان» ويدعى غازى اا ولدسئنة 
ستعشرة وسمائة » وكانت مدة سلطنته على مملكة الروم إحدى وثلاثين سنة» وعاش 
من العمر نحو ثمانية وستين سنة . ثم والده أبو يزيد العروف بيلدرم » ويلدرم بإلانة 
التركية اسم البرق » وهو الذى ( 191 ب ) أسره تيمورلنك ووضعه فى قفص من 
حديد وطاف به فى البلاد » وصار يمجّب عليه » وكانت وفاته وهو فى القفص الحديد 
فى ذى القعدة سنة خحس وثماعائة » وكانت مدة مملكته على بلاد الروم تسع سنين أو 
مو ذلك . م أبوه أورغان عاش نحو تمان وستين سنة لم أبوه على أردن » ثم أبوه 
عمان الثانى » “ لم أبوه سليان ولد فى بلاد الروم » وكان مدة استيلاء ان الثانى على 
مملكة الروم من سنة سبع وتمانين وسمّائة » واستمر” على ذلك حتى ققل فى الغزاة 
ببلاد الفريج وخاف ابنه سليان » فهؤلاء كلهم من نسل عمان الثانى » فأطلق علمهم 
ماوك الروم من بنى عمان وثم تسعة فى المدد . 

وأما جدثم الكبير عمان » قال بعض المؤرخين إنه ولد سنة تمان وخحسين وسمائة» 
وعاش نحو تسع وستين سنة » وأن أصله من عرب الحجاز من وادى الصفراء بالقرب 
من الدينة النبوية . فلما وقع الغلاء بالمدينة خرج مها عمان فار | إلى بلاد بنى قرمان » 
فنزل بقونية » وكان شجاعا بطلا فتزايا بزى" أهل قونية » وكان مُلك الروم يومثذ 
بيدى طائفة يقال لم السلحوقية 5 ة » فصار عمان فى خدمة الأمير على بن قرمان » فمظم 
أمرعم)نعندهومشى على طريقتهم وتكام إلاغة التركية » وصار له أتباع كثيرة وأعوان 
وعدة عساكر نحو عشرين ألفا » فعند ذلك خرج عن طاعة السلجوقية والقرمانية 
وصار له عدّة بلاد من فتوحاته » وصار ينزو بلاد الفرئ فى كل سنة وينم أموالهم» 


)٠١(‏ أورخان: أورجان . (١٠و١١)‏ أبوه : ابنه )٠١( ٠.‏ علىأردن : كذا فالأصل. 
(١1و؟١1)‏ سليان : لسلمان )١8( ١.‏ يقونية : بقونيا . || فتزايا : فتزا . 
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ففتح عدّة حصون تلى خليج القسطنطينية . ولا زال ملك بنى عمان يمظم وجنودمم 
تكثر » وأظهروا العدل فى الرعية » وعرّروا التكايا والزوايا والحوانق » وكان عمان 
يحب العلماء ويقرتب الصلحاء » وكان صفته طويل القامة أسمر اللون أقنى الأنف » 
وقيل عاش عمّان هذا حو سبعين سنة » ومات شهيدا فى إعض غزاة الفريج » وهو 
جد بنى عمان قاطبة . 

قال الشيخ تتى الدين أجد القريزى : ( 1147) لم يكن فى أبناء عمان من يلقّب 
لك ولا بسلطان » بل كان إذا كاتبوسم ملوك مصر وعظموثم يقولون لهم الحوندكار 
أو الأمير فلان . وقال القرزى : إن بعض الؤرخين [ قال فى ] نسب ببى عمان أنهم 
“ينسبون إلى أنى مسل اللحراسانى صاحب دعوة خلفاء بنى العباس الذى تعصّب لمم وتزع 
الحلافة من يد الأموية وردّها إلى الساسية . انتعى ما أوردناه من نسب بنى عمّان » 
وهذا هو النسب الصحيح عنهم » والله أعل حقيقة ذلك . 

ومن هنا ترجع إلى أخبار اللك سلبان بن سليم شاه بن عممان » فالذى أخير به 
ابن القوصونى فى كتابه أن السلطان سليان لا جلس على سرير اللك أظهر المدل فى 
الرعية » فأرسل أحضر الخليفة من المكان الذى كان والده سحنه به » فأحضره إلى 
إسطنبول "ا كان » قوتت له فى كل نوم ستين درهما . وأفرج عن علاى الدبن ناظر 
الخاص وعن جماعة كثيرة من الباشرين الذي نكان سجنهم والده فأفرج عنهم » وأفرج 
عن جاعة من التجّار الأتجام الذبن كان والده سجنهم وزعم أمهم من جماعة الصو » 
وأخذ منهم حريرا بنحو اثنى عشر ألف دينار » فلها آل إليه اللك أفرج عنهم وأعاد 
فم الحرير الذى كان أخذ مهم » ورسم لمم بالعود إلى بلادثم ٠‏ 1 قنة ادا 
كثيرة من العدل فى هذا القط . 

وفى بوم اللجمة عر ينه رسم ملك الأمراء بأن يصلى على السلطان سلم شاه بن 
عمان صلاة الغيبة بيجامع القلعة وسار جوامع القاهرة » وأن يدمى لسلطان سلمان على 
النار فى ذلك اليوم ففملوا ذلك » وخطب باسمه على الذار ومضى أمر السلطان سليم 


(0) تنكثر : يكثر ١.‏ (5١و7١)الذين:‏ الذى. 


بميواس ذو القغدة سنة 4575 
شاه كأنه ل يكن . - وفى بوم السبت حادى عشرينه 'ودى فى القاهرة بالرينة ثلاثة أيام 
متوالية بسبب ساطنة اللك سلمان » فز ينت مصر والقاهرة زينة حافلة » حتى داخل 
الأسواق وفالب الحارات » ولا سيا خان الخليل فإن حاره زيّنوا زينة عظيمة » وصار 
. الأمير على الكيخية والى القاهرة يطوف فى كل ووم عدّة مرار وقدامه جاعة من 
الأنكشارية » وهو ينادى بالأمان والاطمان والبيع (ككاب) والشرى وأن لا 
أحد يشش على أحد من الرعيّة ولا عشى بسلاح » وصار يحرج على تقوية الزينة 
ويضرب أحاب الدكا كين بسب الرينة . وفى ذلك يقول الناصرى حمد بن قانصوه من 
صادق » وهو قوله : 
وك توافت .. ١‏ ونون فى يان 

مذغدت بعد سليم لسللان الزمان 

ومن الحوادث أن طائفة من الأنكشارية قصدوا أن ينهبوا حارة زويلة » وقيل 
. جرت العادة عندث أن السلطان إذا عات كيت السك حارات الهود » فقصدت 
طائفة الأتكشارية أت يفعلوا ذلك » فنعه خير الدين نائب القلعة وقرا موسى 
وفرحات من ذلك » فغضبوا منْهم وتوجّهوا إلى بركة الحبش على أنهم يدخلون على 
حريّة وينهبون القاهرة عن آخرها » فتردّدت الرسل بينهم وبين ملك الأعراء على أنه 
ينفق على طائفة الأنتكشارية لكل واحد مهم ثمانين دينارا » وينفق [ على ] 
الصوباشيّة آأمات الأنكشارية لكل واحد مهم مائة دينار » فتراضوا عللوذلك وعلى 
أنه لم ينفق على طائفة الأسهانية ولا الككولية شيثا » فتقرّر الحال على ذلك . 

ثم فى بوم السبت القدّم ذكره أرسل ملك الأعساء إلى الأمير قايتباى الدوادار 
قفطان حرير برصاوى وشاش خحسينى وفكّكه السواد » والأمير أرزمك الناشف » 
وكذلك قرا موسى » وخير نائب القلعة » وفرحات » فأرسل لهم قفطاناتحرير ملوّن 
وشاشات خسينى وفككهم ذلك السواد . ثم إن ملك الأمراء صار يترضى الماليك 
الجراكسة ويأخذ بخواطرم » فنفق علهم جامكية شهرين دفمة واحدة » وصار 


. ويلهبون : وينهبوا‎ )١6( . يدخلون : يدخلوا‎ )١4( 
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القاضى شرف الدين الصغيّر يأخذ مخواطر المإليك الجرا كسة أيضا ويخاطهم : 
با أغاوات . بمد ما كان يقول : يا كلاب با زرابيل . وقد أقامت الماليك الجرا كسة 
صدورها من حين سمموا عوت سليم شاه بن عمان 1 

وفى نوم الاثنين رابع عشربنه أشيم أن طائفة ( 197 1) الأصبهانية وقفوا إلى 
ملك الأمراء » وقالوا له : مثما نفقت على الأنكشارية انين دينارا أتفق علينا تحن 
أيضا مثلهم . فقال لم : الأنكشارية مماليك المندكار وأنم خدّامه يجوامك » 
وما عندى مال أثفقه عليك . فنزلوا من عنده على غير رضا » وأشيع أنهم يقصدون 
مهب الزينة » فبادروا الناس بفك الزينة » ووقع الاضطراب فى ذلك اليوم . - وق 


. يوم الثلاناء خامس عشرينه نفق ملك الأمراء على الأنكشارية فقط 6 فأع لكل 


واحد منهم أربعين أشرفيا ذهب تصرف بمانين أشرفيا فضة » وأعطى الصوباشية 
أغوات الأنكشارية لكل واحد منهم مائة ديار » فشق” ذلك على الأصهانية 
والكولية وأشيع إقامة فتنة . 

وفى يوم الأربعاء سادس عشرينه حضر قاصد من عند نائب الشام الأمير جان 
بردى الغزالى يقال له خشقدم اليحياوى » وهو أحد الأمراء العشرات بدمشق وكان 
أمير شكار عند قانصوه اليحياوى » فلما حضر إلى بين يدى ملك الأمراء دقع إليه 
مطالمة نائب الشام جان بردى الغْرالىومطالعات إلى الأمراء » فماقرئت عليه اضطريت 
أحواله ولام ما فى تلك الطالمات » فأنزلوا ذلك القاصد فىييت الأمير جانمالجزاوى» 
فأقام عنده فى الغرسيم وهوحتفظ به : لم أشيع أن ملك الأمراء من حين حضر قاصد 
الغزالىوهومٌكد» وشرعفتحصين قلمةالجبل ورَكْب على أبراجها اللكاحل» وورّعت 
أعيان الناس أمتعنها فى الحواصل » وتزايد القيل والقال بين الناس فى أمر جان تردى' 
الغزالى نائب الشام » وأشيع عصيانه بالشام وجع من العساكر ما لا يحصى 1 

“م فى يوم الخيس سابع عشرينه رسم ملك الأمراء أن طائنة الأنكشارية 
يقيمول,القلعة فى الطباق ولاينزلون إلى المدينة » وأن طائفة الأصهانية يسكنون حول 


(/ا) يقصدون: يقصدواء. )١(‏ سادسعشرينه : سابع عشرينه )١9( ٠‏ نحصين:نحصن. 


5-1 ذوالقعدة ‏ ذو الحجة سنة 8ه 
القلعة وبالقرب من بيت قرا. موسى » ففعلوا ذلك  .‏ وفى يوم الجمة خرج قاصد 
من عند ملك الأمساء » يقال له أمير شيخ » وأرسل على يده مطالعات إلى 
السلطان سلبان بن عمان » يعر يه فى والده السلطان سليم شاه » ويهنيه باستقراره 
فى اللك عوضا عن أبيه . ثم أشيم أن ملك الأعراء أرسل قاصد ( 16 ب ) 5 
الشام » وهو خشقدم اليحياوى الذى حضر على يده الطالعات » فارسله إلى السلطان 
سلمان وححبته تلك المطالمات الواردة من عند نائي الشام » فقيل أرسله فى الحديد » 
وتوجّه به أمير شيخ من البحر إلى ثفر الإسكندرية ومن هناك يتوجّه من البحر الملح 
إلى إسطنبول . ثم أشيع من بعد ذلك أن القاصد قد غرّقوه نحت الليل وكان آخر 
العبد به » والله أعل بحقيقة ذلك . 

وتما استفاض بين الناس من أمر واقعة نائب الشام جان بردى النزالى أنه 
تسلطن بالشام وقتبل له المسكر الأرض » وخطب باسمه على مناار دمشق » ور بت 
السكة باسمه على الذهب والفضة » فلما تحقّق ملك الأمراء ذلك أرسل “يمل السلطان 
سلمان بن عمان عا وقع من نائب الشام من أمر سلطنتهبالشام » وأرسل إليه الطالمات 
التى وردت عنه با جرى منه » وصار الأمر موقوفا على الحواب عن ذلك وقد حمق 
عصيان نائب الشام وخروجه عن الطاعة . 


وفى شهر ذى الحجة كان مستهله بوم الاثنين » فطلع القضاة الأربمة إلى القلمة 


للهنئة بالشهر » فلا تكامل الجلس أحضر ملك الأمراء مصحفا شريفا ووضعه على 
كرسى” » وحضرت الأمراء الجراكسة والأمراء المنانية » فتقدام الأمير أرزمك 
الناشف وحلف أنه يكون نحت طاعة السلطان سليانك كان حت طاعة والده سليم 
شاه وأنه لايخون ولا يندر ولا يخامز عليه » للف على ذلك بحضرة القضاة 
الأربمة » ثم تقدّم الأمير قايتباى الدوادار وحلف على المصحف ععنى ما حلف به 
الأمير أرزمك . لم صارت الأعساء الجراكسة يحضرون اثنان اثنان ويحافون على 
المصسحف عمنى ذلك . ثم قام شخص يقال له قراجا الطويل وقال : يا ملك الامراء 


. وخروجه : وخرحه . (؟؟) يحضرون : يحضروا. || ومحلفون : ومحافوا‎ )١١( 
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ذو الحجة سنة ١؟؟‏ قاس 

مثلما حلفنا للأمراء العثامنة يحلفون لنا ثم أيضا . فقال ملك الأمراء : واجي علينا 
ذلك . فتقدم ملك الأمراء وحاف على الصحف وأوسع ق أنقاظ: الطلك: وا كن 
فى ذلك * ثم تقدام قرا مومى وحلف على المصحف » وكذلك ( 1194) فرحات 
وخير الدين نائب القلمة والكيخية الكبير أغات الأنكشارية » فلما تكامل 
الحلف رسم ملك الأمراء بأن مشاعليا ينادى فى القاهرة بالعربى وآخر ينادى بالترى 
بالأمان والاطمان والبيع والشرى » وأن التجّار تنتح دكا كينها » وأن لا أحدا بكثر 
الكلام ولا يدخل فما لا يعنيه ولا ينقل له قاشا من داره » والدعاء بالنصر 
للسلطان سلبان بن عمان . فلما نودى بذلك سكن الاضطراب الذى كان بين 
الناس قليلا .2 ' 

وفى ذلك اليوم عرض على ملك الأمراء شخص من النصارى قيل عنه إنه وقع 
فى حق' التبى صلى الله عليه وسلم بكلام فاح 3 وشهد عليه بذلك » خسم القانى 
الحنق بكفره » فضر ب عنقه حت شباك المدرسة الصالحية » ثم إن العوام أحرقوه 
بالنار حتى زالت جثته وصارت رمادا  .‏ ومن الحوادث الغريبة والنوادر العحيبة 
أشيع أن بحر النيسل زاد فى هذه الأيام بعد ماقد مضى من هاتور نصفه » فزاد نحو 
ثلاثة أذرع » حتى قيل بق عن علام الوفاء ستة عشر أصبما » فَمُد ذلك من الوقائم 
الفريية التى | بقع عثلها فبا مغى من الزمان » وم يحصل بهذه الزادة نفع اناس بل 
أغرقت اازروع التى زرعت على الشطوط والأبقتة » وكان هذا من جملة تجائب صمنع 
الله تعالى . فكان كا يقال فى العبى : ْ 

النيل أفرط فيضا بفيضه التتايع ' 
فصر مما دهانا حديثنا بالأصابع 
وفى هذه الواقمة يقول مد بن قانصوه من صادق : 


ش (0) وأن : أن . )١15(‏ الى : الذى . 
(١؟-#ص١٠لالاس؟)‏ وف هذه ... فادأ :كتبها المؤاف فى الأمل على اهامش .. 
1 ( مارغ ابن إياس ج ٠‏ - 4» ) 


3227 ذو الحجة سنة 5؟5. 

نيل مصر مذ وفا فى20 توت ماع" البلادا 

واستمر النقص فيه 2 ثم فى هاتور زادا 

: للماء نفما لا ولا للزرع فادا 
ثم أشيع من بعد ذلك أن الاء قد دخل إلى خليج الزربية من عند قصر أبن العينى» 
فتطيّر الناس من ذلك » شم أشيع أن الاء دخل إلى الخليج الناصرى وفاض حتى دخل 
إلى ركة الرطلى وغرّق الزرع الذى كان بها » فمدٌ ذلك من النوادر الغريبة » تأشيع 
أن فى جهات المنوفية غرق ما كان وعسا وهى عدّة أفدنة كثيرة » وكذاك غرق 
غالب البرسيم الذى رع باليزة » وما حصل ببذه الزيادة للناس خير . - وفيه أفرج 
ملك الأمراء عن شيخ العرب نحم شيخ العايد» وأخلع عليه وأعاده إلى مشيخة العايد 


يما كان أولا » وأخلع على أربمة أتفار مرح مشايخ عربان السوالم » وقرّر معهم . 


أن يحمعوا من المربان ما يقدرون عليه بسبب ملاقاة نائب الشام ( 154 ب ) جان 
بردى الفزالل » فإنه :زايدت الأخبار بسلطنته فى الشام وقد تلقب ,املك الأشرف 
أبى الفتوحات » وزينت له دمشق ق ثلائة أيام » ووقدت له الشموع على الدكا كين » 
وقبّل له الأمراء الأرض » وقد جع الم النفير من المساكر » وهو قاصد نحو الديار 
الصرية . 

. وفى بوم الأربماء ثالث شهر ذى الحجة فيه توف الإمام العالم العامل العلامة شييخ 
الإسلام والسلمين » مفتى الأنام فى العالين » بقبيّة السلف وحمدة الحلف.» عالم الوجود 
على الإطلاق » وذ كره قد ا الشافمية بالديار الصرية 
ابت إليه رئاسة الشافمية » فهو شيخ الإسلام زين الدبن زكريا بن عد بن 
مد الأنصارى السليى الشافى رجة الله عليه » وكان مولده فى سنة أربع وعشرين 
وتماعائة » ومات وله من العمر مائة سنة وسنتان بعدها » وكان ريسا حشما فى سعة 

من الال » وولى قضاء الشافمية فدولة الأشرف قايتباى وأقام مها فوق العشرين سنة» 
ومات وهو معزول عن القضاء » ا نصره قبل وقانه عدة طويلة ٠.‏ وحضر 


(0) لمر :لثرى. )١١(‏ يقدرون : يقدروا ٠‏ 
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مبايعة خحسة من السلاطين وم : الناصر مد بن قايتباى » وخاله الظاهر قانصوه » 
والأشرف جان بلاط ؛ والعادل طومان باى » والأشرف الفورى » وولى تدريس قبة 
الإمام الشافى رجة الله عليه » وولى فى أواخر جمره مشيخة اللدرسة امالية » وكان 
بيده عدّة تداريس » وألف الكتب الحايلة فى العلوم الفيدة » وأفتى ودرّس بالقاهرة 
بحو ثمانين [سنة] » وانتفع منه غالب الئاس . وخلف ولدا ذكرا من جارية سوداء . 
فلما بلغ ملك الأمراء وفاته أرسل إليه ثوبا بعلبكيا وخحسين دينارا على يد الأمير جام 
الجزاوى » وحضر غسله وفوّض عليه . وأخرجت جنازته من عند الدرسة السابقية» 
ومشى فى جنازته قضاة القضاة وأعيان الناس » ول عليه فى سبيل الؤمنى » ونزل 
ملك الأمراء وص عليه وحمل نمشه فى سبيل الؤمنى أُوَّل ما طلعوا به » وكانت جنازته 
حافلة . فلما صلا عليه توجَّهوا به إلى مقام الإمام الشافمى رحمة الله عليه ؛ ودّفن عند 
الثبيخ عمد المبشانى مجاه قبر الإمام الشافمى رضى الله عنه » فكان أحق" بقول 
القائل فيمن رناه حيث قال : ( 158 1) 

لقد عَظْمت رتنا فتبّها الماعمراً و؟ جُنح الليالل 

فلازالت ذوو الأقدار تلق من الأيام أنواع النكال 

وك جنت النون على رجال وجَنْدَات الكى” بلا قتال 

فوا يجبا لجوهرة ليبا بكيت” من الدامع باللالى 

ودائى ليس يشفيه دواء وجُرحى لايؤول إلىاندمال 

به الأيام قدكانت قصارا فويلى من ليالمها الطوال 

وكان ذخيرتىفها وكتزى وكان هدايتى عند الضلال 

لقددرٍسّتْدروس العلل حزنا وقدضل الجوابعنالسؤال 

ود قالناسا بوابٍالفتاوى وقد وصلوا إلى باب الصيال 

بكاك المل حتى النح وى مع التصري ف بمدكف جدال 

بكت أوراقهبيضالموامى دما وبراعه سمر الموالى 


(7) نويا بعلبكيا وخسين : لوب بعلب وخسون )١1( 2 ٠.‏ تجاه : يجام . 
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وعين دواته عقت وات 


تكرت النارف ق عنان 


اسقاه الله 


وما عُوّضْت” من بدل وعطف 
فيا قبراً وى فيه بق 
عينا سلسبيلا 


وبواه من الفرادوس مثوى 


ينا لا تداوى با كتحال 
وتمييزى غدا فى سوء حال 
سوى ت وكيد سقمى واعتلال 
فقد حت الجيل مع امال 
وأسبغ ما عليه من الظلال 
ورقاه إلى الغرف الموال 


وفى يوم الأربماء القدم ذكره توفى شمس الدين مد البساطى الشاهد الذى قطع 

ملك الأمراء يده » فراح ظلما بلا ذنب أوجب ذلك » وأشيع أن ملك الأمراء أرسل 
إليه مائة دينار على أنه يحالله مما وقع منه » فأبى من أخذ المائة دينار » وقال : حتى 
أقف أنا وإياه بين يدى الله تعالى . وقيل إن يده التى فطمت استمرت عنده إلى أن 
مات فدافنت ممه » فات شهيدا . - وفيوم الثلاثاء تاسع ذى الحجة قدمت على ملك 
الأمراء أخبار ردية بأن العربان نزلوا على قطيا ومهبوا ما فسهاء واستمر” النهب عنّالا 
من قطيا إلى الحطارة ؛ وطفحت المربان فى الشرقية واضطربت أحوالها . وأشيع أن 
شيخ العرب أحمد بن بقر أرسل حرعه وأدخلهم إلى القاهرة » ووزع أمواله وقاشه 
ومواشيه خوفا من اللْهب ف البلاد » وقد (196 ب) وردت عليه أخبار غير صالحة » 
وصار القيل والقا لكل يوم عمالا بين الناس والأخبار الكذب أ كثر من الصدق . 
وف يوم الأربماء عاشره فيه كان عيد النحر » فوقم فىهذا العيد أمور غريبة بسبب 
الأضحية » فبلغ سع كل بقرة فوقالثلاثينديناراء وشىءمنهمأ بيع بأربمين دينار » ول 
يسم مثل ذلك فيا تقدممنالزمان » وأبيع كل خروف كبير بمشرة أشرفية » وبائنى 
عشردينار الكبش الكبير» فعدٌ ذلك من النوادر الغريبة . وسبب ذلك أن الأشرى 
الذهب العمانى صار 'يصرف مخمسين نصفا من الفضة » وأما المعاملة من الفضة فإن 
فالمها بحاس وأ كثرها مغشوش » فوقف حال الناس بسبب ذلك وصار الشىء يباع 
بالئثل مثلين » وصا ركل من البضائع وغيرها بباع بأغلى الأثمان . وموجب ذلك أيسًا 


(14و50) وبائتنى ععسر :وبائنا عر ٠‏ (8؟) بأغلى : بأغلا . 
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قله البقر والنم فى هذه لأيم؛ وصارت الأبقار تجلب إلى دمشق وتباع هناك بأغلى 
الأثمان » فإن الأبقار التى بدمشق دخل فها الفناء وقل” نسلها من هناك جدا . 
وف يوم الاثنين ثامنه خرج الامير ناصر الدبن جمد الحلى الهمندار وتوجه إلى 


. حوثتر الإسكندرية يسبب تفقد الا“راجالتىهناك » خوفامن الفري أن لايطرقوا الثغر 


على حين غذلة » وقد تزايد تَعبّث لفرت فى البحر املح » وقد طمعوا فى أخذ البلاد 
من حين مات سليم شاه بن عمان . - وفيه أشيع أن حضر ساع من البلاد الشامية 
وعلى يده مطالمة إلى ملك الا مراء » فقالله : إ نكانمعك مطالعات للا مراء أظهرنا 
عليهم . فأنكر الساعى ذلك » لغنق منه ملك الاأمراء وضربه ضربا مبرحا وسجنه» 
وهولم يقر بشىء من الطالمات . - وفيوم الجمة ثانى عشره أشيع أن أمير شيخ » . 
النى أرسله ملك الأمراء إلى السلطان سليان بن عمان يهنيه بالأك ويعرٌ يه فى أبيه 
السلطان سليم شاء » أن نجع إلى ثر الإسكندرية » وأنه وجد البحر الل قد املا 
بمرا كب الفرئج ل كلم اترعدمة / 1 ) إلى إسطنبول ورجم إلى ثغر 
الإسكندرية » وأرسل يرماك الأمراء با وقع له . 

وف يومالأحد رابع عشرهنزل ملك الأمراء إلى اميدان الذى نحت القلمة وعرض 
سنيحه وعرضالعربات » وهى العجلات التىصنعها » وذرق فذلك اليوم على مماليكه 
عدّةرماحوسلاح وغير ذلك؛ ورسملم يأنيعملوا برقهم بسبب السفر إلى ملاقاةنائب 
الشام الأمير جان بردى الغزالى » ورسم للعسكر المانى بأن يعماوا يرقهم أيضا  .‏ وف 
يوم الاثنين خامس عشره رمم ملك الأمراء للمماليك الجراكسة بأن يعماوا يرقهم 


. أيضا ويجمروا أمورثم يسبب السفر » فتوجّهوا إلى سوق القبو وجامع قوسورتف 


واشتروا ما يحتاجون إليه بسبب السفر . وأشيع أن ملك الأمساء قال لطائفة 
الأسهانية والكئولية بأن يخرجوا إلى الصالمية ويقيموا مها إلى أن يخرج الممكر» 


فامتنموا من ذلك » وقالوا : نحن ما علينا إلا حفظ المدينة . ثم قالوا : حن ما مخرج 


. بأغلى : بأغلا . () الى : الذى‎ )١( 
. فلم يستطم : فلم يستطيم . (1١؟) ويقيموا : ويقيمون‎ )١؟(‎ : 


2595 ذو الحجة سنة ١5؟ه‏ 
. إلافى ركاب ملك الأمساء إذا خرج وإنلم يخرج ما مخرج . فوقم الخلف بينهما فى 
هذا الأمر » وكثر القال والقيل بين الناس . وكان ملك الأمراء لما أن تمق على 
الأنكشارية وأغواتهم لم ينفق على الأصهانية ولا على الكولية شيثا » لخنقوا منه . 
ش وفيه أشيع أن الهود حولوا ججيع قائهم من حارة زويلة وبنوا على أزقتها 
خوخ قصار » وقد أخذوا حذرهم من الهب » وكذلك أعيان الباشرين  .‏ وفيه 
أشيم أن شخصا من الأمراء العشرات يقال له جان قلج » وهو الذى كان نائب 
قطيا ؛ حضر فى مجلس لهو » فلما سكر نقل عن ملك الأمراءكلاما لم يقله ؛ فلما بلغ 
ملك الأمراء ما قله جان قلج رمم للا مير قايتباى الدوادار بأن يدع جان قلج عنده 
فى الترسيم حتى يعرضه عليه ويحقق ما قاله عنه » فاستمر فى الترسيم عند الآمير 
قايتباى . 

وفيه أشيع أن ملك الأمراء ملا الصهاري الكبار التى يباب السلسلة وملا" 
عدة صهاريج بقلمة الجبل » وأخذ فى تحصين القلمة بكلا يمكن ؛ وطلع إلى القلمة 
بأحال بقسماط وأرز وقح وشعير ودقيق وغير ذلك . وأرسل طلب من ابن قرعميط » 
الملتحدّث على شبرا ؛ خحسين ثورا من الثيران الكبار » بسبب سحب المكاحل التى 


.... .. على العجل وسحب ( 145 ب ) العربات . وأنشا بالقلعة أربع طواحين . وأشيع أن . 


ملك الأمراء طلب شيخ الناربة وقال له : احضرلى بألفين منربى من شجمعان 
الثارية . وهذه الواقعة تقرب من واقمة الأشرف جان بلاط لما تسلطن العادل 
طومان باى. بالشام ودخل هو وقصروه نائب الشام إلى القاهرة » وقد تقدام ذ كر 
ذلك فى الجزء الثامن » وكان الأشرف جان بلاط حصّن قلمة الجبل أعظ. من هذا 
التحصين ول يفداه من هذا التحصين شيا » وانكسر وأخذت منه قلمة الجبل فى 
. 72 ع 
خسة أيام » ثم قيض عليه و نف إلى ثغر الإسكندرية . 
وفى يوم الثلاثاء سادس عشره نودى ف القاهرة بأن أولاد الناس ومن عصر 


. وسحب : وسبب‎ )١١( . الت : الى‎ )١١( 
. وأنشأ ... طواحين : كتبها المؤلف فى الأصل على الحامش‎ )١١( 


١ 
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ذو الحجحة سئة 975 وبحم 

من الأروام يطلمون إلى القلمة للعرض بين يدى ملك الأمراء » فصار جاعة من خان 
الخليل » من الطباخين ومن يعمل السراميج ومن يعمل السنبوسك » يطلمون إلى 
القلمة ويكتبون أسماءهم فى الديوان ويسمون أنفسهم الكولية ويتزيون بزيهم » 
وصار العسكر مُلفْهَا من سائر الطوائف والأجناس »؛ ففى سبيل الله خيار السبيل ٠‏ ثم 
إن طائفة الأسهانية والكولية تلّبوا على ملك الأمراء » وقالوا : تحن ما مخرج إلى 
ققال نائب الشام إلا عرسوم من عند !اسلطان سليان بن عممان » ونحن ما علينا إلا 
حفظ القلعة والدينة » فإن دخل إلينا نائب الشام حاربناه . فوقع الحلف بين المسكر 
الممانى وبين ملك الأمراء بسبب ذلك » وكان من حين تولى السلطان سلمان مملكة 
الروم لم يرسل إلى ملك الأمراء خلمة الاستمرار » فطمع فيه كل أحد بسبب ذلك . 
وصارت الأخبار فىكل بوم ترد على ملك الأمراء يأن جان بردى الغزالى نائب الشام 
قد زحف وخرج من الشام فى عسكر كثيف يقصد نحو الديار الصرية » ومعه طائفة 
كبيرة من الأ كراد ومن عبان جبل نابلس ومن عربان ( 1157 ) ببى عطا 
وبنى عطية وغير ذلك » من طوائف العربان » وغيرها من عسا كر دمشق . 

وفيه قدمت الأخبار بأن عريان بنى عطا وبنى عطية اتقموا مع عربان طائفة 


. السوالم وكسروا طراباى بن قراجا. شيخ عربان جبل نابلس. » وكان .ملك الأمراء ... 


أخلع عليه وعلى جاعة من مشابخ عربان جبل نابلس » وأنعم عليهم بعال له صورة » 
على أمهم يلاقون جان بردى النزالى ويحاربونه قبل أن يدخل إلى القاهرة  .‏ وفيه 
قدمت الأخبار بأن جماعة من عربان الغربية ثاروا على كاشف الغربية فهرب مهم » 
فأرسل نعل ملك الأمراء بذلك على أنه يعيّن لم تجريدة  .‏ وفيه حضر شيخ العرب 
يبرس بن بقر وقابل ملك الأمراء » فأخلع عليه وكان أشيع عصيانه . - وفيه عرض 
ملك الامراء من بالسجون » فاطلق مهم حو عشربن إنسانا » وقيل صالح عن بعض 


جاعة منهم مما علهم من الديون » وأقام بذلك من ماله . 


(9) ويتريون : ويكزايوا . (1) قتال : قنايل . )١7(‏ يلاقون : يلاقوا ٠‏ 
)١0(‏ ومحاريونه : ومحاريوه . 


باسنا ذو الحجة سنة 91١5‏ محرم سنة اله 
وفيه قبض ملك الأمراء على شخص من النلمان كان عند قان بردى نائب قطيا 
الذى تسحّب منها » فاما قبض عليه ومثل بين يديه » قال له : أخبرنى عن أحوال 
النزالى كيف تسلطن ؟ فقال : ما عندى منه عل . وكان أشيع عن ذلك الغلام أنه أى 
من عندالفزالى بمطالمات إلى الأمراء الذين بالقاهرة » فلما أنكر الغلام ذلك حنق منه 
ملك الأمراء ورسم بتوسيطه » فواسط عند ياب السلسلة قريب الغرب ومضى 
أمرفيات وق يوم الحيس خاشن قتريية تسر ميد اللاج وأخ و أن حمل احاح 
مشقة عظيمة بسبب الغلاء فى سائر الأصناف والبضائع » ومات من الحجّاج جاعة 
كثيرة » وأشيع الثناء الجيل لأمير الحاج جانم الكاشف . وفيه قدم الخير بأن 
٠‏ نائب الشام جان بردى الغزالى توجّه إلى (/151 ب ) حلب بن معه من المسا كر 
وحاصر الدينة أشد الحاصرة » وقد حاربوه أهل حلب وتعصبوا عليه ول يمكنوه 
قاقر . 
وقد انفصلت هذه السنة عن الناس وثم فى أمر ريب من استمرار الغلاء 
. فسائر الغلال والبضائع؛ مع قلة الأمن والفقن القائمة بالبلاد الشامية والحلبية » وكثر 


القال والقيل بين الناس بسبب جان بردى النزالى » فإنه أشيم عنه أنه تسلطن بالشام _ 


وتلقب بالللك الأشرف ٠‏ ومن معظم حوادث هذه السنة موت الخندكار سليم شاه 
ابن عمّان » فإن موه كان من المجائب والغرائب » ولاسها ماجرى منه فى حق أهل 
مصر من الفعائل الشنيعة مما تقدام ذ كره . ومن لطيف صنع الله تعالى لم يقع فى هذه 
السنة الطاعون بالديار الصرية » ولاغيرها من البلاد الشامية» ولاأعمال الديار الصرية. 
انتعى ما أوردناه من أخبار سنة ست وعشرين وتسءائة . 
ثم دخلت مسنة سبع وعشربن وتسعاثة 

فها فى الحرم كان مسهل” الشهر يوم الأريماء » فطلع قضاة القضاة: إلى القلمة 
وهنوا ملك الأمراء العام اللجديد » ثم عادوا إلى دورثم  .‏ وفى ذلك اليوم حضر 
قاصد من عند السلطان سليان نصره الله تعالى وعلى يده مساسيم شريفة » فكان من 


649 الزين : الذى :. )0( ورمم : رمسم . 
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حرم سنة 517 53575 
مضمونها أن ملك الأمراء خاير بك على عادته فى النيابة على الديار الصرية . ثم أشيع 
أن السلطان سليان أرسل يول إلى ملك الأعراء أنه عن مجريدة مقليفة إل :نات 
الشام جان بردى الغزالى ؛ وأرسل يقول لهلا رج تحريدة من مصر نحن نكفيك 
أمره . وفيه قدمت الأخبار بأن جاليش عسكر نائب الشام لما توجّه إلى حلب وحاضر 
الدينة » انسكسر ذلك الجالاش وولى . ثم أشيع أن عربان الكرك قد استولوا على 
مدينة الكرك ورفموا يد ججاعة نائب الشام » وقد انتدب إلى محاربة حان.ردى الغزالى 
شخص من العربان يقال له مان شيخ عربان الكرك . 

وفى رابع الشهر وقع فيه كابنة عظيمة لشخص من الأتراك يقال له إياس » قيل 
إنه من مماليك الأمير (154 1) يشبك الدوادار » رمم ملك الأمراء بتوسيطه فوسسّط 
فى الرملة . وكان سبب ذلك أنه كان فى محاس لو » وحضر فى ذلك الجاس جاعة 
من الأصبهانية » فخلط إياس فى السكلام مع الأصيهانية فى ذلك الجلس » فقال : بلننى 
عن ملك الأمراء أنه يقصد أن يتسلطن بعصر كا تسلطن نائب الشام الغزالى بدمشق , 
فاما حضر جاعة من الأمراء العمانية عند ملك الأمراء قالوا له : بلمنا أنك تقصد أن 
تنسلطن كا تسلطن الغزالى بالشام . فقال : من نقل عنى ذلك ؟ قالوا له : شخص من 
الأتراك يقال له إياس . فأمر بإحضارة ؛ فلما حضر قال له : من قال لك عنى أنى أقصد 
أن أتسلطن ؟ فقال له إياس : أنا سممت ذلك عن جاعة الأعوام . فقال له ملك 
الأمراء : احفر لى يعن نقل عنى ذلك . فانمقد لسان إياس وانْوَهَم من ذلك » 
واشطريت أحوالة: وضار لا بدرق ما يقول © فاخ الأمير قايتباى الدوادار يرقع له 
خلل » فطفش فيه ملك الأمراء وكاد أن يفتك به ٠‏ ثم إن ملك الأمراء رسم للوالى . 


بأن يقبض على إياس الذكور » فقبض عليه ونزل به من القلمة إلى الرملة فوسّطه 


بسوق اليل » وراح ظلما من غير ذنب .وجب ذلك » فإن أ كثر النا سكانوا يخلطون 
فى ذلك من حين أشيع سلطنة حجان بردى الغزالى بالشام . واستمر إياس مرميًا 


. فى الرملة والسكلاب ينهشون جئته فى الليل » ورسم أن لا أحدا يدفنه . وكان إياس 
(؟و5) يقول : يقل )١7( ٠.‏ وانوثم : كذاف الأصل . )5١(‏ يوجب: يجب . 


براسم ْ محرم سمنة 517107 
شيخا مسنًا وله أولاد وعيال » ولكن اشتد غضب ملك الأمراء عليه فى ذلك 
اليوم » فعًَ ذلك من مساوى” ملك الأمراء . 

“م فى يوم الثلاثاء سابعه وقع من ملك الأمراء ماهو أشنع من ذلك » وهو أنه 
رسم بتوسيط حُمد بن مس الدين حمد الفرثوى » وسبب ذلك أن ابن الفرئوى قبض 
على فلاح وسجنه » فإنه كان مباشر وقف مدرسة السلطان حسن » فلما سجن 
ذلك الفلاح مل ( 19 ب ) بمض أرقاب الفلاح على ابن الفرنوى شخصا من 
المئانية » فكلم ابن الفرئوى فى خلاص ذلك الفلاح » فل بوافق ابن الفرئوى على 
إطلاق الفلاح من السجن » فأغلظ عليه الممّانى فى القول وسبّه » فقال ابن الفرنوى 
للممانى : عن قريب يحضر نائب الشام النزالى وتخرجوا من مصر على أُشمه . فطلم 
ذلك المئانى وش ابن الفرنوى إلى ملك الأمراء ا قله » فأحضر ابن الفرئوى 
وقال : كيف تقول عن قريب يحضر الغزالى ويتسلطن عصر ؟ فأنكر ابن الف رنوى 
ذلك » فأحضر الممانى جاعة مم نكان حاضرا فشهدوا على ابن الفرئوى بأنه قال ذلك» 
فحنق منه ملك الأمراء ورسم بتوسيطه » فوّسّط ف الرملة وراح ظلناكا وقع لإياس 
القدمذ أكره . وكان الفرنوى والد هذا من أعيان الناس» إمام الأمير أقبردى الدوادار 
والأمير يشبك الدوادار : 

وفيه صار ملك الأعراء يتصدّق على الأطفال الذين بالكاتب قاطبة لكل طفل 
أربمة أنصاف » ففرق مالا له صورة » وصارت الأطفال يقرأون له سورة الفاحة 
ومهدونها فى #يفته » وصار يتصداّق على الزوايا والزارات التى بالقرافة » ويتصدق 
على الجاورين الذين بالجامع الأزهص » فقيل أصرف من ماله فى هذه الحركة نحوا من 
خسمائة دينار  .‏ وفيه "عزل كاشف الشرقية إياس »© واستقر" عوضه شخص من 
الأتراك يقال له جانى بك » وقد تقدام أنه ولى كشف الشرقية قبل ذلك . - وف 
نوم الجيس ثالث عشرينه طرق ملك الأمراء أخبار ردتية بأن العربان قد زحفوا 


().أيشمه : كذا فى الأصل . )١5-١4(‏ وكان الفرتوى ... الدوادار : كتبها المؤاف 
فى الأصل على الحامش . (5كو؟١‏ ) الذين : الذى . )١07(‏ سورة : صورة . 
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على قطيا وقد ؤصلوا إلى الصالحية » فتنكّد ملك الأمراء لهذا الخير وعيّن لهم تجريدة 
فرج إلمهم طائفة من الأسمهانية ومن الكولية » قتوجّهوا إلمهم علىالفور (1185) 
من 'ومهم » وكثر القال والقيل 5-8 العربان وغيرها . 

وى .بوم الأحد سادس عشرين الحرم دخل الهاج إلى القاهرة مع الأمن والسلامة 
صحبة الأمير حانم أمير ركب المحمل » ودخل قاضى الحمل الشيخ أو الفتح فتح الدين 
الوفاى » ودخل صحبته الشيخ شرف الدين يحى بن الترّدينى شيخ الحرم النبوى » 
وكان السلطان سليم شاه بن عمّان قرره فى مشيخة الحرم النبوى » فسموا عليه نمزل 
واستقر” بها الأمير بكباى كاتقدام ذ كر ذلك » فلما مزل الشرفى يحبى بن اليرّدنى عن 
مشيخةالحرم حضر سعبة الاج » وأشيع أنالحاج قاسى ف الرجعة غاية المشقة من الغلاء 
وموت الجال » وتعركضت لهم جماعة من العربان فى الطريق فاتقعوا مع الأمير جانم 
أمير الحاج فاتتصر علهم وقتل مهم جاعة » فرجع الحجّاج وثم راضيون عن أمير 
الحاج جانم وأثنوا عنه كلل جيل » وشالوا له الرايات البيش فى بركة الحجّاج . 

وففشهر صفر أهل”وم الجمة» فصعد القضاة إلىالقلمة وهنّوا ملك الأمراء بالشهر» 
ثم عادوا إلى دورثم  .‏ وفيه حاءت الأخبار بأن الأصمهانية والكولية الذين توجّهوا 


. إلى الصالجية بسبب محاربة العربان ظبر منهم هناك غاية الفساد ؛ وصاروا ينببون 


الضياغ التى حول بلبيس والصالحية » ويأخذون ما فها من الدحاج والأوز والشعير 
والتين . فضجّوا أهل الضياع من ذلك فانوا الفلاحون وشكوا إلى ملك الأمراء من 
ذلك» بأن التركان مهبوا مغلهم وفسقوا فىنسائهم وبنامهم . فلما بلغ ملك الأمراء ذلك 
أرسل خلف الأصهانية والككولية » لخضروا إلى القاهرة ولم يحصل ( ١59‏ ب) 
مهم نفع  .‏ وفيه رسم ملك الأمراء بشنق شخص يقال له الحاج ياقوت » وكان من 
جلة تحار الوراقين وله شهرة وهو فى سعة من الال » فقتل ظاما من غير ذنب 
وجب ذلك . ٠‏ 


. الذين : الذى‎ ) ١5( 
. ويأخذون : ويأخذوا‎ )١1١( 
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وفيه نزل ملك الأمراء من القلمة وتوجّه إلى بولاق وكشف على الرأ كب التى 
عمرها هناك » فأنزلوها إلى البحر قدّامه . ثم رجع وشق من القاهرة فارتفمت له 
الأصوات بالدعاء » وكان بوما مشهودا . - وفيه خرج الأمير حانى بك أخو الأمير 
قايتباى الدوادار » فتوجّه من البحر وسافر إلى البلاد الشامية لكشف أخبار نائب 
الشام جان بردى الغزالى» وغير ذلك من الأشفال السلطانية . وفيه انقطعت الأخبار 
من البلاد الشامية » وامتنمت الأقفال والمسافرون من الدرب السلطانى » وانكتمت 
أخبار نائب الشام جان بردى الغزالى » واستمر” الأمر على ذلك نحو ثلاثة أشهر » 
وحصل للناس الضرر الشامل بسبب منع الأقفال وجلب البضائع من البلاد الشامية . 

وفى شهر ربيع الأول أهل” بوم السبت » فطلع القضاة إلى القلمة وهنوا ملك 
الأمراء بالشهر » ثم عادوا إلى دور .: وفى بوم الثلاثاء رابعه نزل ملك الأمراء من 
القلمة وتوجّه إلى بركة الحبش والبريم » فأقام هناك إلى بمد الظهر » فأرسل القاضى 
بركات بن مومى الحتسب مائة مال ما بين خرفان شوى وحاوى وفا كبة وبطيخ 
صيف » وغير ذلك مطابق ضمنها مأمونية وسنبوسك يسك » وغير ذلك أشياء فاخرة. 
ثم إن ملك الأمراء نزل من هناك فى المراقة وتوجّه إلى ااروضة وكشف على 
الراكب ( )17٠١‏ التى عرها هناك » ثم شق" من البحر وطلع من عند قصر ابن 
العيى وتوجّه من هناك إلى القلمة » فانطلقت له النساء من الطيقان بالزغاريت » 
وانشرح فى ذلك اليوم إلى الناية . 

ومن الوقائم الاطيفة ما وقع يوم الأحد تاسم هذا الشهر » وذلك أن وقع بين 
شخص من أرباب الفن يقال له مد بن سر ية» وبين شخص يقال له مد الأوجاق » 
ويُمرف أيضا بالشرابى » فوقع يينهء! رهان فى فن الوسيقى » فقال تمد بن سشرية : 
أنا أعرف قطعة من الفر - ماسممها قط أحد من أهل هذا العصر . فقال له حمد 
الأوجاق : إن كان ما تدّعيه حقا فنجمع مشايعخ أرياب الفن” » ومجمع مغانى البلد 
قاطبة » ويكون ذلك يوم الأحد فى وسط بركة الرطلى . وكان ذلك فى زمن الربيع » 


. الموسيق : الموسقيا‎ )١( 
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فا كان يوم الا ومس الع ريا الفن وحضر مغانت البلد قاطبة » وأتوا 
إلى بركة الرطلى للسوا فى وسطبا » واجتمع هناك الم" النفير من التف جين » وكان 
ذلك اليوم مشهودا » فنتى كل أحد من النانى فى ذلك اليوم أحسن ماعنده من 
الفناء نوبة » وابنهج فى [ ذلك ] اليوم الناس غاية المبجة » وأما تمد بن سُرية فإنه 
احتج” بأنه ضعيف فىذلك اليوم ولم يحضر » وقال : الرهان باق إلى يوم الأحدالثاى. 
فظهر عليه العجز ولم يف عا ادعاه ما تقدم . فكان كم قيل فى العبى : 

كل من يدعى بماليس فيه كذيته شواهد الامتحان 
فاتقض ذلك المع » وعد ذلك اليوم من النوادر فى الفرجة والقصف. ‏ وق 
يوم الاثنين عاشره أشيع أن قاصدا حضر من عند السلطان سلمان وللى يده خلعة 
الاستمرار إلى ملك الأمراء » ضر القاصد وصحبته الأمير شيخ والأمير على الحضر » 
٠٠١ (‏ ب ) وبرسباى أستادار الصحبة مملوك ملك الأمراء » اذى كان أرسله إلى 
السلطان سليان بنعمان مهنيه بالملك ويعرٌ يه فى أبيه السلطان سليم شاه . فلها حضروا 
طلعوا إلى القلعة ومعهم مرسوم مختوم من عند السلطان سليان بن عمّان » فاجتمع 


وهو مكتوب باللشة التركية » فكان من مضمونه أن السلطان سليان أرسل يقول 
للك الأمراء » أنه فوتض إليه نياية مصر وماحوّت من الثغور والأعمال» دي 


| يمزل ونوك [ من ] :وى 1 يرسل إليه خلعة الاستمرار » فمر ذلك على ملك 
:الأمراء ‏ وكثر بسبب ذلك القال والقيل بين الناس  .‏ وفيوم الثلاثاء حادى عشرة 


0 كان الولد النبوى بالقلعة على حك ما ذكرناه فى السنة الاضية . 


ْ وف بوم الجيس ثالث عشره نودى فى القاهرة عن لسان ملك الأمراء خاير بك » 
بأن م نكان له حاجة فى الشام أو فى غرَّة فيتوجّه إلى هناك » فإن الدرب السلطاى 
قد افتح . وكان ادرب السلطانى له نحو أربمة أشهر ل يُسلك » وم بحى منه الأقفال 


حتى عات البضائم التى كانت نجلب من هناك » لسسع ل 


:0 لاسن : الامعداق )٠6( | ٠.‏ يقول : يقل . 
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جان بردى الغزالى » وأشيع أن جاعة من العربان اتقعوا مع الغزالى وامكس مي 
وهرب؛ فقصد ملك الأمراء بأن تيمل الناس بأن الدرب قد انفتح وسلك.- وفيه أخلع 
ملك الأمراء على قرا موسى أحد أمراء ابن عمان وقرره فى نيابة غرّة » نفرج إلبها 
فى نوم اللخيس وسافر . 

وفيه قدمت الأخبار من الشام بأن السلطان سلوان بن عمّان أرسل إلى نائب 
الشام جان بردى (1701) الغزالى عساكر عظيمة وصحبتهم ابن سوار » فاتقموا مع 
الغزالى فى ثانى عشرين صفر » فكان بين الفريقين وقمة مهولة على حلب » فانكسر 
وهرب مهم إلى جاة » فتبموه واّقَموا معه » ففر مهم وقصد التوجه إلى الشام وقطع 
قناطر الرستن » فتبموه فكان بين الفريقين وقمة عظيمة خاررج مدينة دمشق © فقتل 
فى هذه المركة تحوعشرة آلاف إنسان وفيل أ كثر من ذلك » مابين عريان وتماليك 
وجاعة من أعوام الشام وفمهم أطفال وصغار من أهل ضياع الشام » وغير ذلك ممن 
حضر هذه الوقعة . فكانت هذه الحركة تقرب من واقعة اجررنك ل ما ابخام 
وجرى منه ما جرى من قتل ونهب » ففعل ابن سوار وعسكر ابن عمان بأهل ضياع 
الشام أضماف ذلك » من قتل وهب وسى وحرق الضياع » وما أيقوا فى ذلك تمكنا » 
وليس العيان >الخبر » والذى قتل نحت أرجل الخيل ما لا ينحصر » وآخر الأمر 
انكسر نائب الشام الغزالى كسرة مبولة » وقبض عليه وققل وحُزّت رأسه 
وأرسلت إلى إسطنبول مع رءوس جاعة من أسماب الغزالى من كان من عصبته » 
ونهب وطاق النزالى وركه عن آخره » وكان ذلك من الوقائع الغريبة التى لم يسمع 
بأغرب مها » فكانت مدّة ولايته على نيابة الشام ثلاث سنين وسبمة أشهر إلا أياما 


وزال كأنه يكن . وكان الغزالى عنده رهج وخفة زائدة » أهوج الطبع ليس له رأى '. 


سديد » رهاج فى الأمور ليس له تأمل فى المواقب » وكان لاولى نيابة الثشام فى فاية 
المظمة من الحرمة الوافرة والكلمة النافذة » وقد أصلح الجا لقانت فى أيامه 
ختى مشى فمها الذئب الم سواء كا يقال :. 

يا أمها الك الذى سطواته ف البيداء يخشى ذثمها من شاتها 
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ونا كان بالشام الت" عليه الم" النفير من العساكر “ماه اق سل 
نابلس والكرك وغير ذلك » والتف عليه ججاعة كثيرة من الماليك الجراكسة 
0 يخرجون من مصر فى اللفية ( >١١‏ ب ) ويتوحّهون إليه » والتف عليه 
من التركان وال كراد » حتى اجتمع معه حو اثنى عشر ألف مقاتل » وفيهم 
رماة بالبندق الرصاص محو خسمائة رام » وقيل أ كثر من ذلك . فعند ذلك حداثته 
تفسهبالسلطنة» وثوارته الجهلة وحسنوا له ذلك » قتسلطن وتلقَب بالملك الأشرف 
وقبّلوا له الأرض هناك » وخطب باسمه على منار دمشق جعتين » وكل ذلك عين 

الغلط » وك من مجلة أعقبت بت ندامة » فكان 5 قيل : 

والنفس لا تنتعى عن نيل ممتبة حتى تروم التى من دومها العطب 
فلما حقق ملك الأمراء خابر بك بأن الغزالى قد تسلطن بالشام وقبّلوا له الأرض 
هناك وتلقّب بالملك الأشرف » اضطربت أحواله وسرت الليك المراكسة بذلك 
واستبشروا بالفرج ؛ ويا فرحة لا تنّت » أقول : وكان أصل الأمير جان بردى النزالى 
من مماليك الأشرف قايتباى » اشتراه وأعتقه وأخرج [ له ] خيلا وقاشا وصار من 
ججلة الإليك السلطانية » ثم إن الأمير تنرى بردى الأستادار قرره شادا فى ضيعة 
بالشرقية يقال لما منية غنرال» فنّسب إلهها وقيل له الغزالى مضافا لاسم تلك الضيعة » 
ثم إن الأشرف قايتباى جعله جدارا وقرّره فى كشف الشرقية » ثم بقى أمير عشرة 


فى أواخر دولة الناصر تمد بن قايتباى » ثم بقى محتسب القاهرة فى دولة السلطان 


الثورى عوضا عن الأمير قرقاس القرى » م إن الفورى قرّره فى حجوبية الحجّاب 
حلب فخرج إلها من يومه وذلك بعد وقمة مصر باى لما انكسر . ثم إن الفورى 
تقله من حجوبية الحجّاب بحلب إلى نيابة صفد وذلك فى سنة سبع عشرة وتسعائة » 
“م نقله من نيابة صفد إلى نيابة حاة وذلك فى سنة تمان عشرة وتسمائة ( 7505 ): 
فاستمر فى نيابة جماة إلى أن توجّه السلطان النورى إلى حلب وانكسر وجرى له ' 


ما [جرى ]| » فرجع الغزالى حبة 0-7 إل مضر فوجد الأشرف طومان باى 


(6) رام :راي ٠.‏ 


56 ربيع الأول سنة 59.ه 
قد تسلطن عوضا عن الغورى» فاستقر بالغزالى نائب الشام وقد تقدام القول على ذلك . 
ذلنا ملك السلطان سليم خان بن عمان مصر أقرته على عادته فى نيابة الشام » وجمل له 
التحدّث على الشام وجاة وحص وصيدا وبيروت وبيت القدس ورملة ل والكرك؛ 
وغير ذلك من الأعمال الشامية والترابلسية » فلو قنع بذلك لكان خيرا له » فكان 
ا يقال فى الأمثال : من شرب بكأس الطمع شرق به . 

وف يوم الأحد ثالك عشرينه قدمت الأخبار بأن وصل قاصد من عند السلطان 
سلمان بن علمان » فلما تحقق ملك الأمراء ذلك نزل من القلمة وتوجّه إلى تربة العادل 
وبات مها لأجل ملاقاة القاصد الذى حضر . وكان ملك الأمراء. أرسل القاضى بركات 
ابن موسى إلى الحانكاه حتى مد له مَدة هناك  .‏ فلما كان يوم الاثنين رابع 
عشرينه نادى ملك الأمراء فى القاهرة بالزينة بسبب دخول القاصد فرّينت زينة 
حافلة » فلما دخل القاصد لاقاه ملك الأمراء من هناك » ودخل هو وإياه من 
باب النضر » وشق” من القاهرة فى موكب حفل » وقدامه العسكر قاطبة من 
الجرا كسة والممانية » وقدامه جاعة كثيرة من الأنكشارية مشاة وهم برمون 
بالنفوط . ودخل قدّامه عشرة رءوس الى رماح زجموا أنهم رءوس مشايخ عربان 
من كان من عضبة نائب الشام جان بردى الغزالى » فشمق” من القاهرة هو والقاصد» 
وكان يونا مقنيوذا”: ٠‏ ش 

ثم فى يوم السبت سلخ الشهر قدم قاصد ثانى من عند السلطان سلوان بن مئان » 
ا كه رار و 10 


فألبسه القاضد الخلمة 00 أعر تماسيح مذهب . ثم قام من هناك هو 
والقاصد وذخل من باب النصر وشق” من القاهرة فى موكب حافل » أعظم من ذلك 


الوكب القدام ذكره . وركب قدامه أقضاة القضاة الأربعة وثم :كال الدين الطويل 
الشافنى وعلاى الدين على الطرابلسى الحنق ومحبى الدين يحى الدميرى المالكى. 
والشهاب أد الفتوحى الحنيل . وركب قدامه الأمراء الجراكسة قاطبة والأمراء ' 
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الممانية » ومشت قدامه الأنكشارية والككولية وثم رمون بالنفوط لوقت‎ 
قدّامه طائفة النصارى بالشموع موقدة » واصطفت الناس له على الدكا كإن بسبب‎ 
الفرجة ؛ وكانت القاهرة مر ينة فى قوة الزينة » وعلقوا له أجالا وثريات معمرة‎ 


. بالقناديل اللوقدة بطول الدينة » ووقدوا له الشموع على الدكا كين » ولا سما مافمله 


جار الوراقين من الشموع الوكبيات الكبار » وأطلقوا له الخاص بالعود التارى» 
وصرشات الماورد المسك . ثم إن ججاعة من التجار ثثروا على رأسه الفضة فى عداّة 
أما كن من الدينة » وارتفمت له الأصوات بالدعاء من الناس » وانطلقت له النساء 
بالزغاريت م نكل جاني من البيوت والدكاكين » وفرشت له الشقق الحرير نحت 
حافر فرسه من عند خان مسرور » واستمر فى هذا اللوكب الحافل حتى طلع إلىالقلعة . 
وعليه خلمة الاستمرار من عند السلطان سلبان بن عمان » وهى تماسيح مذهب على 
تمل أمر » وكان ذلك اليوم مشهودا فى ( 170 ) الفرجة والقصف حتى خرجوا فى 
ذلك عن الحد . 
ذلما طلع إلى القلمة أخلم على الأمير قايتباى الدوادار قفطان مل ونزل إلى داره» . 

ثم نادى الوالى للناس بفكة الزينة وقد أقامت القاهرة مرينة حو عشرة أيام » 
وتكلف الناس بسبب هذه الزينة كلفة عظيمة من وقيد قناديل ومشترى زيت وغير . 
ذلك » وحصل فى هذه الزينة من التركان غاية الفساد من خطف النساء والصبيان الرد 
والتجاهى بالمنكرات ليلا ونهارا حتى خرجوا فى ذلك عن الحد » ولا سماءا كان 
يفعل فى خا نالخحليل من الفسق والفساد . وقدابتهج الناس مبذه الزينة غاية الهجة . 
وفى هذه الواقمة يقول صاحبنا الناصرى تمد بن قانصوه من صادق » بمدحفهاالسلطان 
سليان بن السلطان سلبم شاء بن عمان عر" نصره : 

الجد لله أضمى املك مبتسما1 من بعدما كان أبدى وجهه كا 

وكيف لايك يبدى وجهه 'كظظا ١‏ على سليم وقد أنضمى يرى رمما 

وصار بعد سلم لابنه وغدا من السرور به بالبشر ملتما 


( تاريخ ابن إياس ج ه ‏ 586 ) 
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وافتر" عن شنب الفتح المبين نم |( 
قد قطمت أروس الأعداء مخزية 


وكوك السعد يسرى فى سما شرف 
وقائلا حامدا مد صار مبتسما 


نصر العزيز له بالسعد فيه لما 
وسيفه نمإل” منها الببلاح دما 


عليك فى سائر الأوقات محتكما 
الحجد نل أنحى اللك مبتمما 


وكين لا وسلان. مدبره 2 بمخات اللك منه مذبه اختما ‏ *» 

وصار من كمبه فينا الثلاء رخا والحوف أمنا بنا والنور بعد عما 

والنيل قد زاد فى هاتور من فرح به وروى أراضى مصر بعد ظما 

وكان أبطا لتوت الوفا حرا على س لم ومارؤى البلاد يما 5 

ومصر مرك فرح ف زينة رقصت 2 لما رأت لرخاها كمبه علما ( 20 ب) 

وأصبحت جنة من سعد خير بك بمدالجحيم ونادى المدل مَن ظلنا 

وكيف لاوهو خير قد أجل" .ها لولميكن هو خير قط ما حكما ه 

با أنها اللك المدوح دُمْ فرجا وانظر لقصدعبد يشتكى ألا 

فأنت بالطب" أدرى من سواك به ومن سواك برى فى حكمه حكما ' 

لازلت ممن أبوه قانصوه ترى مشنفا عديح مبدع حكما ‏ ؟٠١‏ 

والجود كالجود مهمى منك من خلم نيابة عن سلبان له كرما 
وموكب املك تبديه وأنت مها كارأيا عصر والسرور ما 

وأنت فى فرح تبدو وى فرج واللك مبتسم منه ترى نعمسا  ٠١‏ 


انتهى ذلك . - وقد مضى هذا الشهر عن الناس على خير » وكا ن كثير الحوادث م١‏ 
ووقع فيه أمور غريبة وأحوال محيبة » ولاسيا ماوقع بالبلاد الشامية من الفتن 
العظيمة من القتل والهب وحرق الضياع وذهاب الغلال ؛ وسبب ذلك عصيان نائُب 
الشام حان بردى الغزالى وإظهاره للسلطنة » ووقع مثل ذلك بحماة وممص وغير ذلك 0 
من البلاد الشامية . 

وفى شهر ربيع الآخركان مستهله يوم الأحد . فى ذلك اليوم بلغ ملك الأعساء 
(6)آخل:أحل. 0 ظ 
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ربيم الآخر سنة 1ه بيرم 

قدوم قاصد ثانى من عند السلطان سلمان ( 4 1) ابن عمان » قد وصل وعلى يده 
خلمة ثانية إلى ملك الأمراء » وهذا القاصد يقالله الأمير على » فلما نحمّق ملك الأمراء 
وصوله » نزل إليه. من القلعة ولاقاه من عند تربة العادل ولبس الخلمة هناك » ودخل 
من باب النصر وشق من القاهرة فى موكب حفل وعبته الأمير على الذى حضر » 
و يكن حبته من القضاة سوى قاضى القضاة امالكى محى الدبن يحى بن الدميرى 5 
وكان هذا الوكبٍ على حك ذلك الوكب الذى تقدّم ذكره . ومن المجائب أن ملك 
الأمراء أوك ثلاثة موا حافلة » وشق من القاهرة ثلاث مرات فى مدة سبمة 
أيام همد ذلك من النوادر الغريية . 

وف يوم الاثنين ثانى هذا الشهر خرج الأمير قرا مومىالممانى الذى قرر فى نيابة 
غزة » تفرج من بين النرب ولم يشق من القاهرة » وخرج ححبته الجم' النفير من 
الأسهانية ومن التجار » فإن الدرب السلطانى كان له مدّة طويلة وهو منقطع من 
السالك » من حين جرى من الغزالى ماجرى إلى أن أشيع قتله . - وفى يوم الاثنين 
تاسمهكانت وفاة صاحبنا القاضى حب بن أصيل » وكان ريّسا حثما من ذوى البيوت» 
وكان كف بصره قبل وفاقه عدّة طويلة وحصل له شدائد وحن » ومات وهو فى غاية 
القهربسبب خروج مشيخة الدرسة الجالية عنه إلى ابنالشيخ ز كريا » وقد تقدّم القول 
على ذلك . - وفى يوم الأربماء حادى عشره توجه ملك الأمراء إلى قبة الأمير يشبك 
الدوادار التى بالطرية على سبيل التثه » فصنع له القر الشهانى أجمد بن الجيمان هناك 
مَدّة حافظة » وكذلك الخواجا هائم ناظر الارستان » فا أبقى ( ١4‏ ب) 
فى ذلك ممكنا . 

ومن الحوادث الشنيعة أن ملك الأمراء فىيوم السبت رابع عشره رسم بقطع ثلاث 
رءوس من أعيان المإليكالجرا كسة» فقطم رءوسهم ذلك اليوم نحت شباك الدعيشة» 
وأشهر تلك الرءوس على الرماح ثم علمها على باب زويلة » فنهم شخ ص يسمى ماماى 
الساق وشخ ص يسمىماماى الخازندار وشخص يسمى قنبك الأشقر» وثم من مماليك 
السلطانالغورى. وكان سبب ذلك أنهؤلاءالمإليككانوا بالقاهرة » وكان ملك الأمراء 
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يحسن إلمهم غاية الإحسان » فلما أشيع عن جان بردى النزالى نائب الشام أنه قد 
تسلطنهناك وتلقب باللك الأشرفء قنسحَبوا هؤلاء اللإليك من مصر وتوجّهوا إلى 
الشامودخلوا حت طاعة النزالى؛ فلما انكسر النزالى وقتل وجرى له ماجرى حضروا 
هؤلاء الماليك واختفوا فى القاهرة فنمز عليهم » فلما بلغ ملك الأعساء ذلك أرسل 
الوا قبض علهم وأحضرثم إلى بين يديه » فلما مثلوا بين يديه وبّخهم بالسكلام 
فأغلظ عليه فى القول ماماى الساقى » لخنق منه فرمنم بقطع رقامهم بين يديه . ورسم 
للوالى يأن كل من كان عند الغزالى من المماليك وحضر إلى مصر سه من غير 
إذن ولوكان من الأمراء . واشتد غضب ملك الأمراء فى ذلك اليوم جدا بحيث إنه 
حو جسده فى ذلك اليوم » وازم الفراش وانقطع عن اللخروج إلى الحا كات ثملاثة 
أيام » وأشيع أنه قد طلم له تاسليك فى مشعره واشقد الألم عليه ان 3 
بلغ له صورة على الزوابا والزارات » وصار ( )12٠8‏ يذيح الذباح من الأبقار على 
أبواب الجوامع السكبار » ويتصداق بلحومها على الجاورين بالجوامع والزوايا . 

وفى يوم الثلاثاء سابع عشره نودى فى القاهرة عن لسان ملك الأمراء : معاشر 
الناس كافة إن كل من كان عنده مملوك من المماليك الجرا كسة ممن كان عند المزالى 
نائب الشام وأخفاه ولا يقر به » شنق على باب داره من غير معاودة . وصارت هذه 
الناداة تتسكرر فى كل يوم نحو ثلاثة أيام » على لسان أربعة مشاعلية » اثنان بالتريى 
واثنان بالعربى » وقد اضطربت الأحوال فى هذه الأيام إلى الغاية بسبب جان بردى 
الغزالى نائب الشام » فن الناس من يقول إنه باق فى قيد الحياة وإن الرأس التى 
أقطمت غير رأسه » ومن الناس من يقول إنه قتل فى الوقمة التى كانت على القابون 
وحُرّت رأسه وأرسلت إلى إسطنبول » والأصح أنه قتل على القابون من ضياع 
الشام وحُرت رأسه ؛ وهذه الواقعة تقرب من 3 قانصوه سهائة لما شكوا 
الناس فى قتله 

وف يوم اللخيس اع عر بيع الآخر فيه كانت وفاة أمير الؤمنين ال الستمسك 

. الأيام : أيام ...+ (16و9١) يقول : يقل‎ )١07( 
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ربيع الآخر سنة 51017 بقار 
لله أى الصبر يعقوب بن أمير الؤمنين عبد العزيز التوكل على اله » وكان مولده سنة . 
إحدى وخسين وثمامائة » وأمه تسمى آمنة » وهى ابنة أمير الؤمنين أبى الربيع 
سلمان بن تمد التوكل على ال » فهو هاثعى” الأبوين . وكان ريسا حثما دينا خيّرا 
صالحا لين الاب متواضما » ولى اللحلافة فى دولة اللك الناصر عمد بن الأشثرف 
قايتباى » وأقام فها إحدى عشرة سنة ونصف » وبايع أربعة من السلاطين » ثم 
صرف عن الخلافة ( 7٠8‏ ب ) فى دولة الثورى وعهد إلى ولده عمد التوكل على الله 
وقاسى شدائد ومحنا » وقد تقدآّم ذ كر ذلك . وكاو ميل الي و عر دكن 
فى أواخر مره » وكان أمّيا لا يقرأ ولا يكتب 2( وكان رجلا مباركا لم يعد له صبوة 
قط » ومات وله من العم حو ثمانين سنة أو دون ذلك » وكان ولده غائبا فى إسطنبول 
من حين نفاه السلطان سليم شاه بن عمان . ولا مات رثاه الأديب البارع ناصر الدين 
عمد بن قانصوه من صادق مهذه الرثية وأجاد : 


رشق الوت فى عساى القاوب 


الما من مهام كرب عظيم 


صرت دورنا خراب! وصرنا. 


الما من مذاة بمد عر 
أبن خيرالأنام والآل ؤالصحب 
قد قضى الله الات علهم 
الذى كف من فراق هماه 
غاب عنه ابنه قات يحزن 
أبن عبد العزيز أعنى أمير ال 
صاحب العبد بالخلافة والعق 
قلل صبرا على الذى جل لا 
هائي* أبا وأما وهمذا 


(؟) شدائد وممحنا : شدايدا وحن . 


من قسىّ الموى مهام الكروب 
فى مراى الحشا بربى مصيب 
بسد عر مذلة للخطوب 
صيرتنا من عظمها فى لنوب 
وأن اللوك أمل الحروب - 
مثذا قد قضى على يعقوب 
وتلتى اببلاء عن أيوب 
كدا من يطيق فقد الحبيب 
مؤمنين النحيب ابن النجيب 
د مم الحل واللوا والقضيب 
حل" فذا شأن ذا الزمانالمجيب 
فاية المجد للحسيب النسيب 
)1١(‏ المعا : المعى . 


يوس 


الذى كان للارامل والأيتا 
(1205) يايتائىوياأرامل ضّوا 
واسألوا الله أن يسكنه الفر 
وإلى مصر أن يحىء قربا 


صيّر الله روح والده فى 


ريم الآخر سنة لاله 


م كفوًا وكان مأوى الثريب 
واهطلوا عينم بدمع سكوب 


دوس فضلا فلله خير بحيب ٠‏ 


أبنه فى هنا وعيش خصيب 
خير روح بنشر بشر وطيب 


إن عت مثله بأوى نصيب 
منه ما صاح ذو بكا ومحيب 


وكذا روح من رثاه بهذا 
وكذا قانصوه أبوه امتنانا 
فألا والعيون بجرى عيونا رشق الوت فى مات القاوب 
فلنا توفى الحليفة يعقوب لم يستطم ملك الأماء أن ينزل من القلمة ويصل عليه » 
فإنهكان فىغاية الضرر من ذلك التاسليك ل 5 له 0 3 2 0 


ع يوم الجمة عشرينه . وتوق 2 د » ودفن 
عقيب موت أستاذه يعقوب  .‏ وى يوم السبت حادى عشرينه خرج الأمير قاسم 
العمانى ويعرف بكزل” الذى حضر سعبة الأسهانية » فرجع إلى إسطنبول وصعبته 
جماعة كثيرة من العسكر الممانى الذى كان بعصر » فاختاروا عودثم إلى بلادثم 
بإسطنبول ؛ وثم هؤلاء الذين حضروا عب الحلمة التى حضرت إلى ملك الأمراء من 
عند السلطان سلبان بن عمان . 

وفيه حضر إلى الديار الصرية القامى بدر الدين تمد السمودى بن الوقاد » وكان 
توجّه إلى إسطنبول مع جلة من توحجه من الأسرى » فأم فىإسطنبول مددة طوية إلى 
أذيات السلطان سليم شاه وولى ابنه سلمان» فاستأذن الوزراء فى الحضور لسن 
لتفقد أحواله ثم ( ب) يعود إلى إسطنبول » فأذنوا له فى ذلك » ضر إلى 
مصر وهو فى الترسيم بشاويش مرامم عليه . وحضر صحبته كال الدين برددار الأمير 
طراباى وكال الدبن العايق وكر يم الدين الجول ويوسف مناخير وبدر العادلى » وهو 
2-2-2 
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ربيع الآخر سنة 1ه أو 

ممتوق الناصرى محمد بن فارس » فلنا حضروأ إلى مصر أقاموا مها مداة ؛ قلما انقفى 
ايعاد الذى قرتره معهم الشاويش استحثهم على الحروج والسفر إلى إسطنبول » فلنا 
كان ليلة الرحيل اختف القاضى بدر الدبن بن الوقاد ولويظهر » فشق” ذلك على الشاويش 
الذىكان ممما علمهم » وكان اختفاء ابن الوقاد بإذن ملك الأعراء حتى قيل إن 
ابن الوقاد خدم ملك الأمراءفى هذه الحركة بألفدينار فى الحفية » وصار ملك الأمراء 
يظهر الفيظ على ابن الوقاد ويشد فى طلبه » ورامم على أصحاب ابن الوقاد وجيرانه » 
وأظهر للشاويش الذى حضر سعبته أنه محا فى طلب ابن الوقاد والأمر بخلاف ذلك . 
ثم إن ذلك الشاويش قبض على كال الدين برددار طراباى وعلى كال الدين العايق 
وبوسف مناخير وكريم الدينالجول» ووضعهم ف الحديد وأخرجهم من مصر على أقبح 
وجه » وسافروا من البحر إلى إسطنبول ؛وقاسوا شدائد ومحنا . 

وفيه توف العل عبد الرجن بن طُبَيّْلة المامل فى الدحاج والأوز» وكان علامة 
عصره فى هذا الفن » وكان فى سعة من الال لا بأس به » وكان له بر ومعروف ٠.‏ 
وف بوم الاثنين ثالث عشر ينه كان عيد الفصح للنصارى » وهوأول بوم من المخاسين» 
دكان ذلك اليوم رطب وف السماء غيم » وهذا فل للنيل بأ ن يكون فى تلك السنة عاليا 
جيدا ( 707 1) ف الزيادة . 

وف يوم الثلاناء رابع عشرينه حضر ألق من عند السلطان سلبان وعلى يده 
مراسيم . تتضمن بأن كل" بك قاسم الذى حضر وعلى يده الحلمة إلى ملك الأمراء 
بأن يستقر فى نيابة حلب عوضا عنمن مكان بها » وقيل إن كُزل" بك قاسم هذا رضع 
مع السلطان سلبان » فهو أخوه من الرضاعة » وقيل إن كُزل" بك هذا تقنآّم له أنه 
عمل نائب حماة فى .أيام السلطان سلم شاه . وقد صارت النيايات كلها بيد جاعة 
ابن عمان » فكزل هذا قرّر فى نيابة حلب » وشخص يقال له إياس فى نيابة الشام 


عوضا عن الغزالى » وقرر فرحات بك فى نيابة طرابلس » وقرّر قرا مومى فى نيابة 


(4) اختفاء : اختنى . )١(‏ شدائد ومنا : شدايدا وحن . 


(؟١)‏ الفصح : الفسخ . 


5-6 رييم الآخر ‏ جادى الأولى سنة ب 
غرة وقد اقتسموا العمانية النيابات الكبار التىكانت أعيان الملكة الصرية . وفيه 
توفي الشيخ شهاب الدين أمد بن نابتة الحن » وكان لا بأس به . 
وفيه لم يظهر القاضى بدر الدين بن الوقاد ولا كريم الدبن الجولى » فلما طال 
الأمر على الشاويش الذى كان 'وكّل مهما » فتقلق وخرج وسافر من البحر وسعبته 
كال الدين برددار الأمير طراباى وكال الدين العايق مباشر أمير آخور والحواجا مر بن 
معزوز المغربى وزين العابدين حامل المزرة وبدر العادلى وحسين ويوسف مناخير » 


:فرجوا منالقاهرة على أقبح وجه منالشاويش الذى مرسّم عليهم » فوضعهم ف الحديد 


وكتف بعضهم بالحمبال » وساقهم مشاة قدّامه حتى وصلوا إلى بولاق » فأنزهم 
فى الرآكب وسافروا ( 2١7‏ ب ) [ إلى ] إسطنبول » وحصل لمم الضرر الشامل 
منالشاويش » وقد حنق من ابنالوقاد والجولى خط غبنه فى هؤلاء » ولم يتأخر عصر 
ممن حضر حبة الشاويش سوى بدر الدبن بن الوقاد والجولى » وزين الدين المجمى 
شفع فيه ملك الأمراء من التوجّه إلى إسطنبول . 20 '؛ 

وفيه أرسل الأمير على بن جمر شيخ جهات الصميد تقدمة حافلة إلى السلطان 
سلبان بن عمان » قل إنها قوّمت بستين ألف دينار . وكان السلطان سلبان أرسل 
إلى الأمير على بن عمر خلمة الاستمرار على حاله عشيخة جهات الصميد » وقد رأى 


. الأمير على بن عمرّ فى دولة بنى عثمان مالارآه أحد من أجداده ولا أقاريه ه من العرة‎ ٠ 


والمظمة والال العظيم » انتعى ذلك . 

وف شهر جادى الأولى كان مسهله يوم الثلاثاء » فطلم القضاة الأربمة وهنوا 
ملك الأمراء بالشهر » ثم رجموا إلى دورهم . ونا طلموا إلى ملك الأمراء وجدوه 
بالأشرفية التى بجوار الدهيشة » فقام لحم وكان له مدّة وهو متوعّك بسبب ذلكالطلوع 
الذى طلع له فى مشعره » وقد أشرف على الشفاء وبرى' من ذلك المارض » وفى ذلك 
يقول ابن قانصوه : ٠‏ 
اللحد له ثنور الحنا سرورنا مها أرتنا شفاه 
)١( 0‏ التى لانت : الذى كانوا . ٠‏ 


١ 


18 


لحل 


"5 


جادى الأولى سنة /الابه 6 
ما إلى نائبنا شاهدت فابتسمت من فرح عنشفاه 
وفى يوم الثلاثاء ثامنه ركب ملك الأمراء ونزل من القلمة وقد شف من ذلك 
المارض الذى (1708) كان قد اعتراه » فلما نزل من القلمة نوجّه إلى يبت الأمير 
فرحات بك الذى قر فىنيابة طرابلس» فنزل إليه ووادعه وأقام عنده إلى قريب الظهر» 
“م عاد إلى القلمة وق من الصليبة وقدامه جاعة من الأنكشارية مشاة رمورتف 
بالنفوط . وقد هنآه بالشفاء الأديب البارع تمد بن قانصوه من صادق » وهو قوله : 
الجيقدة زال ال والأم عنا لبرك والأعدا لها السقم 
وقلمة اللك أنضجى وجهبا طلقا من بعدما كان فيه قد بدا الكظم . 
وأصبحت مصر بمد المزن فرح يك وأمست بثضر البشر تبتسم 
وقدغدت بلسان الال قائلة المجد له زال الم" والألم 
وف يوم اللخيس عاشره خرج الأمير فرحات الممانى إلى حل نيابته بطرابلس » 
نفرج فى ذلك اليوم وسافر إلى طرابلس » وطلب طلبا فشرويا على طريقة بلادثم » 
وخرجت قدّامه الأمراء » فتوجّه من بين الترب » وخرج ملك الأمراء صحبته إلى ترية 
العادل. ‏ وفى يوم الجمة حادى عشره قدم الأمير جانىيك» وهو أخو الأمير قايتباى 


2١8(‏ ب ) الدوادار » وقد تقدّم القول على أنه توجّه لكشف أخبار البلاد الشامية» 


وأرسل ملك الأمراء على يده تقدمة حافلة إلى الأمير إياس الممانى الذى استقر فىنياية ' 
الشام عوضا عن جان بردى الغزالى » فلما قابل ملك الأمراء أخلم عليه ونزل داز 
فى فاية التعظيم . 

وف بوم الجمة القدم ذكره خرج ملك الأمراء وسلى صلاة اللجمة » وكان له ملاة 
وهو منقطع لم إيصل” الججمة فى حامع القلمة » فلما خرج من الصلاة خلع على الزينين 
وع الحمكاء » وقيل دخل على از بنين والحكاء ألف وخحسائة دينار » من نساء 
ملك الأمراء ومن سراريه » ومن الأمير حاتم الجزاوى ومن الأءير بُرسباى الحازندار 


والهمندار » ومن الباشرين وأرباب الدولة قاطبة ؛ ومن الأمراء الممانية » ؤنمير ذلك 


٠١ (‏ )الهم : اللهم . 


6 جادى الأولى سنة لالاة 
من أعيان الناس  .‏ وفى يوم السبت ثانى عشره أخلم ملك الأمراء على الأمير جانم 
كاشف الفيوم وقرّره فى أمرة الحاج بركب الحمل على عادته . وأخلم على الأمير واصل 
ابن الأحدب شيخ جهات الصميد وقرّره على عادته فى مشيخته على العادة . 

وفيه قدمت الأخبار بأن الأمير فرحات الذى قرّر فى نياية طرابلس للا وصل إلى 
الصالحية وجد العربان هناك مُفتنة » فأرسل يطلب من ملك الأمراء مجدة فإن العربان 
قد ثاروا عليه ( 174) فى الطريق » فأرسل إليه جاعة من الكولية والأصهانية 
سرعة على الفور حتى أدركوه » واستمر”وا معه إلى طرابلس . وكانت العربان فى هذه 
الأيام فى غاية الفساد بالبلاد الشامية ؛ من عريان بنى عطا وينى عطية . - وف يوم 
الأحد عشرينه توق القاضى بدر الدين محمد العروف. بابن العبسى ناظر ديوان 
الأحباس » وكان ريسا حثما حسن السيرة » وكان لا يأس به . - وف يوم امقيس 
خامس عشرينه فيه وقع أن ملك الأمراء تنيّر خاطره على شخص من الحدام يقال له 
مثقال » فقطم أنفه وأذنيه ورسم بنفيه إلى مكة » فتزل من القلمة وهو ماثى والدم 
يقطر من أنفه وأذنيه » ولم يكن له ذنب كبير يوجب لذلك . 

وفيه حضر جاعة كثيرة من إسطنبول ممن كان السلطان سليم شاه أسرثم 

وأخرجهم منمصر ء فا مات سليم شاه بن عمان واستقر ولده سلبان إعده رسم إعود 
الأسراء قاطبة إلى بلاديم » ورأف عليهم وأظهر المدل فبهم » لضر مهم جاعة فى 
هذا الشهر منْهم : شهاب الدبن أحمد بن قربعيط » ومحى الدين » وزين الدبن 
ابن هفاى ادبن أحد كُتَاب الإليك » والخواحا أبو الطب ابن الريّى 
يحى الزيّن » وعبد الحفيظ بن الفار التاجر بالمرامزية » وأبوالفضل بن بركات 
السمسار فى البعلبى » وتاج الدين بن إإراهم ابن القافى سالم » وبدر الدبن مد 
مباشر الأمير أنصباى حاجب الحجّاب » وآخرون لم يحضرنى أسماؤم الآن. ‏ وى 
بوم الاثنين ثامن عشرينه ظهر كريم الدين المجولى وبدر الدين السعودى بن الوقاد » 
وقد تقدّم القول فى سبب اختفائهم من الشاويش الذىكان مترسما (٠؟‏ ب) علمهما 

() الأحدب : الأخذزب . (١؟)‏ أسماوم : أسمايهم . 
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جادى الأولى ‏ جادى الآخرة سنة ااه هوم 

وحثهما فى المروج إلى إسطنبول . ظ 

وفى شهر جادى الآخرة كان مستهله بوم الأربماء » فطلع القضاة إلى القلمة وهنوا 
بالشهر » ثم عادوا إلى دورثم  .‏ وف يوم الخيس ثاتى الشهر خرج الأمير جانم 
الجزاوى وقصد التوجّهإلى إسطنبول ؛ وكان ملك الأمراء عيّنهإلى السفر إلى السلطان 
سلوان بن عمّان » وأرسل حبته تقدمة حافلة إلى السلطان سلوان كا كان يرسل إلى 
والده سلبم شاه . وقيل إن هذه التقدمة التى أرسلت على يدى الأمير حانم الجزاوى 
قوّمت عائتى ألف دينار » أو فوق ذلك . فرج الأمير جائم فى موكبٍ حافل » ولم 
يشق من القاهرة بل خرج من بين الترب » وكان الأمير جاتم الجزاوى يومئذ من 
أرياب الحل" والمقد بالديار الصرية » واجتمعت فيه الكلمة ورأى من العر والعظمة 
فى دولة ملك الأمراء خار بك ما لا رآه غيره من الأعراء . وأشيع أن ملك الأمراء 
رسم لكريم الدين الجولى بأن يسافر إلى إسطنبول صحبة الأمير جام الجزاوى » وأما 
القاضى بدر الدين السعودى بن الوقاد أشيع أنه خدم ملك الأمراء بألف دينار حتى 
أقام بمصر » وكاتب عنه ملك الأمراء بأنه ضعيف لا يستطيع السفر إلى إسطنبول . 

وفيه قدم الشيخ تعس الدين محمد السمديسى الحنق الذى كان ولى قضاء الحنفية 
فى دولة النورئ » وكان السلطان سليم شاه بن عمّان » لما انكسر النورى ومات 
بحلب وملك سليم شاه حلب ؛ قبض على السمديسى وأرسله ( )15٠١‏ من هناك إلى 
إسطنبول » فأقام مها حتى رمم السلطان سلبان بمود الأسراء إلى بلادثم » لخضر 
السمدسى مع جلة من حضر إلى مصر. وحضر حبته حب الدين الحنبلى الذى كان 
يقبم بالحانقاه الشيخونية » وحضر أبو الفوز بن الجصانى » وأفضل الدين الذى كان 
موقع الأمير طومان باى الدوادار الذنى تسلطن » وحضر ثمس الدين عمد اأقسمى 
أحد ناب الشافعية » فحضروا هؤلاء كلهم من البحر من دمياط . 

وفيه رحل الأمير جام الجزاوى من الخانكاه وسافر . - وفيه حضر من 


إسطنبول المهتار حمد النجولى مهتار السلطان الغورى » وحضر من التجار 


(00) المقسمى : المقسى . انظر هنا فيما سبق ص78؟ س١7.‏ (58) التجولى : التحولل. 


الى جادى الآخرة سنة ااه 


ابن أبى عوانة الإرلسى وآخرون  .‏ وفيه استقر فى نيابة جدّة شخص من جار 


الأروام يقال له عيسى قرا» قرّر فى نياية جدّة عوضا عن حسين الذىكان بها . وق 
هذا الشهر ظهر ثمس الدين ممد بن إبراهم الشرابيشى الذىكان متحدما فى أوقاف 
اازمامية » وكان له مدّة من حين حضر من إسطنبول وكان ممتفيا فظهر » وظهر 
ابن العمريطى أيضا وظهر عمد بن على كاتب الحزانة » وكانوا كلهم حضروا من 
إسطنبول فى الحفية » فظهروا لا أفرج السلطان سلبان بن عمّان عن الأسراء الذين 
كانوا بإسطنبول . 
ظ وفى بوم الأربماء خامس عشره توف القاضى تحى الدين عبد القادر التبراوى أحد 
: واب الحنايلة » وكان عاما فاضلا علامة فى مذهبه » فات وله:من العمر نحو مائة سنة 
وسنتان » وهو آخر نواب الحنايلة من ولى عن قاضى القضاة عر الدين الحنيل 
السقلانى » وكان لابأس به  .‏ وفيه تو الشيخ بدر الدبن عد النوق صاحب ملك 
الأمراء » وكان للناس فيه اعتقاد عظيم بالصلاح 5٠١ (  .‏ ب ) وفيه توفى الشيخ 
عبد الصمد خطيب الدرسة الجيمانية » وكان لا بأس به . 
ومن الحوادث أن فى يوم الجمة سابع عشره ثارت فتنة عظيمة بين الأسسيهانية 
وبين الأنكشارية » وأغلقوا باب القلمة ومنموا القاضى الشافى أن يطلع إلى القلمة 
ويصللى علك الأمراء صلاة اللجمة » واستمرّت هذه الفتنة عمال ين الفريقين يومين » 
وصارت الأنكشارية ينزلون من القلمة مشاة ويتقمون مع الأسمهانية فى الرملة 
ويشحتونهم إلى الصليبة » فقتل من الأسمهانية شخص من أعيامهم » فلما تزايد الأمر 
دخل بينهما أغواتهم والكاخية الكبير فأصلحوا بدْهما فاصطاحا صلاحا على فساد » 
وخحدت هذه الفتنة وه الجد . 
وفيه قدمت الأخبار بأن عربان الشرقية قد خرجوا عن الطاعة وأغاهروا العصيان 
ومببوا مغل الضياع؛ فمند ذلك عيّن ملك الأمراء الأمير قايتباى الدوادار» وحبتهجاعة 
من الماليك المراكسة؛ بأن يخرجوا إلى العرب ويحار بوهم » نفر ج الأمير قايتباى من 
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ججادى الآخرة ‏ رجحب سنة 171و ايوس 
يومه على جرايد الحيل وتوجّه إلى بلبيس وأقام مها . ثم أشيع أن الأمير قايتباى قد 
وقع يبنه وبين شيخ العرب بيبرس بن بقر وكبس عليسه نحت الليل » فهرب منه 
وأظهر المصيان ؛ وتوجّه إلى نحو الطور وأقام به . وأشيع أن قتل فى تلك المركة 
شخص من الاليك الجراكسة يقال له أزبك الجازانى » وهو الذى كان ققل الجازانى 
بكَة . فلما أظهر العصيان بيبرس بن بقر اضطربت أحوال الشرقية إلى الفاية » حتى 
أشيع أن ملك الأعراء يخرج إلى العربان بنفسه » فإن سبع طوائف مر العربان 
حالفوا كلهم على ( 711 1) العصيان والحروج عنالطاعة » وهثم : بنىعطية وبنى عطا 
وبنى حرام وغير ذلك من طوائف العربان الفسدين » ثم إن ملك الأمراء أخلم على 


الأمير أحمد بن بقر واستقر به فى مشيخة الشرقية عوضا عن ابنه بيبرس . 


وفى شهر رجب كان مستهله يوم الجيس » واتفق أن ذلك اليوم كان عيد ميكائيل 
ونزلت النقطة فى ليلة مسهلٌ الشهر » فتفاءل الناس بن النيل سيكون فى تلك السنة 
عاليا مباركا  .‏ فلها أهلّ الشهر طلع القضاة إلى القلمة وهنوا ملك الأمراء بالشجر » 
ثم عادوا إلى.دورثم  .‏ وف يوم الأحد رابمه قبض ملك الأمراء على شخص من 
الأسهاننية تتل شسخصا من الماليك السلطانية فى حل سُكْر » فتعصّب عل قتله خير الدين 
نائبالقلمة » فربطوه فى ذنب! كديش وهو علىظهره » *مسحبوه وطلعوا به القاهرة» 
ثم شنقوه ومضى أمره . - وفيه نزل ملك الأمراء منالقلمة فتوجّه إلى قصر أبنالعينى 
الذى بالنشية » وأقام هناك إلى قريب الظبر » ثم عاد إلى القلعة » وكان له مدّة لم يتئزه 
ف الروضة ولا غيرها من الفترجات » وسبب ذلك منالمارض الذى طلع له فشكاله » 
ول يتم إلى الآن . ٠ ١‏ 

وفيه قدم جاعة من إسطنبول من كان هناك من أهلمصر » وأشيع أنالسلطان 
سلبان نادى فى إسطنبول بأن جيع الأسراء من أهل مصر يرجعون إلى بلادثم » 
وكل من تأخر منهم شنق» ولم يتآخر بإسطنبول سوى سيدى على بن املك الؤيد أجمد 
ابن الأشرف أينال » وابن السلطان الغورى » والناصرى تمد بن خاص بك » ومن 


(+-0) وأشيم ... بكة : كتبها المؤلف فى الأصل على الحامش . 7 


هوم رجب سنة وى 
الباشرين عمد بن صلاح الدين بن الجيعان » وعبد القادر بن اللكى » وعيد الكريم 
أخى الشهانى أحمد بن الجيعان » وآخرين من أعيان الديار الصرية . ضر من جلة 
من حضر من إسطنبول القاضى ثمس الدين تمد ( 5١1١‏ ب ) الحُليى أحد نوّاب 
الشافمية ؛ وحضرالقاضى ثعس الدين عمد الدمياطى أحد واب الشافمية بالديار الصرية» 
ووك أمانة الحسك أيضا » ومن السجائ أنه لما حضر إلى القاهرة حصل له نومك 
فى جسده فى مدة إقامته فى البحر اللح » فلما وصل إلى بولاق ثقل فى الرض » 
فأحضروا له قفص حتّال فحُمل عليه » فلما وصل إلى داره أقام مها ليلة واحدة ومات » 
رمة الله عليه » فكان ترابه بعصر . وحضر زين الدين النوفى الوقع وابن عمه 
أفضل الدبن » وحضر نور الدين على بن عبدالغنى مباشر الدشيشة » وحضر عبدالعظيم 
السمسار فى البهار » وحضر عبد المظيم بن أنى غالب الباشر » وحضر القاضى 
شهابالدين أمد بنالميتمى أحد نوّابالحنابلة ؛ وحضر ثمس الدين مد بنعبدالمظيم 
أحد كتاب المإليك » وحضر يحى بن يحى مقدّم لماص » وحضر الحواجا أبو بكر 
الماثمى » وحضر عبد الباسط إن تق الدين ناظر الزردخاناه وولده زين » وحضر يحي 
ابن الطنساوى مباشر الديوان الفرد » وحضر ابن السيرجى » وغير ذلك ألخرون . 

وفيه قدم شخص من الأمراء المهانية يقال له نصوح بك » فلما بلغ ملك الأمراء 
قدومه نزل إليه ولاقاه من عند تربة المادل » ودخل حعبته وشق من القأهرة وهو 
راكب عن عينه » فأنزله فى بيت الأمير أزدمر الدوادار » ورب له فى كل بوم 
ما يكفيه من دجاج وأوز وغنم وسكر ودقيق وغير ذلك . وأشيع أنه يقم يمصر عوضا 
عن فرحات الذى قرّر فى نيابة جما  .‏ ثم فى يوم الثلاثاء ثانى عشره نزل إليه ملك 
الأمراء » وأنم عليه مخمسة آلاف دينار برسم النفقة على ( 517 1) جاعته » وبرسم 
الجوامك . 

وف يوم اجيس خامس عشر شهر رجب طلم ابن ألى الرداد ببشارة النيل 
البارك ؛ لخاءت القاعدة ستة أذرع وثمانية أصابع  .‏ وفى يوم الجمة سادس عشره 
حضر الأمير قايتباى الدوادار من الشرقية » وقد تقدّم القول على أنه توجّه إلى 
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رجب ‏ شعبان سنة 5171 بهذم 

الشرقية بسبب فساد المربان وعصيان بيبرس بن بقر» فلما رحلوا المربان وتوجّه 
بيبرس بن قر إلى الطور رجع الأمير قايتباى إلى القاهرة . وحضر القاضى بركات بن 
مومى الحتسب حبته » فإنهكان توجّه إلى الشرقية أيضا . 

وفيه توجّه ملك الأمراء إلى نحو الجزيرة الوسطى » وسبب ذلك أن الأمير تنم » 
الناظر على وقف الدشيشة » صنم هناك مركبا عظيمة بسبب حل مثل" الدشيشة » 
فكان طولها مائة ذراع وعشرين ذراعا » وها قن وطاحون وصه ريج للماء الحاو 
ومقعد ومبيت واسطبل لاخيل » فمرضها على ملك الأمراء » ثم فكك أخشابها 
وأرسلها علىظهور الجال إلى الطور » ومن هناك يرسلها فى البحر الل . فلما نزل إليه 
ملك الأمراء مد له مّدّة خافلة » وأقام عنده ملك الأمراء إلى قريب الظهر » ثم عاد 
إلى القلمة . 

وفيه قدمت الأخبار من دمشق بأن جاعة من عربان دمشق ماروا على نائبالشام 
الأمير إياس بك + فلنا خرج إليهم واتقع معهم اتكسر منهم وجُرح ورد إلى الشام 
وهو مكسور من العرب » وقتل من عساكر الشام ما لا يحمى » ومن عربان جيل 
نابلس » وكانت فتنة مهولة بدمشق  .‏ وفيه نزل ملك الأمساء من القلمة وتوجّه إلى 
تربة العادل » ثم دخل من باب النصر وشق من القاهرة فى موكب حافل » والأمير 
نصوح بك حبته » فلما شق من القاهرة ( 7١‏ ب ) ارتفمت ت له الأصوات بالدعاء 
من الأعوام . 

وفى شهر شعباتكف كان مستهله يوم الجمة أ» #اخللن اناه إلى القلمة وهنوا 
ملك الأمراء بالشهر » ثم عادوا إلى دورثم ٠‏ - وفيه قدمت الأخبار من إسطنبول بأن . 
طائفة من طوائف الفريج يقال لما الأنكرش » قد تحالفوا مع سبعة من ملوك الفرئج 
على قتال السلطان سلان بن عمّان . فلا حقّق ذلك جع المساكر من كبير وصغير 
وخرج من إسطنبول وتوجّه إلى قتالحم فى ال" النفير من المسا كر والفرسان  .‏ 
وفيه تفّر خاطر ملك الأمراء على شخصس من الراك يقال له جان قلج » فسحنه 
بالعرقانة ووعده بالتوسيط ؛ وكان سبب ذلك أنه كان سا كنا فى يبت شخص من 


000 شعبان سنة 1ه 
أبناء الناس» وهو اب نالأمير شاهين الجا ىالذىكانناظر الحرم النبوى» فانكسر عليه 
أجرة الكان » فطالبه ابن شاهين بالأجرة فل يعطه شيئا وسبّه سبًا فاحشا » فطلع 
ابن شاهين وشكاه إلى ملك الأمراء فأرسل خلف جان قلج » فل يطلع فى ذلك اليوم 
وأساء على قاصد تقيب الجيش » فبلغ ملك الأمراء ذلك » ثم إن جان قلج طلع بعد 
ذلك إلى ملك الأمراء وقابله فقبض عليه وسجنه بالعرقانه . وكان تقدّم له مم ملك 
الأمراء واقعة مبولة قبل ذلك » فاستمر فى نفس ملك الأمراء منه أشياء كينة » وكان 
جان قلج عنده بادرة » وكلامه يابس كثير الفجور . 

ومن الحوادث الهولة أيضًا واقمة سيدى تمر بن ( 51 1) للك النصور عمان 
ابن الملك اللاه جقمق » وذلك أن سيدى تمر كان متزوّجا بزوجة الأنابى راز 
الشمسى » وهى ابنة الأمير جام الأشرف الذى كان 'ائب الشام » فكان لما رزقة 
وقف علمها ومها فلاحون » فلما تزوج مها سيدى مر تكلم على جهاتها فقيل إنهجار 
على فلاحى تلك الرزقة ولم عش لم أمر الشراق فى الحسّة » فتضرتروا الفلاحون من 
ذلك » فوقفوا إلى ملك الأمراء وشكوا له من سيدى عمر بأنه قد جار عليهم وأخذ 
منهم أزيد من الحراج عن القطمين بالناحية » فأرسل إليه ملك الأمراء يقول له : 
انظر فى حالم ولا تجور علمهم . فقال سيدى عمر : وإيش كان ملك الأمراء يدخل 
بيبى وبين فلاحينى فى ثىء لا له فيه شغل ؟ فبلغ ملك الأمراء ذلك فتغير خاطره على 
سيدىتمر » فأرسل خلفه قاصدا فأغلظ عليه فالقول وم يطلع» لغنق منه مل كالأمراء 
وأرسل إليه جماعة من الأنكشارية فقبضوا عليه غصبا ومهدلوه وطلموا به إلىالقلمة » 
فلما دخل إلى الحوش قبضوا عليه وأدخلوه إلى العرقانة » فسجن مها وبات :لك الليلة 
وأقام مها إلى اليوم الثانى إلى الظهر حتى شفع فيه بعض الأمراء » فى إلى داره 
وقاسى غاية المهدلة من الأنكشارية » فا شكر أحد من الناس ملك الأمراء علىهذه 
الفملة الفاحشة على ثىء لا يستحق لذلك كله .0 

وفى هذا الشهر كانت وفاة الشيخ زين الدبن قاسم الغربى » وكان صالحا معتقدا 

(؟) فطالبه : فطالبوه .2 (؟١)‏ فلاحى : فلاحين. || ولم يش : ولم يمنى < 
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شعبان ب رمضان سنة 71و 11 
دينا خيرا وله اشتغال بالعم ؛ وكان مقها بمقام الإمام الشافى رضى اله عنه » وكان 
لابأس به . وفى بوم الخيس امن عشرين هذا الشهر قدم شخص من عند السلطان 
سلوان بن عمان يقال له مد بن إدريس » ويُمرف يقس" الدفتردار » وصمبته شخص 
يقال له الأمير كال » (١1١7اب)‏ فلما وصل إلى ترية العادل نزل إليه ملك الأمراء ولاقاء 
من هناك » ثم دخل هو وإلاه هن باب النسر وشقء القاهرة فى موكب حفل » 
وقدّامه الأنتكشارية المكرية. مشاة برمون بالنفوط » فاستمر” فى ذلك الوكب 
حتى طلع القلمة » وأنزل الدفتردار فى ببت الأمير يشبك الاوادار الذى [فى] حدرة 
البقر » ومد” له هناك مد حافلة » وأنزل الأمير يال فى مكان آخر . وأشيع أن الأمير 
كال الذى حضر أنه يروم الحج إلى بيت الله الحرام » والدفتردار حضر يسبب شبط 
مال الثغور من المهات الصرية . 

وف شهر رمضان كان مستهلة بوم السبت. ؛ وكان الملل عسر الرؤية على نجس 
درج » وقيل أربع درج فى تلك الليلة » بحيث أن اليقائية حكوا بأن الحلال لا رى 
فى تلك الليلة» فرآه بمضالناس وثبت ذلك على القاضى ركريا أحدثوابالشافية» فكوا 
الناس فى ذلك » وحصل أزكريا غاية المقت من الناس ومن ملك الأمراء » وما قامى 
زكريا خيرا بسبب ذلك  .‏ وفى تلك الليلة ركب القاضى ركات بنموسى من الدرسة 
النصورية بعد الغرب » وقدّامه المشاعل والفوانيس » وشق من القاهرة فى موكب 
حافل على العادة  .‏ وفىيومالسبت مستهل الشهر» وكان وفاء النيل البارك » أوف الله 
الستة عشر ذراءا وستة أصابع من النراع السابع عشر » ثم قتتح السدا فى يوم الأحد 
ثانى شهر رمضان » الوافق لادى عشر مسرى ٠‏ دوقع مثل ذلك فى دولة الأشرف 
قايتبى أن الي تح فى أول يوم من رمضان ٠‏ فاما أوى النيل أزل ملك الأمراء إلى 
القياس وخلق العمود » ونزل فى الحراقة وتوجه إلى السد ففتحه على جارى العادة » 


وكان ذلك اليوم مشهودا فى الفرجة والقصف »كا يقال فى اللمنى (1914) : 


. الرؤية : الرؤيا‎ )١١( 
تاريج ابن ياس ج -56؟)‎ ( 


اع رمضان سنة 11و 
لله يوم الوفاء والناس قدمجموا 2 كالروض تطفو على مهر أزاهه 
وللواء عمود من أمابيهم تخلّق تملا الدنيا بشائره 

وفى نوم الثلاناء رابع شهر رمضان صعد الدفتردار محمد بن إدريس إلى القلمة » 
واجتمع الأمراء السبانية بالقلمة وقرى” علمهم مرسوم السلطان سلبان » فكان من 
مضمونه التوصية بالرءية قاطبة » وأن ملك الأمراء ينظر فى إصلاح العاملة من الذهب 
والفشة » فوقم فى ذلك الجلس بمض تشاجر بين ملك الأمراء والدفتردار بسبب ذلك» 
فقال ملك الأمراء : أنا ما أغيّر معاملة السلطان سليم شاه ولا أخرج عن ما وقع فى 
أيامه بأن الأشرى الذهب يصرف فى العاملة بخمسين نصفا على العادة . ثم إن ملك 
الأمراء رسم بإحضار التجّار » فلما طلموا إلى القامة تكلموا مهم فى أمر صرف 
الأشرفى الذهب الواسع مخمسين نصفا » فتضر”روا من ذلك وقالوا : ما يوافقنا أحد 
من الناس على ذلك . وانفض” ال جلس مانما من ذلك » ثم إن القاضى بركات بنموسى 
الحنسب تكلم مع ملك الأمراء بأن “يصرف الأشرف الذهب المَانى بخمسة وأربمين 
نصفا » وفى البيع وال شرى بستة وأربمين نصفا » فوقع الاتفاق على ذلك » ونودى ى 
القاهرة بذلك فسكن الاشطراب قليلا بمد ما غلقت الأسواق يومين . 0 
الأمراء جمل القاضى جمزة المّانى متكلما على دار الضرب » ثم فيا بعد لم يم 
صرف الذهب اوأ بخمسة وأربعين نصفا » وصار 'يصرف بأربعين نصفا » 8 
وجود الفضة جدا » وصار الأشرف الذهب “يصرف عشقة زائدة من السوقة ويمطون 
فيه النصف فضة والنصف فلوس جدد » وحصل للناس بسبب ذلك الضرر الشامل . 

وفيه قدمت الأخبار من إسطنبول بأن وقم مها طاعون عظيم » وصار يموت بها 
فكل يوم ما لايخصى .- وفيه توجّه الدفتردار النى حضر إلى ثغر دمياط (14"'ب) 
والبرلس وثغر الإسكندرية أيضا » بسبب جى أموال الثفور التى أضيفت إلى خزائن 
الحندكار بالروم » فرج الدفتردار وصحبته القاضى جمزة . 

وفى أثناء هذا الشهر حضر من إسطنبول » مع جلة من حضر مها » القاضى 
19 ويطون © ومعارا: (١؟)‏ الى : الذى ٠‏ 
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رمضان سنة 1ه ع 
علاى الدين على بن الإمام ناظر انلماص وأخوه » وحضر القاضى أبو البقا ناظر 
الاسطبل وأخوه يحى » وحضر القاضى فر الدبن بن عوض » وحضر من نواب 
القضاة لقان فس لدان عدن فحن أحد نواب الشافعية » والقاضى مس الدين 
عمد العبادى أحد نواب الشافمية أيضا » وحضر القاضى ثمس الددن محمد الأبشادى 
أحد نواب اللمالكية » وحضر بدر الدين بن الروى » وحضر القاضى ابن عرفات أحد 
نواب الشافعية » وحضر تت الدين العزيزى الشافى » وحضر الشهانى أجمد بن نصر 
اللهناظردارالضرب » وحضر بدر الد.نمحمد بن خازوقة مباشر الأهير علان الدوادار » 
وَحْضِن أعد السكتدزق القطر رفيق ابن الأوزة »؛ وحضر أوالبقا بن السيرجى » 
وحضر بدر الدين بن الهيصم وآخرون من الباشرين وااقضاة لم يحضرى أسماؤمم 
الآن . 

وأشيم أن السلطان سليان ؛ نصره الله تعالى » أعقق جميع الأسراء الذين كانوا 
بإسطنبول من أهل مصر » ولم يبق مها سوى أولاد السلاطين وجاعة من الباشرين 
ومن أولاد الجيعان تمن تقدام ذكره » وججاعة من أعيان الديار الصرية استمرتوا 
بإسطنبول إلى الآن . وأما الأمراء الجرا كسة والماليك المرا كسة الذين كان السلطان 
سليم شاه نفام الى إسطنبول » فلا ولى ابنه سلوان لم يأذن لم بالعود إلى مصر ولم 
يقبل فنهم شفاعة » واستمرتوا ( 18؟1) فى بلاد الروم إلى الأن ؛ وأشيع أن 
السلطان سلم شاه بن عمان كان أرسلهم إلى مكان يحاص رون فيه الف ريج وقد مخدت 
أخبارثم . 

فا حضروا هؤلاء الجاعة من إسطنبول أشاعوا أن السلطان سلمان قد خرج 
إلى قتال الفريم الأنكرش » ولم يرد من عنده خبر من حين توجّه إلهم . وأخبروا 
الجاعة الذين قدموا من إسطنبول أن القاضى شهاب الدين أحمد ناظر الجيش ابن ناظر 


الخاص «وسف حصل له فى عقله ذهول » وحصل له ضيق معيشة بإسطنبول وصار 


(و) أسماؤمم : أسمايهم . (١كدو4١و١؟)‏ الذين : الذى . 
(؟١١)‏ ولميبق: ولميبق. (١؟7١)‏ يحاصرون: يحاصروا. 


6 رمصان سنة ااه 
يشترى عشاه وغداه من الطباخ فى زبدية » ويحملها بنفسه على يده من السوق وهو 
لابس كيبنك لاد أبوض وقاسى شدائد ومحنا . وأخبروا عن زين العاءدين بن قاضى 
القضاة الشافبى كال الدين الطويل أنه تسحّب من إسطنبول ولم بعل له خبر من حين 
خرج منها » وكانت جماعة من الشاويشية ينصبون على من هناك من الأسراء من 
أهل مصر ويقولون لهم : نحن نسافر بك من إسطنبول فى الحفية ونتوجّه يم إلى 
مصر . فلما يخرجون مهم من إسطنبول يقتاومهم ىف الطريق ويأخذون ما معهم من 
مال وقاش » وقد فعلوا مثل ذلك بكثير من أهل مصر ممن كان بإسطنبول » ول بعل 
لم خبر إلى الآن . 

وفى يوم السبت خامس عشر شهر رمضان قدمت الملكة خانون » عمة السلطان 
سلمان بن عمان » وولدها مصطق حبها وا شيع أنمها قدمت إلى مصر تروم الح" 
إلى بيت الله الحرام » فا كرمها ملك الأصراء غاية 1 وا كر 
على بركة الفيل » ورج رفاكات) فا لكان أنه حافلة لما وماعتها الذين 
قدموا معبا من بلاد الروم. 

وق يوم اليس عشر ينه وقع فيه كاينة يحى بن ظلام » وكان يتحر فى ااسكر وله 
مطبخ يعمل فيه السكر » فاستمر على ذلك مدّة طويلة » ثم إنه بعد ذلك انكسر 
ا جملة ديون عظيمة » بحيث أشيع عته أن جمد عايه حو أرفيق الت 
دينار » فلما اتكسر طالبوه أسحاب الديون » وكان امال لأقوام من نجار خان الحليل 
وغيرها » فلما طال الأمر عللهم شكوه إلى ملك الأحساء ٠»‏ فرسم عليه ملك الأمساء 
ججاعة من الأنكشارية حتى برضى أسحاب الديون فى حقوقها » فاستمر فى الترسيم 
مدّة طويلة . وكان ملك الأمساء قرر عليه وألزمه بأن برد لأسحماب الديون فى كل 
شهر خبسة آلاف دينار » فا قدر على ذلك ومكز عن ]راذا ذلك اليد » وكان ملك 
الأمراء حلف عينا برأس السلطان سلبان بن عمان إن لم برض أكاب الديون 
فى حقوقها وإلا يوسّطه » فلما ضاق الأمر عليه خدق نفسه حت الليل وأصبح ميتا ؛ 


(؟) شدائد ومحنا : شدايدا ومحن ٠.‏ (؟١)‏ الذين : الذى :. (؟5) لم يرض : لم يرضى . 
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رمضان سنة /اة م6 

ثم أشيع أن الأنكشارى الذى كان مرسًها عليه خنقه تحت الليل وأخذ ما معه من امال 
الذى كان يرده لأسعاب الديون على أول الشهر ؛ وأشيع عنه أنه خنق نفسه فأصبح 
يتا الؤمقى أمرة إل (45 ١‏ )ا خالمنيك 

وف يوم اليس سابع عشرين شهر رمضان كان يوم النوروز » وهو أول يوم 

من السنة القبطية وهى سنة سبع وعشرين وتسءائة القبطية » فكان أولها يوم 
التوروز . ففى ذلك اليوم بلغ انيل فى الزيادة سبعة عشر أصبعا من تسعة عشر ذراءا » 
واستمر فى الزيادة عمالا . 

وق يوم السبت تاسع عشرين شهر رهءضان وقع فيه من الحوادث كاينة سيدى 
مر بن الملك النصور عمان بن الملك الظاهص جقمق » وذلك أن القول تقدّم بما وقع 
لسيدى عمر مع ملك الأمراء بسبب أمر الفلاحين » فاستمر” سيدق تمر تابع غلطه مع 
الفلاحين كا تقدّم » فوقفوا وشكوه العلك الأمراءتقاماة سنك عاط رو ع سيد 
عمر واحتد منه فأزسل إلية نقيب اليش » فقال له : رسم ملك الأمراء بأن تقوم 
فى هذه الساعة وأن تنزل فى الركب وتتوجّه إلى دمياط . فاستمر” عنده حتىكتب 
وصييّة وقام وركب من وقته وتوجّه إلى بولاق » ونزل فى سكي وسارت به إلى حو 
دمياط . فهذا كله بسبب الفلاحين معاد سا اراد 520 

حتى اتسعت هذه الحادثة يبنه وبين هلك الأمراء على هذا الأمر الفشروى الذى 
لم يستحق هذا كله فوقع له هذه الكاينتين فى شهر واحد » فش ذلك على الناس 
قاطبة» فوقع له المبدلة من ملك الأمراء مرتين : الأولى بسجنه فى العرقانة » (15١لاب)‏ 
والثانية بنفيه إلى دمياط وركوبه على بغلة وهو متوجّه إلى ولاق . فلما جرى ذلك 
توجهوا عيال سيدى عمر إلى ببت الللكة خاءون عمة الساطان سامان بن عمان » وتراموا 
علمها فى أن تشفع عند ملك الأمراء وبعرتسدى ردن اللق.» 55 إلى ملك 
الأمراء ولدها مصطق بك فشفع عنده فى سيدى عمر بأن يمود إلى.داره » فقبل شفاعة 
اللكة خاتون ورسم بعود سيدى تمر إلى داره » فعاد بعد ما سار فىالبحر يوما وليلة» 

(؟١)‏ تقوم : تقم . )١07(‏ هذه الكاينتين : كذا ف الأصل . 


ا رمضان _ شوال سنة 11و 

فلما عاد لقت عياله بالزعفران ودُقت على بابه الطبول والزمور » وهنوه بالسلامة . 

وفى سلخ شهر رمضان حضر الدفتردار مد بن إدريس ٠»‏ الذى كان نجه إلى 
دمياط والبرلس وبقية الثنور بسببٍ جى الأموال التى أضيفت إلى خزائن مولانا 
السلطان سلمان » فاما وصل إلى بولاق زّل إليه ملك الأعساء ولاقاه من هناك » 
واستمر معه حتى أوصله إلى داره . 

وفى شهر شوا لكان عيد الفطر مستهله يوالاثنين » وقد ثبت رؤية هلال شوال 
بسر » فإن هلال رمضان ثيت على القاضى زكريا أحد نوا بالشافمية وشكوا الناس 
فى ذلك » وقالوا إن ذلك اليوم الذى منانوه كان آخر يوم من شعبان » فوقع الك 
سبب ذلك» وما قامى زكريا خيرا من (1717) الناس لأجل أن هلال شهر رمضان 
قد ثبت عليه » وكانت اليقاتية حكوا أنه لا ير فى تلك الليلة أبدا » ذلما كان هلال 
شوال أرسل ملك الأعراء يقول لاقاغى الشافمى : انتوا أثبتوا هلال شهر رمضان 
على أربعة درج » وقد شكوأ الناس فى ذلك » فا تفعلوا فى هلال شوال ؟ فأرسل 
يقول له قاضى القضاة الشافعى: هلال رمضان رُؤى حا وقام تبه البينة ورّكيت وغدا 
من شوال ححقّق . م إن قاضى القضاة الشافعى نادى ف القاهرة غدا من شوال » 
وهذا قط مااتفق بأن ينادى قبل رؤية الهلال: غدا من شوال » فْعَدٌ ذلك منالنوادر» 
وكان-موكي العيد حافلا بالقلمة . ش 

وفيه كان دخول القر الشهانى أحمد بن الجيعان على ابنة الأمير خابر بك كاشف 
الغربية أحد الأمراء القدّمين الألوف » وهى التىكانت زوجة الأهير تانى بك الحازندار 
أحد الأمراء القدّمين » وكانت غير تخودة السيرة فى أفعالها . وقبل ذلك عدة يسيرة 


0 نادي لمر ا بأى 00 أحد 0 ١‏ 


00 ند لحار روطان مانن فيل توجه إلى قعال 
الفريج اتقعممهم وقعة مهولة » وقتل منعسكره هما لا يحمى عددها » وقثل ف الممركة 


. القدمين الألوف : كذاف الأصل‎ )١14( يقول : يقل . (١و14و0١) غدا : أغدا.‎ )١٠( 
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شوال ‏ ذو القعدة سنة 1ه اع 

الأمير قانصوه العادلى الذى كان توجّه إلى إسطنبول » وقد انقصر السلطان سلمان 
على الفريم نصرة عظيمة » ثم لخدت هذه الإشاعة من بعد ذلك » وكثر القال والقيل 
بين الناس بسبب ذلك  .‏ وف يوم الخيس ثامن عشره خرج الحمل من القاهرة 
فى تحمل زائد » وكان أمير ركب الحمل الأمير جانم كاشف الفيوم ( 17 ب ) على 
العادة » وخرجت ححبته الملكة خاتون عمة السلطان سلمان وولدها مصطق » فطلب 
الأمير انم طلبا حافلا » وكان به ست محلات تسحمما الأكاديش وعلمها عدة مكاحل 
بحاس ومدافم حجر بسبب قتال العربان الذين فى طريق الأجاز » فإن طريق الحجاز 
كان فى هذه السنة فى غاية الاشطراب يسبب فساد العربان . 

وفى يوم الأربعاء رابع عشرينه نودى ف القاهرة عن لسان ملك الأمراء بأن 
لا مملوك ولا عمانى ولا ابن ناس يلبس زمطا أمر على الإطلاق » ومن لبس زمطا 
بعد الناداة شنق من غير معاودة » ثم أشيع أن ملك الأمراء رأى صبيا! وعبيدا 
بجمقدارية وثم بزموط فقال : امضوا مهم إلى بيتالوالى يشنقهم . حتى شفع فيه بعض 
الأمراء » ثم أشيع بأن ملك الأمراء رسم للأمراء الجراكسة بأن لا يلبسوا سَرْموجة 
ترك ولا يطلعوا مها إلى القلمة » وهذا كله عين المقت لاجرا كسة وبغضا لم قاطبة . 

وفى يوم السبت سابع عشرينه » وذلك الموافق لأول يوم من بابه من الشهور 
القيطية » ثبت النيل المبارك على ثلائة وعشرين أصبعا من عشرين ذراعا » فكارتف 
منتعى الزيادة عشرين ذراعا إلا أصبعا . وكان نيلا عظها إلىالفاية » وللناس مدّة طويلة 
ما رأوا نيلا مثل هذا » ففتكت الناس ف الفرجة والقصف » وسكن غالب بيوت 
الجسر بمد ما كان قد آل إلى الحراب وهدّمت بيوته وأشرف على امراب » وكاد 
أن يبق مثل الجزرة الوسطى فى الخراب (1518) . 

وفى شهر ذى القعدة كان مستهله يوم الأريماء ؛ فطلع إلى القلمة قضاة القضاة 
وهنوا بالششهر » ثم عادوا إلى دورثم . - وف يوم اللجعة ثالثه نودى فى القاهرة عن 


لسان ملك الأمراء بأن لآ أمير.من ازا كنة ولا خاصى رك وخلفه بغل وعليه 


(7) الذين : الذى . 


دا ذو القمدة سنة 99ه 
غلام راكب * بل يعشى على طريقة الممّانية فى أفمالهم يأَخدذْ الفلام الفاشية على كتفه 
وعشى قدامه . 

وف وم الأربماء ثامن الشهر نفق ملك الأعراء الجامكية على المإليك الجراكسة» 
بعد ما عوّق جوامكهم وعليقهم ستة أشهر <تى عاينوا الوت من ضيق الحال مهم » 
فأصرف لهم ثلاثة أشهر وأخّر لم ثلائة أشهر » ول يصرف لم العليق . فقبض فى 
ذلك اليوم كل مملوك من الجراكسة أحد عشر أشرفيا ذهبا وثمانية أنصاف من الذهب 
الممانى » فأقاموا عله مكل أشرف ذهب بأشرفين فضة » تفسروا فى صر فك لأشرق 
ذهب عشرة أنصاف فضة » فكانت خسارتهم ف العشربن أشر فيا خجسة أثرفية 
ونصفين فضة» لغصل لم الضرر الشامل بسبب ذلك بمد صبرجم ستة أشهر بلا جامكية 
ولا عليق ) فأصرف لم ثلائة أشهر وأخْر لمم ثلاثة أشهر وراح العليق علهم . 
وأشيع أن الددوان مشحوت فاية الانشحات » وأن ملك الأعساء عليه نحو ستين 
ألف دينار ديّنا ؛ والباشرون استخرجوا من البلاد من القسط الأول أربمة أشهر 
معجلا من مغل" سنة سبع وعشرين وتسعائة القبطية » قبل أن ينى النيل ويزرعوا 


الفلاحون وتروى الأراضى » لحصل للفلاحين غاية الضرر من ذلك » ورحل بعض. 


فلاحين من البلاد السلطانية من الظل والجور . وقد آحط سمر الغلال مما كان أولا 
من الارتفاع . 

وكان سبب انشحات الدبوان من أشياء توجب لذلك » فإن الال الذى جى” من 
(91ب) البلاد صار أيقسم على سبع طوائف من العسكر وثم : المإليك المرا كسة 
وأصراومم الذين تأخروا بعصرءثم الأصهانية وأصاومم القاطنون عصر » ثم الصوباشية 
والأنتكشارية والككولية » ثم تماليك ملك الأمساء » وذلك خارجا عن كلفة من برد 
من الملكة الرومية من القصّاد والتردّدين من إسطنبول وغيرها » فكان ملك 
الأحراء ينعم علمهم بالعطاء الجزيل المارق لاموايد  .‏ وقد بلثنى تمن أئق به أن 


(5) أحد عهمر : كذا فى الأصل ء وانظر فيما يلى ص 4٠١‏ س57 حيث يقول إنه رتب 
لكل ملوك سبعة دناير فى الشهر . )١15(‏ الذين : الذى . 
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ذو القعدة سنة 1ه لمع 

متحصّل خراج مص ركان فى دولة ببى عمان لماملكوا مصر ألف ألف دينار وثلاتمائة 
ألن دينار ؛ ومن الغل” سمائة ألف أردب » مها قح ثلاثمائة ألف أردب » وثلاتمائة 
أل اردب من شمر ونزل. وغير ذلك : 

وأبن هذا القدر مما كان يعمل خراج مصر فى الزمن القديم » نقل الشيخ تق الددن 
القريزى فى الخطط : قد بلغ خراج مصر فى زمن القبط عند تلاثى أحوال مصر مائة 
ألف ألف وثمانين ألف ألف دينار » وكان جلة خراجها فى زمن الفراعنة ألف ألف 
دينار بالدينار الفرعونى وهو ثلاثة مثاقيل من مثقالنا الأن » وكان مساحة اا فر 
فى زمن الفراعنة مائة ألفألف وما نين أ لف ألف فدان تزرع غير البور . وجّى خراج 
مصرؤزمن تمرو بن الماص» على يد عبدالله بن نمو فوصدر الإسلام » اثنى عشر 
أل ألك دينار قي الدنائير العمول بها الآن . وجُّى خراج مصر فى أيام الأمير أجمد 
ابن طولون مع وجود الرخاء » فكان أربمة آلاف ألف ألف دينار وثلاتمائة ألف - 
دينار ؛ غير مايتحصّل من الكوس والغلال . وجى خراج مصر فى أيام الإخشيدية؛ 
فكان ألى ألف أاف دينار غير الدنانير الآن . وجّى خراج مصر فى أيام للك الظاهر 
بيبرس البندقدارى » فكان ائنى ( 1915) عشر ألف ألف » مع تلاثى أع مصر 
واخطلاط يدر اندها إل ات 

وكان موجب انشحات الدبوان فى أيام ملك الأمساء خابر بك » أن الأصهانية 
والأنكشارية والكولية لا استقروا ممصر » رتب لهم ملك الأمراء جوامك فى كل 
شهر ؛ فسكان يعطى جاعة من الأصهانية فى كل شهر ستين دينارا » وجاعة منهم 
سين دينارا » وجاعة منهم أريمين دينارا » وجاعة ثلاثين دينارا » وباقمهم عشرين 
دينارا فى كل شهر . وأما الأنكشارية فكان الغاال فمم مَن جامكيته ىكل شهر 
خسة عشردينارا » وباقهم ائنى عشر دينارا فكل شهر . وأما الصوباشية فلهم فىكل 
شهر لكل واحد مهم ثلاثين دينارا . وأما الكولية فكان الغالب فمهم من 
جامكيته ىكل شهر ائنى عشر دينارا » وبايهم عشرة دناذير » وجماعة مهم من له 


(؟) وثلامائة : وثلاثة . 


اع ذو القعدة سنة لاله 
ثمانية دنانير فىكل شهر » وه ذا كله خارجا عن جوامك مماليك ملك الأمراء . 
وأما الماليك الجرا كسة فإن ملك الأمراء رنّبِ لكل واحد منهم فى كل شهر سبعة 
دنانير فى نظير الجامكية واللحم » وذلك خارجا جما رنّبٍ للا مراء الجراكسة القاطنين 
عصر » وذلك خارجا عن إنمام ملك الأمراء للمتردّدين من الملسكة الرومية وغيرها ) 
حتى قي لكأن بصرف من ملك الأمراء على ما ذ كرناه ىكل سنة ولف ألف دينار 
وستّائة ألف دينار » فبواسطة ذلك ضاق الحال عن صرف الحوامك فى كل شهر . 

وأما الال الذى كان برد من فر الإسكندرية ودمياط والبرلس وجدّة وغير ذلك 
من الثغور » فإنه كان يحمل إلى خزائن السلطان سلم شاه وولده السلطان سلمان 
نصره الله تعالى » فلا يعترض ملك الأمراء إلى شىء من ذلك » وما كان يستخرج 
غير خراج ( 7١9‏ ب ) الشرقية والغربية والبحيرة وجهات الصميد فقط لا غير . 
فإن قال قائل إن السلطان الغورى كان يسدّ أمر الجوامك فى كل شهر » وكان المسكر 
أكثر من ذلك » والأمراء أربمة وعشرون مقدم ألف » غير الأمراء الطبلخانات 
والمشرات والخاصكية فو الألف خاصى » أقول إن السلطانالغورى | كان] يستمين 
على ذلك بكثرة الصادرات للمباشربن وأعيان التجار » وغير ذلك من مساتير الناس » 
وكانبرد عليه أموال الثغور وأموالالبلاد الشامية والحلبية والطراباسية وغير ذلك من 
لهات » والآن البلاد الشامية والحلبية فى غاية الاشظراب » ول برد منها ثىء من 
الأموال » فبموجب ذلك ضاق الأمر من المال على ملك الأمراء » ونرجو من الله تعالى 
إصلاح الحال . 

وفى يوم الاثنين ثالث عشره خر ج الدفتردار محمد بن إدريس وتوحه إلى السفر» 
وأخذ على يده الأموال التى استخرجها من الثغور » فلهما خرج نزل إليه ملك الأمراء 
وتوجّه مبته إلى تربة المادل » وكذلك الأمراء قاطبة . وخرج صحبته جاعة كثيرة 
من الأسهانية والأنكشارية » فتوجّه طائفة منْهم من الب وطائفة مهم من البحر . 
وأشيع أب توجهوا إلى إسطنبول بطلب من السلطان سلمان نصره الله تعالى » 

(؟) والبرلس : والبرليس . )١١(‏ الألف : آلاف. (20) الى : النى ٠‏ 
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ذو القعدة سنة 71 6١‏ 
وقد يلنه أنهم يبشّشوا على أهلمصر غاية التشويش؛ فأرسل أخذ منهم نحو خسمائة 
إنسان من أصهانية ومن أنكشارية ؛ وأراح السامين منهم فإمهم كانوا من كبار 
المفسدين . تفرج الدفتردار فى ذلك اليوم فى موكب حافل كا تقدم  .‏ وفي هكانت وفاة 
الناصرى تمد بن الأمير جانى بك كوهية » وكان ريّسا حثما دينا خيرا من أعيان 
أولاد النامن + جسن الشيزة لا باس يها 

وفيه قدم من إسطتبول سيدى تمد بن الكويز » وكان توجّه إلى ( 7٠٠‏ 1) تحو 
إسطنبول مع جلة من أسر من أهل مر » فلما أفرج السلطان سليان عنهم حضر 
إلى مصر » وكان حسئن السيرة فى التحداث فى أمر الوارفث ٠.‏ - وف يوم الثلاثاء 
رابع عشره حضر أولاق من عند السلطان سلمان » وعلى يده مراسيم تتضمن أنه 
قد انتصر على الف ريح نصرة عظيمة » وفتح عدّة مدائن من مدائن الفريج » وملك عدة 
قلاع من قلاعبم » وصار كل ما ملك مدينة من مدائهم يمل كنائسهم جوامع 
بمحاريب ومنار » وخطب بامعه فمها » وكائت هذه النصرة على غير القياس . فلما 
حقق ملك الأمراء ذلك رسم بدق البشائر بالقلمة » ونادى فى القاهرة بالزينة فين 
سبمة أيام متوالية » وفتك الناس فى هذه الزينة فتسكا ذريما حتى خرجوا فى ذلك 
عن الحدّ » وتجاهروا بالعاصى ليلا ونهارا . وفى هذه النصرة يقول الأديب البارع 
عمد بن قانصوه من صادق » وأجاد بقوله : 


٠4 
افدى سلمان من مليك‎ 


ا 


ومنه صارت لخير دن 
مد لطت جنه علبها 
من أجل ذا زتينت سرورا 
وأومات وهى فى رخاء 
والناس فى فرحة علها 


. بيشوشوا : كذافى الأصل‎ )١( 


ليس له فى الورى مقايس 
من دوسه وهو خير دايس 
مدارسا أحت الكنايس 
وعقدت جنها النكاس 
مصر. وأنحت رحاء آيس 
بشغر بشر لكل باس 
كفرجة العرس بالعرايس 


-10 ذو افد مله واه 

لكوتها. نسرة عراها. -سلطان 5 المضر بالنفايسسن 

وبمد ف رودس ستبدو وتمحقا أهلها النجايس 

وهو بسيف الإله نصر2 فى عنق الشركين مايس 
ومن الحوادث الشنيعة ما وقع بوم الجمة سابع عشره » وهو أن القاضى بشر 
أحد واب الحنفية أخذ تدريسا فى ( 77١‏ ب ) الدرسة القحاسية وسكن هناك » 
فلما كينت القاهرة أنى إلى يبت هناك ثلائة مباشربن من النصارى ليتفرجوا على الرينة» 
فسكروا هناك سَكْرا فاحشا ونجاهروا بالعاصى حتى خرجوا فى ذلك عن الحد » فأرسل 
القاضى بشر ينهاثم عن ذلك » فا سمعوا له شيثا وتزايد الحال مهم » لخاء إلمهم بنفسه 
وأغلظ علمهم فى القول وسبّهم » فسبّّوه وأغْشوا فى السب له » وسبّوا دين الإسلام 
عن ما قيل » فأرسل القاضى بشر من قبض عليهم وتوجّه بهم إلى الدرسة الصالمية » 
وحضر قضاة القضاة الأربعة » وكان ذلك اليوم يوم الجمة قبل الصلاة . فلما حضر 
قاضى القضاة الالى محى الدرن بن الدهيرى قامت عنده البئنة ما وقع من النصارى 
فى حق القاضى بشر الحنق » فتوقف القاضى المالكى فى قتل النصارى » ثم قال : 
يجب علمهم الحد والتعزير» فإمهمكانوا سكارى لا عقول لم . وكذلك قال بقية القضاة» 
فلما سم القاضى بشر ذلك » ورضى الدين بن الدهانة الحن » كبروا علىالقضاة وأغلظوا 
ف القول على قاضى القضاة الال . واجتمع بالدرسة الصالحية ال الغفير من الأعوام» 
فهمُوا بأن برججوا القضاة فى ذلك اليوم » وما حصل على قاغى القضاة امالكى فى ذلك 
اليوم خير من ألسنة الأعوام . م إن بعض الأنكشارية قبض على النصارى وأخرجهم 
من المدرسة الصالمية » فلما خرجوا مهم من باب الصالمية قطْموثم الأنكشارية 
بالأطبار قطما قطما » ثم إن النصرانى الثالث أسل وحماه بمض الأنكشارية من 
القتتل . فلما قطمت النصارى اجتمع السواد الأعظم من الأعوام يباب امدرسة الصالحية 
وأخذوا رم النصارى وأحرقومم حت شباك الدرسة الصالحية » وأطلقوا فهم النار» 
وأخذوا ( 158١‏ ) السقايف التى على الدكا كين ووضعوم علمهم وأشعاومم بالنار 
0 (ه)الال: حال. 2 (؟4) وأحرقوش : كذافى الأصل , وتلاحظ عامية الأسلوب . 
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ذو القعدة سنة لاه اع 

فاحترقوا وصاروا كالرماد » فاضطربت القاهرة فى ذلك اليوم أشدّ الاشطراب حتى 
كادت أن تخرب » وقصدوا الموام أن.رجوا القضاة . وقتلوا هؤلاء النصارى وأحرقوا 
بالنار إغير حكير حام » ولم يثبت عليهم فى الشرع قتل » وفمل ذلك الأعوام بيدهم 
جهلا وعدوانا . 

وف بوم الخيس ثالث عشرينه توجه ملك الأمراء إلى نحو الجزيرة التى مجاه الجيزة 
بالقرب من المقياس » وأقام مها فى ذلك اليوم على سبيل التنزته » فأرسل إليه القاضى 
بركات المحتسب هناك مَدّة حافلة » فتغدى ملك الأمراء هناك ورسم بأن الذى فضل 
من المداة “يحمل إلى القلعة؛ وقد فضل من المنّة أشياء كثيرة » ثم إنملك الأمر اءأخلم 
على القاضى بركات الحتسب قفطان حمل مذهبا وشكر' له ما صنعه من أمرئلك الدة . 

وق يوم الأحد سادس عشرينه فيه وقعت كابنة عظيمة للشيخ عبد المجيد 
بن الطريى » وذلك أن ملك الأمراء تغيّر خاطره عليه بسبب أنه كان قسّط عليه 
الدين الذى تقدام ذ كره » فل يمط أصماب الدبون شيئا مما قسّطه عليه » فشكوه إلى 
ملك الآموا ثانا :وارسدل خليةة :فنا حفن هن يديه قال له : ألم أقسّط عليك ذلك 
اميق كل ور وترون من بلك و أسماب الدبون فم تفمل من ذلك شيئا ؟ 
فلم ينطق فى ذلك بحجّة » لخنق منه ملك الأمراء فرئم بضربه » قبُطح على الأرض 
وضرب ضربا مبرحا » <تى قيل ضرب ست نوب تبدّلت عليه حتى كاد أن يموت » 
ثم وضمه فى الحديد وأرسله إلى بيت الوالى ليمصره فى 1 كمابه بحضرة 
أحاب الدبون » فرق له الوالى وأرسله لسجن الديم » فسجن به وهو فى 
الحديد فى عنقه » فاستمر فى السحن بالحديد إلى أن يكون من أمره ما يكون » وقد 
يحز عن وفاء ما عليه من الديون » حتى قيل نحمد عليه من الديون نحو سبعين ألف 
دينار للتجار الأروام وغيرها . وفى ذلك اليوم (1؟؟ ب) تزايد غضب ملك الأمراء 
على الشيخ عبد الجيد بن الطرينى حت ىكاد أن :وسّطه من شدة غضبه عليه ؛ وكان 
الشيخ عبد الجيد من أعيان الناس وله بر ومعروف » حتى قي لكان يصنم فى كل يوم 


. وذلك : وكنلك . (؟١) فلم بعط : فم يعطى‎ )١١( 
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ستة أرادب دقيق برسم الور اد عليه فى الحلّة » ويملّق ىكل ليلة اثنى عشر أردبا من 
الشعير والدسوت عمالة بالطعام ليلا ومهارا للواراد عليه من سائر البلاد » فتحمد 
عليه هذه الديون العظيمة » وسّبق كا سبق غيره من الأ كابر » ولسكن يلطف الله به 
والكريم ما يضام » فكان أحق بقول القائل فى العنى : 

لنا غم تعرف وجوه ضيوفنا 2 نجى من مراعها تروم الذبايح 
لنا خدم ما ينبت الشعر روسها ‏ لخل القرى من أجل أت وراب 

وفيه رسم ملك الأمراء بشنق شخص من الاليك » قيل هو من مماليك أمير 
الور كين » وقيل هوا خاريدازه #اوكآن تشابا هنا فقو ذلك عل الراك قاطية + 
وشلق اق ذلك الوم أزمة مق اللزامية وفنا ردقه هلد الأ 

وفيه أشيع بين الناس أرتث الأنكشارية الذين كانوا بالقاهرة وتوجّهوا إلى 
إسطنيول» فلها دخلوا إلىثغر الإسكندرية وقع يبنهم هناك فتنة عظيمة وقتل مهم جاعة» 
فلما بلغ ملك الأمراء ذلك تكد لهذا الخير وعيّن لحم السكاخية السكبير أغاتهم » 
فسافر إلى الإسكندرية فىساعته حتى يصلح ينهم ويكشف عن سبب هذه الفتنة ومن 
أثارها من الأنتكشارية أو من الكولية الذين سافروا من القاهرة » فتوجّهالكاخية 
إلى الإسكندرية بسبب ذلك . 

وفى شهر ذىالحجة أهل” يومالجعة » فطلم القضاة الأربمة إلى القلمة وهنوا ملك 
الأمراء بالشهر » ثم عادوا إلى دورثم  .‏ (557 1) وفى يوم السبت ثالثه حضرقاصد 
من مكّة وصحبته رأسان فى عابة » زعموا أن أحدهما رأس شخص يقال له إسكندر » 
وكان أصله من مماليك السلطان الفورى » وكان أرسله صحبة التجريدة التى أرسلها إلى 
بلاد الهند يسبب تحارية الشيخ عامر متملك ز بيد وعدن وَكم ران » فلما توجهوا إليه 
المسكر الذين أرسلهم السلطان الفورى تحاربوا معه فانكسر مهم وقتل فى امعركة 
فلكوا منه بلاده وأمواله ». ثم إن إسكندر الذ كور ملك بلاد الشيخ عامر وتسلطن 
بهاء وعصى على السلطان الثورى » وجمل له هناك أمراء وعسكرا » وخطي باسعه 


(١٠و4١و١؟)‏ الدذن : الذى . 
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على منابر بلاد الشييخ عامر » واستمر على ذلك ؛ ول يدخل نحت طاعة الحوندكار 
سلم شاه بن عمان لما ملك الديار الصرية » ول يمخطب باسمه ولا ضرب السكة باسمه 
هناك » فل يزل نائي جدة يتحيّل عليه حتى قتله وحر رأسه وأرسلها إلى القاهرة » 
فيرّضْت على ملك الأمراء وهو بالميدان . ثم إن ملك الأمراء أشهر تلك الرأس فى 
القاهرة ومعبا رأس أخرى قيل إنبا رأس دواداره أو وزيره » م علقّت تلك الرءوس. 
على باب النصر . وكان إسكندر هذا شجاعا بطلا مقداما فى الحرب قوى القلب » 
ملك بلاد الشيخ ناش والعتوى عل أنواة وفرنها عل مسكرء وجل له أمراء 
وححابا ودوادارية » ولولا احتالوا عليه حتى قتلوه لا كانوا يقدرون عليه من 
شحاعته وحيله . ش 
وفيه وقع نادرة غريبة » وهو أن حضر قاصد من إسطنبول إلى الشام ثم حضر 
إلى القاهرة » فلما استقر” مها أظهر مراسم من عند السلطان سلمان وأحضر ممهذراعا 
من الحديد بز يد على الذراع الحائمى الذى تتعامل به أهل مصر بمخمسة قراريط » 
وأحضر معه سنج نحاس وأرطال ( ”55 ب ) على طريقة إسطنبول » وأشيع أن 
السلطان سلمان بن عمّان رسم بإبطال الذراع والسنج التى تتعامل بها أهل مصر » 
وأن التجّار وأرباب البضائع لا يتعاملون إلا بهذا الذراع وهذه السنج . فامتثل ملك 
الأمراء ذلك بالسمع والطاعة » ورسم للقاضى بركات المحتسب بأن ينادى فى القاهرة 
حسما رسم الحوندكار بإإطال الذراع المائى من مصر واستمال الذراع الإسطنبول » 
فنزل ا حتسب مع الوالى ونادى فى القاهرة بذلك . ثم إن القاضى ال نسب كتب 
قسائم على التجّار قاطبة بأنهم لا يبيمون ولا يشترون إلا بهذا الذراع الإسطنبولى » 
فشق ذلك على التجّار وأرباب البضائع » فلما أشهر الحتسب الناداة بذلك وأن كل 
من خالف مرسوم الحوندكار فى ذلك شئق على دكانه من غير معاودة » “م صارت 
رسل الحتسب تطلع إلى دكا كين التتجار التى فى الأسواق وتأخذ الأذرعة الحديد التى 


عندهم فى الدكا كين وتسكسّرها وترمسها على الطريق » فاضطريت القاهرة فى ذلكاليوم 


(؟) فل يزل :: فلم يزال )١١( ٠‏ يزيد: بزد. (4١و؟؟)‏ الى : اللى . 
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أشدٌ الاشطراب » ثم صاروا يكرّرون المناداة بذلك فى أمر العاملة بذلك الذراع 
الوسطنبولى » واستمرٌ ذلك فى البيع والشرى إلى الآن . 

وفيه وقع كاينة عظيمة للوكلاء الذين بالمدرسة الصالهية » وكان سبب ذلك أن 
شخصا من الوكلاء يقال له على الأزهرى توكل على شخص مهودى فى شغل » فأخذ 
منه فى ذلك الشغل أريعين دينارا ؛ وقيل خمسين دينارا » فلها بلغ المحضر الذى فى 
الدرسة الصالحية ذلك طلب على الأزهرى وسأله (175) عن ذلك ؛ فأنكر وقال: 
ما الخد مه هيا القدر ادا . وحلف وأقسم ؛ لطُنق منه الحضر وأعص بضربه بين 
يديه » ثم إن الحضر طلع إلى ملك الأمراء وأخيره بأمر الوكلاء وما يصنعون » فرسم 
بإحضار سائر الوكلاء » فاختنى منهم جاعة وقبضوا على أريعة منهم وثم : على الأزهرى 
وسالم وسعود والحسكرى ؛ فطلموا بهم إلىالقلعة وعُرضوا على ملك الأمراء فاستوعدهم 
بكل سوء ء ثم أرسلهم إلى يبت الوالى » فأرسلهم الوالى إلى سجن الديم ؛ فسجنوا به 
إلى أن يظهروا البقية ممهم . وكان الذى رافم الوكلاء وأشلا علمهم بدرالدين بنالروى» 
وتعصّب معه خير الدين نائب القلعة » وقال لملك الأمراء : هذه الأفعال التى تفعلبا 
الوكلاء ف اللدرسة الصالحية لا يحل ولا >وز ذلك . فاضطربت أ<وال القضاةوالشهود 
والوكلاء فى تلك الأيام إلى الثاية ٠‏ ثم إإسث الوكلاء الذين سجنوا فى سجن الديم 
شفع فنهم القاضى حمزة » وقيل الأمير على أحد أمراء الحوندكار » ثم أقامت الوكلاء 
ف السحن أنانا وا حرسوا شف : 

وفيه نودى فى القاهرة عن لسان ملك الأمساء منم الصيارف الحجازيين قاطبة 
أن لا يصرفوا دينارا ذهيا » فإنه قد أشيع عنهم أن جاعة منْهم يصنمون الرغل 
فى الذهب والفضة ويطيّرونها على الناس فى الصرف » فنعوا من ذلك  .‏ وفيه قدم 
قاصد من عند السلطان سلمان يقال له قاسم بك » وعلى يده مرسوم شريف » فكان 
من مَشمونه أنه قد اقٍصر على الفريح نصرة ثانية وملك منهم عدّة قلاع وقد ظفر 
بجاعة مهم وقتلهم » فلما تحقق ملك الامراء ذلك نادى فى القاهرة بالزينة نينت » 


. يكررؤن : يكرروا. (*و١٠) الذين : الذى . (15) فإنه : فأن‎ )١( 
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ووافق ذلك يوم عيد النحر» لخحصل للناس مشقّة زائدة مبذه الزينة » واشتغلوا بذلك 
عن الأضحية والميد » ووقع فى ذلك اليوم مطر غزير فأعدم قاش الناس الذى زيّنوا به» 
وصار الوالى يبطح الناس على الأرض ويضرب الذى ما زيّن دكانه »فاحصل على أحد 
من الناس خير . واستمرتت الزينة معلققة (*؟»؟ب) إلى أن تزل ملك الأمراء ووجّه 
أله نولاق بشن نلاقلة النانت اذى حش ند اللشنء 2 لون من بولاق وان 
باب البحر وطلع من سوق مرجوش.وشق من القاهرة وهى مزاينة والقاصد صمبته » 
ومشى القساضى بركات المحتسب قبدّامه بعصاه إلى أن طلع إلى القامة » فأوقدوا له 
الشموع بالنهار على الدكا كين » فاستمر” فى ذلك الوكب حتى طلع إلىالقامة » نم فكت 
الزينة فى ذلك اليوم ومغى أمرها . 

وف نوم السبث ادس عشره جاس ملك الأمراء فى القمد الذى بالحوش وطلب 
قضاة القضاة الأربمة » فلها حضروا حضر القاضى حمزة قاضى ابن عمّان » فلما تكامل 
الجلس تكلم ملك الأمراء مع القضاة فى أمر نوّامهم وما يفعاون وف أمر الوكلاء » 
فوقع فى ذلك الجاس غاية ما يكون من اللغط . وكان القاضى حمزة فى ذلك المجاس 
0 على القضاة ؛ وصار يقول هم : نواب؟ يفعلون ما هر كيت وكيت . 
لخاء ملك الأمراء على القضاة بكل ما فيه بسبب تامهم » وقد كثروا » فتسكلم معرم 
ملك الأمر اء فى ذلك » فوقع الاتفاق فى الجاس بأن كل قاض من القضاة الأربمة 
يقتصر على سبعة من النوتاب لا غير » على عدد أيام الجعة » والقاضى من النوّاب 
يجلس فى بيت قاضى القضاة فى نوبته ويسمع الدعوى هناك عفرده » وأن القاضى 
إذا عقد عد نكاح يأخذ على تزوج البكر ستين نصفا وعلى. تزوتج الامرأة الب 
لكين ننقا ناخد الناضم خينا والعتر رد شيا والبفنة تحمل إلنوال التأعرت ول 
ينزو أحد من الناس ولا يطلّق إلا فى بيت قاض] من القضاة الأوبمة » وأن الركلاء 


تبطل قاطبة من. باب الدرسة الصالحية . فاتفض” المجلس على ذلك وقامت القضاة » 


(١؟)‏ فيأخذ : فأخذ . || تحمل : يحمل : 
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فقيل لهم : امشوا على اليَسّق الميانى . فاضطربت أحوال القضاة والشهود قاطبة » 
وبطلت أسبامهم ومشوا على هذا السك » وصار مقدّم الوالى والجبلية يأتون فى كل 
يوم من أيام الجمة» ويجلس فى بي تكل قاض ( 554 1) من القضاة الأربعة إلى بعد 
العصر » وبأخذ ما يتحصّل من عقود الأنكحة وبمضى بذلك إلى عند الوالى كا تقرر 
الحال على ذلك اليسق المهاتى » فصار الذى يتزوج أو يطلق تقع غرامته نحو أربمة 
أشرفية » فامتنع اازواج والطلاق فى تلك الأيام »؛ وبطلت سمنة النكاح والأمر لله 
فى ذلك . 

وفيه نزل من القلعة القافى بركات بن مومى الحتسب وأشهر الناداة فى القاهرة» 
وصحبته الوالى » بأن لا قاضى ولا شاهد يحك فى الدرسة الصالحية » وأن سكل قاض 
من القضاة سبعة نواب لا غير » يحكى كل نائبٍ يوما فى بيت قضاة القضاة الأربعة » 
ويسمع الدعوى فى بابمستنيبه » وأن لكل نائب من تواب القضاة شاهدبن لاغير» 
وأن القاغى يأخذ على عقد نكاح البنت البسكر ستين نصفا » ويأخذ على الامرأة 
الثنّبٍ ثلاثين نصفا » وأن سائر التواب والشهود بطالة عن الأحكام الشرعية » وهذا 
حسها رسم به ملك الأمراء ؛ والْشّى على اليسق الممانى . فلماسمع الناس ذلك اضطربت 
أحوالهم غاية الاضطراب »© ولاسما نواب القضاة والشهود » وحصل لم الضرر 
الشامل » وصارت المدرسة الصالحية ليس يلوح مها قاض ولا شاهد ولا متعمم » بعد 
ما كانت قلعة العلماء. وفى هذه الواقعة يقول البدرى بدر الدين عد نمحمد بن الزيتؤق» 
أخذ نواب الشافعية وخليفة الك المزيز بالديار الصرية ؛ هذه القطمة وهى من فن 
الزجل فى معنى هذه الواقمة » وهو قوله : 
اسمعوا ما جرى فى مضر وايكوا يدموع غزار 
كان شعار الدءنظاهر كثل الشموس و«الجالس من الشهود فى الماوس 
شبه أقار ترتاح إلها النفوس2 ثم ججال الإسلام وقع القسرس 
(4؟كب) اختفت ذى الشموس بظل النهار 
(؟) والجبلية: الجلية. )١5(‏ وهو قوله: يلاحظ فها وعدم أننظام الوزن فى بعش الأبيات.. 
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وقضاة الإسلام أتحى رسمهم و«الشلهود اختفوا وضاع اسمهم 

صار على العقد حالية وسمهم وقضاة القضأة بتر سيمهم 

طول الأيام مع الأمين فى حصار 

قرروا حالية على السذهين فى العقودات صارت حقيقا يقين 

كل من راد الرّواج فى الدين2 ببق فى الواى ويشرم مثين 
اعتير يا أولى الأبصار 

قلمة الآبن صالخحيّة مصر غلقوها وقد رأينا المبر 

وق هتنت الأمور صر اشكر. كلا هذا يز لأس النطله ” 
با إلمى حل بأخذ الثار 

عماء السللين الأزهر ‏ خرجوا ,سألوا لمن جبر 

عصاحف وأعلام وججم أكير برفم الظللة فاتتهمر 

عادوا يدعوا عليه صغار مع كبار 

فى الأحاديث قد سطروا بالقفلم حش يفلح من عاب ومن قد ظلم 

عن قريب تسمع على أيش يقدم من 'يمادى أهل العلوم يندم 
من أبمضهم قد أبفض الجبار 

(176)يا حلم حكامنا بالجحود قد طغوا وأفسدوا وعدّوا الحدود 

صارت الناس منا عدم فى الوجود2 هدالوا الدّبن سال الدُمُمْ بالحدود 
با إلهى لا تكشف الأستار 

الحواننت فيا الحم جهار وبنات الخحطا تقف بالهار 

ويقروهم على ذى القرار و«المجالس تمنم من أهل الوقار 
هذا يرغى من من الكفار 

من يبيع منكر هوإلى" طاب جالوا ماشى سبب من الأسباب 


(دو14١)‏ يا إفى : يا ألاحى . 


6 ذو الجة سنة كه 
والحشيش و«النبيذ والطبطاب ما يجيه الفقر من طاق ولا من باب 
قوموا سيب نبيع لنا أمزار 
ضمت الناس لا رأوا ذى الحرق والمغارم وما حدث ف الفسق 
واستباحوا النكاح هذا اليسق وفسد حلم وزاد الحنق 
قالوا : ما نقدر نطيق هذا العار 


سادس العثس شهر ذى المحّه عام سيعه عشرن حرث نمه 


5 


ثالى عشرينه حصل وَهحه للشهود والقضّاة بلا ححه 


ينصر الله الددن على السكفار 

وهذه القطعة الزجل مطولة وهذا ماوقع عليه اختيارى منها  .‏ (6؟"ب) ومن 
الحوادث ما وقع فى أواخر هذا الشبهر » وهو فى يوم الأحد سابع عشره » أخلع ملك 
الأمراء على شخص يسمى جال الدين بوسف بن أنى الفرج » ويعرف بان الجا كية» 
وهو ابن مد الذىكان نقيب الجيش من أولاد ابن ألىالفرج» واستقر به فى وظيفة 
تسمّى مفتّش الرزق » فاها قرر فى هذه الوظيفة أخذ حذره منه سائر أعيان الناس » 
ودخلت رأسهم منه الحراب . فها استقر” نادى له ملك الأمراء عن لسانه حسها رسم 
ملك الأعساء بأن لا أحد من الناس يحتمى على الأمير جال الدبن بوسف بن ألى الفرج 
ولا يعارضه » وأنه مسموع الكامة وافر الهرمة . فها جرى ذلك طغى بوسف 
بن أبى الفرج وتحبّر » وصار على بابه الم" الغفير من الرسل والبرددارية » وصار 
يطلب أعيان الناس من رجال ونساء بالرسل النلاظ الشداد » فإذا حضروا إلى بابه 
ومعبم مكاتيهم وص يعاتهم » فإذا قرأها خش لهم فها “خش ويقول .لم : اوروف 
أصول ذلك وأصول أصول لم » فإذا تحزوا عن ذلك يرسلبم إلى بيت القاغى الحنق 
ركد فلم أن لأدق لم فى هذه الكاتيب ولا استحقاق » ويِأخذ منْهم ما معهم 
من .ال مكاتيب والمرئمات وعضوا خائبين » فيطلع بالكاتيب والمرئمات إلى ملك 


+ مكاتبيهم : مكاتبهم عق مقن كدااق الأصل‎ )١15( 
محزوا: عززوا.‎ )29١( 


"5١ 


الا 


"5 


ذو الحجة سنة !51و 0 
الأمراء . ففمل من هذا الفط ججاعة كثيرة من أعيان الناس » فأخذمن الجالى وسف 
نقيب الميش بن الشرى ونس نقيب الحيش سبع عشرة رزقة عكاتيب شرعية» 
وحدف عليه ملك الامراء فطلب ما عنده من اللكاتيب جميءها فطلع له ها » وفعل 
بجماعة كثيرة من أعيان الستات ومشاهير أولاد الناس (555 1) مثل ذلك » والأمر 
إلى الله تعالى . 

وفيه حضر مركب من الأغربة التىكان عمّرها ملك الأمراء وأرسليا حبة ججاعة 
من الأروام ومن المغارية البحارة » فلمادخلوا إلى البحر الملح وجدوا ججاعة من الفر يج 
يتعبّئون فى سواحل البحر اللح » فاتقعوا معهم وقائلوم » فانسكسر وا الفرئج وقبضوا 
عليهم وأسروثم واحتووا على مرأ كهم » فوجدوا فبها بضائع وجوخ وأصناف فاخرة» 
أخذوا ججيع ماكان فها » وقبضوا على م نكان فيها من الفرتح ووضعوثم فى الخحديد 
وأرساوثم إلى ملك الأمراء . فلما عُرضوا عليه رمم بتوسيطهم فوسّطوا منْهم تسعة 
عشر رجلا وسجنوا الباقين » وأخذملك الأمراء جميع أموالم . م تبيّن من بمد ذلك 
أن هؤلاءكتوا تجارا أنوا من بلاد القريج » فلا رأوثم قاتلوجم فاتكسروا وأسروا» 
وأخنت جيع أموالهم وأشيع أنهم كانوا ب يتعبثون فى سواحل البحر اللح .. 

وفيه قدم جاعة من إسطنبول ممن كان أسر من أهل مصر فى أيام سليم شاه 
ابن ءمان » ضر عل الدبن جلى السلطان الغورى » وحضر عقيب ذلك القر الشهانى 
أحمد ناظر اليش كان » وهو ابن القر الجالى بوسف ناظر الخلص » وحضر كال 
لحرن !اراق سمه ال ا 1 مكل 


المجازى أحد نواب الشافعية » وحضر آخرون من الأسراء ما يحضرى أسماومم 
الآن -٠‏ وف نوم الس امن عشر ينه قدم مبشر الحاج من مكة وأخبر بالأمن 


قاطبة » وأخبر بموت الجال مع الحجّاجء فأخلع عليه ملك الأمراء ونزل إلى داره . 


(*) وحدف : كذا ف الأصل , ويلاحظ الإملاء العامى. (50) أسماؤثم : أسمابهم . 


0 ذو الحجة سنة لا؟ه 

وقد خرجت هذه السنة عن الناس على خير وسلامة » وكانت سنة مباركة وقع 
(55عب) نها اعطق نار القلال قاطلية 6 يدها كان تتاف سر القدع إل و 
أربعة أشرفية . وكان فيها النيل عاليا عي ناك أراقى امس هق سل ينوترك 
ثياناً جيداً إلى أواخر بابه . ومن محاسن هذه السنة خرجت عن الناس ول يقع فنها 
الطاعون بالديار المصرية » ولا فى ثبىء من أعمالما قاطبة . ولسكن وقع ف ا كفك 
السئة حوادث مبولة » منها عصيان الأمير جان ردى النزالى نانب الشام وقتله » 
وما وقم بالشام من الاضطراب ؛ فسكان من ملخص واقمة الأمير جان :زدى النزالق 
أنه لما استقر” به السلطان سلم شاه فى نيابة الشام » أقام مها مدة وهو نحت طاعة 
السلطان سليم 
وولى بعده ابنه السلطان سلمان على مملسكة الروم » أظهر النزالى المصيان جلة واحدة 
ول يدخل نحت طاعة السلطان سامان بن عمان » فقاموا عليه أهل الشام من الأمراء 
والمسكر والعربان والعشير » وقالوا له : قم وتسلطن فا بت قدّامك أحد مخثى منه » 
ونحن نقائل معك إلى أن تل . فاسبال لقولم وطاش وخف » و؟ محلة أعقبتندامة» 
قتسلطن بالشام وتلقب بالملك الأشرف أنى الفتوحات » وقبّلوا له الأرض » وخطب 


شاه فى الظاهى وف الباطن لاف ذلك » فاما تونى السلطان سلم شاه 


بإسمه فى حامع بنى أمية وعلى بقية منار دمشق . 

فاما تسلطن قالوا له : امفى إلى مصر وحارب خير بك واملك منه مصر . فقال 
لم : إن مصر فى قبضة يدى ولكن أتوجه إلى حلب وأخلصها من أيدى العمانية » 
فا يبق خلفالتفانة » ثم أتوجه إلىمصر . ولو أنى إلى مصر قبل حلب لكان خيرا له» 
وكان العسكر من الماليك الجراكسة وأهل مصر والعربان قاطبة يقلبون على ملك الأمراء 
خاير بك ويعضون إليه فإنه كان محببا للرعية . فلما توجّه الغزالى إلى حلب أهلكبا 
لغاصر أهلها وأحرق غالب المنياع (5597 1 ) التى حولهاء وحصل منه الضرر الشامل 
لأهل حلب :فلما حاضر مدينة حلب ل يقدر علمها وتحز عن ذلك ٠‏ وكان الأمير 
جان بردى الغزالى أول ما تونى السلطان سليم شاه وولى بده آنه سليان» أرسل يقول 


(5؟) يقول : يقل . 


ء--. 


1١148 


لخد 


تن 


ذو الحجة سنة ااه اع 
للك الأمراء خابر بك ف الس بينه وبينه : اتسلطن أنت يعصر» وأستمر أنا بالشام » 
وأحك من الفراة إلى غرّة» ونطرد هذه المانية عن مملكة مصر. فلما وقف خابر بك 


٠‏ على مطالمة الغزالى أفث بى سراه » وكان الغزالى أرسل يقول لحار يك ك : إن لم تنسلطن 


أنت فمندى من يتسلطن . فأراد خابر بك أن يتئصّح لاسلطان سليان فأرسل له 
مظالعة الغزالى التى أرسلها إليه فىالسر» فلما وقف السلطا سلبان على مطالمة الغزالى 
أرسل يقول لخر بك : لا مخرج أنت من مصر إلى الغزالى فنحن نكفيك مؤنته . 

ثم إنالسلطان سلوان أرسل تجريدة إلى الغزالى نائبٍ الشام» خْمَرْ له منالمساكر 
الممانية حو أريمة عشر ألف مقائل » تفرجوا من إسطنبول على حيّة وتوّهوا إلى 
دمشق » فاتقموا مع النزالى على حلب » فانكسر مهم وتوجّه إلى حماة وحص » 
فاتقموا معه هناك فانكسر مهم فتوجّه إلى دمشق ؛ فبكان بين الفريقين وقعة مهولة 
على القابون خارج مدينة دمشق » فقتل من عسكر الفزالى هناك ما لا يحصى منعربان 
وأ كراد وتركان ومماليك جراكسة ومن أهل دمشق » حتى قيل قتل فى العركة من 
أهل دمشق شيوخ وشبان وأطفال » ومن سوقة دمشق » وكانت هذه الحادثة تقرب 
من واقعة تيمورلنك لما دخل إلى دنشق » وقد خرب فى واتعة الذزالى ثلث دمشق 
من ضياع وحارات وأسواق وبيوت » وتمّت الكسرة على الفزالى فيرب واختق » 
وقيل بل قبض عايه فالمركة وقتل وحُرت رأسه ويْمثت إلى إسطنبول ومغى أمره. 
وإلى الآن تشك جماعة من الناس فى قتله ويقولون : ( 57 ب ) ما قتل وهو باق 
فى قيد الحياة وأنه هرب إلى عند الصو بعد وقوع المركة . والأسح أنه قتل 
فى الوقعة التى كانت على القابون » ووقع للناس الشك فى قتلته كا وقع لمم فى قتلة 


قانصوه خسمائة من الشك . 


ووقع فى هذه السنة من الحوادث وهو حرق التصارى على باب الدرسةالصاحية» 
وقد ا : 0 0 بن لطر 


(؟و5) يقول : يقل . 


1 ش 03 ذوالحجة سنة ابه 
الشهود من الجاوس ف الحوانيت » وعزل ناب القضاة الأربعة واقتصارثم على سبعة 
تواب لكل قاض من غير زيادة على ذلك . ومنها واقعة العقود وما تقرر على تزوييج 
البكر ستين نصفا والامرأة اليب ثلائين نصفا » وقد تقدّم القول على ذلك فكانذلك 
ا التكزينا عل التنديى وقق با عرس يفم لوال :نوا خبقة عل وان 
ئاة القضاة من باكر الهار إلى آخره ليأخذوا .ما بتحصّل .من عقود الأنكحة.» 
ويمضون بذلك إلى ببتالوالى ويسمّون ذلك اليسق العمانى» ولا يزوج أحد من الناس 
ولا يطلق إلا فى باب قاض من القضاة الأربعة » فضيّقوا على السامين غاية الضيق . 
ومن الحوادث الشنيعة أن ملك الأمراء أخلع على شخص يقال له. جال الدين 
يوسف بن أبى الفرج » ويعرف بابن الجاكية » وقرره فى وظيفة وسمّاه مفتش الرزق 
الحيشية » فلما استقر فى هذه الوظيفة أطلق فى الناس التار » ورافم الشهابى أجد 
ابن الجيعان بأنه أخذ من ديوان الجيش أقاطيع سلطانية ورزق جيشية » وصنع لما 
مكاتيب شرعية عشترى من ببت الال .وأباعها على الناس » ورافع أيضا الزينى 
(1524) أبابكر بن اللكى عثل ذلك ؛ حتى تكلم فى حق القر الشهانى أحد بن 
الميعان بأنه ابتاع من ديوان الميش رزق وإقطاءات صنع للها مكاتيب شرعية وابتاعها 
على الناس بنحو عشرين ألف دينار » وأظن أن هذا الكلام ليس بصحيح وهذا 
باطل لا محالة . فتيّر خاطر ملك الأمراء على القر الشهانى أحمد بن الميعات وصار 


إذا طلع إلىالقلمة لا يخاطبه أصلا » ورسم للزينى أل الوفا الحلى » موقنع ملك الأمراء. 
من حين كان بحلب » بأن يقرأ عليه القصص عوضا عن الشهالى أحمد بن الجيعان » 


فمغل الى ناك داف اناما عو اساريزعار طون 
كتابيوالبن #اوصار ام أعان الإفساء الدياز السرية : 

را 2 
تكاتيب شرعية » فطمن فى مكاتيبه وقاله : أصل هذه الرز قكانت أقاطيع سلطانية . 
فأخدمته الكاتين وأتياعلله لد له فها وطلع . مها إلى ملك الأمراء . وصار 
يفعل من هذا المْط بجاعة كثيرة من الناس من رجال ونساء » ويأخذ مكاتيهم من 


١ ؟‎ 


"5 


" 


١ 


لل 
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ذو الحجة سنة ا؟ه هع 

أيديهم ويشهد علمهم أن لا حق” لهم فيها وبطلع بالمكاتيب إلى ملك الأمراء » فأطلق 
فى الناس جرة نار وضس منه الناس قاطبة » حتى قيل أخذ من أيدى الناس فوق من. 
انين رزقة تمكاتيب. شرعية وطلع بها إلى ملك الأمراء.» وحصل للناس منه الضرر 
الشامل » فلا حول ولا قوة إلا بالله الملى” العظيم . 

وما | كتفى ملك الأمراء بيوسف بن أبى الفرج فى أفماله بالناس حيث جعله 
مفتش الرزق الجيشية » لعل الأمير على العمانى مفتش الأوقاف أيضا من بلاد وبيوت 
وغير ذلك » (28؟ ب ) فاجتمع على بابه الرسل الفلاظ الشداد والبرددارية » 
وصاروا يطلبونالناس أسحاب الأو قاف؛ فإذا حضروا ومعهممكاتييهم فيخيشون علمهم 
ويقولون لهم : إيش على هذا الوقف مصاريف » وإيش متحصّله فى كل سنة ؟ 
فيدعون أسحماب الأوقاف ف الترسيم ويقرروزعلهممبلنا ثقيلا للا ميرعلىهو ودواداره 
والبرددار واارسل ومن عنده من الباشرين » وبكتبون له على مكتوبه : عرض » ثم 
يطلقونه بعد أن يذهب من الغرامة فوق ما لا يطيق » فصار الأمير على مكل على. 
فرع من أبواب الظلم امهولة » وبوسف إن أبى الفرج متسكلما على فرع من أأبواب 
الظالم الهولة » فأطاقا فى الناس النار الوقدة . وأقول: إن أولاد ابن أبى الفرج من 
بحرم بت ظم وعسف » وطبءهم الأذى ثم وأجدادثم من أيام الاك الناصر فرج 
ابن الظاهى برقوق » وقد تقدم القول على ذلك . 

دمن زات ف أر ع هم دنه زمه لاسرا رز ايا 
عدة ججاعة من المقاتاين » فتوجّهوا إلى البحر الملح » وقد بلغه أن جاعة من الفريج 
يتعبئثون فى السواحل على المسافرين » فلما توجّهوا إلى البحر الماح وجدوا مرا كب. 
فيها نجار من الفريج ومعهم بضائع بنحو سين ألف دينار ؛ فتقائلوا معهم فانكسروا 
الف ريج وقبضوأ علمهم واحتاطوا على ما معهم من البضائع . فلما حضروا إلى مصر 
وعرضوا على ملك الأمراء رسم بضرب أعناقهم » وكانوا حو تسعة عشر إنسانا من 


(8) فيخيشون : فيخيشوا . )٠١(‏ فيدعون : فيدعوا . || ويقررون : ويقرروا .. 


. يطلقونه : يطلقوه‎ )١١( 


ع ذو الحجة سنة لالاة ‏ محرم سنة 4؟1ة 
الفرتم » فراحوا ظلها وأخذت أموالم » ورعا يثور من هذه الحركة فتنة كبيرة بين 
الفرتج وبين أهل مصر بسبب ذلك » وعنمون التجار من الرور فى البحر املح 
ويقتلونهم كا فعاوا بالفريج ( 559 1) القدم ذكرهم . - وف هذه السنة قتثل ملك 
الأمراء من الناس ما لايحصى عددها بتوسيط وشنق وخوزقة » وأ كثرها راح ظلما 
والأمر لله تمالى . - انتعى ما أوردناه من حوادث سنة سبع وعشرين وتسعائة . 

م دخات سنة تمان وعشرين ولسعائة 

فها فى الحرم كان مَسَهلّه بوم الأحد البارك ‏ فيه طلع القضاة الأريعة وهنوا 
ملك الأمراء العام الجديد » ثم عادوا إلى دورثم  .‏ وف هذا الشهر تزايد ظل الالى 
بوسف بن أبى الفرج » وفتك فى الناس فتكا ذريما » وكثر على بابه الرسل 
والبرددارية » وصار يطلب أعيان الناس من كبيروصنير فيحضرون ومعهم مكانيهم» 
فل يلتفت إلى ما فى الكاتيب ويأخذهم من أيدى أحابهم غصبا » ويشهد علمهم 
لاحق" لم فبها ولا استحقاق » ويطلع بها إلى ملك الأمراء . واستمر على ذلك 
يتزايد فى ظامه الشني كل يوم حتى ض منه الناس » والأمى له تعالى  .‏ وفيه توق 
الشهابى أد بن القمارى » وكان من مشاهير أولاد الناس ؛ وكان أمير شكار » 
وقد تَْحّل حاله فى أواخر عمره ومات فقيرا . 

وف يوم اللخيس خامسه حضر جاعة من إسطنبول ممن كان السلطان سليم شاه 
أسرهم وأرسلهم إلى إسطنبول » ضر بهاي الدين بن البارزى » وجلال الذين ابن 
الحواحا بدر الدين حسن الشبراوى » وحضر الحواجا يحى بن عبد الكريم اللبدى 
الثربى من نجار جامع ابن طولون » وحضر آخرون مم ن كان بإسطنبول . 

وفى يوم السبت سابعه تزل ملك الأمراء من القلمة وتوجّه إلى ثرية العادل التى 
الريدانية وجلس هناك على الصطبة » وكان حبته القاصد الذى حضر بالأمس » 


(؟) وعنعون : وعنموا . 
(©) ويقتلونهم : ويقتلوثم . 
)٠١(‏ فيحضرون : فيحضروا . 
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محرم سنة م9198 يفت 
هد له (55؟ ب) هناك مَدّة حافلة وأحضر صقورا وكلابا سّلاق » وأرى قدّام 


. القاصد رماية هناك » وانشرح فى ذلك اليوم إلى الغاية . فبيها هو على ذلك وإذا بجماعة 


من العلماء والفقهاء من محاورين جامع الأزهى وكانوا بحو مائة إنسان من طلبةالعمر» 
فقال ملك الأمراء : ومن هؤلاء ؟ فقيل له : جاعة من فقباء جامع الأزهر لم حاجة 
عند ملك الأمراء 5 فقال يحضر عندى جاعة من أعيانهم . لغضر بين يديه : الشيخ 
ثيمس الدبن مد اللقانى المالى ؛ والشيخ ثعس الدبن مد العروف بالديروطى الشافى» 
والشيخ شهاب الدين أحمد الرمل » والدئيجل الشافعى » والشيخ شهاب الدبن أحمد 
ابن الجلى » وآخرون من العلماء . فلما اجتمعوا قالوا : .يا ملك الأمراء قد أبطلتوا 
سّنة رسول الله صلى الله عليه وسل فى أمر التكاح » وصرتوا تأخذوا على زواج البكر 


استين نصفا وعلل زواج الامرأة ثلاثين نصفاء ويتبعذلك أخرة الشهود ومقدمينالوال 


وغير ذلك » وهذا يخالف الشرع الشريف » وقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسم 


| على خاتم فضة وعلى ستة أنصاف فضة » وعقد على آية من كتاب الله تعالى 2 


وقد ضعف الإسلام فى هذه الأيام » وتجاهرت الناس بالعاصى والتكرات وتزايد 
الأمر فى ذلك . ثم ذ كروا له آيات من كتاب الله تعالى » وأحاديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل» فل يلتفت ملك الأمراء إلى شىء من ذلك » وقال للشيخ شمس الدين 
تخد اللقانى المالكى : اسمع يا سيدى الشيخ ( 1770) إيش كنت أنا ؟ الحوندكار 
رسم مهذا . وقال : امشوا فى مصر على اليسق الممانى.. فقال له شتخص من طلبة العم 
يقال له الشيخ عيسى المنربى : هذا يسق السكفر . لهنقمنه ملك الأمراء فرسم بتسليمه 
إلى الوالى يعاقبه » فتوجّهوا به إلى بيت الوالى ثم شفع فيه بعض الأمراء . 

وفى عقيب ذلك اليوم توجّه إلى ملك الأمراء جماعة من النجّارين والقلافطة » 
ومعهم أعلام وعلى رءوسهم مصاحف وثم يستغيثون الله ينصر السلطان سلوان بن 


عمان 4 فظن ملك الأمراء أنه من فقباء جامع الأزهر 4 م تبان أنهم يخارون 


. صقورا : سقور. (؟) مجاورين : كذا فى الأصل‎ )١( 
. ومقدمين : كذا في الأصل‎ )٠١( 


ل سد 
وقلافطة أتوا يشتكون فى الشاد على المراكب الذى عرها ملك الأمراء فى الروضة 
داق لدي واو هاي » فلما كثر منهم الضجيج رمم ملك الأمراء لمن حوله 
من الأنكشارية بضرمهم » فنشنتوأ أجمين . 

فلما طال مجلس بين ملك الأمراء وبين مشابغ المل الذين حضروا » فكان من 
جوابه للشيخ ثعس الدين اللقانى المالكى: يا سيدى الشيخ أنا أخاف على رقبتى أ كثر 
من أرقايم » امضوا باسم الله . فقاموا مرى عنده وثم فى غاية القهر » يتعتّرون 
فى أذيالهم » ولم يلقفت إلى أقوالم » فقال له بعض الفقهاء الذين حضروا : نحن نسافر 
إلى السلطان سلبان نصره الله تعالى » وتخيره بما 'يفعل فى مصر . فتتكد ملك الأمراء 
فى ذلك اليوم بعد ما كان منشرحا » ثم قام من هناك وطلع إلىالقلعة » وخرج القاصد 
من هناك وتوجّه إلى السفر من يومه وسافر إلى إسطنبول . فلما رجعوا الفقهاء 
من عند ملك الأمراء » قامت الأشلة والدائرة على ملك الأمراء » وكثر الدعاء عليه 
بسبب عقود الأنكحة » وقصدوا يغلقون أبواب الجوامع والساجد . 

فلما جرى ذلك أرسل ملك الأمراء الزينى أبا الوفا الموقم يأخذ بخاطر الشيخ 
شمس الدين اللقاتى » فقال له : لا تتؤاخذ ملك الأمراء فإنه ل ( 5٠‏ ب ) يكن يعرفك . 
وأرسل على يدى الزينى أبى الوفا الوقّع مائتى دينار وأربمة بقرات » ففرقت على 
مجاورين جامع الأزهر » وأرسل مثل ذلك إلى مقام الإمام الششافعى والإمام الليث 
ابن سعد رضى الله عنهما » وأرسل مثل ذلك [ إلى ] الزوايا التى بالقرافة » وإلى مزار 
السيدة نفيسة رضى الله عمها » وغير ذلك من الزوايا والمزارات والمساجد » وقصد 
أن يستجلب <واطر العلماء والفقهاء بما فمله من الأفمال الشنيعة » ليحو ذلك بذلك » 
وهذا من الحالات . فكان كا يقال فى العنى : 
عناء حرق عورا لذى النانن والتيطط! . #وقدوأارط اد 8 كديا فرط 

ومرى ظن أن بمحو جل جفائه لخو امتذار فهو فى قاية الغلط 
0 شك شكركء (؛و7) الذين : الذى - )١1(‏ مجاورين : كذافى الأصل . 
(19) لمحو: لمّحوا .2 (؟8١)‏ بمحو: بمحوا. 
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محرم سنة 11784 اليف 

وفى نوم الاثنين سادسش عشره نفق ملك الأمراء على الإليك الجرا كسة » وكان 
لهم نخسة أشهر حامكية منكسرة » وقد ضاع علمهم عليق أريمة أشهر » فنفق علمهم 
فى ذلك اليوم شهرين وأخر لمم ثلاثة أشهر > فأضر” ذلك بحالهم . فلما اجتمع العسكر 
ليقبض الجامكية فى اليدان » فنزل لم القر الشهانى أحمد بن الميعان والقاضى بركات 
الحتسب وابن أبى أصبع » فقالوا للمماليك الحراكسة : ملك الأمراء يقول لك إنه 
مسافر بعد الربيع » فالذى له قدرة على السفر يعمل برقه » والذى ما له قدرة على السفر 
لا بأخذ جامكية ويقعد يستري . فلما سمم المسكر ذلك اضطربت أحوالم » ثم إن 
ملك الأمراء جلس فى شباك الدهيشة وأرسل خلف الماليك الجراكسة » فلما طلموا 
ووقفوا بين يديه استدءاهم واحدا بعد واحد» وضار ختار من كل عشرة مماليك 
واحدا » الذى يحده شابا وله قدرة ( 17١‏ ) على السفر فيبقيه على حامكيته » والذى 
يحده من الشيوخ العواجز بوقف حامكيته» فأبطل فى ذلك اليوم نحو ألف مملوك من 
المإليك الحرا كسة وأولاد الناس وغير ذلك » وفمهم من هو من الأغوات من نماليك 
الأشعرف قايتباى » فنزايدت قسوته فى ذلك اليوم عليهم ٠‏ 

وما وقع فى ذلك اليوم من النوادر الغريبة أن ملك الأمراء لما عرض الماليك 
الجرا كسة ؛ فصار كل من رآه من الماليك لخيته طويلة يقص” منها حو نصفها 
ويعطبها له فى يده » ويقول له : امشوا على القاثون الممانى فى قص اللحاء » ونضييق 
الأكام » وكا يفعلونه العمانية . فتزلوا الماليك الجراكسة من القلعة فى ذلك اليوم 
وثم فى غاية النسكد مما جرى علمهم من كسر قلومهم . وكان سبب قطع جوامك جاعة 
منالماليك الجرا كسة أنالدبوان كان ومئذ فىغاية الانشحات » وقد كثر العمسكروصار 
الال يقسم على سبعة طوائف من العسكرء مابينأمراء عمّانية » وطائفة من الأصهانية» 
وطائفة من الأنكشارية » وطائفة من الكولية » وطائفة من الأمراء الجراكسة » 
وطائقة من الماليك الجرا كسة؛ ومماليك ملك الأمراء طائقةسابعة» فكانيصرف ىكل 
شهر لطائفةالأصهانية أحدعشر ألفدينار » ويصرف لطائفة نه 0 


. مملوك : ماليك‎ )١1١( 


٠ع‏ حرم سنة 51374 


ثلائة عشر ألف دينار » ويصرف لطائفة الكولية فىكل شهر أحد عشر ألف 


'دينار » ويصرف لطائفة اوليك الجراكسة وأولاد الناس فى كل شهر. 


أحد عشر ألف دينار » ويصرف لليكه وعلى خدامه وحاشيته وغير ذلك ما عليه من 
ارواتب ىكل شهر ثلاثة عشر ألف دينار » وذلك خارجا عن جوامك الأمراء العمانية 
والأمراء الجراكمة » والتردّدن من القسّاد المانية وغير ذلك ؛ فبموجب هذا وقع 
الانشحات فى تأخير الجوامك وكسرها بالأشبر . وكان السلطان الغورى لا يستعين 
على سد الحوامك فى كل شبر إلا بكثرة الصادرات للتجّار وغير ذلك من مساتير 
الناس وأعيانهم » فكان يسد من مظالم العباد ويصيّر ( 59١‏ ب ) إثم ذلك عليه .٠‏ 
وفيه أشيع أن ملك الأمراء قد تميّر خاطره على حولم ممين باق الحركسية 
وأنزلها من القلمة » ورسم لها بأن تسكن فى مدرسته التى يباب الوزير » ورتب لمانى 
كل شهر ما يكفها من النفقة . وكان سبب ذلك بلغ ملك الأمراء قدوم زوجبه 
أم أولاده من إسطنبول » وقد أنت صحبة الأمير جانم الجزاوى من إسطنبول » فاختار 
أن تسكون صاحبة القاعة عوضا عن خوند مصرباى» فشق ذلك على خوند مصرباى. 
وفى بوم الخيس تاسع عشره أكل ملك الأمراء تفرقة الجامكية على المسكر 
وأوقف جوامك جماعة كثيرة من اليك الجراكسة . ومن أولاد الناس ومن 
المواجز والشيوخ » وقال للذى أصرف لم الجوامك :كونوا علىيقظة واملوا رفكي 
أن الموندكار برسل يطلبَك على حين غفلة . فقالوا كلهم : السمع والطاعة . ونزلوا 
على ذلك  .‏ وفيه أشيع أن الأمير فرحات العمانى نائب طرايلس استقر فى نيابة 
الشام عوضا عن إلاس الذىكان بها » وتوجه إياس إلى إسطنبول » قصار الأمير 
فرحات بيده نيابة الشام وطرابلس . ش 
وفى بوم الأريعاء خامس عشرينه دخل الحاج إلى القاهرة » ودخل الأمير جانم 
أمير ركب المحمل وحعبته الحمل الشريف » ثم أشيع أن الحاج قد قاسى فى هذه السنة 
مشقة زائدة من الفلاء ومن موت امال . ولا طلع من العقبة اشتد عليه البرد هناك 
)١١(‏ قدوم: قدم. 


"١ 


١ ل‎ 


لحن 


عرم - صفر اسئة 8ه في 
والرياح العاصفة » فات من الحجاج ما لا ينحصر ؛ حتى قيل ماث منهم من المقبة 
حتى دخلوا القاهرة نحو من ثمانين إنسانا » ودخل الباقون مرضاء من شدة البرد 
(1) العاصف المضر” بالأجساد . ولادخل الاج أشيع موت الأمير بكباى الذى 
كان ولى مشئيخة الهرم النبوى . وأشيع موت شخص من الأمراء الممانية كان أغات 
الأنكشارية » توفى لادخل إل المدينة الشريفة ودفن بالبقيع » وكانمن خيار الممانية . 
وأشيع قتل الأمير مُقرن أمير عربان بنى جَبْر » متملك جزيرة بين النهرين إلى 
بلاد هرمز الأعلى ؛ وكان أميرا جليل القدر ممظ) مبجلا فى سعة مر”. امال » وكان 
مالي المذهب سيّد عربان الشرق على الإطلاق ؛ وكان أنى إلى مك وح فى العام 
الاضى » وكان يحلب إلى مكة اللؤلؤ والعادن الفاخرة من المسك والعنير الخام والعود 
القارى والحربر الملوّن وغير ذلك من الأشياء التحفة » قيل إنه للا دخل إلى مكة 
والدينةتصدّق على أهل مكةوالدينة بنحوتمسين ألف دينار . فلماحج” ورجمإلىبلاده 
لاقته الفرتج فى الطريق وتحاربت معه » فاتكسر الأمير مُقرن منهم وقبضوا عليه 
باليد وأسروه » فسألم بأن يشترى نفسه مهم بألف ألف دينار فأبوا الفرئج من ذلك 
وقتلوه بي نأيديهم» ولم ينن عنه ماله شيئاء وملسكوا منه جزيرة بين الهرين » وملكوا 
قلمنّها التى هناك » واستولوا على أموال الأمير مُقرن وبلاده » وكان ذلك من أشدّ 
الحوادث فى الإسلام وأعظمها » وقد تزايد شر الفرئم على سواحل البحر المندى » 
والأمر له تعالى. ولا رجع الحاج أثنى على الأمير جام أمير الحاج بكل” جيل فى حنظه 
للحاج ومنع الضرر عنهم » وغير ذلك من أنواع الب والعروف . 
وف شهر صفر كان مستهله يوم الاثنين » فطلع القضاة إلى القلمة وهنوا ملك 
الأمراء بالشهر » ثم عادوا إلى دورثثم . ب وف يوم ثالثه خرج الأمير ( ؟*5 ب ) 
قايتباى الدوادار وججاعة من الأمر اء الجراكسة إلى ملاقاة الأمير حانم الجزاوى » 
الذى كان نوجّه إلى إسطنبول وحبته تقدمة حافلة إلى السلطان سلمان بن عمان » 
أرسلها ملك الأمراء خابر بك إليه على يدى الأمير جام كا تقدم» 8 كمه حبق اليه 


. ولميغن : ولم يغنى‎ )١4( 


ع صفر سنة 813784 
وقبل منه تلك التقدمة » فأقام بإسطنبول مدّة ثم وسم له بالمود إلى مصر .. فلما بلغ 
الأمراء قدومه إلى مصر خرجوا إليه قاطبة » وخرجت إليه أعيان الباشرين قاطبة » 

وججيع مشاخ العربان والسكشاف والمدركين قاطبة . 

فلما كان:يوم الجمة ثانى عشر صفر وصل الأمير حالم الجزاوى إلى خانقة 
سرياقوس » فد هناك له القاضى بركات بن مومى الْحتسب مدّة حافلة » هذا بعد أن 
لاقاه من الصالحية . وأشيع أن حضر صحبة الأمير حانم الجزاوى حريم ملك الأمراء 
الذى كان بإسطنبول من حين ملك السلطان سلممشاه الديار الصرية» فلما ولى السلطان 
سلمان ولده على مملكة اأروم رسم بعود حرم ملك الأمراء إليه وأولاده » فلما 
حضرت زوجة ملك الامراء طلعت إلى القلمة نحت الليل على المشاعل والفوانيس 
وه فى محقة » فلما طل النهار طلع إلمها سائر المغائى يهنونها بالسلامة . ثم إزالأمير 
جاكم رحل من الخانكاه وتوجّه إلى تربة العادل فبات بها . 

فلما كان يوم السبت ثالث عشره صلى ملك الأمراء صلاة الفجر ونزل من القلعة 
وتوجّه إلى ثرية العادل التى بالريدانية » خلس على المصطبة التى هناك وسلم على الأمير 
جام الجزاوى » * م قث إليه الخلعة التى أرسلها إليه السلطان سلمان بن عمان 
باستمراره على نيابة مصر عوضا عننه » فقام وليسها وقبّل الأرض إلى حو القبلة 2« 
وكانت الخلمة تماسيح مذهب على أحمر . ثم قصد الدخول من باب النصر وشقوق 
القاهرة » فاصطفت له الناس على الدكا كين بسبب الفرجة » ( 5# 1 ) وأوقدت له 
الشموع على الدكا كين » ومُلْت له القناديل فى الثريات » ولم تزيّن له.القاهرة فى ذلك 
ع ل تي هه 


مساهق » فنع الزينة بسبب ذلك . 
ذلما وصل إلى قبة يشبك الدوادار لاقته الأمراء الحرااكمة ل 0 
الجراكسة قاطبة » ولاقته قضاة القضاة الأربسة » وثم كال الدين الطويل الشافنى 


ونور الدبن على الطرابلسى الحننى وتحى الدين الدميرى الالكى وشهاب الدبن أجحد 


(9) طلعت : وطلعت . )١8(‏ الثريات : التريات . 
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عار 1 ولوف 
انيل / الفتوحى » ولاقته الأمراء العمانية وم الأمير على والأمير خير الدين نائ ب القلمة 
والأمير نصوح والأمير شيخ » وغي ذلك من الأمراء العمانية » وخرج إليه طائفة 
الأسهانية وأمرائها » والكواغى من أغوات الأنكشارية » ومشت قدامه 
الأنكشارية قاطبة والكدولية قاطبة وثم يرمون بالنفوط » ولافاه أعيان الشرقية وم 


الأمير أحمد بن بقر أمير طائفة جُذام وأمير الرايتين وولده الجذامى » ومشابع عريان 


الغربية وثم حسام الدين بن بنداد من مشا.خ عبان الغربية » وشيخ العرب واصل بن 
الأحدب أمير هوارة » وشيخ العرب إسمميل بن أ الجويل وشبيخ العرب خرينش» 
واخرون من مشارتخ عربانالشرقية والغربية؛ ومشت قدّامه النصارى بالشمو عالموقدة» 
ودخل الأمير جانم الجزاوى وعليه خلمة السلطان سليان بن عمان وهى مل مذهب . 

فلما دخل من باب النصر نزل القاضى بركات بن موسى عن فرسه ومشى بالمصا 
قدّام ملك الأصراء من باب النصر إلى أن طلع إلى القلمة » وكذلك الجالى بوسف 
نقيب اليش » ولاقته الشعراء بالدفٌ والشيابة السلطانية » فلما وصل إلى الدرسة 
الناصرية ثثر عليه الحلواتى الذى هناك شيئا من الفضة فقال له ملك الأمراء : نعمة » 
نعمة » كثر الله خيرك . فلما وصل إلى باب سوق الورّاقين أطلقوا له مجامر البخور 
بالعود القهارى؛ وثْرَكَرْتَله الطبول والزمور والغانى النساء فعدة أماكن فى القاهرة » 
وانطلقت له النساء اريت الطلان و ووفدت ل التمررع تيده ر الاي 
دكا كين » ولاسيا تجار الورّاقين فإ نهم أوقدوا له بواقيات ل قار »؛ وصار ملك 
الأمراء ييسلم على الناس للا يمر علهم عينا وثمالا » 4فارتدمت له الاصوات بالدعاء من 
الناس قاطبة . وكان الأمير جائم الجزاوى قدّامه وعليه خلمة السلطان سلمان» وعن 
عينة الأمير قايتباى الدوادار » وعن يساره الأمير أرزمك الناشف » وأعيان المباشرن 


قدأمه . 


ودخل حبة الأمير حانم الجزاوى ججاعة من الأعيان ممن كان أسر من مصر 


(7) واصل : وواصل . (7) الجويلى : الجولى )١١( ٠.‏ وتركزت : وتركز. 
( تارجح ابن لياس ج م -82؟ ) 
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ونوجه إلى إسطنبول + من أيام السلطان سليمشاه » فلما مات وولى ولده السلطازسلوان 
أذن للأسراء بالعود إلى مصر » فْعَدّ ذلك من جملة محاسنه وعدله وفمله الحسن . 
لغضر سحبة الأمير جاكم الجزاوى الشرقى يونس بن الأتابى سودون العجمى » 
والشمسى عد بن القاضى صلاح الدين بن الجيعان » والزينى ينه قاد بن القاضى 
بركات بن قرعيط أحد كُتَاب الموليك؛ والقاضى كريمالدين عبد الكريم بنإسرائيل» 
والقاضى كريم الددن المَجُولى » وسمد الدبن بن جلال الدبن أحد كتاب الماليك » 
وأولاد الستوق سعدالدين وأخوه بركات».وكالالدبن الغايق ميان أمير احور كيه 
وشهاب الدين أحمد بن أحى الأستادار يونس النابلسى ؛ والحاج بدر العادلى المبتار » 
واخرول هق كان بالطيول قن ارمق أهل ست 

واستمر ملك الأمراء فى هذا الموك الحافل حتى دخل اليدان الذى نحتالقلمة» 


وقد طلع من على التبانة من على مدرسة السلطان حسن © وقد شاهدت هذا امورب ْ 


بامعاينة وكان من -المواكب الشهودة الجليلة » فلما استقر ملك ( 54 1) الأمراء 
بالقلمة أخلع على الأمير على الممانى والأمير نصوح والأمير خير الدين نائب القلمة 
والآهير شيخ » وأخلع على القاضى زين الدبن بركات بن مومى الحتسب قفطان عمل » 


كون أنه مشى قدّامه بالمصا من باب النصر إل القلمة » وكون أنه مد للآمير جام. ‏ 


الجزاوى عند ملاقاته مَدَات حافلة فى بلبيس وف الخانكاه وغير ذلك من الأماكن » 
وألبسه الأمير جانم فى ذلك اليوم قفطانا أيضا . وفى هذه الواقعة يقول الأديبالبارع 
الفاضل ناصر الدين محمد بن قانصوه من صادق ؛ وأجاد بقوله حيث قال : 


أهلا يمن عنه التواضم راوى شرفا ومنه الجود جودا. راوى 


شرفا مخر له الرءوس لكونه 
با مرحبا من قادم أعنى به ال 
من جاء مصر. مخلعة عزًا خحوت 
شرف من إسطنبول ممه بها أى 


له ذاك اليوم وهو مها يرى' 


شرا علو الفرقدين يساوى 


.مول الفدًا جاتم الجزاوى 


والمر من ذى اللك نفرًا حاوى 


كك وتوا 
وسسلامه داء القلوب يداوى ٠:‏ 


يذه 


١م‎ 


الل 
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فى موكب الك المظيم وحوله 
وااناس فى فرج وفى فرح به 
وسياحهم بالنصر مع عظم الدعا 
ولبعضهم بعضًا أصابمهم غدت 
ذا حانم الفدّى ونائبٍ مصر ذا 
لا زال فى مثلهما مرقاها 
ببقاء ذى املك الذى أنضحى له 
أعنى سلبان القمى بميله 
والدح ممن تانصوه له أب 
(#4اب) ولسان حال رخاء معمر قائل 
إن فاخرت بالثيل مصر غيرها 


أند سطاها الراسيات يقاوى 
والحو مثل النحل منهم داوى 
وعدوّه كالكلب خزياً عاوى. 
تبدى الإشارة والرءوس تلاوى 
والمير فى ذى الخلمتين سماوى 
فيه على زحل بشير تهاوى 
شرف على كسرى وقيصر ثاوى 
أمن إليه من روّعَ ياوى 
يبدى على كيد المدوّ مكاوى 
ونقاك: وام "لتاقت تداق 
فنواله لبلاد مصر تقاوى 


انتعى ذلك  .‏ ثم أشيع أن السلطان سلبان ؛ نصره الله تعالى » أرسل سبعة 
قفطاءات حرير إلى مشايخ العربان الذين بالصميد والذين بالغربية والذين بالشرقية 


. والذين بالبحيرة » وأرسل سكل واحد مهم مرسوما شريفا على انفراده مع القفطان » 


فأرسل على يد الأمير جانم الجزاوى قفطان عمل مذهبا للسيد الشريف بركات أمير 
مك الشرفة » وأرسل قفطان مل للا مير على بن جمر شيخ عربان الصعيد » وأرسل 
قفطانا لشيخ العرب واصل بن الأحدب أمير هوّارة » وأرسل قفطان حمل إلى الأمير 
أد بن بقر أمير جذام وأمير الرايتين » وأرسل قفطان مل لشيخ العرب حسام 
الدين بن بنداد شيخ عربان الغربية » وأرسل قفطانا لشيخ العرب إسعميل ابن أخى 
الجويلى شيخ عربان البحيرة » وأرسل قفطانا لشيخ العرب خريييش شيخ عربان 
البخيرة 6 فأرسلوا إلهم مع الراسيم ؛ وكان مهم من كان حاضرا فى القاهرة فلبس 


قفطانه بحفرة ملك الأمراء . 


والصنى فى أمثاها يبدو به 


() سماوى : كتب الؤلف هنا فى الأمل البيت الآنى ثم شطيه : 


وكقف نز بجر نياو 


:١3و4١‏ ) الذين :.الذى .2 (١5)الجويلى‏ : الحولى . 
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ثم فى بوم الأحد رابع عشره حضر بين يدى ملك الأمراء الأمير على المّااى 
وخير الدين نائب القلمة والأمير نصوح والأمير شيخ والقافى حمزة » وغير ذلك من 
الكواخى 2 ثم أحضر الأمير جام. الجزاوى مرسوم السلطان سلمان بن عمان » 
نصره الله تعالى » فقاموا إليه الأمراء المّانية قاطبة وملك الأمراء » ول يحضر ذلك 


الجلس أحد من الأمراء الجراكسة » ثم قرى* علمهم ذلك الرسوم فكانت ألفاظه ' 


باللفة التركية » فأحضروا منْ حلها بالعربية » فكان من مضمونه أن السلطان سلمان 
نمت ملك الأمراء فى مرسومه نعتا عظها » وفواض له التكلم على مصر وأجمالما » 
يعزل مها من يختار وبولى مها من يختار » من الثور والبلاد من الشرقية إلى الغربية 
إلى بلاد الصعيد . ومن مضمونه أنه إذا قدم ( 58 1) عليه قاصد من الممّانية من 
بلاد الروم فلا ينعم عليه بأ كثر من ألف دينار » فإنه بلغ السلطان سليان أنه ينعم 
على القصّاد الواردة عليه من بلاد الروم عال جزيل فنعه من ذلك : ومن مضمونه أن 
ملك الأمراء ينظر فى أحوال الرعية ويصرف لاحند جوامكهم فىكلثهر على العادة» 
وأن ينظر فى أمر العاملة من الذهب والفضة . ومن مضمونه أنه أرسل .يطلب جاعة 
من الأسهانية عضون إلى إسطتبول ويحىء إلى مصر غيرثم .. وأرسل يقول.للك 
الأمراء ينظر فى أمر تسمير البضائع مرك القمح وغير ذلك » وأظهر غاية العدل فى 
مرسومه » وأ كد فيه فى النظر فى أحوال الرعية قاطبة . وفيه يقول الناصرى محمد 
ان قانصوه : 

كبن سلبان كبس غير أعى ابن عثان دام ملك 

مِنْ كسه مصر فى رخاء 2 ومن سطاه اللوك ملكه ٠‏ 

وفيه أشيع [ أن ] السلطان سليان رمسم للامير جام الجزاوى أنه إذا دخل إلى 

حلب يطلع القلعة ويأخذ الال الذى كان الأشرف الغورى أودعه مها للا خرج إلى قتال 
السلطان سليم شاه بن عمان » وكان حو ستائة ألف دينار وكسور » فرسم السلطان 
سلمان بحمل ذلك إلى عند ملك الأمراء خير بك » وأن تسبك و تنضرب 


(؟) مرسوم: مروسم . )٠١(‏ فإنه : فإن.. || السلطان : ساطان. )١4(‏ يقول : يقل. 


لحن 


لك 
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باسم السلطان سلمان بعصر وتمشى فى العاملة للناس » والله أعل بحقيقة ذلك إنكان 
له مه . : 
. وفى بوم الاثنين ثانى عشر ينه نزل ملك الأمراء من القلمة وعددى إلى بر" الجيزة 
ونزل بشبرمنت على سبيل التنزاه » وكان سحبته جاعة من الأمراء الممانية » وكان سمبته 
الأمر قايتباى الدوادار » وآخرون من الأمراء الجراكسة » والقاضى شرف الدين 
الصغير والشهابى أجد بن الجيعان والقاضى ركات الحتسب » وأخْرون هو المباشر بن» 
فاما تزل سريت :أقاءم مها إلى يوم الأريماء رابع ) همل ب) عشرين. صفر » فرحل 
من شبرمنت وأرسل يطلب عليقا ودقيقا وغير ذلك من دجاج وأوز » وأشيع أنه 
توجّه من هناك إلى نحو النجيلة .يتصيّد » فتوجّه إليه الأمير جانم الجزاوى ونقيب 
الجيش اجمالى يوسف والقاضى شرف الدينءنءوض ويوسف بن أب الفرج مفتش الرزق 
وان أبى أصع » وغير ذلك من الأعيان أرباب الوظائف . وفيه توف القاضى بدر 
الدبن عمد بن حجاج الو قع » وكان من الأعيان » وخدم عدة أمراء مقدمين ألوف . 

وف شهر دييع الأول كان. مستهكه .يوم الأربساء + وكان ميك الأمراء غائيا 
فل تطلع القضاة إلى القلمة » ولم مهنوا بالشهر  .‏ فلما كان يوم الثلاثاء سابع الشهر 
حضر ملك الامراء من تلك السرحة » فكانت مدة غيبته فى هذه السرحة جسة عشر 
يوما. » فتازاه هناك وانشرح إلى الناية » وتصييّد عدّة من الكراك والنزلان » 
ودخل عليه جلة تقادم حافلة من مشابخ العربان الذين بالغربية » والكشاف والدركين 
وغير ,ذلك من.مشايخ عربان الشرقية » ما بين ذهب وفضة وخيول وججال وأغنام 
وأبقار وجاموس. وأوز ودجاج وقدور عسل نحل وسمن » وغير ذلك أشياء فاخرة 
مهدى للملوك . فلما رحل من النجيلة لم يقوجّه إلى الإسكندرية ول يدخلها فى هذه 
المرة وقصد العود إلىالقاهرة » فلما وصل إلى قليوب تسامعت به الناس تفرجوا إليه» 


(؛ولاو8) شبرمنت : شبرمت . )١6(‏ مقدمين : كذا فى الأصل . 
(؟1)كان:: فكان . )١7(‏ الذين : الذى . 
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وتوجّه إلى ترية العادل التى بلريدانية » فد له هناك ابن أى أصبع مد حافظة فتنندئ 
هناك ورحل » 'فرجت إليه قضاة القضاة لتلاقيه فل يجتمعوا به » ولم يكن معه غير 
قاضى القضاة محى الدين يحى بن الدميرى الالى فقط . ثم اصطفت له الناس على 
المكاكين (*1) لأجل الفرجة فر يشق” من القاهرة فى ذلك اليوم » وطلع إلى 
القلمة من بين الترب ولم يشعر به أحد . 

وفى يوم السبت حادى عشر هذا الشهر عمل ملكالأمراء الولد النبوى» فاجتممت 
القرّاء والوعّاظ بالدهيشة » وأرسل يقول لقضاة القضاة : لا تكلفوا خواطركم 
ولا تطلموا إلى القلمة فإن ملك الأمراء حصل له توتّك فى جسده فل يحضر الواد . 


ثم أرسل خلف قاضى القضاة الالكى على انفراده » وقال له : اطلع واحضر الود . . 


وكان قاضى القضاة الالكى من أخصّاء ملك الأمراء » وكان عنده من القربين . 
ثم إن ملك الأمراء أرسل يقول للأمراء الجراكسة والأمراء المئانية : لا ككافوا 
خواطرم ولا تطلموا إلى القلمة بسبب الولد . وقيل إن ملك الأمراء احتتجب ف ذلك 
اليوم فى الأشرفية التى بحوار الدهيشة » ولم يحلس عند القرئين » ولا حضر السماط 
فى ذلك اليوم » بل قمد على رأس السماط قاضى القضاة المالكى والأمير برسباى 
والخكازندار » وآخرون من الأمراء العمانية » وانقفى ذلك اليوم ٠‏ - وفيه أخلم 
ملك الأمراء على القاضى ألى السعود بن الشحنة » واستقر” به أمير شكار » عوضًا 
عن الناصرى مد بن أحمد بن أسنبنا الطيارى بحك صرفه عنها . 


بمض الأمراء الممانية فرمم بنفيه إلى المدينة الشريفة » نرج من يومه وسافر من 
البحر اللح » وكان سبب ذلك أن مك هذا لما ملك السلطان سليم شاه بن عمان 
ديار الصرية » لم يقابله مسن هذا واختنى حتى رحل ابن عءممان عن مصر واستقر” 
الأمير جان بردى الغزالى فى نيابة الشام وسافر إلمها » فرج مسّك صحبته فى الخحفية 
( م9 ب ) وأقام عنده بإلشام » فلما جرى للغزالى ما جرى وقتل حضر مِسّك إلى 
القاهرة وقابل ملك الأمراء وصار عنده من المقربين » وكان مسك هذا لطيف الذات 
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يشتمل على جلة محاسن » مها الحظ اميد والقراءة الحسنة وغير ذلك من الحاسن » 
فاتفق أن الطوائى الى شوق المطل نا جنر قن تا ةا فقال له + 
بمنى هذه الحخرة . فامتنع مسّك من بيعها له ؛ فدخل الطوائى .الذى حضر من 
إسطنبول على ملك الأمراء » وقال له : أنت تقرب عدو الخو ندكار ؟ قال : ومن هو؟ 
قال له : مك هذا كان يكره السلطان سليم شاه » ولا دخل إلى مصر هرب ووجّه 
إلى عند جان بردى النزالى . فير خاطره عليه فرمم بتوسيطه » ثم شفع فيه من 
التوسيط فرسم بنفيه » وكان مسنّك هذا من أعيان خدّام الأشرف قايتباى . 

وفى بوم الججعة سابع عشره خرجت اللكة خاتون عمة السلطان سلمان » وقد 
تقدّم القول على أنها أتت إلى مضر لتحس” » فلما حجّت قصدت العود إلى بلادها » 
وعيّن معها ملك الأمراء ججاعة من السككولية ومن:الأصهانية يحفظونها فى الطريق 
إذا سافرت » فأشيع بمد سفرها بأيام أن العربان خرجت علمها فى العريش ومهيت 
أطراف بركها من ججال وقاش وغير ذلك . 

ومن النؤادر. الغزيبة ما وقع فى يوم الخيس ثالث عشرينه » وذلك قد أشيع فى 


القاهة بين الناس أن الشبانى أحد بن الجيعان قد شنق نفسه » فاضطريت القاهرة 


ففذلك اليوم أشد الاضطراب » ولم يشك" أحد من النأس فىذلك » لأن القرالشهالى 
أحمد بن الجيعان حصل له فى تلك الأيام غاية الشدائد والحن ».وصار ممقونا عند ملك 
الأمراء وقد تقدّم القول علرسبب ذلك» فلماقويت الإشاءات بذلك كان الشهانى أجمد 
ف القلمة.» فقال له الأمير <انم ( 1897 ) الجزاوى : م وانزل وشّق” من القاهرة 
حتى مخمد هذه الإشاعة . فقام ونزل من القلمة وشق القاهرة » فلنا رأنه الناس 
فرحوا به وهنوه بالسلامة » وخحدت تلك الإشاعة الباطلة التى ليس لما حة 2 فيد 
ذلك من النوادر الغريبة . 

وف شهر رسع الأخركان تسيل وم الجمة) فطلع القضاة 2 
الأمراء بالشمهر » فلنا تكامل الجلس حصل فى ذلك اليوم تشاجر بين قاضى القضاة 
(9) الطوافيي” لوا ١‏ (؟؟) تكمل : تكمل. 
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الحنق على الطرابلسى ». وبين مستنيبه حب الدين سبط الشيخ بدر. الدبن عمد 
ابن الدهانة الحننى » بسبب 2ك حككه حب" الدبن سبط ابن الدهانة وقد نقضه قاضى 
القضاة الحننى » صل بننهما فى ذلك المجلس مالا خير فيه وأغلظ حب الددن على 
قاضى القضاة الحنفى فى القول » وقال له : حككك ما يجوز لأنك قد وليت بالرشوة . 
وأسمعه من هذه الألفاظ النكية أشياء كثيرة بحضرة ملك الأمراء وبحضرة قضاة 
القضاة ومشابجخ المل » فقال قاضى القضاة الشافى لحب" الدين : حكلك الذى حكته 
باطل . فقال له حب الدين : ما هو سميح منك . واستمر الجلس ١يينهم‏ يتزايد فى 
الاغط بين الفقهاء . بحضرة ملك الأمراء » وكان قاضى القضاة الحنفى أهوج رهاج » 
وعندهصعصعة وجن » وبادرة حداة » مع قلة دربة » فلما رأى ملك الأمراء أن مجلس 
قد انفض” على غير طائل أصلح بين قاضى القضاة الحنفى وبين مستنيبه حب الدين 
سبط ابن الدهانة ؛ فاصطلحا صلحا على فساد » وانفض ذلك الجلس » ثم إن ملك 


الأمراء قال لقاضى القضاة الحنفى : لا تبق تمارض حب الدين فى أحكامه . فازل . 


حب الدين من القلعة وهومنتصف على قاضى القضاة الحنفى وقد مبدله فى ذلك اليوم 
غاية الهدلة . 
وفيه قدمت الأخبار من إسطنبول بأن قد وقع ها (767 ب ) زازلة عظيمة » 
فهدمت عدة دور وسقطت على أهلها » وأرمت الأعمدة التى نحت الأما كن والقبب » 
وكانت من الأمور البولة ٠.‏ وذكروا أن وقم مثل هذه الزازلة فى أيام. الحوندكار 
أبى يزيد جد الموندكار سليان » لخرى عقيب ذلك ما جرى له مع السلطان قايتباى » 
وكسر مرتين وقتل من عسكره ما لا يحمى عددها  .‏ وفى يوم الميس سابمه أشيع 
أن شخصا منجما قال إن فى بوم الجمة يثور على الناس رياح عاصفة وتقم زازلة 
عظيمة حتى تسقط مها الدور » وتقبض الناس وثم فى صلاة الجمة » فانتشرت هذه 
الإشاعة فى القاعرة » وانطلقت ألسن الناس بذلك قاطية » فاضطريت القاهرة لهذه 
الإشاعة » وصار الناس بودّع بعضهم بعضا» وباتوا تلك الليلة على وجل » فلما 


)١5(‏ الى : الذى.. 
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أصبحوا وجاء وقت صلاة الجمة ودخلت الناس إلى الجوامع فصلوا وعلى رءوسهم 
طيرة » فلما قضيت الصلاة وخرجوا الناس من الجوامع صار لهم ضجيج وثم يهتون 
بعضهم بعضا بالسلامة ويصالغون بمضهم » وخحدت تلك الإشاعة التى لا أصل لها . 
وقد اتتفق مثل هذه الواقعة فى أوائل سلطنة اللك الأشرف قايتباى » وأشيع مثل 
ذلك أن الناس إذا صلوا صلاة الجعة 'يقيضون وثم فى الصلاة » فلما أن دخات الناس. 
إلى الجوامع صار على رءوسهم طيرة » فاتفق أن خطيبا كان فى الجامع الذى عندميدان 
القمح » وكان يعتريه خلط مصرع » فلما صعد النبر عرض له ذلك الخلط الضرع 
وهوعلى المنبر » فاضطرب وسقط من على انبر » فلما عاينت الناس ذلك قاموا وهربوا 
من الجامع ولم يصلوا وظنوا أن الذى أشيم حقًا » فد ذلك من النوادر . وأهل مصر 
ليس لهم عقول يصدّقون بالحالات الباطلة التى ليس ( 178 ) لما صحّة . 

وف يوم الاثنين ثاتى عشره نزل ملك الأمراء من القلمة وتوجه إلى بولاق » 
وكشف على الراكب الأغربة التى عرها هناك » فسيّروا قدّامه فى البحر ذهابا وإا! 
وهو ينظر إلمها والنفوط عمّالة » م عاد إلى القلعة  .‏ وف يوم السبت سادس عشره 
فيه سقطت القبّة العظيمة التى كانت على الإيوان » سقطت ياكر النهار وهذه القبّة 
من إنشاء اللك الناصر ممد بن قلاون اللك النصور » فلما سقطت تفاءل الناس بزوال 
ملك الأمراء عن قريب . وهذه القيّة لها نحو مائتى سنة من حين مرت » وكانت 
اور ترا مرا صحادة جيقان الخترة ون اراق مي 1و 
مها قط » وكانت من نوادر الزمان . 

وف يوم الاثنين ثامن عشره توجّه الأمير شيخ الءمانى إلى إسطنبول » وأرسل 
ملك الأعساء حبته تقدمة حافلة إلى السلطان سليان بن عمان » وأرسل ملك الأمراء 
يشاور السلطان على أمور كثيرة فى أحوال الملكة وينتظر المواب عن ذلك . 
وأشيع أن السلطان أرسل يطلب من ملك الأمراء مخيل بلح ليزرعها فى إسطنبول » 
وشرع ملاكالأمراء فى تجهيز ذلك » فقيل إنه أرس ل إليه خسمائة تمخلة منالباحالحيّانى» 


(0) مصرع : مسمرع . 2< )٠١(‏ عقول : معقول . || الى : الذى . 
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وهى تخيل صغار تطرح بلحا أحر فى غاية الحلاوة » فأرسل تلك النخيل فى صناديق 
خشب وهى فى طينها ٠‏ فأرسلها فى مرا كب إلى البحر املح وتتوجّه من هناك إلى 
إسطنبول » وأرسل صحبتها حوله تزرعبا هناك  .‏ وفيه جهن ملك الأمراء الأغربة 
وها مقاتلون من الغاربة وغيرها » وقد بلغه أن جاعة من الف ريج تتعبث فى السواحل 
وتشوش على السافرين فى البحر . 

وفيه سافر بمعض التحّار من الأددام فى البحر وقصد يطلع من الإسكندرية 
ويتومّه من هناك إلى إسطنبول » فأوسق ممه عدّة مركب فبها بضائغ وأصناف 
كثيرة وقاش وقيز ذلك؛ بنحو مائّة ألف دينار » وكأن فى ذلك المركب رجال ونساء 
وصغار وتخار من الأروام وعبيد وجوار » فلما سافروا من ساحل بولاق وأقلموا 


كان فى ذلك اليوم ( 94" ب ) أرياح عاصفة » فلها وصلت المركب إلى شبرا دارت” 


فى البحر وغرقت هناك بكل ما فمها من الحلائق والبضائع والأسناف » وكان فيها 
جار مغاربة وبحارة. » وكانوا قبل سف رهم صاروا يشوّشون على الناس وعسكونهم 
من الطرقات غصيا بسبب الراكب » فكا نكل من مسكوه من الناس يضعونه [ فى] 
الحديد وينزلونه فى المركب » لخصل لأهل مصر فى هذه الحركة غاية الضرر » فكثر 


عللهم الدعاء من الناس ل 


من بولاق وذلك يدعاء الناس عليهم .. 

وفيه وقمت نادرة غريبة وهو أن العلم إراهم الهودى در 06 
له جاريتان إحداها حبشية والأخرى سوداء » فوطي الجارية الحبشية لمات منه 
ووضعت ينتا ». فعاشت تلك الابنة سبعة أشهر » .ثم إن الجارية الحبشية أظهرت أمها 
تدخل إلى الحمام » فلما وصلت إلى الحمام هربت وتوجهت إن ببت: قاضى القضاة 
محى الدين يحى الدميرى الالكى وأخذت ابنّها معها » فلما وقفت لقاضى القضاة ؛ 


قالت له : يا سيدى القاضى أنا مسلمة . وابتدت الشبادتين بين يديه » ثم قالت له 4 


(؟1) يشوشون : يشوشوا . || الم : ويمسكوثم )١18( ٠‏ يضعوله : يضعوه ٠.‏ 
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أنا سيدى الملم إراهم اليهودى معام دار الضرب » وقد وطأنى ولت منه مهذه 
البنت » وأنا ضرت مسلة ما بقيت أقمد عنده . لحك قاضى القشاة الالكى بإسلامها 
فى الحال » وأرسل خلف إراه. م المبودى ملم دار الضرب بسبب ابثته فإنها صارت 
مسامة تابعة لأمّبا » ؛ كم قاضى القضاة بإسلام البنت أيضا وأمّها . فقيل إن إراهم 
المهودى دفع فى الباطن لقاضى القضاة الالكى خسمائة دينار على أن يحمل البنت تابمة 


. لأبمها » فأنى من ذلك واستمر مصمّما على. حكه . فطلع إراهيم البهودى إلى ملك 
الأمراء (وم1) وكتب قصّة بشر'ح الحال » ووقف إلى ملك الأمراء » فقال له 


ملك الأمراء : إذا كان قاضى القضاة حكم بإسلام البنت وصارت مسلمة أعيدها إلى 
دبن الهود ؟ قم يطلع من العم إبراهيم الهودى فىهذه الواقعة شىء » ونزل من القلمة 
وهو مخزى » وعتقت الحارية وابنتها على فى دغم أنثه . ْ 

وفيه قدمت الأخبار من الغربية بأن عريان عزالة قد نزلوا على البساط بالقرب من 
روجة » وصاروا ينهبون الجرون ويرعون الزرو ع خارمهم شيخ العرب إسمميل بن 
أخى الجُويل وكيرمم واحتوى على جاللهم وأغنامهم وخيولم وغير ذلك » ول يترك 
لم شيئا وهسبوا ومضوا [ من ] حيث جاءوا » ثم إن إسمعيل أرسل تلك الغنيمة إلى 
ملك الأمراء فشكره على ذلك . 

وفى شهر جمادى الأول كارك مسهله بوم السبت » ا وهنوا ملك 
الأمراء بالشهر » وعادوا إلى دورثم  .‏ وفى ذلك اليو م أخلم ماك الأمراء على الأمير 
جانم السيفى دولات بلى الأتابى كاشف الفيوم » وقرره أمير ركب الحمل على 
عادته ؛ وهذه ثالث مرّة يسافر أمير الحاج فى دولة ملك الأمراء خابر بك . 

وف ذلك اليوم نادى ملك الأمراء فى القاهرة بأن الدينار الذهب السليم شاهى 
يصرف بأربمين نصفا من الفضة العتيقة » والدينار السلمانى يصرف من الفضة 
العتيقة بخمسة وستين نصفا حسابا » على أن كل نصف فضة من الفضة الجديدة 
يقف بنصفين وربع » عبارة أن الدينار السليائى يقف ف البيع والشرى بخمسة 
وعشرين نصفا . فلما نودى ف القاهرة بذلك اضطربت أحوال الناس فى تلك 
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المعاملة وصارت البضائم تباع بسعرين » سعر بافضة الجديدة وسمر بالفضة العتيقة » 
فضي الناس من ذلك » وغلقت الأسواق والدكا كين » وبطل البيع والشرى » 
ووقف حال التتحّار والتسيّبين » وصار النصف من الفضة المتيقة يصرف بستة دراهم 
فلوس جدد ؛ والنصف الفضة من الفضة الجديدة يصرف بنصفين وربع » وقد لعب 
إراهم المبودى معلّم دار الضرب فى أموال السامين من ذهب وفضة وفلوس جدد ؛ 
وحم فى أذ ما بيد (ب) الناس من الأموال بغير حق” والأمر إلى الله تعالى . 

وفى بوم الأربعاء خامس الشهر اجتمع ال" النفير من السوقة والمتسيّبين » 
وجاعة من القرّازين من منية ألى عبد الله » وجاعة من الكاسة وغير ذلك » وجماوا 
على رءوسهم مصاحف وريعات وأعلاما وطلموا إلى القلمة » وزموا أن يح الدبن 
ابن أبى أصبع قد ظامهم بسبب مكس الأطرون » وأخذ مهم على حك العاملة الجديدة 
كل نصف فضة بنصفين وربع » وقد ظلمهم وصار يقم لحم النصف الفضة من الفضة 
المتيقة بستة نقرة » فلما طلموا إلى القلمة لم يجتمموا لك الأمراء وأحتجب عنهم ؛ 
وأرسل إللهم الأمير جانم الجزاوى والقاضى شرف الدين الصّغير كاتب الماليك » فقال 
لم : ملك الأمراء يقل لك هذا أمر سلطانى فى أمر العاملة » وليس بيده شى” فى أمر 
المعاملة » اصبروا إلى أول شمهر رجب ينظر فى أمر المعاملة . فكابروا ووقفوا وأشاوا 
وتحسّبوا » تفرج إلهم ججاعة من الأنكشارية فضربوم بالعصى على وجوههم 
فشتّتومم » فنزلوا فى أسوأ حال وثم فى غاية الذل”. ‏ وفيه نزل ملك الأمراء وتوجّه إلى 
ركة الحبش على سبيل التثزته » خْمّر إليه القاضى الحتسب هناك مّدّة حافلة وأقام إلى 
أواخر الهار» ثم عاد إلى القلعة من يومه . 

وفيه نودى فالقاهرة بأن السنج والأرطال القدعة التى كانت تتعامل مهما الناس 
من قديم الزمان تبطل جميعها من القاهرة » وأخرجوا لمر سنج نحاس وأرطالا تسمى 
المانية » وهى عبارة عن تسعة درام » فتنقص كل مائة درثم أربعة درام فى سار 
الاوزان قاطبة فى البضائع والاصناف »؛ حتى فى السك والعود والعنبر وغير ذلك » 

. المعاملة : المعالة‎ )١( 
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فتصير كل مائة درم ستة وتسمين درها » وعملوا مثل ذلك فى القبّان أيضا فتنقص 
كل مائة رطل أربعة أرطال ونصف » وحجّروا على الناس فى استمال تلك السنج 
(194) والأرطال » وأوعدوا السوقة كل من خالف فى ذلك يشنق من غير معاودة. 
وقد تقدّم القول على أنهم أبطلوا الذراع الحاثعى » وأخرجوا للناس ذراعا عمانيا يزيد 
على الذراع المائهى خجسة قراريط ونصف قبراط » وكتبوا على التجّار قسائم أرنف 
لا يستعملوا إلا الذراع العمانى فقط » فشق ذلك على الناس قاطبة . 

وف يوم السبت ثامن الشهر رسم ملك الأمراء بشئق أربعة أتفاز » منْهم مهودى 
ونصرانى» وقد ظهر علمهما أمر ثى” من الزغل فى الذهب والفضة » وقد نم النصرانى 
على المهودى» فكبسوا بيت الهودى فوجدوا عنده آلة الزغل فى ببته . وشخص آخر 
مقدام درك الأزبكية » وقد أشيع أن قفسل فى درك بالأزبكية شخض من . 
الأنكشارية . وشخص آخر قيل هو ابن أنس التىكانت فى الأزبكية وغ قوها قبل 
تاريخه . لفوزقوا الأربعة فى يوم واحد» فأما الهودى تفوزقوه عند باب الصاغة » 
والنضراى خوزقوه بالقرب من الارستان ؛ وأشيع عنه أنه لا خوزقوه أسل وتلفظ 
بالشهادتين فل يلتفتوا إلى إسلامه وخوزقوه » فأقام يوما وليلة وهو فى قيد الحياة 
يتكلم حتى مات بعد ذلك.» وأمامقدّم درك.الأزبكية خوزقوه فى الأزبكية عندالدكة 
بالقرب من بركة قرموط » عند المكان الذى قل فيه الأتكشارى » وأما ان أنس 
العرصة خوزقوه فى الأزبكية » وقيل إنهكان له جُّرّة فى قتل الأنتكشارى الذى قل 
فى الازبكية . ش 

ومن الحوادث الشنيعة فى ذلك اليوم أن جماعة من الأنكشارية مروا بذلك 
النصرانى الذى خوزقوه فوجدوه يتافظ بالشهادتين؛ فطلب شربة ماء منالأنكشارية 
الذن حوله » وكان أربمة مماليك من مماليك الأمير قايتباى الدوادار واقفين مع 
الأنكشارية » فرقوا لذلك النصرانى وأنزلوه إلى الأرض وقلموا المازوق من بطنه 


وسقوه شربة ماء وأرقدوه على الأرض . لخصل بين الأنكشارية وبين مماليك الأمير 


(201) الآين : الذى . 
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' الدوادار تشاجر بسبب ذلك النصرانئى » فاتسع الشر بيهم » فسحب بمض مماليك 
الأمير الدوادار خنجرا وهاش به على الأنكشارية » فرح شخصا مهم (٠8"ب)‏ 
فسال دمه وانقطمت جوخته » فتكاثرت الأنكشارية على تماليك الأمير الدوادار 
فهربوا مهم وتوجهوا إلى بيت الدوادار الذى بين القصرين » فتبموثم الأنتكشارية 
ومجموا على ببت الدوادار » فاغلق البواب فى وجهبم الباب » لغنقوا منه وقصدوا 
أن يخرقوا الباب » وضارت فتنة عظيمة »كا يقال: ومعظ النار من مستصغر الشرر. 


فلما بلغ الوالى ذلك أرسل دواداره أعاد النصرانى إلى الحازوق ثانيا وفيه الروح » 


فلما طلع النهار بلغ ملك الأمراء أخبار هذه الواقمة ؛ فتميّر خاطره على الأمير قايتباى 
الدوادار بسب مماليكه » فأرسل يطلب من الدوادار مماليكه الذن فعلوا هذه الفعلة » 
فطلع إليه الأمير حانى بك أخو الدوادار » فلما رآه ملك الأمراء طفش فيه بالكلام » 
وقال له : إن لم حضر هذه اللاليك الذين أثاروا هذه الفتنة ما يحصل عليك خير . 
فنزل من عنده وهو فى فاية التكد » ثم إن ملك الأمراء نادى فى القاهرة : كل من 
أخنى عنبده مماوكا من مماليك الدوادار شئق على باب داره من غير معاودة » والذى 
يحخضر مماوكا مهم فله مائة دينار وقفطان حمل . 

فلما كان يوم الاثنين عاشر الشهر نزل ملك الأمراء إلىاليدان وأحضروا بين يديه 
مملوكين من مماليك الأمير قايتباى الدوادار ممن فمل تلك الفملة » وقد قبض عليهما 
الوالى» فرسم بتوسيطبما فوسّطا على باب اليدان» ووسّط معبما بوّاب الدوادار أيضا 
أكون أنه أغلق فى وجه الأنكشارية الباب فراح البواب ظلماء وكان الأمير قايتياى 
حاضرا فقته ملك الأمراء غاية القت » فلما رسم ملك الأمراء بتوسيط البوّاب قام 
الأمير خير الدين نائب القلمة والأمير نصوح الممانى وشنما فى بِوّاب الدوادار » 
فإنه له أولاد وأب شيخ كبير » (1941) فل يلتفت إلى شفاعتهما » فقاما وقبّلا 
يدى ملك الأمراء ثلاث مرار وهو لا بزداد إلا قسوة » صل للأمير قايتباى فى هذه 


(وو١١)‏ الذي : الذى . (15) تلك : ذلك . )١7(‏ بواب : كتب إلىجانبها فالأصل 
على الحامش خط غير خط المؤلف : « يواب غلط فإنما كنت حاضرا » . .(؟؟) ثلاث : ثالث . 
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ججادى الأولى سنة 8؟ه بع 

الحركة غاية المهدلة » وامخفضت كلته عند الناس قاطبة . وقيل إن الأمير قايتبى دفع 
للأتكشارى: الذى قالوا إنه قد جرح مائة دينار +: وأعطاه جوخة كانت عليه » 
وحُنينى حرير بفرو سنجاب فى نظير جوخته التى شرطت » وأعطاه خنجرا عوضا 
عن خنجره الذى زع, أنه سقط منه 5 دي ما يمكن » يمنا انع 
الحوادث وأشتعها . 

ومن هنا ' رجع | إى أخبار ذلك النصرانى الذى أسلٍ ل خوزقوه 2 157 
يتاظ بالشهادتين حتى مات » فشاوروا عليه قاضى القضاة الشافى كال الدبن » فرسم 
بأن يمسّاوه ويكفتوه ويصأوا عليه ويدفنوه فى مقابر السلمين » ففعلوا به ذلك » وصار 
جاعة من العوام يذ كرون قددّام نمشه حتى دفنوه » وصلُوا عليه فى جامع الحام . 

وفى'يوم الخيس ثالث عشزه:شافر القاصد الذئ كان حضر ويشر- بأن الأمير 
لطف قد تزوج بابنة السلطان سليم شاه » وهى [أخت ] السلطان سليان » فأنم عليه 
ملك الأمراء بعال له صورة » وكذلك سائر الأمراء الممّانية وأرياب الدولة » فدخل 
عليه فوق المشزة لاف دينار ؛ ودخل عليه مثل ذلك بالشام وحلب وسائر النواب. 

وفى يوم الججمة رابع عشره أشيع قتل شيخ العرب الأمير أجد بن قاسم بن بقر » 
ويعرف أبى الشوارب » وكان توجّه إلى الأمير جان بردى الغزالى اي 
قل الغزالى طلب من ملك الأسراء الأمان على نفسه فأرسل إليه بالأمان » لغضر إلى 
القاهرة وقابل ملك الأمراء » فأخلع عليه وصار عندك من القر”بين » فأقام مدّة علىذلك 
“م بدا لملك الأمراء قتله » فأرسل إى جانى بك كاشف الشرقية بأن يقطع رأسه » 
فتوجه إليه جان لك وهو فى منية ألى الحارث بالدقهلية » مجم عليه وقطم رأسه ظ 
وقتل ممه الخص رضن كات عرباات (١غاب)‏ العليد» فلا ققل الأمير أحد 
إن قاسم نهبت داره حي لقان وأولاهه» وم يعم ما سبب ذلك . ثم إن جانى 
بك الكاشف أرسل :راصن الامين أجد بن قاسم ورأس شيخ العايد » فرسم ملك 
الأمراء بدفن الرءوس » وقد أخذ ملك الأعراء بثأره من أد بن قاسم » وكان فى قلبه 
منه من حين بوجه إلى عند الغزالى نائب الشام » فكان كا يقال : ش 


2 جادى الأولى سنة 4؟5ه 
قالت ترقب عيون الى إن لما عينا عليك إذاما مت لم ثم 

وفيه توف الأمير فارس السيفى تمراز الشمسى الأنابى الذى كان كاشف 
البحيرة » وكان لا بأس به . - وفى يوم الاثنين سابع عشره قبض ملك الأعراء على 
القر الشهانى أحمد بن الجيمان وسجنه بالمرقانة » وكان ملك الأمراء متحمّلا عليه فى 
الباطن غاية التحميل ؛ وهذه أول كاينة وقعت له مع لله الأمر أده لمر ال الله 
تعالى » فأقام أياما وهوف الترسيم » ثم إن ملك الأهراء أفر ج عنه بعد ما أورد مالا له 
صورة من التقسيط الذىكان عليه » وقد نفذ منه جميع ما معه من امال » ول يبق على 
ملك لا رزقة ولا إقطاع ولا بيت ولا دكا كين » وابتاع سائر قاعاته التى على بركة 
الرطلى جنيمها » فاشتراها الأمير قاسم الشروانى الذى كن نائب جدة بأبخس الأثمان » 
وجرى عليه شدائد وحن دون أقاربه الذن مضوا وما قاسى خيرا فى هذه الدولة » 
وسيأتى الكلام على ذلك فى موضعه . 

وفى يوم الاثنين كان عيد الفصح عند النصارى ؛ وهو أول يوم من الخاسين » 
وهو أ كبر أعياد النصارى » سي عن الشيخ يونس النصرانى مباشر ملك الأعراء 
أنه صنع فى هذا العيد سين بطة من الدقيق برسم الكمك والشختنانك والقربان » 


واثنى عشر قنطار سيرج » وعشرة قناطير سكر » وعشرين ألف بيضة برسم صباغ ش 


البيض (45؟1) التى ترق على الناس » ودخل عليه تقادم من الأعيان أشياء كثيرة 

من أغنام وأوز ودجاج وغير ذلك ؛ وقدّم إليه نحو ألفين وردة . 

وفيه وقمت نادرة غربية » وهوأن شخصا يقال له تمد بن الشاطر حسن المصارع 

خرج من ببته إمد العصر وركب على جماره وأتى إلى بركة الرطلى بسبب الفرجة » 

فنزل من على ماره وجلس على مصطبة نحت يبت ف السر ليتفرج » فاضطرب 

ساعة يسيرة م طلعت روحه فى الحال » وصار ماتى على الطريق » قضوا الناس إلى 
(9) ولميبق : ولميبق .2 )٠١(‏ الذين : الذى )١١( 2٠.‏ الفصح : الفسخ . 


: ب. . || ألفين‎ ١4١ وقدم ... وردة : كتبها المؤاف ف الأصل على هامش ص‎ )١7( 
كذاف الأصل . ش‎ 
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ولده وزوجته وأخبروها بموته » فأحضروا له نمشا وجلوه فيه بعد المغرب ومضوا به 
إلى ببته » وكان ذلك الرجل يبيع الورق » وكان لا بأس به » فنموذ بللّه من موت 
الفحجاة على حاين غفلة . 

وفى يوم السبت ثانى عشرينه قدم أمير من أمراء السلطان سلبان » وقد حضر 
من البحر وطلع من ثثر الإسكندرية » ذلما بلغ ملك الأعراء قدومه رسم للاأمير جاتم 
الجزاوى والأمير قايتباى الدوادار بن يخرجا إلى ملاقاته » نفرجا إلى وردان ولاقوه 
من هناك » ومدّوا له هناك مد حافلة » وصارت الكُشّاف ومشابخ العربان تمل له 
اللدّات بطولالطريق غ فلما وصل إلى بولاق نزْل إليه ملك الأمراء ولافاه من هناك . 

فادا كان يوم الأربعاء سادس عشرينه دخل الأمير سنان بك الذى أرسله سليان 
ابن عمّان إلى مصر ليقبم بها عوضا عن الأمير نصوح » ويسافر الأمير نصوح إلى 
إسطنبول» وقيل إنهذا الأمير سنا نكان عندالسلطان سليم شاه بن عهان من امقربين» 
وكان عنده بوابا لما دخل إلى مصر » وكان موكلا بحفظه ليلا ونهارا » فلما رجع 
السلطان سليم شاه إلى إسطنبول جعله نائبا على بإد يقال لها أنطالية » فاما تسلطن 
ولده سليان أرسله إلى مصر ليسكون أمينا على ملك الأمراء » فلها توجّه إليه ملك 
الأمزاز ولاقاء أذكية فرينا ترج دعن وفرفية وركفن ا والسنة فقتلانا مهيا » 
(4”ب) فركب من بولاق وملك الأمراء صحبته » فتو<هوأ به من باب البحر وعلى 
رأسهصنجق يحرير أخر ؛ وخلفه طبلان وزءران» وكان معه نحومائة مملوك,مشترواته» 
فاها دخل من باب البحر استمر” فى ذلك الموكب حتى شق من القاهرة » وكان ذلك 
اليوم مشهودا » فأئزلوه فى بيت الأتابكى قرقاس الذى عند حوض المظام ومدّوا له 


ْ هناك مَدة حافلة . 


ثم أشيع ألا دخل الأمير سنان أن السلطان سلوان حمر بوانة بر ون وأشحنها 


بالسلاح والقاتلين » وخرج بنفسه إلى قتال أهل رودس من الفرئج » وقد ججع من 


(؟) يسم : يسع.. 5 3 0 
ْ ( تاريع ابن لياس ج 5 .»)ع : 


ل جادى الأولى ‏ جادى الآخرة سنة 8ه 
المسا كر ما لا يحصى عددها وهو قاصد للتوجّه إلمهم . وقيل إن الأمير سنان لما مر 
على ضياع الشرقية التى على شاطى" البحر وقف إليه الم النفير من الفلاحين 
واستناثوا إليه : الله ينصر السلطان سليان بن عمان » قد حُربنا من الظل » المُمَال 
يأخْدوا منا النصف من الفضة الجديدة بنصفين وربع » وعند الحساب يقيمونه علينا 
بنصف فضة » ما يحل" من الله تعالى ٠‏ فأوعدثم بالنظر فى أحواطهم » فلم يظهر لقوله 
تنيجة فا إعد » واستمر" كل شى' على حاله . 

وفى يوم اميس سابع عشرينه فيه طلمت تقدمة الأمير سنان إلى ملك الأمراء » 
فكان من جاتها أربعة مماليك صغار مرد جراكسة » وحمالين فضيات ما بين 
شربات وطاسات وغير ذلك » وحمالين شقق برصاوى مذهب » وأثواب حمل ملون » 
وحمالين عليها فرو مور ووشق وسنجاب » وجالين عليها أقواس وغير ذلك . وف 


يوم الأحد سامخ الشهر طلع الأمير سنان إلى القلعة وحضر الأعراء الممانية » ثم إن 


الأمير سنان أحضر عرسوم السلطان سلوان الذى حضر على يده » فلما قرى* عليهم 
كان من مضمونه الوصية بالرعية » والنظر فى أحوال اناس فى أمر المعاملة » وأرسل 
يقول ملك الأحراء إنه ( 547 1) لا يكن الأنكشارية من النزول إلى المدينة » وأن 
أحدا من الناس لا يشتكى بهم » وأن ملك الأمراء لا يصرف لهم فى كل يوم أ كثر 
من درجمين فضة كا كانوا فى إسطنبول » وأرسل يقول له عن أشياء كثيرة تتملق 
بأحوال الملكة . 

وفى جادى الآخرة كان مسهله يوم الأحد » فطلم القشاة الأربمة وهنوا ملك 
الأمراء بالشهر » نم عادوا إلى دورثم » وقيل لما طلع القضاة للتهنثة بالشهر » نزل ملك 
الأمراء يزور الإمام الشافى والإمام الليث بنسعد رضى الله عنهما » فأبطأ علمهم حتى 
أضحى اللهار وم جاوس بجامع القلمة » فلما عاد جلس بالدهيشة وأرسل خلفهم » فهنوا 
بالشهر وتزلوا  .‏ فني ذلك. اليوم حضر الشريف التردينى من إسطنبول وعلى يده 
2 مراسهم من عند السلطارن سلبان مُتواجة بعلامته » بأنه استقر” به ناظر الخانقة 
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ججادى الآخرة سنة 8؟ه أهع 
الشيخونية وشيخها » وكذلك مشيخة مدرسة الأمير قانى باى الجركسى التى فى 
لرملة ؛ والنظر على جهات السادة الأشراف قاطبة » فل يلتفت إلى مافى مراسيمه وعر” 
ذلك عليه » فإنه دق أنظار غير ذلك وزع أيدى الملتحدثين علها : 
ومما وقع فى ذلك اليوم أن شخصا وقف إلى ملك الأمراء بقصّة واشتكى فمها 
القر الشهابى أجمد بن الجيعان شكوى بالغة » وكان ملك الأمراء متفيّظا عليه » فاما 
شكاه ذلك الرجل قيض عليه ملك الأمراء وسجنه فى مخزن عند بواب الحوش » 
ورسم أن لايدخل عليه أحد من ججاعته ولا يفرش محته شى' ولا حصير » ثم قبض 
على دواداره عن وقيية نين جيه وسحة اد ناثة لوالكن اطرف وف زفله ألك 
دينار «وردها على الجامكية . 
وفى نوم الخيس خامسه دخل العسكر الذين أرسلهم السلطان سلمان إلى مصر 
يقيمون مها » والذين كانوا مها يتوجهون إلى إسطنبول » فلما وصل العسكر إلى 
الريدانية نزل ملك الأمراء إلى تربة العادل ولاق المسكر الذى حضر من إسطنبول » 
وكان باشهم شخصا يسمى الأمير خضر » وكان ذلك العسكر كله من الأصهانية قيل 
إنهم فوق الألف إنسان وزيادة » فدخل ملك الأمراء من باب النصر وشق” من 
القاهرة (48"اب) فى موكب حافل . فلما دخلت الأصهانية إلى القاهرة طفشوا فى - 
الدينة بسبب البيوت التى يتزلون مها فصاروا يش وشون على الناس ويمخرجومهم من 
بيوتهم غصبا بالضرب ويسكنون بها . | 
م اديع أناتحفير حية التسكر حكن بن التانية » بزثم أنه قاض من قضاة 
ابن عمان » وعلى يده مراسيم من عند السلطان سليان بأن يستقر فى وظيفة يقال له : 
القَسَّام ؛ وموضوع هذه الوظيفة أن يكون متحدثا على جميع الترّك قاطبة » الأهلية 
وغير الأهلية » ولا يعارضه أحد من الناس فى ذلك » وأن يأخذ ما يتحصّل من كل 


تركة المشر لبيت المال » أهلية كانت أو غير أهلية » فحصل للناس بسبب ذلك الضرر 


() شكوى : شكوه. ١‏ (١٠)الذين:الأذى.‏ (؛4١)الألفن:آلاف.‏ 
)١١(‏ الى : النى ]ا عسو سر ||| ويخرجوهم : ويخرجوثم . 


07 ش جادى الآخرة سنة مه 
. الشامل . وغير ذلك أن فى مراسيمه أن أحدا من اليك الجراكسة وأولاد الأتراك 
قاطبة وأرباب الدولة والأصهانية والأنكشارية أ قدو عق ماج عل يك 
ونيب قاطبة إلا عند ذلك القسام » ويأخذ على عقد الوسكر ستين نصفا والثّب 
ثلاثين نصفا » فأخذ مراسيم قضاة القضاة بذلك . فاضطربت أحوال الناس لذلك » ول 
يتعصب أحد من القضاة للمسلمين عنع ذلك ؛ وقد خافوا على. مناصمهم من العزل » 
وتنافلوا حتى ضعفت شوكة الإسلام فى أيامهم » واستطالت قضاة الروم علمهم » وقد 
ترادفت الحوادث النكرة والبدع الشنيعة الخالفة للشريعة فى هذه الأيام » وسيأق 
اكلام على ذلك ففموضعه . فصار بوسف بن أبىالفرج مفتش الرزق والإقطاعات » 
ونفر الدين بن عوض مفتش الرزق الأحباسية التى بالصميد » والأمير .على الممّاى 
مفتش الأوقاف قاطبة » والقاضى الذى حضر قسام الترك » وملك الأمراء يعينهع على 
ذلك الظل » فأين مهرب ؟ كا يقال فى العنى.:. 
رعاة الشاة تحمى الذئب عنها فكيف إذا الرعاة هى الذئاب 
(44؟1) وف يوم الأحد خامس عشره خرج الأمير على الممانى باش طائفة 

الأسسهانية وتوجّه إلى خيامه بالريدانية  .‏ ثم فى يوم اليس تاسع عشره خرج 
الأمير نصوح الممانى وسعبته من كان تأخْر من الأصمهانية » فلما سافروا سكن 
الأمير سنان فى بيت الأمير أزدمر الدوادار عوضا عن الأمير نصوح » وسكن الأمير 
خضر فى ببت طراباى عوضا عن الأمير على الذى توجّه إلى إسطنبول . - وف يوم 
الجمة حادى عشرينه حضر القاضى بركات بن موسى الْحتسب » وكان مسافرا حو 
النزلة » فأقام ها مدّة ثم رجم ؛ فلما طلع إلى القلعة وقابل ملك الأمراء أخلع عليه ؛ 
فنزل من القلعة فى موكب حافل . ا 

» ففى ذلك اليوم أشهر المناداة فى القاهرة أن الفاوس الحدد كل فلسين بدرمم‎ ٠ 
وكانواقبلذل ككل [أربعة] فلوس بدرثم» صل للسوقة غاية الضرر بسبب ذلك. ثم إن‎ 
القاضى الحتسب ضمن الشهابى .أجمد ابن الجيعان وأفرج عنه من الترسيم ونزل إلى‎ 
. 8١ لاضطريت : فلاضظربت. 0 (49) [أريعة] : اتظر فيا يلى س 4 سن‎ )4( 0 
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جادى الآخرة سنة 8ه جوع 

داره » وكان له مدّة وهو فى الترسيم ك تقدّم  .‏ وفيه عزم الأمير سنان على ملك 
الأمراء فنزل إليه » فد له مَدَة حافلة » وحضر أيضا الأمير خضر ء فأقام ملك العام" . 
عنده إلى قريب الظهر وركب من عنده وطلع القلمة  .‏ وفيه رسم ملك الأعساء 
بشنق ثلاثة أنفس » وكان ذنهم أنهم سرقوا شيئا يسيرا من الميار الشنبر » فشنقوا 
بسبي ذلك وراحو ظلا . 

وفىءوم الاثنين ثالك عشرينه نفق ملك الأمراء على المسكر حامكية ثلاثة أشهر» 
وأخْر لهم ثلائة أشهر » وكان لهم ستة أشهر منتكسرة لم تصرف  .‏ وفى ذلك اليوم 
قطم ملك الأعراء جوامك جاعة كثيرة مرى الماليك الجراكسة وأولاد الناس » 
وأصرف لهم بك النصف »ء مل لكل واحد منهم ألف درثم ويصير طرخانا » فشق” 
ذلك على الإليك » وكان فيهم من كان كفوا للاأسفار (44؟ ب) والقجاريد » وفهم 
من هو شاب بطل »6 وكذلك أولاد الناس . 

وفى أواخر هذا الشهر حضر ألاق من إسطنبول منالبحر اللح إلى الإسكندرية 
“م قدم إلى مصر » وطلع إلى ملك الأمساء وعلى يده مسوم من عند السلطان سلبان 
ابن عمان » فكان من مضمونه أن الواصل إلى الديار الصرية قاضى العسكر الذى 
نتن عدا جلى » وهو أعظم قضاة السلطان سلوان وأ كبرجم » وأن السلطان 
سليان رسم بإبطال القضاة الأربعة الذين عصر » ويصير قاضى العسكر الواصل 
يقصر”ف فى الأحكام الشرعية عن الذاهب الأربمة » وأن سائر النواب الذين بحصر 
والشهود تبطل قاطبة » ويققصر الأمس على أربمة نواب ٠‏ م نكل مذهب نائب 
لاغير » وكل نائي يقتصر على اثنين من الشهود لا غير » وأن النواب الأربسة 
يكونون فى الدرسة الصالحية دائماء وأن لايمقد عقدا ولا:وقف وقفا ولا تكتبوصية 
ولاعتق ولا تسكتب إجارة ولا حجة ولا غير ذلك من الأمور الشرعية حتى تعرض على 
قاضى المسكر بالمدرسة الصالمية دائما . فلما وقف ملك الأعساء على مرسوم السلطان 


سلوان» أرس ليقول للقضاة الأربعة: اصرفوا الرسل م نأبو اب والنوابقاطبةوالوكلاء» 


(15و17١)‏ الذين : الذى . )3١(‏ يكونون : يكونوا . 


غ6 جادى الآخرة سنة مه 
ولا تتحدثوا فى الأحكام الشرعية قاطبة ؛ حسما رسم السلطان سلمان . فامتثلوا ذلك 
وأصرفوا من كان على أبوامهم من الرسل والنواب والوكلاء وتزموا بيوتهم إلى أن 
رحضر قاضى العسكر » فاضطربت أحوال القضاة والشهود قاطبة » وضاق الأص على 
الناس أججمين : 

وف يوم الجمعة سابع عشرينه وقمت حادثة مهولة » وهو أن ملك الأمراء أرسل 
خاف الشهانى أجمد بن الجيعان شاويشا » فلما حضر بين يديه بطحه على الأرض 
وضربه ضربا مبرحا » حتى قيل تبدال عليه خمسة وعشرون نوبة يضربون بالعصى . 
(45؟1) ثم إنه طلب القاضى شرف الدين الصّذير كاتب الماليك وكان ميا ملازم 
الفراش وعينيه موجوعة » فلما أرسل خلفه اعتذر بأنه قد شرب دواء وهو مريض » 
لخنق منه ملكالأمراء وأرسل إليه أربعة شاويشية غملوه من فراشه وأركبوه غصباء 
فلما طلع إلى القلمة ووقف بين يدى ملك الأمراء بطحه على الأرض وضربه ضربا 
مبرحا » حتى قيل تبدال عليه خمسة وعشرون نوبة يضربون بالعصى » فصار ملك 
الأمراء يقول للمماليك الجراكسة الذين يضربونه : ويلك اضربوه قوى » هذا 
عدو ؟ الآ كبر . فضربوه حتى كاد أن عوت ويبلك . ثم طلب القاضى شرف الدبن 
ابن عوض » فلما حضر بطحه على الأرض وضربه ضربا مبرحا دون ضرب الشهانى 
أحمد بن الجيعان . ثم طلب محى الدين بن أبى أصبع وثمّ بضربه » فشهد له الأمير 
رسباى الخازندار أنه مغلق ما عليه من التقسيط » فأقامه ولم يضربه فى ذلك اليوم . 
ثم رسم ملك الأمراء بسجن الجيع فى العرقانة فسجنوا فيها » وقد خرب بيت أولاد 
الجيعان عن آخره » وقد اشتد غضب ملك الأمراء على المباش رين فىذلك اليوم » وكان 
يوما مشوما علهم قاطبة » وقيل لم يسحن بالعرقانة سوى القاضى شرف الدبن 
الصغير ؛ وسجن الشهابى أجمد بن الميعان وابن عوض عند بواب الحوش إلى أن 
يكون من أمرهما ما يكون . 

. أقول : إن أولاد الجيعان قد خدموا سبعة عشر سلطانا » وباشروا ديوان الجيشس 


(؟١)‏ الذئ : الذى . 


١ 
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جادى الآخرة سنة م؟هة هم 

وكتابة الحزانة من أوائل دولة الأشرف برسباى » وكان أول اشتهارثم وظهورثم فى 
أول دولة اللك الؤيد شيخ » وذلك نحو مائة وعشرين سنة » فا انهانوا فنها قط » 
ولا ضربوا ولا صودروا » ولا جرى عليهم قط تشويش » وثم فى كل دولة معظمون 
مكرمون ما تمهدلوا قط وما جرى عامهم ما جرى على الشهابى أحد هذا » وكانك 
السلاطين تعظمهم غاية التعظم إلى آخر دولة الأشرف الغورى . 

وقيه وقمت حادثة غريبة » وهو أن شخصا من تجار الروم الذين بخان الخليل 
يقال له الحواحا تمود المجمى التبريزى » وهو فى سعة من امال » وكان يقرض أءيان 
(46"ب) المباشرين الال بالفوائد الجزيلة » ويأخذ الربا من الناس على القرض » 
ولاسبا ال حفاج لذلك » فاتفق أنه سكر يوما وأ إلى داره + فوجد جواريه قد 
تشاجروا فى بعضهم وتقائلوا قتالا مهولا فحنق ممهم ؛ فضرب اجارية حبشية متهم 
على ضلعها لخجاءت الضربة صائبة فاتت الجارية من وقنها وكان له مها أولاد » فقامت 
عليه الأشلة من أهل المارة لأجل ذلك » فطلم إلى ملك الأمراء وقص” عليه القصّة 
بأمر تلك الجارية واعترف بقتلها » فنضب عليه ملك الأمراء ورّسم عايه ثم أدسلهإلى 
عند الوالى » فركب الوالىوتوجّه إلى دار الحؤاجا تمود ليكشف عن أمر تلك الجارية 
كيف قتلت » فوجد الحواجا تود ظالا علمها وقد قتلها بغير ذنب » وشهدت أهل 
الحارة بأنه يسك ركل ليلة ويعربد فى الجوار » فظلع الوالى إلى ملك الأمراء وأخبره 
بسيرته القبيحة وأنه ماش على غير الطريق وأمخن جراحاته عند ملك الأمراء » فرسم 
بسحن الحواجا مود فى العرقانة » فقيل إنه سأل ملك الأمراء بأن يدفم إليه ألف 
دينار فأبى من ذلك ولو أن الحواجا مود أرضى الوالى بمائة دينار وستر مذه 
الكاينة ما وصل الأمر إلى ذلك » ولكن انسعت هذه الواقعة إلى الفاية » وأشيع 
أن ملك الأمراء طلب منه عشرة آلاف دينار » وهذا كله آفة الريا النى كان يأخذه 
من الناس فإنه كان يقرض الألف دينار بألف وسمائة دينار » والذى خبث لايخرج 


إلا نكداء نفتم ملك الأمراء على حواصله » أم شفع فيه بعض الأمراء العمانية فأخذ 


(1) الذين : الذى . (19)هذه : هذا. (؟؟) الألف : آلاف. 


03 جادى الآخرة سنة له 
منه ثلائة آلاف دينار . ثم إن ملك الأمراء تنبع أحابه الذين كان يسكر مهم » 
فأخذ من كل واحد منهم ألف دينار » ا سكرة الشوم على الحواجا 
تود (745 1) وأحابه . 

وفى بوم الأحد ناسع عشرينه عرض ملك الأمراء القاضى شرف الصِّير والشهابى 
أحمد بن الجيعان 1 0 م وضعهم فى الحديد 
ورسم للوالى أن ينزل يشنئق الثلائة على أواب دورثم » فاحتاط مهم مقدمين الوالى 
وقبضوا علهم » فضمنهم القاضى بركات بنمومى الحتسب إلى باكر النهار حتى يسعوا 
فى أسباب ذلك مما كان تأخّر عليهم من التقاسيط التأخرة فى البلاد . فأخذ الشهابى 


أحمد بن الجيمان فى أسباب بيع بيوته ورزقه وأملا كه التى كانت على بركة الرطل » ' 


فاشتراها الأمير قاسم الشروانى بأبخس الأثمان » فل يبق بيد الشهابى أحمد لا ملك 
ولا رزقة ولا يبت ولا ربع ولا دكا كين » ولائى” قل" ولا جل" » ثم إن أخته باعت 
جيع ما تمللكه من مصاغ وحُل حتى بعت البسط من نحتها واللحف والطراريجح 
والخدات وأثاث البيت » وفملوا مثل ذلك سراريه وجواريه المتقات » وغير ذلك من 


حاشيته وعبيده وغامانه . ثم [إن] القاضى عبد الحواد أخا القافى شرف الدين الصغيّر ' 


أخذ فى أسباب ما ا على آأخة من القشيط © قاة قترض وندابن وقد أشرف على 
التغليق . وكذلك القافى شرف الدبن إن عوض . ش 

وف يوم الآثنين سلخ هذا الشهر أشيع أرنف ملك الأمراء يقصد أن يعرض 
العسكر » فطلع العسكر إلى القلمة قاطبة » فل يخرج ملك الأمراء فى ذلك اليوم وأرسل 
يقول للعسكر : العرض يوم السبت . فانفضوا ونزلوا من القلمة » ولم يمرض فى ذلك 
اليوم شيئا  .‏ وفيه جاءت الأخبار بوفاة الشريف على بن مجار أمير الينبع » توفى هو 
ووزيره عمد بن زحام فى ججعة واحدة » وكان خيار من ولى أمرة الينبع . - وف ذلك 
اليوم نودى فى القاهرة بأن الغريب [ يعود ] لأهله وأن لا يقبم عصر غريبا » وكان 


)١(‏ الذين ؟ الذى . (؟) ملهم : منه . (7) مقدمين : كذا فى الأصل. 
)٠١(‏ فلم يبق : فلم ببق . 
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جادى الآخرة ‏ رجب سنة 78* ْ /56 
سبب ذلك أشيع أمهم قبضوا على شخصين من الأتجام » زجموا أنهم دواسيس 
(45؟ ب) من عند إسمميل شاه الصو . 

وري الا يوم الثلاناء » فأهل” هذا الشهر والناس فى أمر 
مريب بسبب ما وقع من الحوادث من عزل القضاة الأربعة وسائر نوامهم والشهود 
قاطبة ؛ وما وقع للمباشرين من هذه الكاينة العظمى » ومنها أمر المعاملة التى حصل ' 
مها غاية الضرر للناس قاطبة » ولاسما الفلاحين يقبضون الحراج منهم على حكم الفضة 
الجديدة بنصفين وربع ويقيمونه عند الحساب بنصف واحد » وقد تزايد الاضطراب. 
فى هذه الأيام جدا من وجوه كثيرة.. ‏ وفى يوم الأربعاء ثانية أشيع هروب شيخ 
العرب بيبرس بن بقر » وأنه توجّه إلى نحو الطور » فصار أخوه عبد الدايم فى البرج 
بالقلعة وهو مقيّد » وله نحو ثلاث سنين فى البرج لم يفرج عنه » وصار أبوجم الأمير 
أحمد بن بقر هو القكلم فى الشرقية قاطبة  .‏ وف هذا الشهر قدم الزينى عبد القادر 
ابن اللتى الذى كان توجّه إلى إسطنبول مع من توجّه من الأسراء » فأفرج عنه 
السلطان سليان بن عمان مع من أفرج عنه » فحضر من إسطنبول فى هذا الشهر . 

وفيه تزل ملك الامراء إلى قصر ابن العينى الذى بالنشية على سبيل التنزه » فاقام 
هناك إلى بعد العصر » فأرسل إليه القاضى بركات الحتسب هناك مد حافلة على حكم 
ما تقدام له قبل ذلك  .‏ وفى يوم السبت خامسه نزل ملك الأمراء إلى الميدان وجلس 
به وعرض العسكر قاطبة ؛ وءيّن منْهم جماعة كثيرة من الماليك الجر اكسة نحو ألف 
وخسمائة مملوك وقال ا ل يي د 
وإن طلبسكرم من البر” توجّهوا إليه 

رو ابن برد حفن رذ ار ا من السكر » وأصرف 
لم بحكم النصف من الجامكية ٠‏ - وف يوم الخيس ثالئه طلب ملك (747 1 )الأمراء 
ا م او 


) 0 : 0 0 0000 ترتيب الأيام فى الأصل . 


روغ 5 سنة ماه 
الضرب الأول » وجاء هذا الضرب الثانى زيادة على ذلك وأمرهما إلى الله تعالى . 

وق يوم الأحد سادسه نودى فى القاهصة بأن كرى بيوت الأوقان التى نحت 
نظر القضاة وغيرها لا يقبضوها الجباة إلا على حكم المعاملة الحديدة كل نصف 
و ررك ادل الع ب اه ةا ارد ع الفضة الحديدة » 
فشق” ذلك على الناس قاطبة وحصل ل فاية الضرر أنأجرة كرى البيوت من الأوقاف 
والحوانيت مجمع ووضع فى صندوق إلى أن يحضر قاضى العسكر يتسلم ذلك » وأن 
القكلم عنه إلى أن يحضر القانفى حمزة الممانى  .‏ وفى ووم الاثنين سابمه عرض 
ملك الأعراء ججاعة من العواجز من الأماء الجرا كسة » ما بين أمراء طبلخانات 
وعشرات نحو عشرين أميرا » فقطم رواتمهم الى كانت تصرف لهم ؛ نم رسم لمم بأن 
يصرف لم بحك النصف من ذلك كا فمل بالماليك الجرا كسة » لخصل لم فى ذلك 
اليوم كسر خاطر عظيم » وكان فيهم شيوخ من القرانصة الأغوات . 

وفى وم اميس عاشر الشهر فيه قدم قاضى العسكر الوعود به » السمى بسيدى 
جلى » جاء من البحر » ة فلما وضل إلى نولاق نزل إليه ملك الأمساء ولاقاه من بولاق» 
واحتمرٌ مانن لو اي المت الى ف الارد لزنه 
اسل إليه مده حافلة » فاما استقر هناك ألى إليه قافى القضاة الشافى كال الدبن 
الطويل وقاضى القضاة المالى محى الدين الدديرى وقاغى القضاة شهاب الدبن 
النتوحى الحنبى» وكانالقاضى المنق مريضا فر ضر إليه» فقيل للا دخلوا عليه ل يقي لمم 
ولا عظمهم . وكان صفته أنه شيخ هرم أبيض الاحية طويل القامة » على عينه المنى 
فص" فل ينظر (87؟ب) سوى بفرد عين ؛ وهو فصيح اللسان باللفة العربية حسن 
الحاضرة » ولكن "م يقال : 

لا تشكرن الرءِ حتى تحربه ولانذمّنه من غير تجريب 
فشكرك الرء مالم ختبره خطا 2 وذمّك الرء بعدالشكر تكذيب 
وفى نوم السبت انى عشره نودى فى القاهرة بإبطال الفضة'المتيقة قاطبة » وأنها 


(؟و) الى : الذى . ((7) وتوضم : وتضم . (؟1) الميس : الاثنين . 
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رجحب سنة مه بقوع 

تدخل إلى دار الضرب » فحصل للناس اية الضرر  .‏ وفى ذلك اليوم تزل ملك 
الأمراء إلى الميدان وجلس به وأحضر الأمراء الممّانية والأمير قايتباى الدوادار » ثم 
طلع قاضى العسكر وأحضر مرسوم السلطان سلبان الواصل غل يذةء فكان' الفاظه 
باللفة التركية » فأحضروا من قرأ ذلك » فكان من مضمونه التوصية بالرعية قاطبة » 
وإنصاف الظلوم من الظالم » وإصلاح المعاملة من الذهب والفضة بين الناس » وقد 
تعاظ عليهم قاضى المسكر » فل يجلس بهم ولا حضر قراءة المرسوم . ومن جملة 
ألفاظ ذلك المرسوم نمت قافى السكر » فكان من نمته أوصاف جميلة مختص” به ) 
وأنه يكو ن له التسكلم على الأحكام الشرعية عن الذاهب الأربعة » ويحكم فى الدرسة 
الصالحية بين الناس . 

“م إن قاضى العسكر جعل شخصا من العّانية » يقال له القامى صالح » وكان 
حنفيا » فاستقر به نائبا عنه بحك م فى المدرسة الصالحية » وجعل شخصا » يقال له 
.وان دو الشانة» كن فاق الله :2 [وانامى للدت جعل نحت 
يدى كل قاض من الأروام قاضيا من نواب قضاة مصر ؛ فجعل القاضى شهاب الدبن 
اإنشرين الحنى نائيا عن القاضى صالم العمانى » وجعل القافى ثمس الدبن عد الحليى 
الشافى نابا عن القاضئ فتح الله الممانى » وجعل القاضى أيا الفتح فتح الدين الوفاى 
أحد واب الالكية (4؟ ١‏ ) يحكم بين الناس على قاعدة مذهبه » وجمل.القاضى 
نظام الدين الحنيلى الحلى التادق يحكم بين الناس على قاعدة مذهبه » والمرجع فى 
الأحكام الشرعية إلى قاضى العسكر . ثم رسم لكل نائب من النواب الأربعة يقتتصر 
على شاهدين لا غير » وسار النواب والشهود تبطل قاطبة . 

م رسم قاضى العسكر للرسل والوكلاء الذين بالدرسة الصالحية 1 عَحَاه 
يشدون أوساطهم ويأخذون فى أيدء العو ؛ فاجتمع بالصالحية من الرسل فوق 
الستين رسولا وصاروا على هذه الميئة . “م إن قاضى 0 أقام ش< شخصا من الأروام 


وسعاه قسّام الترك » مل على كل ترك 0 الال مع وجود الورئة من 


)5١(‏ الذين:الذى. (1؟)يشدون: يشدوا. !|| ويأخذون : ويأخذوا. 


ع رجب سنة 4ه 
الأولاد الذ كور والإناث » فحصل للناس بسبب ذلك الضرر الشامل . - وفى نوم 
الأحد مالك عشره نودى فى القاهرة عن لسان قاضى العسكر بأن الشهود قاطبة 
لايعقد أحد مهم عقدا » ولاتكتب وصية ولا أجرة ولا مبايمة ولا ثنى' من الأمور 
الشرعية إلا فى الدرسة الصالحية عند القاضى صالح ناب قاغى العسكر . فحصل 
للناس يسبب التّزويج فىهذهالأيام غاية امشقة » واختا ركل منهم الءزوبية على التزويج؛ 
فكان لسان المال يقول عنهم ما معناه : 

إذا نكحوا الرجال بنات قوم . وصار الهر فى يد الفريق 
عمدت إلى يدى فنكحت بكرا وأما مهرها عندى قريق 

وفيه نزل ملك الأمراء إلى عند قاضى المسكر وسل عليه » وقد بلغه أنه نومك 
فى جسده » فنزل إليه وعاده ثم طلع إلى القلعة  .‏ وف يوم الثلاناء خامس عشره 
نفق ملك الأمراء على الم|ليك الجراكسة جوامكهم » وكان طم سبعة أشبر منكسرة » 
فنفق لله فى ذلك اليوم أربمة أشهر » حتى على النامان والمباشرين والفقهاء (4؟ ب) 
والقربين ومنله عادة. ‏ وفيه منع قاضى المسكر ثمس الدبن الحليى من التكلم فى 
الدرسة الصالحية ؛ وقرر عوضه القاضى شجاع الممانى وجعله قاضى العسكر متحدنا 
على أوقاف الجوامع والمدارس ومعاليم الأنظار » فطلب الجباة وقال لحم : ارقموا لى 
حساب الأوقاف وقدر مماليم الأنظار وما قدرها فى كل شهر . فشرعوا فى أسباب 
ذلك فى عمل الحساب . ثم إن قاضى المسكر رسم بأخذ الخلاوى التى فى الدرسة 
البرقوقية والأشرفية والفورية وغير ذلك من المدارس » وأنزل فمها ججاعة من الأروام 
الأفاقية . 

ثم إن القاغى صالم نائب [ قاضى ]| العسكر عرض الرسل الذين فى الدرسة 
الصالحية » ورسم لم أن لا يأخْذ الرسول مهم فى الشغل النى يتوجّه فيه أ كثر من 
نصف فضة من الفضة الجديدة بنصفين وربع » وجمل على من يتزوّج بكرا ثلائة 
وأربعين نصفا » ويتسكلف للشهود والعاقد فوق ذلك » ويأخذ على تزو يج الثنب اثنين 
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رجب سنة 4ه الع 

وعشرين نصفا غير مايتكلف للشهود والعاقد» هذا ما: تقرر على العوام» وأما الرؤساء 
فشى' غير ذلك . وقرر على كل شهادة 7 تقع فى المدرسة الصالحية قدرا معلوما بحسب ظ 
كل شغل كان » فالشغل ا : 

ثم أشيع عن قاضى المسكر أنه قال : قصدى أمشى نساء مصر على طريقة نساء 
إسطنبول مع أزواجهن » فإن عادتنا إذا دخل الرجل على زوجته تعطيه. نصف المهر 
الذى أعطاء لما » وأنالرجللايقرر اروجته كسوة ولانفقة فصداقها » بليكسهاهو فى 
كلسنة جوخة وقيصين » ويطعمها ىكل يوم ا يختار من قليل (549 1 ) أوكثير » 
وتغزل وتكسى زوجها فى كل سنة . فلما ممع الأعوام يذلك فرحوا به ودعوا لقاضى 
المسكر بسبب هذه الواقمة » واغتموا النساء لذلك وظنوا أن ذلك الشى' واقم » وأن 
قاضى العسكر أبطل كساومهن ونفقتهن » فشق” ذلك علمبن» فمَدّ ذلك من النواور . 

ومن الحوادث أن شخصا مبوديا وقف إلى القاضى صالح نائب قاضى العسكر » 
وكتب قصّة » واشتكى فيها الأمير تنم أحد الأمراء الطبلخانات ناظر الدشيشة » 
فأرس ل خلفه القاضى صالح رسولا وأنكشاريا » فلما حضر إلى الدرسة الصالحية » 
فادّتى المهودى على الأمير تثم » فأنصف القافى صالح اللهودى على الأمير تم » 
واستمر” المي ثم فى الترسيم حتى أرضى ذلك المبودى . لم فى عقيب ذلك أن الأمير 
جانى بك أخا الأمير قايتباى الدوادار » اشتكته زوجته من عند القاضى صالم » فطلبه 
إلى المدرسة الصالحية وتركه فى الترسيم حتى أرضى زوجته فيا اوعته عليه » وم يلتفت 
إلى أخيه الأمير قايتباى الدوادار . 

. وفى بوم اللخيس سابع عشره ودى فى القاهرة عن لسان ملك الأمساء وقافتى 
المسكر بأن امرأة لا رج إلى الأسواق.مطلقا » ولا تركب على مار مكارى » وأن 
لأحخرم إل الأستواق إلا المحات قط م توكل من بحاش من توند' ذلك من التسناء 
تقزي ورط فها فى ذنب إ كديش ويطاف بها فى القاهرة » لغصل للنساء ' 


يسبب ذلك غاية الضرر .- ثم بعد ذلك بأيام أتفق بأن قاضى الفسكز طلع إلى اقلم 


(؟١)‏ الدشيشة : الدشية. 18 5 ْ 0 


ياد رجب سنة 174و 
فرأى نسوة يتحدةثن مع جاعة من الأصمهانية فى وسط السوق » فر ذلك عليه » فليا 
طلع إلى القلعة قال للك الأمراء : إن نساء أهل مصر أفسدت عسكر الحوندكار» 
ولا بق ينفمل للقتال قط . وقص” عليه قصّة النسوة مع الأسبهانية » فتثيّر خاطر 
ملك الأمراء على النساء قاطبة »؛ ورسم للوالى بأن ينادى (45اب) بأن إمرأة لاأمخرج 
من يدها مطلقا » ولا تركب على مار مكارى مطلقا » وكل مكارى رَكْبٍ امرأة شئق 
من ومه من غير معاودة فى ذلك . 

ثم فى عقيب ذلك رأوا امرأة رااكبة على مكارى فى طريق صعرة فأنزلوها من على 
الجار وهرب المكارى » فضرنوها وقطموا إزارها » فا خلصت إلا بعد جهد كبير 
وغرمت نحو أشرفين . فلما استمر” الأمر على ذلك باعت الكارية حميرها قاطبة 
واشتروا هوقا أ كدض وشدوها يق ريخل > ؤسارت اللنناء ركن غلبا 
بسحادة والكارى قائد جام الإ كديش » واستمروا على ذلك وبطل أمر الجير 
المكارية من القاهرة » وركبت الحوندات والستات على الأكاديش على طريقة أهل 
إسطنبول » وفمهم من ركب على بثل . ويقرب من هذه الواقمة ما وقع فى أيام 
الأشرف رسباى أنه منع النساء من الحروج إلى الأسواق مطلقا » وكان الطمن بعصر 
عمالا » فكانت الغاسلة إذا خرجت إلى ميّتة لتغسلها تأخذ من الحتسب ورقة وتغرزها 
فى إزارها حتى "يمل أنها غاسلة ‏ فاستمروا على ذلك مداّة يسيرة » “م فى عقيب ذلك 
مرض الأشرف برسباى ومات بعد ذلك وأعيدكل ثى' إلى ما كان عليه . 

وفيه نزل القافى ركات بن مومى الحتسب من القلمة بعد المصر » ونادى بأن 
الأشرق الذهب السلماى يصرف مرى الفشة الجديدة بخمسة وعشرين نصفا » 
والأشرف الذهب السليم شاهى والأشرف النورى يصرفان من الفضة الجديدة بستة 
عشر نصفا » وأن الفاوس الجدد كل أربعة فاوس بدرثم » ثم إن الحتسب 7 
البضائع على ما كانت عايه فى أيام يشبك الجالى الحتسب . فا نودى بذلك اريجت 
القاهرة بسب أمر العاملة فى الذهب والفضة » وحصل للناس غاية ( 76٠‏ 1) الضرر 
وخسروا أموالهم ؛ ولاسيا التجّار » فغلقت أسواقالبإد والدكا كين قاطبة » وتعطلت 
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رجب سنة مك0ه ع 
الناس من البيع والشرى لأجل إبطال الءاملة وصرف النصف الفضة بنصفين 
وربع  .‏ ثم فى بوم الأحد عشرينه "ودى فى القاهرة بأن كل شى” على حكده ما كان 
أولا فى صرف الذهب والفضة والفلوس الجدد » كل اثنين بدرثم على ما كانوا عليه 
أولا » فسكن الاضطراب قليلا . 

وف بوم الأدبعاء ثالث عشرينه نزل ملك الأمراء وتوجّه إلى نحو قصر ابن العينى 
الذى فى النشية ؛ وكشف على الرا كب الى أنشأها هناك » واستحث” الصناع فى 
سرعة العمل  .‏ وفى يوم الجمة خامس عشرينه طلع أن ألى الرداد ببشارة النيل » 
وأخذ القاع لخاءت سبعة أذرع وعشرة ة أصابع ؛ وذلك أرجح من العام الافى . 

وفى أواخر هذا الشهر قدم قاصد من اابحر من عند السلطان سلبان بن عمان » 
وعلى بده مسوم شريف » فكان من مضموته أنه أرسل إلى ملك الأعساء خابر بك 
إطلب منه عسكرا من الأمراء الجرااكسة ومرى. الاليك الجراكسة ؛ فميّن الأمير 
قاإتباى الرمضانى الدوادار الكبير بأن يكون باش العسكر » ثم رسم له أن يطلب 
الأمراء الجرا كسة إل ييته ويمن مهم من يختاره » فعرضهم عنده وكتب منهم جماعة 
نحو ثلاثة وأريمين أميرا ؛ منهسم أمراء طبلخانات وأمراء مشرات»؛ بسبب غزاة 
رودس » وأن السلطان سلبان قد جم إلى أهل رودس من الفريح سمّائة مركب 
وأشحنها بالسلاح والمقاتلين » وخرج إلى الم زأة فمهم بنفسه وصحبته الم الغفير من 
عسا كر الروم فى البر والبخر ما لا يحصى عددها . 

وفى بومالسبت سادس عشرينه تزل ملك الأمراء إلى اليدان وجلسيه ؛ وعرض 
جاعة من الكولية وكتب منهم نحو أربماثة إنسان » وعرض ( 50؟ ب ) طائنة 
الأنكشارية وكتب منهم ماثة إنسان ٠‏ وف بوم الأحد سابع عشرينه تزل ملك 
الأمراء إلى اميدان وجلسبه ؛ وعرض الماليك الجرا كسة وكتب مهم خحسمائة مماولك 
وقيل مائماثة مملوك » وكان الأمير قايتباى الدوادار باش المسكر هو الذى يمن ويكتي 


مهم من مختاره ٠.‏ فاما تكامل عرض الماليك الجراكسة والأصهانية والاتكقارية ش 
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.والكولية فكان مموع ذلك نحو ألف وخسمائة إنسان . 


ثم فى بوم الاثنين ثامن عشرينه نفق ملك الأمراء على المسكر الميّن للسفر» 
فنفق عل ىكل مماوك جامكية أربعة أشهركانت له منسكسرة فى الدبوان » ولم يعطهم 
زيادة على ذلك شيئا غير الحامكية النتكسرة عليه  .‏ ثم إن ملك الأمراء عيّن الأمير 
حاتم الجزاوى مشير الملكة » بأن يكون بإشا على الأصهانية والأنكشارية 
والكولية» والأمير قايتباى الدوادار باشا على الأمراء والماليك الجرااكسة فقط . ثم 
إن ملك الأمراء جَهّر حبة الأمير حانم الجزاوى بقسماطا وجبن حالؤم وبصلا وعسلا 
أسود » طْهرْ ذلك فى الرا كب برسم العسكر تفراق علمهم بطولالطريق » وقيل أرسل 
حبته أربمين ألف دينار بسبب جوامك السك 

ومن الحوادث الشنيمة ما وقع بالقأهرة فى أواخر هذا الشبر » وذلك أن ملك 
الأمراء رسم للوالى بأن يقبنض على جاعة من النادان والفلاحين والغاربة لجل 
الراك حتى يقذفون فها بالمساكر » فتزل الوالى وأطلق فى الناس النار » وشرع 


يقبض عل ىكل من رآه فى الرملة وفى الطريق من الغامان والفلاحين » وكل من قبض ا 


عليه وكيةاق اطذد ارس إلى السحن إلى أن يخرج السكرء (1761) فصار 


قيض على جاعة من السوقة والعبيد السود » ثم تدرجوا ججاعة الوالى حتى صاروا 


يقبضون على جماعة من التحار والفقهاء وغير ذلك » فصاروا يشترون أن من 


جماعة الوالىعبلغ له صورة حتى يخلصوا من أيديهم » ثم صار الوالى يركب ويكيس 
على ساحل ولاق ومصر العتيقة ويقبض على النواتية والفلاحين » فهرنوا الناس قاطبة 
: من السواحل . ثم وسم ملك الأمراء لكاشف الجزة وإنبابة بأن يقبض على شنائرة 
أولاد الفلاحين » وفمل مثل ذلك بالشرقية » فقبضوا على جماعة من الفلاحين من 
فلقشندة ومن قليوب ومن شبك الثلاث ومن شيرا والنية » وغير ذلك من الضياع » 
فصارت الفلاحون يختفون فى المطامير وكادث مص واقاهرة أن مخرنوا فى هذه 


(؟) ولم يعطهم : ولم يعطيهم . (55) يشترون : يشتروا.' )١7(‏ مخلضوا: يحصل 
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رجبب شعبانسنة يلف ه*ة 
المركة عن آخرها . فقيل مموع الذين فبض عليهم نحو ألنى إنسان » وقيل أ كثرمن 
ذلك » وحصل للناس غاية الضرر . وقيل مات فى سجن الديل جاعة كثيرة من فبض 
عليه إلى أن خرج العسكر » فاتوا من الجوع وشلّة الحر والوخم » ونزل على أهل 
مصر نازلة عظيمة بسبب ذلك لم يسمع عثلها قط  .‏ انتهى ما أوردناه من حوادث 
شهر رجب» وكا نكثير وقوع الحوادث فوقع فيه أمورجيبة ووقائع غريبة » والأمرلله. 

وى شهر شعبان أهل” يوم الأربماء » فل يطلع أحد من القضاة الأريمة للمبنئة 
بالشهر ؛ فإنهم استمر”وا فى العزل المقدام ذكره » وصار قاضى المسكر هو الشكلم 
على الذاهب الأريمة  .‏ ومما وقم فى هذا الشهر من الحوادث أن الأخبار قدمت من 
المعيد ؛ بأ القافى نفر الدبن بن عوض لا نوجّه لمسح جهات الصعيد أدخل سائر 
الرزق الأحباسية قاطبة فى الساحة التى بالمكاتبب الشرعية والربمات والمناشير» 
وقال لأسمامها : من أراد الإفراج عن رزققه يقف إلى ملك الأمراء (١8اي)‏ ويحضر 
مرسومه باللإفراج عن رزقته . ثم إنه منع الفلاحين من إعطاء خراج الرزق <تى 
يحضروا بالإفراجات من عند ملك الأمراء » فاضطربت أحوال أسحاب الرزق 
وتنكدوا غاية النكد » وصار كل من وقف إلى ملك الأمر أء سبب رزقته وأحضر 
مكتوبه أو مريّدته يأخذ منه الكتوب أوالريّمة ويقول له : امضى إلى حال سبيلك » 
الرزق قاطبة دخاوا الذخيرة . ذيرجع وهورفى غاية القهر . أقول أن الرزق الأحياسية 


قط ما تعرض لما أحد من سلاطين مصر » ولا أخرج مها شيثا عن أصحابه »ولا 


ضيّقوا علمهم بسبب ذلك » ويقال إن الإمام الليث ابن سعد رضى لله عنه هو الذى . 
دوّن دبوان الأحباس فى أيامه » وأفرد لارزق الأحباسية دبوانا يختصي” مها دون 
ديوان الجيش » واستمر” ذلك باقيا من بعد الإمام الليث إلى الأن » حتى جاء تقر ' 
الدين بن عوض فنقض ذلك الأمر الذى كان على جهات الب والصدقات ». وأبطل 


أمر الرزق الأجباسية وأدخاها فى الذخير » وأبطل ماكان سمه الإمام الليث سعد - 


1 . حال : الحال‎ )١6( . الذين : الذى‎ )١( 
) * ٠-2 (.تاريع ابن إياس ج‎ 


كك شعبان سنة 74 

رضى الله عنه » فقيل إنه أبطل ألف وتمائمائة رزقة من الأحباسية . 

وفىيومالاثنين سادس الشهر فيه خرج الأمير قايتباىالرمضانى الدوادار وتوجه 
إلى السفر بسبب غزاة رودس » ترج حعبته الأمراء والعسكر ؛ وخرج صحبته الأمير 
جانم الجزاوى مشير المملكة » وخرج صعبته الريّس حامد القبْطان رئيس المراكب» 
وحبته العسكر العمانى الذى تعيّن من الأصمهانية والأنكشارية والكولية ؛ وخرج 
المسكر من الماليك الجراكسة ؛ فكان معه من الأمراء الجرا كسة نحو ثلاثة وأربعين 
أميرا ما بين أمراء (؟15) طبلخانات وعشرات . فلما طلع إلى القلمة أخلع عليه 
ملك الأمراء قفطان حرير مذهبا وأخلع على الأمبر جانم الجزاوى قفطانا مثله مذهباء 


وأخلم على الر دس حامد القيطان قفطانا انا . فرج الأمير قايتباى من الميدان وعلى 


رأسه صدجق حرير أحر » وخرج ملك الأمراء من اليدان حبة الأميز قايثباى 
ليوادعة » وخر ج صحبته قاضى العسكر والأمراء العمّانية قاطبة » فشق” من القاهرةى 
موكب حافل » وليس قدّامه جنايب » وخلفه طبلان وزمران عمانية » فنزل وشق” 
من البسطيين إلى نحت اربع إلى قنطرة قديدار » ووجّه من هناك إلى بولاق ؛ وكان 


بوما مشهودا . ثم عاد ملك الأمراء إلى القامة » وحصل لأهل مصر روج هذه 


التحريدة غاية الضرر . 

وفى بومالثلاثاء سابع الشهر أرسل مثلك الأمراء يستحث الأمير قايتباى الدوادار 
فى سرعة التوجّه إلى رودس والنزول فى الراكب » ثم نودى فى القاهرة بأن المسكر 
الميّن إلى السفر يخرج فى بقيّة ذلك اليوم » وكل من تأخر عن اللحروج فى بقيّة هذا 
اليوم شنق من غير معاودة » نفرجوا المإليك العينين للسفر قاطبة . 
| 'ومن الحوادث أن شخصا من نواب الحنفية يقال له ثمس الدين عمد الناوى 
الحنى شهد شهادة حقا بين شخصين فى تبارى يينهما بسبب دين » فلما بلغ قاضى 
العسكر ذلك أرسل خلف القافى ثمس الدين المناوى أتكشاريين » فها حضر مهدله 
وثم” بضربه » وقال له : أنا مامنعتك أن لا تشهدوا,على أحد من الناس إلا فى الدرسة 


. فقيل ... الأحباسية : كتيها المؤلف فى الأصل على الحامش‎ )١( 
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شعبان سنة 54174 /اكاة 
العالينة 6م أرنة إل النكن :وسهنه 6 هوه ذلك غل القشاة والتواب!ء 
فاضطربت القاهرة بسيبه » ثم شفع فيه عند قاضى العسكر القامفى شهاب الدين 
اان شيرين الحنن » فأطلقه من السجن فى يومه هو والمجاوى أفرج عنهما . وقد 
حصل لأهل مصر من قاضى العسكر غاية الُضرر للرحال والنسامء » ووقع منه أمور 
شنيعة ما تقع من الجهّال ولا من الجانين » فتزايد حكه بالحور بين الناس » وقد ضبق 
علهم (؟6؟ ب) غاية الضيق . ١‏ 
ثم تسكلموا الناس مع قاضى العسكر فى أمر النساء أزف لا يبمنموا من طلوع 
الترب ودخول الام وزيارة الأقارب » فأذن لمن فى ذلك » وأن الرأة لا مرج 
الطريق إلا مع زوجها» وأن لا يدخل الأسواق: غير العجائز فقط » فسمح لمن 
قاضى المسكر بذلك » وأنهن” لا ركين إلا اميل والبغال دائها » فاستمر”وا على ذلك. - 
وقد فتك قاضى العسكر بالناس فى هذه الأيام فتكا ذريعا » وقد مجع بين قبح الشكل 
والفعل » فإنهكان أعور بفرد عين باحية بيضاء » وقد طمن فى السن » وكان قليل 
الرسمال من العلم » أجهل من جار » لا يدرى شيثا فى الأحكام الشرعية » وقدمت 
إليه عدة فتاوى فل رحب عنها بشى' » وقدمجته الناس مجوا فاحشا فى مدة إقامته بعصر 
فقالوا فيه عدة مقاطيع » فن جلة ذلك قول بعض الشهود ؛ وهو قوله فيه : 
رأينا مسيخا أعورا قبل موتنا أنى من بلاد الروم عنع رزقنا 
يقدّم قانونا على شرع أححمد . فنسألرب العرش يكش ف كرينا 
وقلت أنا : 
رأبتك لا ترى إلا سين وعينك لا ترى إلا قليلا 
فإن تك قد أصبت بفرد عين 2 نفذ من عينك الأخرى كفيلا 
فقد أيقنت” أنك عن قريب إذن بالكف تلتمس السبيلا 
وف بوم الجعة عاشر الششهر » فيه قدم الأمير شيخ الذى كان توجّه إلى إسطنبول 
فى بعض أشنال ملك الأمراء » فلنا حضر أخير بأن السلطان سلمان جمّر عداّة 


. الرسمال , يعنى : الرأسمال , (6؟) عاشر : عاشهر‎ )١( 


54 ظ ٠‏ تشعبان سبنة. 174و 
مرا كب مشحونة بالسلاح والقاتلين » وجهَز عسا كر كثيرة من الب بسبب غزاة 
رودس » وجرج بنفسه وذلك فى خامس عشر رحب عا أشيع ذلك بين الناس » 
وأرسق على يده مراسيم شريفة تتضمن أن السلطان سليان قد كوظن: أمر ملك 
مصر إلى ملك الأمراء خاار بك ؛ يمزل من يمختار ويولى من (98؟1) يختار » 
والرجم إليه فى ذلك عا براه من الصلحة  .‏ وفى يوم السبت حادى عشره نودى فى 
القاهرة بأن الأمير والى جلى الممانى » الذى حضر من إسطنبول » قد استقر” ناظرا 
على سائر الأوقاف قاطبة » فلا يحتمى عليه أحد من الناس » فتجد”دت على الناس 
مظاءة أخرى : 

وفى يوم الثلاناء رابع عشر كانت ليلة النصف من شعبان ؛ فنزل ملك الأمراء 
من القلمة وتوجّه إلى القياس » وقرأ هناك ختمة » ومد مدّة حافلة » ورسم بقراءة 
عدّة خّات فى تلك الليلة فى جامع الأزهر ومقام الإمام الشافى والليث رضى الله 
عنهما ؛ وغير ذلك فى أما كن متفرقة . - وى يوم اليس سادس عشره أخلم ملك 
الأمراء على القاضى بركات الحتسب قفطان مل مذهبا » وقرره فى التحدث علىجهات 
الشرقية قاطبة من الطرية إلى دمياط » وقد التَزم فى كل سنة بأربمائة ألف دينار» 
يقوم بذلك على ثلاثة أقساط » فنزل من القلمة فى موكب حافل » ومشاعلية قدّامه 
تنادى أن القاضى بركات بن موسى ناظر الذخيرة الشريفة صار متحدثا على الشرقية 
قاطبة » فلا يحتمى عليه أحد من الناس » ولا يشتى أحد من أهل الشرقية إلا من 
ابه » فتزايدت عظمة القافى بركات إلى الغاية . 

وفى يوءالأحد سادس عشرينه خرج قاضى المسكر يقصد التوجّه إلى مكةالشرفة 
من البحر الح » فلسا خرج أزل ملك الأمراء وركب سعبته » وكذلك ير اين 
نائب القلمة وجاعة من الأمراء العمّانية » فوادعوه من عند ترية العادل ورجعوا » ذلا 
خرج قاضى المسكر من مصر أراح الله تعالى السلمين منه » فا حصل منه لأهل مصر 

خير فمرات القضاة الأربعة بسببه » وأخر ج عنهم الأنظاز » ومنع الشهود من الماوس 

(؟) عما : عنا. 
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شعبان سنة 78ه قاع 

فى المجالس ار دك كيام » ومنع واب القضاة الأرسة من الأحكام 
الشرعية ؛ ول يبق منهم غير من تقلام 0 على الناس ( 88 ب) 
بسبب عقود الأنكحة وقرر عليهم ماتقدّم ذكره من البلغ؛ وصار لايمقد عقداإلا فى 
الدرسة الصالحية ؛ وضيّق على النساء فى ماتقلّم ذ 0 الحروج إلى الأسواق ومن 
ركوب الجير » فلما خر ج من مصر صتّفت النساء رقصة » فقالوا : قوموا بنا تقتحب 
ونسكر قد خرج عنا قافى العسكر . ٠‏ 

وضيّق على أهل مصر فى أمور كثيرة يطول شر-ها . فلما خرج قاضنى المسكر 
توجّه إلى نحو الظور ؛ فقيل إن ملك الأمراء أنمم عليه جد الالبوبان عرائق 
الذى أرسله إليه لا قدم من إسطنبول . فلما توجه قاضى العسكر إلى الحجاز أ شيع أن 
السلطان سليان أرسل أربمين ألف دينار على يد شخص من العمئانية بسبب عمسارة 
المين التى عكة لما تعطلت » وتمارة قبة الزيت التى بالحرم » وعمارة المنار التى بالحرم 
النبوى . فلما خرج قاضى العسكر خرج صحبته جاعة كثيرة من الأصهانية ؛ ومن 
أهل مصر » وخرجت سحبته زوجة الأمير سنان فى محفة . 

فلما سافر قاضى المسكر جعل القاضى صالح العمانى البق الها عنه يمع فق 
المدرسة الصالحية إلى أن بحضر من الحجاز ؛ وكان قاضى المسكر قبل أن يسافر ولى 
ستة وعشرين ناما من نواب القضاة الأربعة 3 وجعل منهم من هو فى ولاق وف 
مصر العتيقة وفى جامع ابن طولون وفى الحسينة ؛ وغير ذلك من الأما كن » وجمل 
فى كل محلس. من حالس القضاة أريمة واب من الذاهي الأربعة يقضون بين الناس 
بالحق . وجعل على كل محلس من الجالس شاويشا من العمانية يضبط ما يتحصّل فى 
كل يوم من أجرة أشغال الناس » فيقسم للقاضى من ذلك التحصّل شيئا وللشهودشيثا. 
ولهثى' » ثم يأخذ الباق ويضعه فى صندوق برسم السلطان سليان بودع ببيت امال . 


. يقضون : يقضوا‎ )١14( وأسمر » يعنى أغلقها بالمسامير.‎ )١( 


(١؟)‏ ببيت المال: كتبهنا مايأنى فى الأصل على المحامش وبخط غيرخط المؤلف : وقالفىذلك 
خلاف الواقم » فإن مايحصل من الام للقاضى والنواب» وليس لاسلطان ثىء من محصولالقضاء. 


باع شعبان سنة 8ه 
ومن الحوادث الشنيعة ما وقع لقاضى القضاة الحنق على بن ياسين الطرابلسى 
يسبب وقف الحواءا شهاب إلدين بن أحمد بن صالح السكندرى » فطلع قاضى القضاة 
الحنق إلىملك الأمراء ؛ فلما رآه مقبلا من بعيد » قال لمن حوله : ايش طلم(1584) 
هذا الثقيل يعمل ؟ فلما جلس بحضرة ملك الأمراء وأخرج مكتوب الوقف الذى 
زوّروه وثبت عليه » فاتتبذ له جماعة من القضاة وحضر أو الفتح الوفاى الالكى الذى 
ْ - لان الحواءا شهاب الدبن السكندرى » وحضر ذلك الجاس القافى مالم ٠‏ 
العمانىنائب قاغى العسكر» فلماأخرج قاضى القضاةالحنالكتوب الذىصنعوه؛ دفعه 
ملك الأمراء إلى القاغى صالح » وقال له : انظر فى هذا السكتوب . فلما قرأه » قال : 
هذا الحم الذى حكه القاغى الحنق باطلا لا تجوز قراءته . لغحصل لقافى القضاة » 
الحننى فى ذلك المجلس فاية المهدلة » واسعءته 0007 النكى ؛ وانتصف عليه 
القاضى أبو الفتح الوفاى فى ذلك السك الذى حكنه » فقام قامى القضاة من ذلك 
مجلس وهو يتمثّر فى أذياله مما قاسى من المهدلة من ملك الأمراء » ومن القاضى صالح ؟١‏ 
وغيره . وكان قاضى القضاة الحنفى غير محبّب للناس » وكان عنده صعصعة وجن” 
وسوء تدبير » ويبس. طباع مع رهج ؛ وخفة زائدة مع عبوسة وجه وشناعة زائدة ' 
وقد قلت فيه : ٠6‏ 
رب قاض قد اعتراه جنون 2 شأنه الرهج ما لديه سكون 
يفده عامه إذا جن شيئا فهو فينا مملل محنون 
وقول أيضا : ١4‏ 
5 ضاع للنمان من مذهب2 فى عصرنا لما تولى فلان 
تا له من قاض أهوج أحكامه مشهورة الجنان 
وف يوم الأوبماء سلخ شهر شعبانكانت ليلة رؤية هلال شهر ومضان » قل ب> نحضر " 
من قضاة القضاة أحد إلى المدرسة النصورية على جارى العادة» فإنهمكانوا منفصلين عن 
القضاة » ضر بعض ناب القضاء » منهم : ثعس الدين الجولى الشافى » وشهاب ‏ - 
(9) ركه : أراه . (5) نجوز : جوز . 


5 


شعيان ‏ رمضان سنة مه أباع 

الدبن أحد بن شيرين الحنفى » وفتح الدبن الوفاى المالكىءونظام الدين الحلى الحنبيل» 
وحضر القاغى بركات بن مومى الحتسب » فلما رؤى الهلال ركب من هناك القاضى 
الحنسب وشق” [من] بينالقصرينفىموكب حافل » وقدّامه عدّة فوائيس ومشاعل على 
جارى (84"ب) العادة فى كل سنة .. 

فلما كانت ليلة الجيس أهل شهر رمضان » فريطلع من قضاة القضاة أحد للنبنثة 
بالشهر ؛ وكانت الناس فى غاية الاشطراب بسبب المعاملة » فإن الدينار السليم شاهى 
صار يصرف بمخمسة وأربعين نصفا من الفضة العتيقة » والدينار السلمانى صار يصرف 
بخمسة وستين نصفا من الفضة الجديدة » حسابا عن كل نصف بنفصين وربع من 
الفضة الجديدة » فوقف حال الناس بسبب ذلك » ولا سما حال الفلاحين فى البلاد » 
فإن العمّال يحاسبونهم عن النصف عند القبض بنصفين وربع من الفضة الجديدة » 
ويقيمونه علمهم وقت الحساب بنصف واحد » تفرب غالب البلاد يسبب هذه العاملة. 
وغير ذلك كانت أحوال الناس فى غاية الاشطراب بسبب الرزق الأحباسية التى 
أدخلها نفر الدبن بن عوض ف ديوان السلطان » وصار ملك الأمراء كل من طلع له 
ككتوبه أو مربّمته يأخذ ذلك منه ويقول له : هذا دخل ديوان السلطان . فحصل 
للناس غاية الضرر من كل وجه . 

ومن الحوادث أن ملك الأمراء طلب التجّار قاطبة ‏ وكتب عامهم قسائم أن 
لا يتعاملوا إلا بالذراع المْمائى فى البيع والشرى »© وأبطل الذراع القديم الماثمى 
وكتبالقسايم على التجار بذلك. وهذا الذراع يزيد عن الذراع المائمى حو ربع ذراع ‏ 
وأهل شهر رمضان وقضاة القضاة منفصلون عن القضاء © والباشرون ف الترسيم 
بالقلمة من حين جرى عليهم ما جرى  .‏ وفى يوم اميس ليلة الجعة ثامنه رأوا الناس. 
كركيا عظيا جاء من نحو الغرب » وخلفه شرار كثل العمود النار » فاستمر” ماشيا 
فى السماء إلى نحو الشرق فاختفى » وقد شاع خبره بين الناس لما طلع النهار . 


وف يوم الأريعاء رابع عشر شهر رمضان » فيه كان (هه1) وفاء النيل 


. يتعاملوا : يتعاملون‎ )١7( ٠. يحاسبوتهم : محاسبوجم‎ )٠١( 


2 رمضان سنة م78٠‏ 
البارك » ووافق ذلك ثالث عشر مسرى » وفتح السدٌ فى يوم الخيس خامس عشر 
رمضان » الوافق ارابع عشر مسرى » فأوفاه الله الستة عشر ذراعا وزاد ثلاثة أصابع 
من الذراع السابع عشر . فلما أوفى نزل ملك الأمراء من القلعة وتوجّه إلى القياس 
وخلق العمود » ونزل فى المراقة وسحبته الأمراء الممانية ففتح السد الذى عند رأس 
النشية » ثم ركب من هناك . وتوجّه الوالى إلى فتح السد الثانى الذى عند قنطرة 
السد » وكان ذلك اليوم مشهودا » وكان ذلك آخر فتيح ملك الأمراء للسد ومات بمد 
ذلك بشهربن » قال الناصرى حمد بن قانصوه : 

خايج السدا يوم الكسر جبر عاء للعيون يُرى مبيجا 
وهذا اليوم يوم الجبر فاسرع2 بنالئرى به هذا الخحليجا 

وفيه قدم ألاق من البحر اللح وأخبر عن الساطان سلمان أنه فى اللحاصرة مغ 
الفريم » وكثر القال والقيل بين الناس بسبب ذلك  .‏ وفيه جاءت الأخبار بأن 
بن سوار قد قتل » وسبب ذلك قد بلغ السلطان سليان بن عمان بأن ابن سوار قد 
القف على شاه إ#عميل الصوفى وصار يكاتبه فى الدس” » فندب إليه الأمير فرحات 
الذى كان نوجّه إلى جان بردى النزالى نائب الشام » فتوجّه إلى ان سوار وأظهر له 
أنه يفصد التوجّة إلى ديار بكر بسبب عسكر الصوف » فأضافه ابن سوار وأركن إليه» 
فلما جلسا هو وإياه على مجلس الشراب فى نفر قليل من أسحابه » وثب على ابن سوار 
جاعة من العمّانية من حاشية الأمير فرحات » فقتلوا ابنسوار وهوعلى سفرة الشراب 
على حين غفلة » ول يشعر به أحد من عكر فلما أشيع قتله اشطريق أخوال 
السوارية بقتله ؛ وقيل إن فرخات قتل بعد ذلك ثلاثة من أؤلاد ابن سوار » وقتل 
جماعة من أمرائه » ثم مضى عنهم وقد تت حيلته على ابن سوار حتى قتله . 

ومن الحوادث أن حضر إلى القاهرة شخص قيل إن أصله من الشرق » وقيل 


كان بعكة وأقام مها مدّة » فلما حضر ادّعى أنه البدى ؛ فلما طلع إلى ملك الأمراء 


استمر” راكيا على (ود'ب) دخلته حتى دخل إلى الموش السلطاق » وجلس بينيدى 
(4) العمود : عمود . || الحراقة : الحرقة . 


31 


34 


الح 


١4 


رمضان سنة م8؟5ه راع 

ملك الأمراء » وقال له : أنا البدى . وكان حاضرا فى ذلك الجاس القاذى شهاب 
الدين بن شيرين الحنفى » فسأله عن مسائل فى العلل فلم يحب بشىء ٠‏ وكان صفته أنه 
شيخ طاعن فى السن” قصير القامة جدا » ولم يكن فيه من علامات البدى ثىء » 
فلما أغلظ على ملك الأمراء فى الكلام رسم ملك الأمراء بالقبض عليه ويتومّهون به 
إلى الببارستان » وأنيضعوه ف الحديد ويسجنوه عند الجانين. فقيضوا عليه وتوجّهوابه 
إلى نحو البمارستان » فتكشفوا رأسه ووضعوه فى الحديد . فلما بلغ الشيخ إبراهيم 
الذى فى المامع الؤيدى والشيخ حسن الممانى طلما إلى ملك الأمراء وشفما فيه ؛ 
فرسم ملك الأمراء بإطلاقه من البمارستان » فأتى إليه الشييخ حسن المبانى وجمله على 
أ كتافه وأخرجه من البمارستان . وكان هذا الرجل معظ) عند الممانية » وفى خدمته 
جاعة كثيرة من الأعاجى نحو خسين إنسانا » فلما خرج من الببارستان ازدحت عليه 
الناس ليروا المبدى » فسكان ذلك اليو مشهودا بسبب الفرجة عليه لا شق مر 
القاهرة . فاستمر” على أ كتاف الشييخ حسن حتى توجّه به إلى المؤيدية » ثم بدالملك 
الأمراء أن برسل المبدى إلى بيت الوالى » فقبضوا عليه وتوجّهوا به إلى يبت الوالى » 
فاستمر به مداة مم شفع فيه . 

وف يوم الأربعاء حادى عشر ينه قبض ملك الأمراء على بوسف بن أبى الفرج 
ان الجا كية وسلمه إلى القافى بركات بن مومى ليقي حسابه مما دخل إليه من المال 
بسبب الرزق » فلما نزل إلىيبت الحنسب ثم أن يعر”يه ويضربه بالقارع وقال له : رقه* 
حسا بك من حينقرّرت فى هذه الوظيفة . فقيل إنه أورد سبعاثة دينار» فقالله القاغى 
الحتسب : جلبت الدعاء على ملك الأمراء لأجل ( 1765 ) هذا القدر الميّن لا جزاك 
اله خيرا . 

وف بوم الجعة ثالث عشربن شهر رمضان نزل ملك الأمراء ونوجّه إلى نحو جامع 
الأزهس ليصلى هناك صلاة الجمة » وكان صحبته الأمساء المئانية الذين تمصر » وجاعة 
من الأمراء الجرا كسة » منهم الأمير أرزمك الناشف . فلماانقضى أعس الصلاة وقصد 


() فم يجب : فلم يجيب. ١‏ (09)الذين:الذى. 


2/4 رمضان ‏ شوال سنة 4ه 
أن ركب » وقف إليه رضى” الدين بن الدهانة وجاعة من الفقهاء » وقالوا له : با ملك 
الأمراء انظر فى أحوال الرعية . فقال : نمم . ثم ركب بسرعة وخرج من باب الجامع 
ونوجه إلى القلعة . ل إن ملك الأمراء تصداق فى ذلك اليوم على جاورين حامع 
الأزهى مخمسمائة دينار » وكان الذى تولى أمرالصدقة شهاب الدين أد الحلى إمام أمير 
آخو ركبير قانى باى قرا » فا قاسى من الناس خيرا بسبب تلك الصدقة » وحصل له 
غاية الهدلة من الناس . 

وفى يوم السبت رابع عشرينه نودى ف القاهرة عن لسان ملك الأمراء بأن جبيع 
القضاة والشهود يحضرون بدفائرم إلى المدرسة الصالحية ويسلموثم إلى القافى صالح 
الممانى نائب قاضى المسكر » فل بوافق أحد من الشهود على ذلك وأبطلوا مذا 
الأمر. ‏ وفيه أشيع أن العربإن قطموا جسر الحلفاية » فنتقص البحر فى تلك الليلة 
ثمان أصابع » وكان فى قوة الزيادة » فاضطربت أحوال الناس بسبب ذلك » وارتفع 
سعر القمح وسائر الغلال بعد ماكان انحط السعر » وأقام النيل أربمة أيام لم يزد شيثاء 
فاضطربت أحوال الناس . ثم فى اليوم الخامس زاد الله فى النيل البارك أصبمين من 
النقص » فسكن ذلك الاضطراب » واستمرتت الزيادة عمّالة إلى بأبه . 

وفى شهر شوا لكان مسذهله بوم السبت » وهو بوم عيد الفطر » فكان أ كثر 
السكر مسافرا فى غزوة رودس » وكذلك الأمير قايتباى الدوادار » وججاعة من 
الأمراء » فاما صلى ملك الأمراء صلاة الميد » مد مَدَة حافلة فتناهيتبا الأتكشارية 
والأصهانية ؛ وكان هذا العيد خامدا  .‏ (ه#اب) وفى بوم الأحد ثانيه حضر ألاق 
من البحر وعلى يده كتاب من عند الأمير حالم الجزاوى إلى ملك الأمراء » فقرى” 
بحضرة القاضى شهاب الدين بن شيرين » فكان من مضمونه أن الأمير قايتباى 
الدوادار ومن معه من الأمراء والماليك الجرا كسة قدوصلوا إلى رودس فى ثالث عشر 
شهر رمضان ؛ فوجدوا السلطان سليان فى جزيرة نجاه رودس » فأقاموا ثلاثة أيام لم 

يحتمعوا بالسلطان » ثم في اليوم الثالك أوكب السلطان سايان وجلس للعسكر جاوسا 

() يجاورين : كذا فالأصل. (4) #ضرون: يحضروا . || وساموث : كذا فالأصل. 
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عاما فى ذلك اليوم » فلما نظر إلى الأمير قايتباى الدوادار عظمه وأ كرمه » وكذلك 
الأمراء الذن حمبته » ووقفت امإليك الجرا كسة قدّامه فشكرثم وأثنى عللهم . وقيل 
إن السلطان سليان لا رأى الماليك الجرا كسة استقل” عقل والده سليم شاه الذنى قتل 
اوليك الجراكسة » وقال : مثل هذا اللي ككانت تقل ؟ وقيل إنه أنزل العسكر 
الصرى فى وطاقه عند الوزير الأعظم من وزرائه . وأخبر الأمير جانم الجزاوى فى 
كتابه إن إلى الآن لم يقع بين السلطان وبين أهل رودس قتال » وأنهمقم بجزرة جاه 
رودس » واليعاد بعد العيد . 

وف بوم الاثنين ثالث الشهر قدم الحواجا ابن عباد الله من إسطنبول » فنزل إليه 
ملك الأمراء ولاقاه مرى عند ترية العادل » وأخلم عليه قفطان حرير . فنا حضر 
ابن عباد الله أشيع أن السلطان قرره ناظر الأوقاف قاطبة التى بعصر والشام » وأنه 
يكشف علىسائر أوقاف الجوامع والدارس قاطبة » فيعزل من الصوفية من يشاءوييق 
من يشاء » وأشيع عنه أنه يخرج الوظائف عن الفقهاء ولا يبق بيدى فقيه وظيفتين 
فى القصوف ؛ وأن يقرر (19817) الوظائف لجاعة أفاقية من الأروام » فلمابلغ الفقهاء 
ذلك عن ابن عباد الله اضطربت أحوالهم قاطبة  .‏ وفيه قدمت الأخبار من دمشق 
بأن الأمير فرحات 'ائب الشام قبض على جاعة من التجّار أنوا من بلاد شاه ميل 
الصوفى » وزعم أمهم دواسيس من عند الصوف » فلما قبض علمهم أخذ جميع أموالهم 
من البضائع والأصناف التى أنوا مها » م خرب أعناقهم أجمين . ورعايثور من هذه 
الواقعة فتنة عظيمة بين المّانية وبين الصو بسبب ذلك » فإنه مسدود بقشة . 

ومن الحوادث أن ججاعة من النصارىكانوا فى ببت عند جامع القسى على الخليج 
يسكرون » فلما قوى علهم السكر تزايد علهم الضجيج والتجاهر بالسكر؛ وكان فى 
جامع القسى ابن الشيخ تمد بن عنان مقا به » فثقل عليه أمرثم » فأرسل إلمهم من 
ينهاثم عن ذلك » فأغلظ عليهم فى القول ؛ وقال لم : أما تستحوا مرك الشييخ 


ابن عنان ؟ فسبّوا له الشييخ ابن عنان سبًا قبيحا » فطلع الشيخ إلى ملك الأمراء 


(؟) الذين : الذى . ٠١(‏ )الى : الذى . (؟١)‏ الوظائف : الوطايق . 


اع شوال سنة م174 
وشكا له من النصارى » فأرسل ملك الأمراء بالقبض على النصارى » فهربوا » فقبضوا 
على واحد منهم » فرسم ملك الأمراء بحرقه » فلما رأى ذلك النصرانى عين الجن فأسم 
من خوفه من الحرق » فألبسوه جمامة بيضاء » فلما جرى ذلك خاف بقيّة النضارى على 
أنفسهم واختفوا عند الشيخ يونس النصرانى حتى مخمد هذه الواقعة عنهم ٠‏ 

وفى يوم الجعة قدم قاصد من عند الأمير جانم الجزاوى وأخبر [أن] العسكر برز 
لاقتال مع الفريج الذين رودس » وأشيع أنهم أشرفوا على أخذ السور الأول من 
مدينة رودس » ولكن تل فى هذه المركة من العساكر ما لا يحضى عدذها  .‏ 
وف يوم الجمة القدم ذكرهكان يوم النوروز » وهو أول نوت فن الشهور القبطية » 
وأول سنة تمان وعشربن وتسغاثة القبطية » فكان النيل يومثذ فى عشربن (87/اب) 
أصبما من ثمانية عشر ذراعا » وكان سائر الفل جبينه فى غاية الرخض » بمد ما كان 
السمر قد اشتط لما توقف النيل عن الزياذة كما تقدم  .‏ ومن الحوادث [ أن ] والى 
القاهرة شنق فى يوم واحد أربعة وعشرين إنسانا » وخوزق مهم ججاعة وعاقهم فى 
أماكن متفرتقة » وكان أأكثرهم حرامية وزغلية ومن عليه دم » فأخْرثم الوالى فى 
السجن حتى مغى شهر رمضان فأتلفهم فى يوم واحد. ‏ وفى ليلة السبت غامس 
عشره خسف جرم القمر حُسوف كاملا » حتى أظل الج وصاز القمر كالفحمة 
السوداء » فأقام فى ذلك الحسوف حو خحسين درجة » وكان ذلك نصفت الليل . 

وف يوم الثلاناء ثامن عشره خر ج الحمل من القاهرة فى نَمل عظيم » وكانيوما 
مشهودا . وكان أمير ركب الحمل الأهير جام السيق دولات باى الأنابى » وفذه 
ثالث سفرة إلى نحو الحجاز سافرها الأمير جا مكاشف الفيوم » فشق” من القاهرة فى 
موكب حافل ؛ وطلب طلا كأطلاب الأمراء القدمين » وكان فى طلبه ست مجلات 
تسحبها الأكاديش ؛ و ىكل حلة مكحلة محاس برسم الدافع » فإن درب الحجاز 
كان فى غاية الاشظراب يسبب فساد العريان . ول يركب قدّام الحمل أحد من القضاة 


() الذين : الذى . )١١(‏ فأخرم : فأخر . )١6(‏ كالفحمة : كالفحة . 
)5١(‏ تسحبها : تسحبوها 
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شوال ‏ ذو القعدة سنة م؟ه اع 

الأربعة غير قاضى الحمل مس الدبن تمد بن النقيب «وأشيع أن كسوة الكعبةالشريفة 
أرسلها ملك الأمر اء من البحر اللح إلى مكة » وكذلك امال الذى بعث به السلطظان 
سلمان بن عمان إلى مكة والدينة النبوية ؛ لأجل|لصدقة على محاورى الحرمين الشر يفين» 
صحبة قاضى العسكر ل توجّه إلى مكة من البحر الل » وسبب ذلك من فساد المربإن 
فى الطريق واضطراب درب الحجاز فى هذه الأيام الشطّة (88؟1) . 

وف يوم الاثنين رابع عشرينه حضر قاصد من البحر وأخبر أن السلطان سلهان 
06 الحاصرة مع الفريج الروادسة » وأحضر كتابا من عند الأمير حانم الجزاوى يذ كر 
فيه أنالمسكر فىانشحات من النلاء يسبب القمح والدقيق وقد عرتت الأقواتهناك. 
ذلما بلغ ملك الأمراء ذلك نزل إلى الششون الى يعصر العتيقة وأخرج ثلاثين ألف أردب 

من القمح ليجهّزها لاسلطان والعسكر » ثم أرمى على الطواحين عشرة آلاف أردب 
قح يطحنونها دقيقا . فاستمر” ينزل إلى الشون بسبب ذلك أربمة أيام متوالية حتى 
جز فى الراكب ثلاثين ألف أردب قخ ونسمائة حمل دقيق وسمائة أردب أرز » 
وقيل مثلها حُمص وبسلة » وقيل أرسل مع ذلك أشياء كثيرة من البصل وغير ذلك 
مما استحسنه ) فجهّز ذلك بسرعة وأرسله من البحر إلىالسلطان والمسكر الذينهناك. 

وف شهر ذى القمدة كان مسيلة يوم الأحد ؛ وقيل يومالاثنين » وكانت القضاة 
الأربعة منفصلين عن القضاء كا تقندّم » فل يطلع متهم أحد إلى المبنثة بالشهر فى ذلك 
اليوم. ‏ وفى يومالثلاثاء ثالثه عُزْل الأمير جانى بك من كشف الشرقية » واستقر” به 
الأمير أينال السيق طرايلى  .‏ وف يوم الاثنين ثامنه توفيت أصيل القلميّة » وكانت 
من أعيان مغانى البلد » وكان لما إنشاد لطيف » وكانت بارعة فى غناء المفايف التى 
هى فرج الزمان » ورأت من الأعيان وأرياب الدولة غاية الح والإحسان لما . 

وفيه نودى فى القاعرة بإبطال الفضة المتيقة من العاملة قاطبة » وأن الفضة 
الجديدة تصرف كل نصف بنصفين وردمء فازداد وقوف الال علىالناس ثانيا بإبطال 
الفضة المتيقة من اللمعاملة » والفلوس الحدد كانوا كل اثنين بدرحم » فنادوا عليهم 


)١(‏ النقيب : النقيبة .2 (9) مجاورى : اللمجاورين. عالق الذىم 


راع ذو القعدة سنة م4؟هة 
كل واحد بدرثم » فازداد الحال وقوفا ثالثا . 

وفيه أشيع أن ملك الأمراء خابر بك قد مرض وازم الفراش » وتزايد به 
(58؟ ب )امرض من يومه وانقطع عن الحاكمات ؛ فلما قوى عليه امرض صار 
يتصدّق على الأطفال الذين ف المكاتب بالقاهرة قاطبة » لكل صغير منهم بنصف فضة 
كبير بنصفين وربع » وصار أحد الحازندارية وابنالظريف المقرى' يدفع اسكل صغير 
التعشاق يده » ويمطوق النفيه مدنة لضاف كار والمريقثثلثة اناف كان » 
ويقولون للهم : اقرأوا الفاتحة وادعوا لملك الأمراء بالشفا والعافية ٠.‏ وقد تكائرت 
الأفوال بأن به ثلائة أمراض » منها فرخة جرة طلعت له فى مشعره » ومنها اتحدار 
انصبّ له فى أعضائه » وهو من أنواع الفالم » ومنها كم البول » فصارت الحكاء 
تبات عنده فىكل ليلة وقد أعياهم أمره فى هذا المارض الذى به » وقيل إنه مشغول 
من حين 'زل إلى الشونة . 

وفى هذا الشهر ثبت النيل المبارك على إحدى وعشربن أصنبعا و تيدر 
ذراعا » وكان نيلا متوسّطا » وكان فى العام المامى ثبت على عشرين ذراعا إلا أصبعا 
واحد  .‏ وفى يومالثلاثاء تاسعه أفر ج ملكالأمراء عن القضوى الثبرفى شرف الدبن 
الصغي ركانب الماليك » وأفرج عن القاضى شرف الدين بن عوض» وألبسهما قفطانين 
حرير مذهب » وأركهما فرسين من الاسطبل السلطانى » ونزلا من القلعة إلىدورهاء 
فكان نما موكب حافل لما سْقّوا من القاهرة » وكان ذلك اليوم مشهودا » فتخلقت 
عيالما بالزعفران » فإنهما خلصا من فم موت » وقد قاسوا شدائد ومحنا من ضرب 
ومهدلة وسجن ف العرقانة » وقد أقاموا فى هذه الشدة محو أربمة أشهر » وقسى قلب 
ملك الأمراء علهما » فلما أفرج عليهما قال فى ذلك الناصرى تمد بن قانصوه من 
صادق » وهو قوله (59؟ 1) : | 

بالشرف القن" أنحى ديوان ذى الملك فى انضباط 
لا زال فيبه إلى العالى بالسعد بيرق بلا امهباط 

3 (4)الذين: الذى. 2 (1) ويعطون : ويعطوا. 
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فلا نزل القاضى شرف الدين الصغير إلى بيته لم يقم به إلا ساعة يسيرة وركب 
وتوجّه إلى الإمام الشافى رضى الله عنه » فزاره “م طلع إلى القلعة مانيا هو والقاضى 
ركات بن موسى الحتسب » فاجتمعوا على ملك الأمراء وتكلموا معه سبي القر 
الشهانبى أحمد بن الجيان » فإن ملك الأمراء ا فى الإفراج عنه » وكان قد عول. 
على شنقه علىباب زويلة » فننحّاه الله تعالى من كيده » ولولا اشتذل ملك الأمراء بنفسه 
لكان شئق الشهابى أحمد بن الجيعان لامحالة » فلما تكلم القاضى شرف الدين الصغير 
والقاضى بركات المحتسب » وقيل ساعدهما خير الدين نائب القلعة فى أمر الشهانى أحمد 
ابن الميعان » فرسم ملك الأمراء بالإفراج عنه بعد جهد كبير » وكان ملك الأمراء على 
خطة وبان عايه لواح الوت » فلما أفرج عنه ألبسه قفطان حرير » وأركيوه على فرس 


١‏ من الاسطبل السلطالى » وتزل من القلعة وشق من القاهرة فرحّت له » وانطلقت له 


النساء بالزغاريت من الطيقان » ومخلقت ججاعته وعياله بالزعفران » وارتفمت له 
الأصوات بالدماء من الناس قاطبة » فإن الشهابى أحمد كان تيبا للناس » فشق” من 
القاهرة بعد العصر » فكان له موكب حافل » وكان ذلك اليوم مششهودا » فتوجّه إلى 
داره بعد ماقد قاسى شدائد ومحنا وأوعد بالشنق من ملك الأمراء فكفاه الله مؤنته» 
وقد قال فيه الأديب ناصر الدين مد بن قانصوه » وهو قوله فيه : 
الجد الله بكم عيننا ‏ قرت وقرتت فرحةفى سرور 
لما خلصم وتزلم إلى منازل العر وزال الشرور 
وفى يوم الخيس حادى عشره أشيع بين الناس أن ملك الأمراء بطلت شقته 
وتجز عن القيام » وتزايد به أل تلك الفرخة (.9ه؟ ب) الجرة » واشتد عليه مخرج 
البول والغائط من الورم من تلك اججرة . وهذا العارض بعينه وقع للخو ندكار سليم 
شاه بن عمان ومات به . ثم إن قضاة القضاة ركبوا وطلعوأ إلى ملك الأمراء وعادوه 


وسلموا عليه » فلم يع لم وم يلتفت إلمهم » فقرأوا له الفاتحة ونزلوا إلىدورثم . فلما 
تزايد الأمر بلك الأمراء أعتق جيم جواريه ومماليكه وعبيدة.. ثم إنه دقع للقاضى 


0 شدائد ومحنا : شدايدا ومحن . (560) فلم بع . فلم بوعا‎ )١4( 


070 ذو القعدة سنة لم١ه:‏ 
كات بن مومى حنمب ألف دنار فضة » ورسم ا عشرة آلاف أردب قح 
من الشونة » ورسم للمحتسب بأن يرق ذلك على تحاورين جامع الأزهس والزارات 
والزوايا التى بالقرافتين قاطبة » وتجاورين مقام الإمام الشافى والليث رضىالله عنهما » 
ويفرق باق ذلك على الفقراء والساكين ومن عليه دين» فنزل القاضمى الحتسب وفرّق 
ذلك كا رمم له ملك الأمراء . نم إن ملك الأمراء رسم بإخراج مراسيم إلى القافى 
نفر الدين بن عوض بأن يفرج لأسحاب الرزق الأحباسية التى كان أدخلها إلى الديوان 
السلطانى» وكان قدرها نحو ألف وتمانمائة رزقة » فأفر جعنها لأسحامهاء وأعاد مكاتيب 
الرزق الميشية التى كان أخرجها الفتش يوسف بن الجاكية » فأعادها إلى أسماها » 
ثم صار يقول للمباشرين الذين شوش علمهم : حاللوتى وابروا ذمّتى:. لخاللوه غصبا 

ثم فى يوم الجمة ثالى عشره رسم بإطلاق المحاييس من رجال ونساء » فتوجّه 
القافى شرف الدين الصير والقافى الحتسي إلى يبت الوالى وعرضوا من فى سجن 
الديل والرحه ة » فطلوا بالمحاييس فى زناجير مشاة وتوجّهوا مهم إلى بيت الوالى » 
فلما عرضوثم هناك صار القاضى شرف الدين الصخير والقافى 2 يما مورت 
أصحاب الديون الذى عليه من أربمين أشرفيا ونازل فيقولون لأسعاب الديون : اتركوا 
الأجل ملك الأمراء الباق . ( 51٠‏ 1) فصالحوا أرباب الديون يقدر يسير » ففعلوا 
مثل ذلك بجاعة كثيرة من المديونين » وفمهم جاعة من أعيان الناس ٠‏ وأطلقوا 
جاعة كثيرة من السّمّان وجاعة من الفلاحين » فقيل أطلقوا من سجن الرحبة 
أريمين إنمانا » وأطلقوا من سجن الديل دون ذلك » ولم.يتركوا بالسجنين غير 
الحرامية ومن عليه دم . ول .روا الناس فى أيام ملك الأمراء خابر بك أحسن من هذه 
الأيام » فإنه جاد مع الناس ون" | الفقراء والسا كين » ول يعرف الله إلاوهوبحت الجل » 
فل يغباه من ذلك كله ثىء . ويألى اله إلا ما أراد . 


ويقرب من هبذه الواقعة ما وقع للأشرف الذورى لا أن حصلله عارض فعينه» ْ 


فحاد مغ الناس إلى الغاية وأفرج عن من بالسجون ل وعن جاعة مر ء ب الباشرين 
7 اريف يحاورين : كذا فى الأصل .. (4) الذين : الذي . )١(‏ يصالحون : يصالحوا . 
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ذو القعدة سنة ما» إمىء 

ثمن كان فى الترسيم » وتصداق عال له صورة » وكانت تلك الأيام خيار أيام دولته على 
الإطلاق . ويقرب من ذلك ما وقع للملك الأشرف قايتباى » لما وقم من على الفرس 
وانكسر نهذه » وأقام وهو منقطم فى القاعة التى بجوار الدهيشة ؛ وجلس على سرير 
مقوكر » وصارت الناس تدخل عليه وتسلّم عليه » لخاد مع الناس وأفرج عن جاعة 
كثيرةمن الباشر ين كانوا ف الترسيم» وتصداّق بال له صورة على الفقراء وعلى امسا كين» 
وفمل أشياء كثيرة من أنواع البر” والصدقات » وكانت تلك الأيام خيار أيام دولته ) 
وغالب هؤلاء املوك ما يعرفون الله إلا وثم حت الل » إذا جرى علمهم مصيبة 
ريحودون فى حق الناس ويفعلون الخير . 

وف بوم السبت ثالث عشره أشيع أن ملك الأمراء قد دخل عليه النزاع ؛ وأنه 
أرسل خلف الأمير سنان بك المّانى » فلماطلع إليه وجده فى حال التلف » فدفع إليه 
خائم اللك الذى كان السلطان سليم شاه أعطاه له » ثم أنه قال له على قدر الأموال 
التى فى الحزائن » وقال له : أنت تسكون النائي على مصر من بعدى . ثم أوصاه على 
أولاده ؛ وعلى عياله » وعلى جاعته ؛ وعلى حاشيته » وعلى الشيخ بونس النصرانى » 
وعلى (760ب) مماليكه » وقالله : كا كنت فىحةسكرم كونوا فح قجاعتى كذلك. 
فلما تزل الأمير سنان من عنده قوى عليه التزاع وصار يتكلم فى الغيبانيات » 
ويقول : أبن الال؟ أبن اللك ؟ وصار يصعق حتى خاف منه م نكان حوله » وقد فتنته 
الدنيا ما فتنت من قبله » فكان كا يقال فى العنى . 

قد نادت الدنيا على نفسها لوكان فى العالم من يسمع 
1 وائق بالممر خيّبته وجامع لدت م يمع 

وى يوم الأححد رابع عشره أرخنث القاهرة عوت ملك الأمراء خابر بك » 
وأشيع أنهم أدخلوه إلى دور الحريم وقد أنمى عليه » وأقاموا نعيه بالقلمة بعد الظهر» 
م إنه بغد ذلك أفاق بعد العصر فطلب الحكاء ؛ فلما طلعوا إليه وجدوه قد أفصل 


() هؤلاء : هذا . |! يعرفون: يعرفوا . (4) يجودون : يجودوا . )١1١(‏ الى : الذى . 


( تارج ابن 1اس ج 5ه ١م‏ ) 


700 ذو القعدة سنة 4ه 
وتوف إلى رحمة الله تعالى » فبات تلك الليلة بالقلعة  .‏ فلما كان يوم الاثنين خامس 
عشره شرعوا فى تجهيزه فنسّلوه وكفنوه وقدّموا إليه النمش عند بإب الستارة » 
وجلوه وصأوا عليه عند بإب القلة » وكان الذى صلى عليه هناك الشيخ إراههم شيخ 
الجامع الؤيدى » ثم نزلوا به من سلْم الدرّج » ومشى قدّام نمشه العسكر العانى من 
الأمراء وغيرها » وكذا الأمراء الجراكسة والليك » وكانت جنازته مشهودة » ثم 
لافته قضاة القضاة الأربمة من عند مدرسة أيتمش التى عند باب الوزر » فصلى عليه 
مانيا قاضى القضاة الشافى كال الدين الطويل على قارعة الطريق عند مدرسته » ثم 
توجّهوا به إلى مدرسته التى أنشأها هناك فدفن على إخوته . 

وقد أظهر ججاعة من مماليكه الحزن والأسف عليه » وقطموا وجوههم حتى سال 
منْها الدم » ولبسوا السواد ؛ مهم برسباى الحازندار وحان بلاط ( 531 1) وقانصوه 
. أمير آخور وحمد الهمندار » وغير ذلك من مماليكه » ومهتاره حمد » وجيع غامانه . 
فانقضت أيام دولته كأنها لم تكن » فسبحان من لا يزول ملكه ولا يتيّر . فنكانت 
مدّة نيابته على مصر خحس سنين وثلاة أشهر وسبعة عشر نوماء فإنه ولى نيابة مصر 
عن الحوندكار سليم شاه فى بوم الثلاثاء ثالث عشر شعيان سنة ثلاث وعشرين 
ونسحاثة » وتوف فى بوم الأحد رابع عشر ذى القعدة سنة تمان وعشرين وتسماثة » 
وكانت أيامه كلها ظل وجور » وقد قلت فيه : 

ايجيوا من نائب فى مصرنا غانه الدهى وحازاه العمسل 
زال عنه اللك والال مما ' وأتاه الوت يسى بالمحجل 

وءاش من العمر حو ستين سنة » وكان ملكا جليلا ممظاما كفوا لاسلطنة » 
عارفا بأحوال الملكة » ولولا ما حصى فى أيامه من الظالم والحوادث القدم ذ كرها 
لكان خيار من ولى على مصر . وكان صفته أبيض اللون مستدير اللحية » كا وكزه 
الشي فى لحيته » وكان طويل القامة » حيف الجسد » فصيح اللسان بالعربية ؛ حسن 
الشسكل » عربى” الوجه » رقيق الطباع ؛ منهمكا على شرب الجور وسماع الألات » 


(5) وجوههم :© وجهوم . (0) والحوادث : والحادث . (10) مستدير : مستادر ا. 
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ذو القعدة سنه م51 رع 

ومات عن ثلاث نسوة » منهم خوند مصر بأى وحان حبيب وأم أولاده التى كانت 
باعطتول #وهةة مزارت بيض وحَيّش » وخلف من الأولاد من ذكور وإناث علاة . 
ما يحضرنى عددثم » وقيل وُجد عنده من الأموال سّائة ألف دينار ذهب عين » 
هبذا خارجا عما كان فى ببت المال من المال ؛ وخلف من الحيول وامال والبغال 
ما لا ينحصر » [ومن] الفلال ومن الأغنام والأبقار أشياء كثيرة » ومع وجود هذه 
الأموال الت تركيا كان يكسر جوامك الماليك المراكسة ستة أشهر لم يمطهم شيئا » 
يشي أن بيت المال مشحوت من امال . 

أقول : وكان أصل ملك الأعراء خاار بك من مماليك املك الأشرف قايتباى » 
وهو ج رككى الحنس أباظاء وكان أبوه اسه ملياى الجركدى» ولهذا كان يد خابر بك 
من ملباى » (51؟ ب) وكان له أربعة إخوة » وهم : كسباى وخضر بك وجانبلاط 
وقانصوه © فقدامهم أبومم إلى اللك الأشرف قايتباى . فأما خاار بك فإنه ولد يقرية 
يقال لا سمصوم ؛ وهى بالقرب من بلاد الكرج ؛ ولم يولد ببلاد جركس ؛ فلما كبر 
قدمه أبوه ملباى إلى الأشرف قايتباى ول يدخل نحت رق قط . وأما أخوه كسباى 
فإنه مات بالطاعون فى دولة الملك الأشرف قايتباى » ومات أيضا أخوه خضر بك . 
وأما أخوه جان بلاط فإنه بق مقدّمألف ومات فى دولة اللك الناصر عمد بنالأشرف 
قايتباى ؛ مات بالطاعون . وأما أخوه قانصوه فإنه كان يعرف بقانصوه اللحمدى 
الرّجى » فارتق حتى ولى نيابة الشام » ومات فى دولة الأشرف الغورى ٠‏ 0 

وأما خابر بك فإنه أقام بالطبقة وصار من ججلة الماليك السلطانية » ثم أخرج له 
السلطان خيلا وقاشا وصار من جبلة الماليك الجدارية » ثم بتى خاصكيا خؤاذار تكن 
ثم بق أمير عشرة فى سنة إحدى وتسعاثة فى دولة الملك الناصر بن الأشرف قايتباى» 
ثم بق أمير طبلخاناه فى دولة الناصر حمد بن قايتباى » وأرسله قاصدا إلى الحو ندكار 
أنى بزيد بن عمان ملك الروم فى سنة ثلاث وتسعائة » م بتى أمير ماثة مقدم ألف 


(:) عما: عنا . (5) الى : الذى ٠‏ , () الأشرف : الأشرق 
)١9(‏ يولد : يلداء . )٠(‏ الأشرف : الأشرقى . || كسباى : كسياه . 


ع ذو القعدة سنة ماه 
فى دولة الأشرف جان بلاط » وخرج سحبة المسكر إلى الشام بسبب قتال قصروه 
نائب الشام » فلما تسلطن العادل طومان باى هناك سجن خابر بك فى قلمة الشام » 
فلما حضر العادل إلى مصر أرسل بالإفراج عنه » فلما حضر أنم عليه بتقدمة ألن 
كا كان فلما تسلطن الأشرف الغورى جعله حاجب الحجاب » واستمر على ذلك 
حتى توف أخوه قانصوه الحمدى البرجى نائب الشام » فنقل السلطان الأمير سيباى 
من نيابة حلب إلى نيابة الثشام عوضا عن قانصوه البرجى» وأخلم على الأمير خابر بك 
وقرره فى نيابة حلب عوضا عن سيباى » وذلك فى سنة عشر ( 1557 ) وتسماثة 

واستمر على ذلك حتى حك الحوندكار سليم شاه بن عمان على السلطان النورى 
وانكسر » وكان خاير بك نائب حلب سببا لكسرة النورى » فلما ملك سليم شاه 
الديار الصرية وجرى منه ما جرى » فلما أراد التوجّه إلى بلاده أخلم [ على ] يونس 
"باشاه وقرره نائيا على مصر » ثم بدا له أن يقرر خابر بك نائب حلب على نالةمضر 
عوضا عن يونس باشاه » فأخلم عليه فى يوم الثلاثاء ثالث عشر شعبان سنة ثلاث 
وعشرين وتسماثة » ودفع إليه خاتم اللك » فاستير على نيابته بمصر إلى أن مات 
ش فى يوم الأحد رابع عشر ذى القعدة سنة ثمان وعشرين وتسماثة » فكانت مدةنيابته 
على مصر خحسسنين وثلاثة أشهر وسبعة عثمر يوماء با فيه من مدة توعكه وانقطاعه 
عن الحاكمات » انتعى ذلك . 

وأما ما عُدَ من مساوئه فإنهكان جبارا عنيدا عسوفا سفاكا للدماء » قتل فىمدة 
ولايته على مصر ما لا يعى من الخلايق » وشنق رجلا على عود خيار شنبر أخذه 
من جنينة ؛ وشئق ووسط وخوزق من الناس جماعة كثيرة ٠»‏ واقترح لم أشياء 
فعذامهم » فكان يخوزقهم منأضلاعهم ويسميه شلك الباذنجان» فقتل حصر وحلب 
.فو قالمشرة آلاف إنسان ؛ وفاليهم راح ظلما ٠‏ ومنها أنه أتلف معاملة الديار الصرية 
من الذهب والفضة والفلوس المدد» وسلط إبراهم الهودى معلم دار الضرب على أخذ 
أموال السلمين . ومنها أنه قرب شخصا منالنصارى يقال له الشيخ يونس » وجمله 
(40)الباذتجان : البادجان. 
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ذو القعدة سنة ماه ممع 
متحدثا على الدواوين » وصارت المسلمون تقف تقف فىخدمته ويخضعون إليه . ومنها أنه 
كان بكره الفقهاء وطلبة الم بالطبع » وعزل القضاة الأربمة ونوّامهم قاطبة ؛ ومنع 
الشهود أن لا يحلسوا فى الموانيت ويتقاضوا أشغال الناس . 
ومنها أنه كان يكره ٠‏ الاليك الجر كسة » ويموّق جوامكهم ستة أشمير» أميصرف 
لهم شهرين بألف جهد ٠‏ ومنها أنه شوّش على جاعة من أعيان الباشرين وضريهم 
وبهدلهم ؛ وعوقهم فى ( 515 ب ) الترسيم نحو خجسة أشهر» ولا سما ما جرى على 
الشهانى أجمد بن الجيعان ؛ فإنه أسلب نممته وأخذ منه فوق السبعين ألف دينار » 
حتى باع جميم أملاكه وقاشه ورزقه » وبق على الأرض البيضاء . ومنها أنه ندب 
يوسف إن ألى الفرج وقرّره فى وظيفة يقال لما مفتش الرزق الجيشية » فصل للناس 
منة غاية الضرر الشامل . ومنها أنه أرسل عفر الدبن بن عوض إلى بلاد الصعيد 
ومسح الرزق الأحباسية وأدخلها فى الديوان ؛ ولم يفرج عنها » وحصل للناس يسبب 
ذلك غاية الضرر » فقيل إنه أخرج ألفا وتمائماثة رزقة » منهم من كان على الروايا 
والساجد والترب وغير ذلك . 
ومتها أنه كان سببا كراب الديار الصرية » ودخول سليم شاه بن عان انمره 
اع ا ا 
حتى ملكبا وجرى منه ما جرى » وققتل الأعراء والماليك الجراكسة » وشنق 
السلطان طومان بإى على بإلى زويلة ؛ وكل ذلك بترتيبه ودولبته . وكان كثير الحيل 
والخداع والكر » وكان من دهاة العالم » لا يعلم له خال ولو د كت بمسافقة كايا 
لطال الشرح فى ذلك . وقد قلت فيه هذه الأبيات عن لسان خار بك . 
امس بقعر حفرة مرتهنا ‏ لا أملك من دنياىإلا كفنا 
يامن وسمت عباده رحمته 'منبمض عبيدك المسيثين أنا 
٠‏ فلما حقق الناس موت ملك الأمراء ارئجت الدينة » وأشيع أن التركان ينهيون 
الأسواق » فاتتقل سكان المسر من بركة الرطلى عليلح البصر » ووؤّع الناس أمتتهم 
(7) وعوقهم : ويعوقهم . )١5(‏ والماليك : ومماليك .2 )١8(‏ دهاة : دهاء . 


كمع ذو التعدة سنة م؟هة 
فى الحواصل . ثم طلع الأمير سنان بك إلى القلمة » وحضر الأمير خير ( 557 1) 
الددن نائ القلمة والأمير خضر » والسكواخى أغاوات الأنكشارية . فلما اجتمموا 
ضرءوا مشورة فى أمر الملكة وما يكون من أمر ججاعة الممانية » فالتزم خير الدين 
ناث القلمة والتكواخى بأمر الأتكعارية » والزم الأميد ستان يك والأمين خض 
بأمر الأصسهانية وغير ذلك من الكمولية » ثم حضر الأمير أرزمك الناشف 
فألرموه بأمر اللإليك الجراكسة وما يحصل منهم . ثم حنم نائب القلمة والأمير سنان 
على الحواصل التى بالقلمة . 

ثم إن الوالى والقاضى بركات ,نمومى الحتسب نزلا من القلمة ونادوا فى القاهرة 
بالأمان والاطان والبيع والشرى » وأنأحدا لا يلق له دكاناء والدعاء 
للسلطان سلبان بالنصر » فارتفمت له الأسوات من [الناس] قاطبة بالدعاء » فسكرروا 
هذه الناداة بوم الأحد ويوم الاثنين . وكان عند الممانية عادة إذا مات صاحب الدينة 
تنه الدينة عن آخرها » فنموا الأمراء التركان من ذلك » وقالوا : متىمهبتوا المدينة 
تقتلك أعوام مصر» ويحصل يينكر وييئهم فتنة عظيمة » وتمخرب مسر عن آخرها . 
فسكن الاضطراب قليلا . 

ثم فى يوم الاثنين » لا دفن خار بك » حول الأمير سنان وطلع إإلى القلمة من 
يومه وسكن بها » فوقع بين الأمير سنان والأمير خضر تشاجر بسبب النيابة » فأظهر 
الأمير سنان مرسوما » وعليه علامة السلطان سلبان » بأن إذا توفى ملك الأمراء 
خابر بك يكون عوضا عنه فى نيابة مصر » فوقم الاتفاق بيمهما بأن يستمر” بالقلعة » 
ويكاتب السلطان يموت خابر بك ؛ وينتظر الجواب عا تقتضيه الأراء الشريفة فى 
ذلك . ثم إن الأمير سنان عرض ما فى بيت الال من الال » فوجد خابر بك خلف 

من امال عما قيل ستّائة ألف دينار » خارجا ما كان ببيت [ الال] . 

ثم إن الأمير سنان أخلع على القساضى شرف الدين الصُغيّر واستقر” به متحدثا 

7 جهات النربية . وأخلع على الشهانى أحمد بن الجيعان وشرف الدين بن عوض 

(؟) الى : الذى . (١؟)‏ عما : عنما . 
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ذو القعدة سنة م؟ة 07 
وجعلهما متحداثين على جهات الشرقية » فامتنع نع الشهابى أحمد ين الجيعان كل 
الامتناع من لبس (55؟ ب) التقطان' وقال ا 0 
الدنيا شيثا » وأنا ما بقيت أياشر شيئا » فارساونى إلى إسطنبول أو إلى مكة . 
على الأمير سنان ذلك القفطان . وأخلع على القاضى بر 0 
متحدثا على ججيع جهات الشرقية قاطبة ؛ من دمياط إلى الطرية على عادته . وأخلم 
على حى الدين بن ألى أصبع وجمله متحدثا على ديوان الوزارة وديوان الخاض على 
عادته كا كان  .‏ وف ذلك اليوم نزل حريم خار بك من القلعة على وجوههم وثم فى 
فاية الذل . 

وف يوم الأربعاء سابع عشره رسم الأمير سنانبتوسيط شخص من الأصمها نية؛ 
فوسّطه فى الرملة » وسبب ذلك أنه خطف خرقة جوخ ثمنها محومائة وعشرين ديناراء 
فطلع مصاحب الجوخ إلى الأمير سنان وشكى له من ذلك الشخص الأسبهانى » فقال 
له الأمير سنان : لك عليه بّنة بأنهخطف منك الحرقة الجوخ ؟ فقال : نم . وأحضر 
من شهد عليه بذلك » فأرسل خلف الأصهاق وسأله عن ذلك » فاعترف وأحضر 
الحرقة الجوخ » فأعادها الأمير سنان إلى صاحممها ومضى » ثم إنه رسم بتوسيط 
الأصهاى فوسّطه فى الرملة عند ياب الميدان » وهذا أول حك الأمير سنان ف القتل. 

“م إن الأمير سنان رسم بأن يقم جاعة من الأنكشارية فى بيت الحتسب » 
يضبطون ما يتحصّل من أموال الحسبة فى يوم » وجمل مثل ذلك فى بيت الوالى » 
ويبت محى الدين بن أبى أصبع كون أنه متحدث فى ديوان الوزارة والخاص . وجعل 
مثل ذلك فى ديوان اللواريث » يضبطون ما يتحصّل فى كل يوم . وجمل مثل ذلكعلى 
الكاسة الذذن يبولاق ومصر العقيقة » ونير ( 1714 ) ذلك من القَبّاض  .‏ وف 
يوم الخيس عازد شرو ساقر الأمير أينال السيقطراباى » الذى ول ىكاشف الشرقية» 
إلى محل ولايتة بها . 

وف يوم الجعة انحط شد ين ماران الأجرق يجا اوداز 


(10) وجوههم : وجهبم . )0 )٠‏ الذين : الذى . 


رارع ذو القعدة ‏ ذو الحجة سنة 8ه 
بمض أشفال أستاذه » وعلى يده كتب 6 فكان من مشمونها أن السلطان سلمان 


. 95 2 و 
نازل على رودس وأنه بحاصر مدينة رودس أشد الحاصرة 4 وقد فتل من العسكر . 


العمانى والمسكر الصرى مالا يحصى » من البندق الرصاص ومن الدافم التى هىعمالة 
ىكل يوم نازلة منقلمة رودس » وكا هدم منسورها شىء فتبنيه الفرئج نحت الليل 
بالاجر الفصّ » وقد أعيام أمر الفريج وقوة بأسهم “وقد كم موت من ماتامن 
الأمراء الجراكسة والمليك . 

وف يوم السبت عشرينه رسم الأمير سنان ليك ملك الأمراء خابر بك أن 
يتزلوا من الطياق التى بالقلمة ؛ فشق ذلك عللهم ؛ فلما تزلوا من الطباق طلع إلمها 
جماعة من الأمسهانية ممن هو من جاعة الأمير سنان » فصارت الأسهانية من عصبة 
الأمير سنان » والأنسكشارية من عصبة خير الدين نائي القلمة . ثم أشيع أن وقم 
بين الأمير سنان والأمير خضر الممّانى تشاجر بسبب النيابة» فوقم الاتفاق على ما يرد 


م 
َه 


من جواب السلطان عن ذلك ٠‏ - وفيه أشيع أن الأمير أينال الذى استقر” كاشف 
الشرقية تحوّل عنها إلى كشف الذربية » وأعيد الأمير حإنى بك إلى كشف الشرقية 
كا كان أولا . ٠‏ 
وفى شهر ذىالمجة كان مستهله يومالثلاثاء ؛ فكان المتحدّث على الديار الصرية 
يومثذ الأمير سنان بك الممانى نائبا على مصر عوضا عن خابر بك حك وفاته » 
وكانت قضاة القضاة منفصلين عن القضاء كا تقدّم » في يطلع ( 5+4 ب ) إلى التهنئة 
بالشهر أحد ٠‏ - وفى يومالسبت خامسه فيه توفى الشيخ أمين الدين بن النجّار خطيب 
جامع المرى » وكان دينا خيرا من أهل المل والدين ؛ وكان من أعيان الشافعية . 
وف عقيب موته توفى القاغى جلال الدبن عمد بن بدر الدبن عمد بن كيل أحد نوان 
الثشافمية ؛ وكان عالا فاضلا وله نظم جيد » وكان | من ] أعيان نواب الشافمية  .‏ 


وفى يوم اجيس عاشره كان عيد النحر » فصنع الأمير سنان مدّة حافلة بالقلمة لأجل 


(؟) بحاصر : كذا فى الأصل . (؟) عمالة : عماليه . (4) الى : الذى . 
(5) الأصبهانية : أصبهانه . 
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ذو الححة سنة م؟ه قرع 

الأصمهانية والأنكشارية والكولية ؛ فانتهبوا تلك المدّة على لمم البصر » وقد ذاق 
الأمير سنان طمم الملكة ؛ ودخل حلاوتها فى أسنانه . 

وى يوم انيس سابع عشرء نادى الأمير سنان بعد العصر فى القاهرة » امك 
السلطان سلهان استقر ستقر” بالوزير الأعظم مصطق باشاه بن كوق نالا عل مسي ونا 
عن خابر بك بحكم وفاته » وقد وصل ذلك النائب إلى ثغر الإسكندرية . ثم نادى 
فى ذلك اليوم للناس بالأمان والاطان والبيع والشرى » وأن لاأحدا ييكثر كلاما فما 
لا يعنيه . فلما تحقّق الناس ذلك خرجت المباشرون وأعيان الناس إلى ملاقاة ذلك 
النائب » وأشيع أن الأمير جانم الجزاوى قادم حبة النائي وأنه قد وصل إلىقليوب» 
فرج غالب العسكر الممّانى إلى ملاقاته . 

فلما كان يوم الأربماء ثالث عشرين ذى الحجة » وصل الوزير الأعنظم مصطق 
إلى ساحل بولاق » لا انيع ذلك َل الأمير سنان من القلعة والأمير خير الدين 
نائب القلعة » وأفى إلهم الأمير خشر المّاق + وأق إلهم الكوالحى (1556) 
أغوات الأنكشارية ؛ وأ الأمير أرزمك الناشف أغات الماليك المراكسة » 
م توجّه المسكر العمّانى والمليك المراكسة » وسائر الأصهانية والأنكشارية 
والكولية قاطبة ؛ فتوجّهوا إلى بولاق لأجل ملاقاة النائب مصطق . فلما وصلوا 
إلى بولاق أحضروا للنائب فر فرسا من الحيول الحاص » ولبس خلمة السلطان » وهى 
تماسيح على أمر » وأحضروا لجاعته نحو أربمائة فرس » فركب النائب من هناك 
وجاعته » ومشت الأنكشارية قدّامه والكو لية قاطبة » يرمون بالنفوط » وركب 
قدّامه ججيع الأصهانية وأعاؤمم » وججميع الماليك لجرا كسة وأعساوجم » وأعيان 
الناس قاطبة ؛ فدخل من باب البحر واستمر إلى باب القنطرة » فشقّ من سوق 


مرجوش * م شق من القاهرة فى موكب حافل مثل موأكب ملك الأمراء خاير بك ؛ 
وكان الأمير سنان عن يكينه » والأمير جائم المزاوى عن إيساره ومبالية اببرع 
مذهب 4 والأمير خير الدبن اتن القلنة والأمين لطن هذابة 34 وعلى رأسه صنجحق 


(15) وأمراوثم : وأمراءها . 


0 << ذوالحجة سنةم؟ه 
حوير أججر بطلمة فضة » ومن ورائه طبلان وزمران عمّانى » وخلفه ججاعة من مماليكه 
بطراطير حر بعصايب ذهب . فلما شق من القاهرة ارتفمت له الأصوات بالدعاء من 
الناس قاطبة » وانطلقت له النساء بالزغاريت من الطيقان » وكان ذلك اليوممشهودا . 
وكانت صفته أنه أبيض اللون على" الوجه حليق اللحية » ليس له غير شاربين 
مغر » معتدل القامة وعليه حشمة وخفر. وقيل هذا أعظم وزراء ابن عمان حتى أطلق 
عليه : وزير الوزراء . واستمرٌ فى هذا الوكب الحافل حتى شق من الرملة ودخل 
إلى اليدان » ثم صعد إلى القلمة . وفيه يقول الناصرى مد بن قانصوه من صادق » 
وهو قوله : 
لا نحزنى مصر على موت الأمير خير بك 
بل افرحى يبعصطى ستنظريه خسير بك 
ولاقدم النائب مصطف بإشاء إلى مصر » أشيع أن الأخبار وردت على السلطان 
سلبان بوفاة ملك الأعراء خار يك وهو على (15؟ ب) رودس ف يوم الميس نالث 
ذى الحجة » فلا تيقن موته أخلع على وزيره الأعظ مصطفى بإشاه وقررّه فى نيابة 
مصر عوضا عن خابر بك بحكم وفاته » فاستقر تقر فى النيابة بوم السبت خامس ذىالحجة 


سنة تمان وعشربن وتسماثة » وكانت ولايته فى بوم خيس وهو بوم نحس مستمر 6ن" 


وكان السلطان على رودس . فكانت مدّة ولايته من حين وى رودس إلى أن دخل 


إلى ثفر الإسكندرية تسمة عشر يوماء وكانت مدة سفره فى البحر أربمة أيام »؛ ودخل | 


إلى شاطى” بولاق يوم الأربعاء ثالث عشرين ذى الحجة » فيكون مدة ولايته من 
حين ولى ,رودس إلى أن دخل إلى الديار الهسرية ثلائة وعشرين يوما . 

فنا طلع النائب مصطفى بإشاه إلى القلمة فى يوم الأريماء مد له الأمير مير سنان مده 
حافلة بالقلمة » ع يله يتايح بيت المال » ودقع | إليه خائم الك ث الذى كان السلطان 
سلبم شاه أعطاه ملك الأعسراء خابر بك ء ثم تحوّل الأمير سنان وتزل إلى 07 
بدرب أبنالبابا » فكانت مدّة نيابته على القاهرة إلى أن حضر مصطفى عمانية وثلا” 
)٠6(‏ اجيس :الخامس . 
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ظ ذو الحجة سنة م0 او 
يوما »كأنها أضناث أحلام . 

م فى يوم الميس رابع عشرينه نزل النائب مصطفى باشاه إلى اليدان » وحضي 
الأمير سنان والأمير خضر والأمير خير الدين ناث القلمة » وحضرت الكواخى 
أغوات الأنكشارية » وقرى* علمهم مرسوم السلطان الذى حضر على يدى النائب 
مصطفى باشاه » فكان براعة اسهلال ذلك الرسوم : الجد لله الذى أنزل على عبده 
الكتاب ولم يحمل له عوجا قبا ء ثم نمت فيه النائئب مصطفى باشاه بأنمات عظيمة » 
بأنه وزير (1555) الوزراء وأمير الأمراء وما أشبه ذلك من الأنئات الحسنة » ثم 
رمم له بأن يمطى فى كل سنة من خراج أراضى مصر مائة ألف دينار » له ولاليسكه 
وحاشيته . ومن مضمون ذلك الرسوم بأن لا /يصرف لطائفة الأصهانية 
والأنكشارية أكثر من أربمة أنصاف فى كل يوم » فشق" علمهم ذلك » وكان ملك 
الأمراء خار بك ربّبٍ لجاعة من الأسهانية ل+مل له أشرفينكل يوم » وى" أشرى 
كل يوم » وكانت [ى] طائفة الأنكشارية من كان له فى كل يوم عشرون نصفا » 
وثى' عشرة أنصاف » وثى" ثمانية » فبطل ذلك ججيعه واستقرتت على أربمة أنصاف 
كل يوم . ومنمضمون الرسوم الوصية بالرعية قاطبة » والماليكالجرا كسة » وإصلاح 
الماملة» والنظر فى أحوال السلمين بما فيه إصلاحهم » وكان من مضمونه أشياء 
كثيرة يطول الشرح فى ذكرها . 

ثم فى ذلك اليوم طلعت القضاة الأربعة يسلمون عليه فوجدوه فى الأشرفية التى 


. بالقلمة» فلم يمكنوا فى الدخول إليه غير القضاة الأربمة من غير نوّابهم » فلما دخاوا 


على النائب وجدوه ملتى على ظهره » فل يلتفت إلمهم ولا قام لحم ولم يعدثم من البشر » 
ثم قال لحم على لسان ترجانه : النائب يقول سكم لولا أنه ضعيف لقام لكم . فقرأوا 
الفاتحة بسرعة وانصرفوا . 

وف يوم الجعة خامس عشرينه نزل النائب مصطنى باشاه إلى اليدان وجلس به» 


()فقى:من. )١9(‏ والنظر : وانظر . 


بابوع ذو الحجة سنة م؟؟ 
أشياءكثيرة لاتنحصرء شم حول وطلع إلىالموش السلطائى وعرض مماليكخابر بك» 
“م عرض الحواصل التى فيها موجود خابر بك من القباش ونحف ونحاس وصينى وغير 
ذلك» فوجد له أشياء كثيرة أعظم من موجود الأشرف قايتباى »ووجد له من الذعب 
المين عما قيل سمّائة ألف دينار » وقد حاز هذا الوجود المظم فى هذه (555؟ ب) 
المداة اليسيرة . 
وفىيومالسبتسادس عشرينه تزل النائب مصطفى,اشاه إلى اليدازوجاس به» وحوله 
الأمير سنان والأمير خضر والأمير خير الدين نائب القلمة والأمير أرزمك الناشف » 
وجماعة آخرون من الأمراء » فأظهر التماظم فى ذلك اليوم ومشى على طريقة الحوندكار 
سليم شاه بن عمان كواحد منهم . وكان النائب مصطفى هذا متزوجا بابنة الحوندكار 
سليم » وهى أخت السلطانسلمان » فوقف الوالى قدّامه بالعصاه» وكذلك نقيبالحيش 
أيضا » واصطفت قدّامهالأنكشارية والكولية والأسهانية وبأيدمهم العمى . ثم 
ترادفتعليه القصص بحوايج الناس فل يفهم مها شيثاء وصار الترجمان يقولله معبى مافى 
القصص بالنرك وه وكامشبة. ممرسم بالمناداةفالقاهرة بالأمازوالاطان والبيع والشرى» 
وأ نكل من ل من بمد ملك الأمراء خاير بك فمليه بالأبواب العالية . ثم أشيع أنه 
نادى بأن المال فى البلاد يقبضون الحراج من الفلاحين على حكم أن النصف منالفضة 
الحديدة بنصفين » ويقام علمهم عند الحساب بنصفين وريم ؛ ففرحت الفلاحون مهذه 
الإشاعة » ثم بعد ذلك تبيّن أن هذه الإشاعة ليس لما سمة » وكل ثىء على حكه 
فى العاملة . ثم [ إن ] النائب قام وطلع إلى القل.ة . وهذا أول الديوان فى أيامه » 
وأول محاكاته بين الناس » وأول جاوسه للناس عامة . ٠‏ 
وف يوم الأحد سابع عشر ينه أشيع فى القاهرة بأن القاضى بركات بن موسى 
قد انفصل من الحسبة » واستقر مها شخص من الممّانية من أقارب النائب مصطق 
يقال له قاسم باشاه » فاضطربت القاهرة إسبب ذلك » وشق على الناس عزله ٠.‏ 
وف ذلك اليوم أشيع أن النائب قد أخذ مفاتيح الحواصل جيعها التى بالقلعة وسامها 
99و58 )الت :الثى. 2 (4)سما:عنا 2 )1١(‏ بالأمان: بلان. 
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ذواطجة سنة م؟ه عو 
إلى جماعة مر: الأروا 0/6 ٠‏ )من ساحيته 2 يوطره البواين والنلمان وار 
والبابية والركب دارية واافراشين والغلمان السلطانية قاطبة » حتى وأبطل الطيّاخين 
من الطبخ » حتى أبطل الما بين » وأقام جماعة من الأروام عوضهم » وأبطل المقر ين 
ابن كانوا يقرأون بالقاءة قاطبة » حتى أبطل من كان فى القلعة من الؤدّنين وجل 
مع الحوش فرد مؤذن واحد » وأبطل جميم نظام القامة الاق كانت غليه قرغا > 
مك على القانون المماى وهو أشأم قانون .ثم إنه شرع فى بيع موجود ملك الأمر أ 
خابر بك ؛ فطلب التجّار قاطبة » فطلعوا إلى القلمة بسبب البيع . 
وفى يومالاثنين ثامن عشر بنه طلع أعبان الباشرين إلى القلمة فطردثم » وقال لحم : 
انزلوا إلى بيت الدفتردار . فنزلوا من القلمة وتوجّهوا إلى بيت الدفتردار » فاجتمعوا 
هناك وشرعوا فى أعس تسيط البلاد . وأشيع آمهم قد أفردوا للنائب مصطفى بإشاه 
فى كل شهر مانية لان دينار » له ولاليكه خاصة » ولجاعته وحاشيته ومطريخه 
وإنعاماته وغير الك ناوعا حل نيه ازمان الحبيث على الناس أن العلم الحلواق 
العحمى » الذى دذكانه 6 الدرسة الناصرية التى بين القصربن » قد صار من خواص 
النائب مصطفى باشاه وصار من القربين عنده » ويتقافضى حوا يج الناس من عنده » 
واجتمعت فيه الكلمة وصار هو الرجع إليه فى تلك الأيام ؛حتى بق كازلة الدوادار 
الكبير » نكا نكا يقال فى العنى : 
ما كنت أحسب أن يقد بى زمنى ١‏ حتى أرى دولة الأوغاد والسفل 
وف بوم الثلاناء ناسع عشربنه قدم مبشر الحاج وأخير بالأمن والسلامة » وأن 
الثلاء :وموك الخال موجود مع الحجاج » ولم يكن لا قالوه من أمر الفقن التى وقمت 
عكة صمة » وله الجد على ذلك . - وف ذلك اليوم أخلع النائب مصطفى باشاه على 
القاضى شرف الدين الصغيّر » وأقره على ماكان عليه من التحداث على جهات الغربية» 
وأخلع على القاضى نفر الدين بن عوض » وأقره على ما كان عليه من التحدّث على 


(؟) حت أبطل اللسقابين : كتبها المؤلف فى الأصل على الحامش وأشار إلى مكانها هذا فى التن. 
(4) الذين : الذى . (5) أشأم :أشي . )٠١(‏ باشاه : شاه . 


:5 ذو الحجة سنة 55784 
جهات الصعيد » (517”اب) وأخلع على القاضى بر ركات بن موسى والقاضى شر فالدبن 
ابن عوض » واستقر هم ف التحدّث على جهات الشرقية قاطية كا كن ف الأول ؛ 
فنزلوا من القلمة وشقوا من القاهرة فى موكب حافل . ثم أشيع أن القاضى بركات 
ابن موسى لم يعد إلى الحسبة 5 كان » فتشواش الناس لذلك ©» وقيك إنة :رتب لذلك 
الشخص المانى الذى قرر فى الحسبة أشر فين كل بوم ٠‏ 
ثم فى بوم الأربعاء سليخ الشهر ترشح أمر القاغى بر ركات بن موسى فى عوده إلى 
الحسبة » فنادى فى القاهرة بعد المصر حسما رسم الزينى القاضى بركات بن موسى ان 
كل شى' على حاله » وأن جيعالسوقة والتسئّبين يحضرون ! اكر النهار إلى بي تالقاضى 
ركات بن موسى ناظر الحسبة الشريفة وناظر الذخيرة الشريفة » فهو على حاله ى 
الحسبة » ففرح غالب الناس بذلك . 
|تتعى ماأوردناه فى هذا الجزء , من الأخبار المجيبة والوقائع الثربية » وقداشتمل 
على أخبارسبع دولكانت بالديار الصرية » وقد تقد تنام ذكرها فى أول الجزءوإك هم ٠‏ 
وقد وقع لى من اللحاسن فى هذا اجبزء » مالم يقع لفيرى من الؤرخين فبا أوردوه ف 
توا ريخمم القديمة ‏ وقد أعانالهتمالى على انهائه على خير » وطّهالجد على ذلك» وفيهأقول: 
اغفر لنشيه وامعف 2 عما جنى بالمانى 
أحسنت لى فى ابتداء يارب فلحسن ختانى 
وقوق أيضا : 
تاريخنا مبجة المْجالى يطرب من لفظه المتجالس 
سماعه للورى سرور2 يشرح صدرا لكل عابس 
وغيره *: 
ألنته نعم المليس إذا تغيرت البشر 
ببق على سنن ألوفا أبدا ويقنم بالنظر 


(4) لم يعد : لم يعاد . (4) يحضرون : محضروا. 
(١١)لمنقيه‏ : لمعيه . !| عما : عنا .2 )١5(‏ ختاتى :تام . (؟) ألفته : أللفته. 
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مطابع الفيئة المصرية العامة للكتاب 


15811 ةالال-.١-.؟48-م‎ 


1 1 11 4 1 1 


وأ اعد الف "ىو لوا ننه يا باق أل "و بو افا فر نه ف وا اا هرم كم له وا ورم ناه 
و ا ها ان هد بي" نهد عه د جنا را هن هوا هف" نه جه هذ ها هل و يمحي قل يق هاعرو ور ارده 18« ارق 4 
اميق اواج 4 لوكي هه كهان هله لوه فا كول أي يجنا واج مور ها نط جور واه و ابه اع واج ناركس 
تو بهل هد يا لد لقي نه اوج حو ل 4 عل اعد يدي الامو بل ول لو او الود الا ل م 
ور ور ة أيد سه وى نف نه مود رين" أ ورد بها خة حهل قن #اوي" إن اهار ورب و ابرط عا قل ال 1 ماحل دالوا 1 1 
اق عاو الو عور أي لي وا ع مق "2 كل هد لل جو ها با وا قل زمار ول لوا رف بج اا لوا يفن عا وا ك6 اواو .6 
ا او و اف وري تع لوحال 2 و كه ين اله اه لك عر فا أ ا عكي اا وض 6د وو ل 9 


مش جه ع ارد ويد 7 اوها كو لاخو :ون لباو ها" سارها بابرا ها دو ل ع لام ار وااو ا اااي 


3 عطوة فوط 
4 عطوة قوط 
995 عطو قوط 
6 عطول 1235 
7 عطوة فوط 
8 ع«طول 1258 


مطومتعهماىنآ1 عطومغمويق منل طعسة عترمة عرخ؟ ععل مدتوءعلنة ع6 صذ أطعمممامنا 
مقدة8 «عللة وطفععسدت]]1 عمل تعط طعلة ووتء]! معطعنالصتع]ا ص رمعتفا رأتقطة1اءوه6) 
رومع معستعطء ةا لود طععسلمه رمعطقط أعقائاع تفط دوعوتازء )فط ند ومعاءه1؟ ووو016 

1 اسقط 


قطنا .و تنه ,رمعتقكا 


.نعيعوو]ا «دحيمو1ل 


طبه .لفطل .و ععل ععطتدماهزا] عععلصة طعية ماد وقرآ صطل ذفمقل ,أذ عتاعودونو] 
رعاطعت]1 عصاء لصن ,عأاهط 501 معطعتلطعمجمة معصعواء سعمتة - (.0 .ه .غقط[ .16) 
تعطعوعمقطءو11! عمل كلة لسماتععطقم عطعوعمدعطللو! عمل فلل رماعطة؟ مطعويمة عطعظكمة 
صفل عااعقطءة ١6‏ ,عطتتصسوط متطجعععمطء0 ععل مافوعظ علل صن عطعة تطعلم عوج دآ 
أتمد للأمستصدو أل سعل بسسستستدوع] معلل غتد مسستابطمة]1 قق0 ,عماستعسزك سصعل عتم لأمعساط 
-مطام0 عمل ملووعطآ مووتاطءك عنل صم عه لطمسمتت ,لالتمعتملل4ة لسن اغتدء6 مصعل 
لمقستطعسقطد رعالسقدمة عفطعتظ ستعصعة صذ وسمعامتعم طعسة علد لصن عأدقدم عتطمومع 
, اعتسطعة مضنا موذكافتصتط ,ءالع الت عع فلل بكطعتسطعواة عتل طععمل طعزو عه دذعئا طاوملعر 
.معطتععطوومهد ماوعا مغطءة ا أمسصوع عنل طن هه عتع رععطة اطعتم بطعودمة عه عار 
لسن معطععنمععلعلم بعفاعع وعطعسظ معمعيل عطعوسم5 عتل غتطتتصعط تاعتصر وطقط ك1 
معطووية ]ا ص كله اتعطنعطعاة أت طعا هقد هله راتعووءطععقتة ولطعته عطهل عطقط 
سل .سعوعتد2ء ا معامصوكتا1 دعل صد اعة عطقط كتدعو .عاتصصمط صو1لاءؤداةم؟ وتروكس34 
«عاتعطصعع1كآ لصن سدعاء تاسلكسسة سوللة اتح معطاعهة][ دعل عطعمسمة عثل لعز متعطوم ممع سعط 
بيصم ةعه0 مععصتحوووو طن '! «ع0ه مععصدععل صق ؟؟ عطعاة سلمعينز عصطه مطعدعمدما[وا عرو 
عطعهممة5 عل انم طعنة ععل ,معطءوعه1 دعل عنة معاعاط يج عاعتجمزعء8 موزو لأا ودعزل كاه سنا 
عد ذقهقل ,معلاءاكاقء؟ صقصد لعتد أطعءزهللمد؟ ‏ .نام القطمعط عسمساءلء صا معط لصن 
«ع0ه عاعناعلكتة صز نع توم عطعهعمووع سدوصلاً دعءعتامعط «وععمهه عماءة1؟] عمل [طدماعةآ 
أطعع طعتاتياة دعوةممعوالءم «عملعءة لصه كقزآ صطآ دعل علوم عتل كسمسعتطمج مطم0) 
ععل ص أقسسماة طعمم لستدعمل معصصصرمط عز]1 .كطعنوعاعتاسمة «علتمم طعمم «تمومة عمل0ن 
بلعتضسدة لمع ساسدوء6 صمل ناج عسسنتعلاسظا 


عاصذنآ دعاذمن أعتظتنه تعسامفد بمعسستقد 2 لطعتم طعنحة طعز عمتطعقص علاعغج ممدعتل مل 
هل تمد عفل رمقطععممكتعقييه ,ملطفظ لنوط, .نا ممعوعاورط صحن]] ,اما بمعصتممر 
عسنوتاس ! سه كماععاتيتا دعل بعتم معلماهةآ دعبمططعلوس دسطذ علله مك ]آ عونم ناتتدوممع 
امقس ا عمل سه أمسعتلعء؟ ععدوقج محل اسطتاطعع مءوسطتتصع8آ معصلمة ‏ .مغلاماة 
اتماعنائت ١ط‏ صمل ,أقصعكا قصمآ] .12 صجع]ط صعل طعية ععلصفل طع1 .معطعظ ومدعيل وصسطكئا 
عطءة ل تامضعصه فصع ناا ,معتمط ص كلفط كلاعوء) سعطءنتلصقاصعوه1ة سمعطءئشتوط معل 
.ققزآ صطآ قعل علتصمعط) «عل كعامصوظط معمعلل عسنجوء ءاعنص ععل نعط عحساكتعاءلا:1] 
صعل العطمعوعاء2) "مموعتل تغط علصةئآ معستعم رأطءت[اط عستطاعمعممة عمة طعية عنصم اكز و[ 
صم علل ردعاماععلعاه نج تععلصقط وعنععطعدم دز سعمم ناكد معافسع لعتطنورمر 
-اأقسععاما أقاء)) معانم صعماء هقد بمعطقط دععماعئلعط ودعلجدظ! دمدع1ل جسعستعطومكا 
.اعلستطاعط أتعط نقد سسسمكم ععطع 1 المطعءممعدمتم ,ععاهم 
عتستللا ققل دقفل ,معقاع عطنعصط لتتمعمفل ,معصسسةومع أطعته طعسة اع عتباءعقم تعطوط 
أن عسطعنهس] عنا! سمععاعتسلل عمل ,ممكأقادع 0 علمسصم دا لسن ناسحا متخا مساعوؤاة 


7111 د 


ومخطول دعل وون1ل[-اعة8 فأقصملة قعل مه" معاماء! مسعل رطعه؟ )11 سم » وعلصدظ موموتل 
ع عثل ردوغطءعتسطعواة عثل صة كفسلطعفمق ص لسدل1 ععمووةء تمس مه أقط وعوعز .قدو 
مسوعوعتل صذ وأعصطءلععج «معس4 ع1 .مءطعتطعدوعم ملعتم ,التعتائم عد" دعطاءدمعل ممطن 
عل ركه ودكتمواععظ لصن سعتطعسطعهاة عثل م18 سس ع1 قمعغطعا دعصلعة مالتمطءعوطق 
دعل دعع1ه؟ صو عع ذقهقل رأعكلوج7/ متعطا أطعاقعط و .عوج عه عموتعت معععل عله متمرقط ع 
وتتطأاده؟ علتصمعط) ««عسلوة السطءو مع م216 عل غلم ومو مسوسمطلتطة .1 سه بط .0 رموه 
.معلصد8 دعالأة<2 عسدلتعتسئظ معصعوة عصلوة طعهم 065 عسددعواطق نعل أتم طعتتسصقم 
عثل دوم زمعلصسأووكنة علصدظ مسعوعتل دور وكتطعته طعمم طعملعز علج معطقط «عطوت8 
وععطول معلل علصا مود فقرآ صطآ .)15 معوسووعع دععماعة؟ نه ذقهل راع ءأعطهم عسخصصدن]1 
دو؟ عطعى دع ممصقط لطه< لصنت عأكقجسكظا مععتوزعع «عصلعد تتتوءظ معلآه؟ سد طعمم 8دو 
(448: .6 .8) 855 ]1 *تطفظ .6 صسة علسص عه سصعل حل كمجوععصة عع ةسطءووممل4 
سرع لة :]1 عمل أتصد طومم عه عمط ,رطءتلماق1م اطعتم ع ذفهل ,أماعدعع كنوه مو «مطوع 
غلزعيت 1006 سوج يعأفقط معمسمموععط وعطالعء]17 وعصتعة وعملصو8 مم)لآة<2 065 التسطءة 

م طع80. 


8 رأنطنااعوقناة طعذ وطقط (10 .م) تققصدة حصذا كقطلكةة اعستعص وسدطزءاستكا معل مآ 
عور وطفووسة «عوقلة8 نعل رآ صطآ 65ل علتممعط) عل علصدظ سملتو« مس ع0 
ذل كمد دعلعو< اعطتأععكسة التعطءوطق عم ععمللصحةت) عمل كسه غ1 عنطءتاأتمعللة 
صعل صو غنوه طعتاتصعلممودفسة طعزة مه 5قه0 رأطتج«علعل< أمعتماوج مه غ16 دعل 
.أطنعلاص اماملا 

ولصو معتاسل دمل اعع عمل ذقهل ردواأعاماةة؟ أقصصةء طعمص صسصم ععتط مخطوقه طك] 
م6106 هلس 0 كته ,كوعتلسه؟ ماعط «عوهلوظ ست مه متم روعاعه]1 5عنموستن 
معطءت[طعةمة دعل أقط عطعسوعج «وطتعنتطءقطة مومعل رفاسم اسطةةاإعوفته العطءعوطق 
اص عسته طععسل0ه؟ ,مععءدوعط6 د ده عتطموعع مطم0 عثل لصت تانق 5م06 عاعتستلنسةق 
0 عع سصدنع لمق عزمة راق سعلصمافادة دولاه)5 معطاءزععلطمة مه دعاعة! 5ع وصن[1اماة 
عمسطاع نطو ة دعل نعط اتععاع ةكم طاعوصةةة فد طعسة سه سمعصوا؟ مهل عوزءو«طتوساءة عمل 
. مععاء تاسلمسة ره 

«ستكةةفمبلله متطقلة8 » 7.13 204 .م علعصطظ معوقلة8 سد .هبس وه أوفتعط 50 
مسقا 8« )» 2.6 553 .م تعط! ,ر(14 .كه 315 .م معتط) «ستطةؤقمطله ستلقعلة[ » هماد 
ملم؟ "وطق قله" دمتائةر ممقطا و« أأماة «مترإققط له ودمفتط "قلدة هلص ددتاؤةر 
أأماة «تعقو «تعقط سقاكه0 » 50 .7 988 .م ,(و-: .2 344 .م تعتط) «هورإتمةطله وده 
عمل وطقتم عثل صن معتط طعزة أآعلصقط وه ر ( 0د 366 .م نعتط) «تسقوعسط متعمط سذإكن0 » 
«قدستطتسةامط 11 مقسلدن 8< 202536 8 :ققتصصة 084 هو ) 2.19 300 .م بففعد8 ماد 
.(5 :7 و46 .م «عنط) «قلقن-ؤ] *تأهدوهم *ققتصمة افأقصصةو ») أأماة 


-7[1 د 


1ه لسقطعط لصو عالستا! ندعل معل بسمسمعااعيك صمل عن فقر[ صط[ 154 متقصئط مءعطتاميور1 

وعتما مز دعاألسصطءوطهلاعء/ معوعتل لمععطقج ععل رعععلتعواوزآ[] عأاسسماعط قسن عوتممة عمل 
عطعهلا لصن أعأطعتعط عدمتمواعءمطظ عتل عودعممععس4 لصن وددمدعولاءث كله لصن رعاطءا 
عله علتلقد دعل عتكعق دعل عن كله بأوطاعة طعزة سوج أعتطعععط عل .التعاغتمد معغطعم 
معوسة معمووك ألمد ونطسة معوعتل عطقط تك] » : اطتععطووعط عءع8 علة11[ "قفصت 


234 .م باعه! .5) «سعع كط معوتعدددمئع رمعاتسطتتعط معل دج عا«قطعع عه رز معطعوعع 
7.11 


و41 باتتةظ التصسطعمالمةة] عنل طعز عطمط دعل صد8ظ معاكسة! معل وسصسطء تلمع لقعا عوط 
. تلمهسجو فاط ص سه تعطععتط طعزو ىع ااعلصفط عو« سه رأوعاءوعلستحعودة (لتطمماذ1) 
: عالعواع اا «عل كدة عتم صموع1 0م 


«الحزء الحادى عشر من بدائع الزهور قف وقائع الدهور » تاليف كاتبه العبد الفقير الى الله 
تعالى محمد بن احمد بن إياس الحننى . عامله الله تعالى بلطفه اللحنى : وغفر له ولافسلكين 


اجمعين 0( 


: صسعاسو لآ صعل أخد لسصحظ معدعتل أودعتلطءة ««وعسق نرو2آ1 


انه الحزء الثانى عشر من بدائع الامور (كذا!) فى وقائم الدهورء وكان الفراغ هن هذا 
الدرء و ف يوم الاربعاء سلخ (1154) ذى الحجة الخرام سنة ثمان وعشرين وتسعائة » .وذلك* 
ا 

وإن تحجد عيبا فسد اللحللا 
جل ه ن لافيه عيب وعلا ٠‏ 

وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولاحول ولا قوة إلا بالل اع العظيم » وصلى الله على شيدنا 
محمد ؛ وعلى آله وصحبه وسلم : ورضى الله عن أصحاب رسول اع ةلل 
المرسلين : والحمد لله رب العالمين - - ثم ذلك بعون الله وتوفيقه » . 


معد دعاك ددعل لم8 عأكمة؟ «ودعتل ذققل ,برمجعط خطعع دعلسعطع اوها صعل فسق 
السطءو ملعا عتل ذذو[طنة 35زآ صطل .9 أطععمقاص رآ سطآ 5ع وسسالءامةكة عل 


)4( .8 : صفحات ا تنشر من بدائع الزهور 3 وقائع الدهور,» ص :50-595 من المقدمة . 
نحم . [الأحعية 


70 8 1870 8 7 


ب«مقطه-0ة :803 11 متطتددمة “:ق0د8 ») عمل لصوظ معامماج مدمك ناد أدوجمو! سآ 
بط .ل ,كاعلسقطوط (.0 .3 1-1516 150) .طبه ندو-06و صه؟ التمطءوطمااء2 معل ععل 
ركطموفنوهه؟ ممعام ريق لصن ممعتعرة عسحءطوعظ «عطءمتمفسصوه عل عتل ركتعت «مصول 
لهج دواءوتد 65ل عصسطء :1 أتمعلةة لآ « أتصس طعذ طلقطقعه ,سماوععمل طعد وطقط 
508 عطءعمعماقتط مصوالقطامة متعقل ع6 لنوه ,طقطوووع وهز16 .وطقط سعسدموقط 
صمعل رغلطة؟ طعتاعمةع عاعسعط «عوقلة8 مسعل هذ «عل ,كاعلسقطوط اكتمطعوطة)ئ726 سعسته 
و6)) تمطءوعطهائةء7 دهموت دعونتدع م18 معطءداءمفقتط معو تغطعته صعل صو مغطعته سم دمل 
.اتطة لمع قسهة 
علنصمعطن) «عفعتل لصد8 دمأسعت؟ مدعل طعقه طعذ مفهل راع تلستاءاععصة طعدة دمل وطقط طلن1 
متطكسوعهل طعتم لصن ,رمععطة ع1 وملصو8 دماكدة1 عمل عمسطءتاتدعكلةه1 عمل أتمس 
مطعتاعطةق افيه فم طعية طعذ علعوج أو .علععد معدوسدة معلصق8 تعمل معتدض دمل 
صفصةة طعذ وطفط ععمية1 .معطوع «ماسة ممسعصلعو دج لسن عطعمظ مرووعتل مد وسدطزعاماكا 
0.8 016 بسقطعووع ”0 ومل ١]!‏ 065 وععنلمآ ماس للتهامل عطعة عدن لصوظ. «ءأقطعمة 
دةالقطكهة بمعسصصحمعلعه؟ علنصمعحط) نعل صذ عت ,تعتصطءة) تستصكة) سمعطعتلطعةعمة 16ل طفتاة 
وطقط علنصمعط) مع عملصقظ دممأاععسته ع6 عمسطء تا نصعللة»ه 1 ععل هن وع[متمعطع] مومعل 
اعسدمهصعع«ه؟ كز[ طصط] قعل مععسصطلئة)):81 عمل كتمع لوتغطعة 11 عتل كحة خطعتسطعتت1 أتصس طنز 


وتل عمطت أماطمسعط روعواعه؟ غنمعلطعنائد021 عمل اتسعتط طعذ صمل رلصدظ مأكصة1 روط 
(.0.ه وو1516-1:5) بطو 8مو-ددو معطول عول عدمتمولمكلا 

واطعتطووة) عمل صذ اختعطووطق دعلدعل 1ع طءمغدة دعص سن توطفئط طعتة 16م لصقط وكا 
لوطمم؟1 مطءمتمقصده عت عوطة سمكطءتعطعهاة ممنتقطي عتد سه ,قمعتدرك لصن معام رعق 
لمن مععصدهلمق! سه هود رطعسة مععطفاعه متكا . .«ملصقط مملاءط «مومتل وسص 
-بنصة]ة ع6 مأعتطة) صعل كسة رسعوة «مطوتعة) ردموء «فعسطلوجء'1 ص سمعوسسملة سسا 
عمسةنه1؟! عمل أعة عمل ,عطعسقء8 لصن سعاغزة عل ,عتطعتدة6 لصن وذدها! عل سوقم 
ممع طعنة عور عتاعد سعطءتعاع نعل سس 
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الهيئة المصرية العامة للكتاب 
الماهرة 
١985-04‏ 


طبعة ثالئة 


مصورة عن الطبعة الثانية 


01 
فى كلة التصدير للجزء اارابع من بدائع ازهور فى وقائم الدهور ») وهو 
الجزء النى يشمل تاريخ الفترة من سنة 05 إلى سنة 51وه (1815-1601)» 
التى تسبق الفقح المانى لسوريا ومصر » ذكرت أنى بدأت بنشر الجزء الرابع 
نظرا إلى أن مقن تاريخ الفترة الى يتضمنها ينقص تماما فى طبعة ولاق » إذلم يرد 

فها ذكر أى ثىء عن هذه الفترة الحامة من التارخ . 

وذكرت أيضا أننى سوف أنشر الحزء الخامس بعد الجزء الرابع من 
تاريخ ابن إياس » ثم أعود إلى نشر الأجزاء الثلائة الأولى منه » مع مقدمة 
وافية عن الكتاب ومؤلفه » وأننى سوف أخصص حزءا سادسا لفهارس 
الكتاب » يكون أحدها لمصطلحات اللنؤية الى وردت فيه . وقد عمدت 
إلى هذا الترتيب فى نشر أجزاء الكتاب اعتبارا لأحمية ما يرويه ابن إباس فى 


000 


والجزء الخامس » الذى أقدمه هنا » يحوى ١١‏ كتبه ابن إياس عن الدة 
من سنة ؟؟ة إلى سنة 8؟وه ( 1659-1615 ) » وهى ثنرة حاسمة من التاريخ » 
تتضمن أخبار الفتح الممانى لسوريا ومصر » وماتبع ذلك من تمديل وتغبير فى شئون 
الإدارة والقضاء والسكة والموازين والقاييس والعادات والتقاليد والزى" واللاس 
وغير ذلك . 

هذا إلى حانب أن ابن إياس ‏ فى خلال الفترة التى يتضمنها مقن الجزء الخلمس_ 
كان المؤرخ الوحيد المعروف لنا الذى عاش طوال هذه الدة فى القاهرة » وعاصصر 
وشاهد بنفسه ما يرويه من أحداث وأخبار » فيقول عن نفسه وهو يصف موكيا 


ا 


ملك الأمراء خاير يك : « وقد شاهدت هذا الوك بالمماينة » وكان من الوااكب 
الشهودة الجليلة » ( انظر هنا فها يلل ص 44 س )١١‏ . 


وقد اعتمدت فى نشر الجزء الحامس على المخطوط رقم 195؛ الحفوظ فى مكتبة 
جامع الفاح بإستانبول » وهو بخط الؤلف . ونقرأ فى صفحة العنوان : « الحزء 
الحادى عشر من بدائع الزهور فى وقائع الدهور » تأليفكاتبه العبد الفقير إلى الله 
تعالى مد بن أجد بن إياس الحنق » عامله الله تعالى بلطفه الى » وغفر له وللمسلين 
أجمين » . 

واختتم الؤلف هذا الجزء بقوله : « يتلوه الجزء الثانى عشر من بدائع الأمور 
( كذا ! ) فى وقائع الدهور » وكان الفراغ من هذا الجزء فى نوم الأريماء سلخ 
(54 1)ذى الحجة الحرام سنة مان وعشرين وتسمائة » وذلك على يدكاتبه 
ومؤلفه » فقير رجمة ربه تعالى » مد بن أحمد بن إياس الحنق » عامل اله بلطفه 
الى . 

وإن نحد عيبا فسد الخلا جل من لا عيب فيه وعلا | 

« وحسبنا الله ونم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا لله الملى العظيم » وصلى الله 
على سيدنا تمد » وعلى اله وسحبه وسل » ورضى الله عن أصماب رسول الله أجعين » 
وسلام على الرسلين » والمد لله رب المالمين . م ذلك بعون الله تعالى وتوفيقه » . 


أذادهظان اباس المكيايه3© وار نا اناد أ كانه بهذا للقي :درق 
2 الوه 6 5 نوو م ٠.‏ ا م 
الأربماء سلخ ذى الحجة سنة 454 »© » وقدكت ذلك يخط يده فى ذيل ما دوّنه 
)20020 انظر : صفحات تنش من بدائع الزهور فى وقائم الدهور, ص ”*"_"دهة"؟ من المقدمة. 


)3( 


من أخبار اليوم ذاته . وكان الؤلف » فى هذه الفترة من حياته » يدون يوما بعد 
يوم الأخبار والوقائع التى يسممها أو يشاهدها . وما لاا شك فيه أنه قد استمر فى 
اليوم التالى أ فى أول الحرم سنة .8؟ » فى كتابة مذكراته » وتأليف المزء ء الثاى 
عشر من كتابه » وفقا للتقسيم الذى رمه له . 

غير أننالم نر على أى ق.م من مسودات هذا المزء » ويغلى على اللن أنها 
فقدت » وكان ان إياس فى نهاية سنة 452 ما زال يعرف تماما ما يقول وما يكتب» 
وليك نبمد قد بلغ من الحرم أشده » فإنه ول فى + منربيع الآخر سنة 885 (4 من 
«ونيه سئة 1444 ) » هذا إذا ل تكن قد عاحلته النية خأ قبل أن يبدأ فى حير 
الجزء الثانى عشر من 25 


وقد بينت فى كلة الفاحة التى كتبتها لكتاب « صفحات ل تنشر من 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور » ( ص ٠١‏ ) » أن القن اللنشور فى الجزء 
القانى من تاريخ ان إياس فى طبعة بولاق » يعتمد فى طبعه على نسخة 
اختصر فبها القن إلى حد أنه صار بعيدا كل البعد عن متن الأصل الذى كتبه 
ابن إاس بخطه . 

وأعود فأقول إن اتن فى الجزء الثالك من طبعة بولاق » الذى يتضمن الفترة 
ذامها النشورة هنا فى الجزء الحامس » قد اعتمد فيه على نسخة حاول ناسخها 
أن يصحح الأسلوب اللثوى للمؤلف وأخطاء الإملاء » فنتج عن ذلك نحريف 
فى القن فى كثير من المواضم » وتفيير فى الأسماء » ونقص فى العبارات . 

ومن أمثلة ذلك قوله فى الحزء الثالث من طبعة بولاق ص 4١؟‏ س ١١‏ 
« دكاكين الحشاشين » بدلا من « دكاكين الحشابين » ( هنا ص 6١؟‏ س 
600 » وقوله ص 57؟ س 5 « وكان يجلس عند شخص بسوق ...» بدلا 
من « وكان يجلس على قفص عند سوق... » ( هنا ص 44س ١‏ - ؟)2 وقوله 


0020 


ص 518 س 2١‏ « قفطان حرير صارى © بدلا من « قفطان حرير رصاوى» 
( هنا ص 555 س م( ورصاوى نسبة إلى مدينة برصا » وقوله ص ".بم 
س 2.15 صفقت النساء ورقصت وقلن ف كلاممن » بدلا من « صتفت النساء 
رقصة فقالوا » ( هنا ص 459 س ه ) . 


والواقع أن ابن إياس - مثل غيره من الؤرخين فى القرن التاسم الحجرى. 
(16 م )-له أسلوب لنوى خاص » ولفة سهلة بسيطة أقرب إلى المامية 
نيا نإل القفيش لذ نيا كيرا بقواعد الإملاء » يخلط بين المع والفرد » 
قاد 5 والؤنث » والرفم والجر والنصب ؛ مع أنه فرق الأراهه المحينة 
للإملاء » ويكتب عقتضاها فى أغلب مواضم الكتاب » ولتكنه يتحمس أحيانا 
لخبر يورده » فيكتب كا ينطق لا ما يحب أن تكون عليه قواعد اللغة . 

وقد حاولت جهدى أن أحافظ على لفة الكتاب » فل أصمح من الهنات سوى 
ما ثبت لى أنه وقسم سهوا من الؤاف » وأشرت إلى ذلك فى الموائى . أما فى غير 
ذلك فإننى تركت لفة الكتاب » وما فمها من كات وقواعد عامية »م هى دون أى 
تخبير فها أو تصحيح » لتسكون مثالا يبحثه الشتفاورك باللفة وتطور أسالييها » 
ولمليع بشبعوة. أن الكتن من كلات اللئة النانية وقزالند ها يرن الحاضر ترجع 
إلى عصر ابنإياس ومعاصريه من الؤرخين » أو إلى ماقبل ذلك . وسوف تسكون لنا 
عودة فى هذا الشأن فى مقدمة الكتاب . 


ولا يفوتنى هنا أيضا أن أ كرر أخلص الشكر لأستاذى الدكتور باول كاله » 
الذى تفضل متطوعا فقدم لى ججيع مالديه من الصور الفوتوغرافية الأخوذة عن نسخة 
الأسل » فكان لجهوده أ كبر الفضل فى نشر هذا الكتاب . وأشّكر السيد الدكتور 
هانس إرنست » مندوب جعية الستشر قين الألمانيةبالقاهرة لداونته الصادقة فى شئون 


)8( 


طبع هذا الجزء من الكتاب . 

وإنه ليشرفنى فى هذه الناسبة أيضا أن أ كرر الشكر للبيئات الختلفة فى شتى 
الأقطار » التى أسهمت فى إخراج هذا الجزء من الكتاب » ثما يبرزه فى مظهر تعاوى 
على » له الصفة الدولية . ولا يفوتتى أن أنوه بن وزازة الثقافة والإرشاد القوى 
ووزارة التربية والتملم بالإقليم الجنوبى من الجبورية العربية التحدة » وكذلك المعية 
اللصرية للدراسات التاريخية بالقاهرة » قد قبلات كلها الاشتراك فى ججيع مايصدر 
من أجزاء هذا الكناب 104 كدت يذلك أمر سدور . 

القاهرة فى 9 من يونيه سنة ١9311١‏ 
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